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لتعرِفَ من أنت؟

نِ الرَّحِيمِ  حمْٰ   بسِْمِ االلهِ الرَّ

ذِي أَنـَارَ بـِالحْـَقِّ بَـصَائـِرَ الـْعِبَادِ، وَأزََاحَ عَـنْ طـَرَائـِقِ الهْـُدَى     الحْـَمْدُ لـِلَّهِ الّـَ

ماَوَاتِ وَالأْرََضِيَن وَمُـنْقِذُ  وَادِ، وَأَشْهَـدُ أَنْ لاَ إِلهَٰ إِلاَّ االلهُ جَـبَّارُ السَّ غَـيَابَـاتِ الـسَّ

صْـلاَحِ الـْبِلاَدِ،  دًا عَـبْدُهُ وَرَسُـولـُهُ، المْـَبْعُوثُ بـِالـْبَيِّنَاتِ لإِِ الـْعِبَادِ، وَأَشْهَـدُ أَنَّ محَُـمَّ

ادٌ، وَعَلىَ  ذِيـنَ هُـمْ لـِلحَْقِّ مِـدَادٌ، وَعَـنِ الـتَّوْحِـيدِ ذَوَّ وَعَلىَ آلـِهِ الـطَّاهِـرِيـنَ، الّـَ

ائِمةَُ إِلىَ يَوْمِ المْيِعَادِ.  أعَْدَائهِِمُ اللَّعْنَةُ الدَّ

وَبَعْدُ، 

   فَـإِنَّ الـنَّهْضَةَ الحْسَُـيْنِيَّةَ المْـُبَارَكَـةَ هِـيَ «حَـيَاةٌ» مُسْـتَمِرَّة، وَمَـنْهَجٌ رَبَّـانِيٌّ 

ـةِ وَمحِْـوَرًا لاِسْـتِقْطاَبِ  مُـتَكَامِـلٌ وَضَـعَهُ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ لـِيَكُونَ حِـصْنًا لـِلأْمَُّ

القُْلُوبِ المْؤُْمِنَةِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ.  

ـيْخِ يَـاسرُِ  اتِ، الّـَتِي أَلـْقَاهَـا سَماَحَةُ الشَّ ـلسِْلَةِ مِـنَ المْـُحَاضرََ نَا فيِ هٰذِهِ السِّ إِنّـَ    وَ

الحْـَبِيبِ فيِ الـلَّيَاليِ الحْسَُـيْنِيَّةِ لـِعَامِ ١٤٣٣هـ، نـَضَعُ بَيْنَ أَيْـدِيـكُمْ قِـرَاءَةً مَـنْهَجِيَّةً 
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يَـةٍ ظـَلَّتْ طـَوِيـلاً مُـتَجَنَّبَةً فيِ الكَْثِيرِ مِـنَ الأْوَْسَـاطِ  لـِلنَّهْضَةِ الحْسَُـيْنِيَّةِ مِـنْ زَاوِ

َـقَاصِـدِ الحْسَُـيْنِيَّةِ» لـِتُعِيدَ صِـيَاغَـةَ وَعْـيِ  يَـةٌ تَـغُوصُ فيِ «المْ الـْعِلْمِيَّةِ وَالـثَّقَافِـيَّةِ؛ زَاوِ

نسَْانِ المْسُْلِمِ تجَُاهَ دِينِهِ وَذَاتهِِ.  الإِْ

َـعْنَوِيِّ  َـنْهَجِيَّةِ نـَتِيجَةً لـِلاِنهِْـزَامِ المْ    لـَقَدْ طـَالَ الـتَّعْتِيمُ عَلىَ الكَْثِيرِ مِـنَ الحْـَقَائـِقِ المْ

ذِي سَـادَ فيِ فَترََاتٍ تَـارِيخِـيَّةٍ مُـعَيَّنَةٍ، فَـجَاءَتْ هٰذِهِ الأْبَْـحَاثُ لـِتُمَثِّلَ صرَْخَةَ  الّـَ

خِــيلَةِ وَالمْـَـنْهَجِيَّاتِ  وَعْــيٍ، تهَْــدِفُ إِلىَ كَــشْفِ الأَْقْــنِعَةِ عَــنِ الــتَّيَّارَاتِ الــدَّ

اخِـلِ،  سْـلاَمِ وَالتَّشَـيُّعِ مِـنَ الـدَّ يِـيفَ الإِْ تِي حَـاوَلـَتْ ـ وَلاَ تَـزَالُ ـ تَـزْ المْنُْحَـرفَِـةِ الّـَ

مُسْتَغِلَّةً غِيَابَ الوَْعْيِ أَوِ التِْبَاسَ المْفََاهِيمِ لدََى البَْعْضِ. 

يـدُ أَنْ يَـكْتَشِفَ ذَاتَـهُ  ة وَمَـفْتُوحَـة لـِكُلِّ مَـنْ يُـرِ       إِنَّ هٰذَا الـْكِتَاب دَعْـوَة جَـادَّ

مِـنْ جَـدِيـدٍ دَاخِـلَ «المْـَنْظوُمَـةِ الحْسَُـيْنِيَّةِ». نـَحْنُ نـَدْعُـوكَ فِـيهِ لـِتَسْألََ نـَفْسَكَ 

َـعْركََـةِ الـْفَاصِـلَةِ  ـتَلُّهُ أَنـْتَ فيِ هٰذِهِ المْ بـِصِدْقٍ: «لـِتَعْرفَِ مَـنْ أَنـْتَ؟»؛ أَيُّ مَـوْقِـعٍ تحَْ

نْ يَـعِيشُونَ الاِرْتـِبَاطَ الحْـَقِيقِيَّ بـِذِكْـرَى  بَيْنَ الحْـَقِّ وَالـْبَاطِـلِ؟ وَهَـلْ أَنـْتَ ممِّـَ

كَ لاَ  تِي تُمـَثِّلُ «دَمْـعَةَ الإْخِْـضَاعِ» لـِكُلِّ فِـكْرٍ مُنْحَـرفٍِ، أَمْ أَنّـَ الحْسَُـيْنِ ٫ الّـَ

؟  دِيِّ العَْلَوِيِّ تَزَالُ أَسِيرَ مَفَاهِيمَ غَرِيبَةٍ عَنْ أَصَالةَِ المْنَْهَجِ المْحَُمَّ
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تِنَا \ مِـنْ قَـضَايَـا  نَ هٰذَا الـْكِتَابُ مـثلاً تحَْـليِلاً دَقِـيقًا لمِـَوْقِـفِ أئَِمّـَ     لـَقَدْ تَـضَمَّ

شَـائـِكَةٍ، كَـالتَّجْسِـيمِ وَالتَّشْـبِيهِ وَمحَُـاوَلاَتِ الخْـَوْضِ فيِ ذَاتِ االلهِ، وكََـيْفَ أَنَّ 

ا مَـنِيعًا ضِـدَّ هٰذِهِ الاِنحِْـرَافَـاتِ  ـلاَمُ) وَقَـفَتْ سَـدًّ مَـدْرَسَـةَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ (عَـليَْهِمُ السَّ

العِْرْفَانيَِّةِ وَالفَْلسَْفِيَّةِ الَّتِي تَسَلَّلَتْ لبَِعْضِ أَوْسَاطِنَا. 

   نـَضَعُ هٰذَا الـْعَمَلَ بَيْنَ أَيْـدِيـكُمْ، رَاجِيَن مِـنَ العَْليِِّ الـْقَدِيـرِ أَنْ يَـكُونَ مِـفْتَاحًـا 

يًّـا يَـذُودُ عَـنْ حِـيَاضِ التَّشَـيُّعِ الأْصَِـيلِ، مُـؤكَِّـدِيـنَ أَنَّ  للِبَْصِيرةَِ، وَسِـلاَحًـا فِـكْرِ

ذِي قَـاوَمْـنَا بـِهِ طـَوَالَ أرَْبَـعَةَ عَشرََ قَـرْنـًا هُـوَ هٰذَا «المْنِْبرَُ  ـلاَحَ الأَْقْـوَى الّـَ السِّ

تِي هِـيَ فيِ حَـقِيقَتِهَا إِعْـلاَنٌ  تِي نـَذْرفُِـهَا، وَالّـَ مْـعَةُ» الّـَ »، وَهٰذِهِ «الـدَّ الحْسَُـيْنيُِّ

هَدَاءِ ٫.  يحٌ برَِفْضِ كُلِّ مَا يخَُالفُِ مِنْهَاجَ سَيِّدِ الشُّ صرَِ

ـعَلَهُ ذُخْـرًا لـَنَا يَـوْمَ لاَ يَـنْفَعُ مَـالٌ وَلاَ  نـَسْألَُ االلهَ أَنْ يَـتَقَبَّلَ هٰذَا الجُْهْـدَ، وَأَنْ يجَْ

بَنُونَ، إِنَّهُ نعِْمَ المْوَْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ. 

يْخِ يَاسرِِ الحْبَِيبِ  لجَنَْةُ حِفْظِ وَنَشرِْ آثَارِ الشَّ

 محَُرَّم الحْرََام ١٤٤٧هـ – ٢٠٢٦م
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 الحُسَين مِحوَرُ الاستِقطاب ودَمعةُ
 الإخْضَاع !
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ةِ ومِحوَرُ الاستِقطَابِ  الحُسَينُ عليه السلام حِصنُ الأُمَّ

ذِي مَـنَّ عَـليَنَا بـِأبَِي عَـبدِ االلهِ الحسَُـيِن ٫، ومَـنَّ عَـليَنَا بـِإِحـيَاءِ       الحـَمدُ اللهِ الّـَ

ماَنَ الأسََـاسيَِّ لحِِـفظِ هَـذَا  تِي تُمـَثِّلُ الضَّ ذِكـرَاهُ فيِ هَـذِهِ المـَجَالـِسِ الـعَامِـرَةِ الّـَ

ينِ.  الدِّ

     إِنَّ الحسَُـيَن ٫ هُـوَ محِـوَرُ الاسـتِقطاَبِ، وهُـوَ أَيـضًا دَمـعَةُ الإخِـضَاعِ؛ 

فَـلَولاَ الحسَُـيُن لجَـَرَفَـتنَا الـتَّيَّارَاتُ الأخُـرَى، ولاَسـتَدرَجَـتنَا المـَذَاهِـبُ الـبَاطِـلَةُ، 

فَـتهُ. وَلأِنََّ مَـعَنَا الحسَُـيَن ٫،  يَّـفَتِ الإِسـلاَمَ وحَـرَّ تِي زَ ةُ الّـَ الّـَ والـطَّوَائـِفُ الـضَّ

نُونَ.   معَةَ عَلىَ الحسَُيِن، فَإِنَّنَا محَُصَّ وَلأِنََّ مَعَنَا الدَّ

  وكَيفَ ذَلكَِ؟ 

يـنِ، ومَهماَ انـسَاقَ - مَـثَلاً -  ، مَهماَ ابـتَعَدَ عَـنِ الـدِّ ـيعِيَّ       إِنَّ الإِنـسَانَ المسُـلِمَ الشِّ

ـلَّ  هُ مَـا إِن تحَِ وَرَاءَ دُنـيَا أَو وَرَاءَ فِـكرَةٍ بَـاطِـلَةٍ، ومَهماَ ذَهَـبَ هُـنَا أَو هُـنَاكَ؛ فَـإِنّـَ

ا فيِ  مٍ الحـَرَامِ، حَـتَّى تجَِـدَهُ حَـاضرًِ مُـنَاسَـبَةُ عَـاشُـورَاءَ، ومَـا إِن يهُِـلَّ هِـلاَلُ محَُـرَّ

مجََالسِِ البُكَاءِ والرِّثَاءِ لأِبَِي عَبدِ االلهِ الحسَُيِن ٫.  
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يـنِ فيِ فَترةٍَ مِـن فَترََاتِ حَـيَاتـِهِ، وقَـد يَـتَأثَّـَرُ بـِفِكرٍ مَـا مخَُـالـِفٍ       قَـد يَـبتَعِدُ عَـنِ الـدِّ

لِـتَعَالِـيمِ أبَِي عَـبدِ االلهِ الحسَُـين ٫، ولَـكِنَّ مجَـِيئَهُ فيِ كُـلِّ سَـنَةٍ إِلىَ هَـذِهِ المَـجَالِـسِ، 

دُ هَـذَا العَهـدَ مَـعَ سَـيِّدِهِ ومَـولاَهُ، ومَـعَ المَـنهَجِ الّـَذِي  ـدِّ وبُـكَاءَهُ وتَـأثَّـُرَهُ، يجَـعَلُهُ يجَُ

يـنِ،  ى الحسَُـيُن ٫ بـِدَمِـهِ مِـن أجَـلهِِ، فَـيَعُودُ هَـذَا الإِنـسَانُ ثـَانـِيَةً إِلىَ الـدِّ ضَـحَّ

 . إِلىَ الإِسلاَمِ الحقَِّ ، وَ إِلىَ المنِهَاجِ الحقَِّ وَ

مـعَةَ عَلىَ الحسَُـيِن، تُمـَثِّلُ كُـلُّهَا       وَلـِذَا؛ فَـإِنَّ الحسَُـيَن، ومِنبرََ الحسَُـيِن، والـدَّ

بـِالنِّسـبَةِ إِلـَينَا أَقـوَى سِـلاَح؛ٍ فَـلاَ يَسـتَطِيعُ أحََـدٌ أَن يَنتَصرَِ عَـليَنَا أَبَـدًا مَـا دَامَ 

مَـعَنَا الحسَُـيُن، ومَـا دَامَ مَـعَنَا مجَـلِسُ الحسَُـيِن، ومِنبرَُ الحسَُـيِن، وشَـعَائـِرُ الحسَُـيِن. 

لاَحُ الَّذِي قَاوَمنَا بهِِ طوََالَ أرَبَعَةَ عَشرََ قَرنًا.  هَذَا هُوَ السِّ

تِي تَـنزِلُ عَلىَ الحسَُـينِ  مـعَةَ الّـَ     إِنَّ مِنبرََ الحسَُـيِن، وذِكـرَ الحسَُـيِن، وهَـذِهِ الـدَّ

ةً إِيمـَانـِيَّةً، بَـل وحَـصَانـَةً تجَِـاهَ كُـلِّ مَـا هُـوَ دَخِـيلٌ عَلىَ الإِسـلاَمِ  ٫ تُـعطِينَا قُـوَّ

  . والتَّشَيُّعِ بِمنَهَجِهِ الحقَِيقِيِّ

     فَليُشرّقِ المشرُّقُونَ، وَلـيُغرّبِ المُـغرّبُـونَ؛ مَهماَ ابـتَعَدَ هَـذَا أَو ذَاكَ، فَـإِنَّ هَـذِهِ 

الـرِّسَـالـَةَ بَـاقِـيَةٌ، وهَـذَا المـِنهَاجَ مَـاضٍ بـِأهَـلهِِ؛ لأِنََّ مَـعَهُم أَقـوَى سِـلاَحٍ وهُـوَ 

الحسَُيُن ٫. 
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أسَبَابُ بقََاءِ المَذَاهِبِ واندِثاَرِهَا 

ُـم تَـركَُـوا أَبَـا عَـبدِ  َـاهَـاتِ الأخُـرَى؟ لأِنهََّ      لمِـَاذَا انحَـرَفَ المنُحَـرفُِـونَ مِـنَ الاتجِّ

عَائـِرُ، ولـَيسَ لـَدَيهِـم هَـذَا الاِرتـِبَاطُ الـوِجـدَانِيُّ  االلهِ؛ إِذ لـَيسَ لـَدَيهِـم هَـذِهِ الـشَّ

بـِذِكـرَى مـا، تجَـعَلُهُم لا يَـتَأثَّـَرُونَ أكثَرَ مِـن تـأثـّرهـم بهِـذه الـذِكـرى ومَـا تَـنطوَِي 

عَليَهِ مِن مَنهَجٍ. لوَ كَانَ لدََى الآخَرِينَ مِثلُ مَا لدََينَا لبََقُوا. 

َـا كَـانـَت مِـن      عَلىَ سَـبِيلِ المـِثَالِ؛ إِنَّ طـَائـِفَةَ المـُعتَزلِـَةِ انـقَرَضَـت، مَـعَ أَنهَّ

كُبرَيَاتِ الـطَّوَائـِفِ المنُتَسِـبَةِ إِلىَ الإِسـلاَمِ، وكَـانَ لهَـَا مَـدَارسُِـهَا وعُلَماَؤُهَـا 

وأدَُبَـاؤُهَـا، بَـل كَـانـَت فيِ بَـعضِ مَـرَاحِـلِ الـتَّارِيـخِ الإِسـلاَمِـيِّ هِـيَ المـَذهَـبَ 

َـاذَا انـقَرَضَـتِ الـيَومَ؟ لأِنَّـَهُ  ـةِ. فَـأيَـنَ ذَهَـبَتِ المُـعتَزلِـَةُ؟ وَلمِ الـطَّاغِـيَ عَلىَ هَـذِهِ الأمَُّ

افِضَةَ.  ليَسَ لدََيهَا مَا لدََينَا نحَنُ الرَّ

َـاذَا هِـيَ الآنَ فيِ طـَورِ الانـقِرَاضِ  ـا المَـذَاهِـبُ الأخُـرَى، فَلِماَذَا بَـقِيَت؟ وَلمِ      أمََّ

وَالِ؟   والاِحتِضَارِ والزَّ

ـَا بَـقِيَت بـِدَفـعٍ مِـنَ الحـُكَّامِ؛ ولـَو أَنَّ الحـُكَّامَ رَفَـعُوا أَيـدِيهَُـم عَـن دَعـمِ تـِلكَ     إِنمَّ

عـمُ الحـُكُومِـيُّ عَبرَ الـقُرُونِ، ولاَ  هُ الـدَّ . إِنّـَ المـَذَاهِـبِ الـبَاطِـلَةِ لمَـَا رأيـتَها تَسـتَمِرَّ

يَـزَالُ - كَماَ تَـرَونَ - المـَذهَـبُ الـبَكرِيُّ عُـمُومًـا مَـذهَـبًا حُـكُومِـيًّا مَـدعُـومًـا مِـن 

وَالِ  عـمِ فيِ طـَورِ الـزَّ َـا بَـقِيَ، وهُـوَ الـيَومَ رُغـمَ هَـذَا الـدَّ ـلطةَِ، ولـَولاَ ذَلـِكَ لمَ قِـبَلِ السُّ
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هُ لـَيسَ لهِـَذَا المـَذهَـبِ مِـثلُ هَـذِهِ الـقَضِيَّةِ؛ لـَيسَ لهَـُمُ الحسَُـيُن، ولاَ  والأفُُـولِ. لأِنَّـَ

مجََـالـِسُ الحسَُـيِن، ولاَ شَـعَائـِرُ الحسَُـيِن، ولـَيسَ عِـندَهُـم مِـثلُ هَـذَا الاِرتـِبَاطِ بَينَ 

كِ بـِالإِسـلاَمِ  الـفِكرِ والـوِجـدَانِ والـعَاطِـفَةِ؛ فَـكُلُّ ذَلـِكَ سَـبَبٌ أَسَـاسيٌِّ لـِلتَّمَسُّ

 . الحقَِّ

     لـَقَد اقـتَضَت حِـكمَةُ االلهِ (تَـبَاركََ وتَـعَالىَ) أَن يخَـلقَُ هَـذَا الاِرتـِبَاطَ، وأَن 

نَ المسُـلِمُونَ الحـَقِيقِيُّونَ، وتُـصبِحَ لـَدَيهِـم  ابـِطةََ؛ حَـتَّى يَـتَحَصَّ يُـوجِـدَ هَـذِهِ الـرَّ

يِّـفٍ ومُـبطِلٍ.  مَـنَاعَـةٌ تجَِـاهَ كُـلِّ زَيـفٍ وانحِـرَافٍ، وضِـدَّ كُـلِّ مُنحَـرفٍِ ومُـزَ

اقـتَضَت حِـكمَتُهُ (تَـبَاركََ وتَـعَالىَ) أَن يخَـلقَُ الحسَُـيَن، وأَن يجَـعَلَ قَـضِيَّتَهُ عَلىَ 

خَ فيِ وِجـدَانِ الإِنـسَانِ المـُؤمِـنِ اسـمُ  رِ، فَيَترَسََّ امِـي المبُكِي المـُؤَثّـِ هَـذَا الـنَّحوِ الـدَّ

كِ بـِالمـَنهَجِ  وَامِ لـِلتَّمَسُّ الحسَُـيِن ومَـظلُومِـيَّتُهُ وقَـضِيَّتُهُ، فَـتَكُونَ دَافِـعًا لـَهُ عَلىَ الـدَّ

ى مِن أجَلهِِ.  الَّذِي ضَحَّ

دَمعَةُ الإِخضَاعِ! 

فُـوا  ـرِّ خَـلاَءِ أَن يجَـرفُِـوا الإِسـلاَمَ إِلىَ حَـيثُ يَـشَاؤُونَ، وأَن يحَُ ـاوِلُ بَـعضُ الـدُّ      يحَُ

ـيطاَنـِيَّةِ الـبَاطِـلَةِ. وقَـد يَـنجَحُ  ـوا فِـيهِ بَـعضَ الأفَـكَارِ الشَّ يِّـفُوهُ، ويَـدُسُّ فِـيهِ، ويُـزَ

مَـنِ، ولـَكِنَّهُم لاَ يَـنجَحُونَ إِلىَ الأبََـدِ؛ قَـد يَمـتَدُّ شَـأنهُُـم فَترةًَ  بَـعضُهُم لفَِترةٍَ مِـنَ الـزَّ

اءِ  ةً أخُـرَى إِلىَ الاِنـحِسَارِ. لأِنََّ أَكبرََ كُبرََ مِـنَ الفَترََاتِ، ولـَكِنَّهُم يَـعُودُونَ مَـرَّ
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هَـؤُلاَءِ مَـا إِن تَـأتِي عَشرََةُ عَـاشُـورَاءَ إِلاَّ ويُـضطرَُّ صَـاغِـرًا خَـاضِـعًا إِلىَ أَن يحَضرَُ 

َـنهَجِ أبَِي عَـبدِ االلهِ  يِّـدِ لهَِـذِهِ الـقَضِيَّةِ ولمِ هَـذِهِ المَـجَالِـسَ، ويُظهِـرَ نَـفسَهُ بِمظَهَـرِ المُـؤَ

الحسَُـيِن ٫. ثـُمَّ مَـا يَـلبَثُ الـنَّاسُ بَـعدَ هَـذَا أَن يَـكتَشِفُوا أَنَّ مَـنهَجَ هَـذَا 

الخـَاضِـعِ مخَُـالـِفٌ لمِـَنهَجِ الحسَُـين ٫، فَيَتركُُونـَهُ ويَـأخُـذُونَ بِمـَنهَجِ الحسَُـينِ 

 .٫

، وتَـدعُـو إِلىَ الحسَُـيِن، وتَـقُولُ  اءِ هَـكَذَا؛ تَـأتِي وتحَضرُُ      إِنَّ حَـالَ أَكبرَِ الكُبرََ

مـعَةَ عَلىَ الحسَُـيِن ٫؛ فَهَـذَا  "أَنـَا عَلىَ مِـنهَاجِ الحسَُـيِن"، وتَبكِي ونـَرَى مِـنكَ الـدَّ

إِقرَارٌ مِنكَ بِأنََّ الحسَُيَن هُوَ المثََلُ الأعَلىَ. 

    ثُمَّ هَا أَنتَ تَأتِي بِكَلاَمٍ مخَُالفٍِ لمِاَ أتََى بهِِ الحسَُيُن ٫، ويُعَاكِسُ مَنهَجَهُ!  

مـعَةَ الّـَتِي تَـدمَـعُ  كَ بـِكَ وأَن نَتركَُ الحسَُـيَن. إِنَّ هَـذِهِ الـدَّ    فَـلاَ يُمـكِنُ لـَنَا أَن نـَتَمَسَّ

ى  عُـيُونـُنَا بهَِـا عَلىَ الحسَُـيِن هِـيَ دَمـعَةُ إِخـضَاعٍ لـِكُلِّ مَـن يخَُـالـِفُهُ، وإِن تَـسَمَّ

بِاسمِهِ أَو بِاسمِ مَنهَجِهِ؛ فَالأمَرُ سَوَاءٌ. 

ةُ قَــضِيَّتِهِ، وكَــيفَ صَــارَ محِــوَرًا       مِــن هُــنَا تَظهَــرُ عَــظمََةُ الحسَُــيِن وقُــوَّ

رَ بِمـَنهَجِيَّتِهِ،  لـِلاِسـتِقطاَبِ؛ فَماَ إِن يَـبتَعِدُ المسُـلِمُ حَـتَّى يَـرجِـعَ إِلـَيهِ ثـَانـِيَةً ويَـتَأثَّـَ

وصَـارَت دَمـعَتُهُ دَمـعَةَ إِخـضَاعٍ لأِكَبرَِ كَبِيرٍ، حَـيثُ لاَ يَـتَمَكَّنُ مِـن أَن يُـقَاوِمَ 
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رسَِـالـَةَ الحسَُـيِن ومَـنهَجَهُ. فَهَـذِهِ الـرِّسَـالـَةُ وهَـذَا المـَنهَجُ سِـلاَحُـهَا هُـوَ هَـذِهِ 

معَةُ، وبهَِا نقَُاوِمُ كُلَّ فِكرٍ دَخِيلٍ وكُلَّ مَنهَجٍ مُنحَرفٍِ.  الدَّ

هيُ عَنِ الخَوضِ فِي ذَاتِ اللهِ  النَّ

. يَـقُولُ االلهُ (تَـبَاركََ  مَـةِ مَضرُوبًـا بِمـِثَالٍ وَاقِـعِيٍّ      لـِيَكُن كَـلاَمُـنَا بَـعدَ هَـذِهِ المـُقَدِّ

نَّ ْَیَهُ سَوْفَ 
َ
 مَا سَعىَٰ * وَأ

َّ
َ7انِ إِلا  سَ لِلإِْ ْ َّ ن

َ
وتَـعَالىَ) فيِ سُـورَةِ النَّجـمِ:﴿وَأ

 . یٰ ﴾ ََن ُ
ْ
كَ ا نَّ إِلىَٰ رَبِّ

َ
وْفىَٰ * وَأ

َ ْ
زََاءَ الأ

ْ
١يُرَىٰ * َُّ يُجْزَاهُ الج

وَايَـةَ  یٰ﴾، نجَِـدُ هَـذِهِ الـرِّ ََن ُ
ْ
كَ ا نَّ إِلىَٰ رَبِّ

َ
     فيِ تَفسِـيرِ قَـولـِهِ تَـعَالىَ: ﴿وَأ

حمَـةُ) عَـن سُـليَماَنَ  يفِ بـِسَنَدِ الكُليَنيِِّ (عَـليَهِ الـرَّ ِ يَّـةَ فيِ كِـتَابِ الـكافي الشرَّ المَـروِ

نَّ إِلىَٰ 
َ
بـنِ خَـالـِدٍ، قَـالَ: قَـالَ أَبُـو عَـبدِ االلهِ ٫: «إِنَّ االلهَ عَـزَّ وجَـلَّ يَـقُولُ: ﴿وَأ

 . یٰ﴾، فَإِذَا انتَهَى الكَلاَمُ إِلىَ االلهِ فَأمَسِكُوا» ََن ُ
ْ
كَ ا ٢رَبِّ

     مَا مَعنىَ ذَلكَِ؟ 

ؤُونِ، ولـَكِن إِذَا  ثَ فيِ كُـلِّ المـَعَارفِِ، وفيِ كُـلِّ الـشُّ     مَـعنَاهُ أَنَّ لـَكَ أَن تَتَحَـدَّ

بَـلَغَ الـكَلاَمُ إِلىَ االلهِ بِمعَنىَ تَـوصِـيفِ ذَاتـِهِ، أَو محَُـاوَلـَةِ اسـتِجلاَءِ كُـنهِهِ، فَهَـذَا 

١ النجم: ٤٠-٤٣

٢ الكافي ج١ ص١٤٠ باب النهي عن الكلام في الكيفية ح٢
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)؛ فَـذَاتُ االلهِ مَـعصُومَـةٌ  مٌ. لاَ يُمـكِنُ لأِحََـدٍ أَن يخَُـوضَ فيِ ذَاتِ االلهِ (عَـزَّ وجَـلَّ محَُـرَّ

مِـن أَن يُـدركَِ كُـنهَهَا أحََـدٌ، وذَاتُ االلهِ طـَورٌ فَـوقَ أطَـوَارِ عُـقُولـِنَا. عُـقُولـُنَا لاَ 

ذِي عَـقلُهُ هُـوَ أَكـمَلُ الـعُقُولِ عِـندَ الخـَلاَئـِقِ  تَـبلُغُ، حَـتَّى رَسُـولُ االلهِ $، الّـَ

أَجمَعِيَن، هُوَ أَيضًا لاَ يَتَمَكَّنُ مِن أَن يخَُوضَ فيِ كُنهِ االلهِ.  

) أعَـمَقُ وأَوسَـعُ وأَكبرَُ مِـن كُـلِّ مَـعرفَِـةٍ؛ هَـذَا     نـَعَم، مَـعرفَِـتُهُ بـِااللهِ (عَـزَّ وجَـلَّ

أمَـرٌ صَـحِيحٌ، ولـَكِن إِن سَـألَـتَ رَسُـولَ االلهِ $ مَـثَلاً: مَـا حَـقِيقَةُ االلهِ؟ مَـا هُـوَ 

ـيبُكَ، بَـل يَـقُولُ لـَكَ: لاَ أعَـرفُِ، ولاَ يُمـكِنُ أَن أعَـرفَِ؛ فَـهُوَ  كُـنهُ االلهِ؟ فَـلاَ يجُِ

فَوْقَ طوَْرِ العَقْلِ. 

لِيمَةِ  الفَلاَسِفَةُ والمَنَاطِقَةُ والانحِرَافُ عَنِ العَقِيدَةِ السَّ

ُهَا الإِمَـامُ  یٰ﴾، يُفَسرِّ ََن ُ
ْ
كَ ا نَّ إِلىَٰ رَبِّ

َ
تِي فيِ سُـورَةِ النَّجـمِ: ﴿وَأ      إِنَّ الآيَـةَ الّـَ

ادِقُ ٫ عَلىَ هَذَا النَّحوِ قَائلاًِ: «فَإِذَا انتَهَى الكَلاَمُ إِلىَ االلهِ فَأمَسِكُوا».   الصَّ

ثَ قَـائـِلاً إِنَّ االلهَ صِـفَتُهُ هَـكَذَا  ـوزُ لـَكَ أَن تَتَحَـدَّ    أي: بَـعدَ ذَلـِكَ لاَ تَـتَكَلَّم؛ لاَ يجَُ

فَاتِ الَّتِي نحَُاوِلُ بهَِا تَوصِيفَ كُنهِ االلهِ - فَهَذَا لاَ يُمكِنُ.   وهَكَذَا - بِمعَنىَ الصِّ

) هُـوَ مَـا وَصَـفَ بـِهِ نـَفسَهُ؛  ذِي نسَـتَطِيعُ أَن نـَصِفَ بـِهِ االلهَ (عَـزَّ وجَـلَّ ـَا الّـَ    إِنمَّ

ـا أَن نـُحَاوِلَ أَن نـَصنَعَ كَماَ يَـصنَعُ المُـبطِلُونَ مِـن  حَـتَّى نـَعرفَِـهُ مَـعرفَِـةً إِيمَـانـِيَّةً. أمََّ

٢٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 ،( تَـوصِـيفِ ذَاتِ االلهِ وكُـنهِهِ؛ فَهَـذَا لاَ يُمـكِنُ، وهُـوَ خَـوضٌ فيِ ذَاتـِهِ (عَـزَّ وجَـلَّ

ا.  ً مٌ لاَ يجَُوزُ، ولاَ يَزِيدُ الإِنسَانَ إِلاَّ تحََيرُّ وهُوَ أمَرٌ محَُرَّ

يفِ، جَـاءَت فيِ  ِ تِي نـَقَلتُهَا لـَكُم مِـن كِـتَابِ الـكافي الشرَّ وَايَـةُ الّـَ      هَـذِهِ الـرِّ

"بَـابِ النَّهـيِ عَـنِ الـكَلاَمِ فيِ الـكَيفِيَّةِ"؛ يَعنيِ فيِ كَـيفِيَّةِ االلهِ، فَـلاَ يُـسألَُ "كَـيفَ 

هُوَ االلهُ؟"، فَهَذَا لاَ يُمكِنُ.  

تِنَا\ فيِ  يفِ رِوَايَـاتٌ كَثِيرةٌَ عَـن أئَِمّـَ ِ    وتحَـتَ هَـذَا الـعُنوَانِ فيِ الـكافي الشرَّ

هَـذَا المعَنى، مِـنهَا مَـثَلاً مَـا رُوِيَ عَـن حَـرِيـزٍ، عَـن أبَِي جَـعفَرٍ ٫ - أَيِ الإِمَـامِ 

 . ١البَاقِرِ - أَنَّهُ يَقُولُ: «تَكَلَّمُوا فيِ كُلِّ شيَءٍ ولاَ تَتَكَلَّمُوا فيِ ذَاتِ االلهِ»

دٍ، إِنَّ الـنَّاسَ لاَ  دِ بـنِ مُسـلِمٍ قَـالَ: قَـالَ أَبُـو عَـبدِ االلهِ ٫: «يَـا أَبَـا محَُـمَّ    وعَـن محَُـمَّ

يَـزَالُ بهِـِمُ المـَنطِقُ حَـتَّى يَـتَكَلَّمُوا فيِ االلهِ، فَـإِذَا سَـمِعتُم ذَلـِكَ فَـقُولـُوا: لاَ إِلـَهَ إِلاَّ 

  . ٢االلهُ الوَاحِدُ الَّذِي ليَسَ كَمِثلهِِ شيَءٌ»

ُـم  ذِيـنَ يَشـتَغِلُونَ بـِعِلمِ المـَنطِقِ؛ إِنهَّ    يَـقُولُ ٫ عَـن هَـؤُلاَءِ المـَنَاطِـقَةِ الّـَ

ـاولِـُونَ أَن يخَُـوضُـوا فيِ  ـعُونَ ويَـتَمَنطقَُونَ أَكثَرَ مِـنَ الحـُدُودِ المَـطلُوبَـةِ، ويحَُ يَـتَوَسَّ

ذَاتِ االلهِ ويَتَكَلَّمُوا فِيهَا. 

١ الكافي ج١ ص١٤٠ ح١

٢ كسابقه، ح٣

٢٣



لتعرِفَ من أنت؟

يحِ  ُـم بصرَِِ      هَـؤُلاَءِ هُـمُ الـفَلاَسِـفَةُ؛ وهَـذَا مِـن أَسَـاسِـيَّاتِ خِـلاَفِـنَا مَـعَهُم، إِذ إِنهَّ

َـعرفَِـةِ "كَـيفَ هُـوَ االلهُ؟"، حَـتَّى  يـدُونَ أَن يخَُـوضُـوا فيِ كُـنهِ االلهِ ولمِ َـا يُـرِ الـعِبَارَةِ إِنمَّ

ونَ أَنـفُسَهُم بـِ "الـفَلاَسِـفَةِ الإِسـلاَمِيِّيَن"، ويَـعتَمِدُونَ عَلىَ مَـا  هَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ يُـسَمُّ

ى بـِ "الفَلسَفَةِ الإِسلاَمِيَّةِ"؛ هَذِهِ هِيَ مُشكِلتَُنَا مَعَهُم.  يُسَمَّ

ادِقُ ٫ يَـقُولُ: إِذَا سَـمِعتُم ذَلـِكَ، لمّـَا يَـتَكَلَّمُوا فيِ االلهِ فَـقُولـُوا:      فـالإِمَـامُ الـصَّ

ذِي لـَيسَ كَـمِثلهِِ شيَءٌ». فَمَهماَ بَـلَغتُم، فَـااللهُ خِـلاَفُ  «لاَ إِلـَهَ إِلاَّ االلهُ الـوَاحِـدُ الّـَ

ونَ.  ُ تُم، فَااللهُ خِلاَفُ مَا تَتَوَهمَّ مَا تَبلُغُونَ، ومَهماَ تَوَهمَّ

     وعَـنِ الحسَُـيِن بـنِ المـَيَّاحِ عَـن أَبـِيهِ قَـالَ: سَـمِعتُ أَبَـا عَـبدِ االلهِ ٫ يَـقُولُ: 

 . ١«مَن نظَرََ فيِ االلهِ كَيفَ هُوَ هَلكََ»

يَّـةٍ حَـولَ االلهِ وكَـيفَ هُـوَ؛ فَهَـذَا  ـلَ ويَـبحَثَ عَـن نـَظرَِ ـاوِلُ أَن يَـتَأمََّ ذِي يحَُ     فَـالّـَ

هَالكٌِ فيِ جَهَنَّمَ. 

     وعَـنِ ابـنِ بَصِيرٍ قَـالَ: قَـالَ أَبُـو جَـعفَرٍ ٫: «تَـكَلَّمُوا فيِ خَـلقِ االلهِ، ولاَ 

كَ لاَ  . أَي أَنّـَ ا» ً ٢تَـتَكَلَّمُوا فيِ االلهِ؛ فَـإِنَّ الـكَلاَمَ فيِ االلهِ لاَ يَـزدَادُ صَـاحِـبُهُ إِلاَّ تحََيرُّ

 . ُ أَكثَرَ تَصِلُ إِلىَ شيَءٍ، بَل تَتَحَيرَّ

١ الكافي ج١ ص١٤١ ح٥

٢ الكافي ج١ ص١٤١ ح١

٢٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ةَ \ يَـنهَونَ عَـنِ الـكَلاَمِ فيِ االلهِ بهَِـذَا       هُـنَا لاَحِـظوُا هَـذِهِ المـَسألَـَةَ: إِنَّ الأئَِمّـَ

كِ  ـاوَلـَةُ الـوُصُـولِ إِلىَ كَـيفِيَّةِ االلهِ وكُـنهِهِ. لأِنََّ هَـذَا يُـوقِـعُهُم فيِ الشرِّ المعَنى، أَي محَُ

والكُفرِ. 

عِ  مَزَالقُِ التَّجسِيمِ والتَّشبِيهِ عِندَ المُخَالفِِينَ وأدَعِيَاءِ التَّشَيُّ

ن يُنتَسَـبُونَ إِلىَ المسُـلِمِيَن وهُـم مِـن أَهـلِ الخِـلاَفِ.  طـَوَائـِفَ  ـاعَـةً ممِّـَ      إِنَّ جمََ

عَـدِيـدَةً -كَماَ تَـعلَمُونَ - تَـكَلَّمُوا فيِ ذَاتِ االلهِ، فَـوَصَـلُوا إِلىَ التَّشـبِيهِ والتَّجسِـيمِ؛ 

) وقَالوُا هُوَ جِسمٌ!  مُوا االلهَ (عَزَّ وجَلَّ فَجَسَّ

هُ جِـسمٌ،  كَ قُـلتَ إِنّـَ هُ "جِـسمٌ لاَ كَـالأجَـسَامِ"، فَـالـنَّتِيجَةُ أَنّـَ     وإِن زَعَـمُوا أَنّـَ

دٌ بحُِـدُودٍ جِـسمِيَّةٍ، ويُـؤَطّـَرُ بـِأطُـُرٍ جِـسمِيَّةٍ تحَـتَاجُ إِلىَ أَبـعَادٍ مِـن طـُولٍ  يَعنيِ محَُـدَّ

 . ى جِسماًَ وعَرضٍ وزَمَانٍ ومَكَانٍ وحَيِّزٍ حَتَّى يُسَمَّ

كِ؛ إِذ أَشركَتَ بَيَن االلهِ (عَـزَّ  وبِ الـكُفرِ والشرِّ     إِنَّ التَّجسِـيمَ ضرَبٌ مِـن ضرُُ

) وبَيَن خَـلقِهِ فيِ صِـفَةِ الجِـسمِيَّةِ، وقُـلتَ: مِثلَماَ أَنـَا لـَدَيَّ جِـسمٌ فَـااللهُ أَيـضًا  وجَـلَّ

لدََيهِ جِسمٌ، وإِن قُلتَ إِنَّ جِسمَهُ ليَسَ كَجِسمِنَا!  

٢٥



لتعرِفَ من أنت؟

     هُـنَاكَ رِوَايَـاتٌ مَـوجُـودَةٌ عِـندَهُـم تَـزعُـمُ أَنَّ طـُولَ االلهِ سـتّون ذِرَاعًـا، حَسَـبَ 

. يَـقُولـُونَ لـَهُ رجِـلٌ، ولـَهُ يَـدَانِ، ولـَهُ رَأسٌ،  ١مَـا يَـذكُـرُونَ فيِ صِـحَاحِـهِم وكُـتُبِهِم

عُودِ  ) بـِالـصُّ ولـَهُ عَيٌن، ولـَهُ أَصَـابـِعُ، ولـَهُ خَـاصرَِةٌ! ويَـصِفُونَ االلهَ (عَـزَّ وجَـلَّ

مَةِ والمشَُـبِّهَةِ  والـنُّزُولِ والاِنـتِقَالِ مِـن مَـكَانٍ إِلىَ مَـكَانٍ. هَـؤُلاَءِ قَـومٌ مِـنَ المُـجَسِّ

 . ٢وَقَعُوا فيِ نَوعٍ مِن أَنوَاعِ الكُفرِ

     هَـذَا الأمَـرُ لاَ يحَـتَاجُ إِلىَ بَـيَانٍ مِـنَّا الآن، ولـَكِنَّ كَـلاَمَـنَا هُـوَ: هَـل وَقَـعَ فيِ 

يطاَنِيِّ - فَخِّ التَّشبِيهِ والتَّجسِيمِ - أَهلُ الخِلاَفِ فَقَط؟  هَذَا الفَخِّ الشَّ

ُـم شِـيعَةٌ، ونـَظَّرُوا لـَهُ، ومَـا زَالَ بَـعضُهُم      أَم وَقَـعَ فِـيهِ بَـعضُ مَـن يَـزعُـمُونَ أَنهَّ

بـِلاَ حَـيَاءٍ يُـنَظِّرُ لـَهُ ويَـدعُـو إِلـَيهِ، ضَـارِبًـا بـِعَرضِ الحـَائـِطِ تَـعَالـِيمَ أئَِمّـَتِنَا الأطَـهَارِ 

هُ لاَ يَـزِيـدُ الإِنـسَانَ إِلاَّ  \ ونهَـيَهُمُ الأكَِـيدَ عَـنِ الخـَوضِ فيِ ذَاتِ االلهِ، لأِنَّـَ

ا!  ً تحََيرُّ

١ في صـحيح الـبخاري حـديـث ٦٢٢٧، وفي صـحيح مسـلم حـديـث ٢٨٤١ عـن أبي هـريـرة: خَـلقََ االلهُ 

آدَمَ على صورَتهِ، طولهُ سِتُّونَ ذِراعًا…

٢ لـقد فـصّل سماحته قـضيّة التجسـيم في عـدّة محـاضرات، مـنها في سـلسلة كـيف زُيّـف الإسـلام، ومـنها 

في الجلسات البحثية لسنة ١٤٤٣…

٢٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

وُقوعُ بعَض الشّيعة في فخِ التَّجسيمِ والتَشبِيه! 

! وهَـذَا نـَوعٌ مِـن أَنـوَاعِ  ١     بَـعضُهُم كَـ مُـلاَّ صَـدرَا طـَرَحَ أَنَّ االلهَ جِـسمٌ إِلهَِـيٌّ 

التَّجسِيمِ والكُفرِ. 

عَقِيدَةُ وَحدَةِ الوُجُودِ: الانحِرَافُ الأَكبَرُ فِي صُفُوفِ العُرفَاءِ 

ـدِمُ الإِسـلاَمَ  يَّـةَ الخطَِيرةََ الـبَاطِـلَةَ الّـَتِي تهَْ      طـَرَحُـوا أَيـضًا هَـذِهِ الـعَقِيدَةَ الـكُفرِ

مِن أَسَاسِهِ، وهِيَ عَقِيدَةُ "وَحدَةِ الوُجُودِ". 

يَّـةِ  يَّـةِ، فَـقَالـُوا بـِنَظرَِ     ثـُمَّ ارتَـقَوا - أَو بـِالأحَـرَى زَادُوا فيِ الـكُفرِ - بهَِـذِهِ الـنَّظرَِ

يَّةَ.   "وَحدَةِ الموَجُودِ"! إِنَّكَ تَدخُلُ فيِ كُنهِ االلهِ حِيَن تَطرَحُ هَذِهِ النَّظرَِ

   هَــذَا فيِ الــوَاقِــعِ شرِكٌ؛ إِذ تُشركُِ صِــفَةَ الــوُجُــودِ، وتُشركُِ بـِـااللهِ غَيرهَُ مِــنَ 

تِي جَـعَلتَهَا صِـفَتَهُ ذَاتَ حَـقِيقَةٍ وَاحِـدَةٍ  المـَوجُـودَاتِ فيِ صِـفَةِ الـوُجُـودِ الّـَ

مُشترَكََةٍ بَيَن الخَالقِِ والمخَلُوقِ!  

َـا "حَـقِيقَةٌ تَـشكِيكِيَّةٌ" أَي ذَاتُ مَـرَاتـِبَ، وأَنَّ الـوَحـدَةَ     غَـايَـةُ مَـا فيِ ذَلـِكَ أَنهَّ

بهَِذَا الاِعتِبَارِ تَكُونُ فيِ عَيِن الكَثرةَِ، والكَثرةَُ فيِ عَيِن الوَحدَةِ. 

١ قـال في شرح أصـول الـكافي ج٤ ص٢٠٧ : فليجـز أن يـكون في الـوجـود جـسم إلهـي لـيس كـمثله 

شيء وهـو الـسميع البصير المـسمّى بـالأسماء الإلهـية المـنعوت بـالـنعوت الـربـانـية ، على أن الـواجـب 

تـعالى لا يجـوز أن يـكون لـه في ذاتـه فـقد شيء مـن الأشـياء الـوجـوديـة ولـيس في ذاتـه الأحـديـة جـهة 

ينافي جهة وجوب الوجود وليس فيه سلب إلا سلب الأعدام والنقائص.

٢٧



لتعرِفَ من أنت؟

     لـَكِن في الـنَّتِيجَةُ أَنّـَكَ وَصَـفتَ االلهَ بـِأنَّـَهُ مَـوجُـودٌ كَماَ نـَحنُ مَـوجُـودُونَ، وأَنَّ 

ا.   ً حَقِيقَةَ الوُجُودِ وَاحِدَةٌ؛ وهَذَا شرِكٌ كَذَلكَِ وهَذَا الأمَرُ لاَ يَزِيدُكَ إِلاَّ تحََيرُّ

ا، أَنـَا أَقـبَلُ ذَلـِكَ!". وكََـيفَ  ً    فَـيَقُولُ قَـائـِلُهُم: "ليَسَـت مُـشكِلَةً، فَـليَْزِدنِي تحََيرُّ

تَقبَلُ؟ 

ا!".  ً ادُ  ٫ كَانَ يَدعُو هَكَذَا: اللَّهُمَّ زدِنِي فِيكَ تحََيرُّ جَّ     يَقُولُ: "الإِمَامُ السَّ

ـَا نسََـبَهُ إِلـَيهِ  إِنمَّ ، و ادُ هَـكَذَا قَـطُّ جَّ      وهَـذَا أمَـرٌ بَـاطِـلٌ؛ لَم يَـقُلِ الإِمَـامُ الـسَّ

ةِ الأطَـهَارِ \ كـابـنُ  ادِ ومِـنهاجِ الأئَِمّـَ جَّ وفِـيَّةِ وأعَـدَاءِ الـسَّ المـُبطِلُونَ مِـنَ الـصُّ

عَـرَبِيٍّ وأمَـثَالُـهُ، ولَم يَـكُن ٫ يَـدعُـو بـِذَلِـكَ أَبَـدًا، بَـل هَـذَا عَلىَ الـنَّقِيضِ ممِّـَا جَـاءَ 

فيِ رِوَايَاتنَِا.  

   «تَــكَلَّمُوا فيِ خَــلقِ االلهِ ولاَ تَــتَكَلَّمُوا فيِ االلهِ، فَــإِنَّ الــكَلاَمَ فيِ االلهِ لاَ يَــزدَادُ 

  . ا» ً ١صَاحِبُهُ إِلاَّ تحََيرُّ

إِلاَّ لمَـَا نهََـى عَـنهُ  ُ فيِ االلهِ مَـذمُـومٌ أَو ممَـدُوحٌ؟ هُـوَ مَـذمُـومٌ، و    إِذَن، هَـلِ التَّحَيرُّ

الإِمَامُ البَاقِرُ ٫. 

١ سَبَقَ تخريجه
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ةِ  فَاسِيرِ العُرفَانيَِّ ةِ والتَّ صُوصِ القُرآنيَِّ المُفَارَقَاتُ بيَنَ النُّ

، لـَهُ  عِـي التَّشَـيُّعَ - وهُـوَ مُـصطفََى الخُمَينيُِّ ن يَـدَّ ١     وتَـتَفَاجَـأُ بـِأنََّ شَـخصًا ممِّـَ

َّـا يَـأتِي إِلىَ أَوَائـِلِ سُـورَةِ  كِـتَابُ تَفسِـيرٍ مَـعرُوفٌ بـِاسـمِ تفسـير الـقرآن الـعظيم، لمَ

ِهِ   َْرَي  
َ
لا الْكِتَابُ   ََِذ  *  ا  * حِيمِ  َّا حمَْنِ  َّا  ِ االلهَّ ْمِ  ِ﴿ :ِيـفَـة ِ الــــبَـقَـرَةِ الـشرَّ

 ْُا ََْرَز ا  وَممَِّ لاَةَ  َّا مُونَ  ِوَيُق  ِْ
َ 7ْِ ونَ  ُِْيُؤ ينَ  ِ

َّ
ا  *  َ  ِ َّ ُ

ْ ِّ ى  ًُ

فْلُِنَ﴾؛ مَـــاذَا يَـــقُولُ  ُ
ْ
ا ُُ َك ِَو

ُ
مْ وَأ ِ

بهِّ ى ِّ رَّ ًُ ََ َك ِَو
ُ
فُِنَ... أ 7ُي

ِم؟  هُنَاكَ فيِ وَصفِ المتَُّقِيَن الَّذِينَ هُم عَلىَ هُدًى مِن رَبهِّ

ُم عَلىَ مَرتَبَتَيِن:      يَقُولُ إِنهَّ

ُـم يُـؤمِـنُونَ      المـرتـبة الأولى: مُـتَّقُونَ عَـوَامٌّ عَـادِيُّـونَ، وهَـؤُلاَءِ عَلىَ هُـدًى لأِنهََّ

ـلاَةَ ويُؤتُونَ الزَّكَاةَ وممَِّا رَزَقنَاهُم يُنفِـقُونَ، فَهُم عَلىَ   بِالغَيبِ ويُقِيمُـونَ الصَّ

دَةِ.  ُم عَرَفُوا االلهَ بهَِذِهِ المعَرفَِةِ البَسِيطةَِ المجَُرَّ هُدًى لأِنهََّ

     المـرتـبة الـثانـية: مَـنِ ارتَـقَوا فيِ الـتَّقوَى ووصـلُوا إِلىَ مَـرَاتـِبَ أعَلىَ، فَـعَرَفُـوا أَنَّ 

ارِ دَيَّارٌ"! ومَا يَعنيِ هَذَا؟   ) "ليَسَ غَيرهُُ فيِ الدَّ االلهَ (عَزَّ وجَلَّ

١ ابنُ روح االله الخُمَينيِِّ
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ونَ فيِ  الّـُ ونَ الـضَّ ُ نَا كُـلُّنَا هُـوَ! وهَـؤُلاَءِ هُـمُ المتَُحَيرِّ    يَعنيِ "وَحـدَةَ الـوُجُـودِ"، أَنّـَ

ـِم؛  ُـم عَلىَ هُـدًى مِـن رَبهِّ ُـم ممَـدُوحُـونَ، وأَنهَّ رُهُـم عَلىَ أَنهَّ ذَاتِ االلهِ. ولـَكِن يُـصَوِّ

ا".  ً ادَ كَانَ يَقُولُ: "رَبِّ زدِنِي فِيكَ تحََيرُّ جَّ مُستَنِدًا إِلىَ كِذبَةِ أَنَّ الإِمَامَ السَّ

     وأَينَ مَذكُورٌ هَذَا الكَلاَمُ؟ يَقُولُ: "ابنُ عَرَبِيٍّ كَانَ يَقُولُ ذلك"!  

تِي تُـنَاقِـضُ مَـا جَـاءَ فيِ  تِنَا \، الّـَ    فهَـل نـَأخُـذُ مِـنَ ابـنِ عَـرَبِيٍّ رِوَايَـاتِ أئَِمّـَ

مَصَادِرنِاَ المعُتَبرَةَِ ورِوَايَاتِ ثقَِاتِ الأئَِمَّةِ؟! مُفَارَقَةَ مَا أَشَدَّ بَشَاعَتَهَا! 

   يَـقُولُ مُـصطفََى الخُمَينيُِّ فيِ تَفسِـيرهِِ تحَـتَ عُـنوَانِ "عِـلم الأسَماَءِ والـعِرفَـان": 

ـِم؛ أَي إِنَّ المتَُّقِيَن الّـَذِيـنَ يُـؤمِـنُونَ بـِالـغَيبِ ويُـقِيمُونَ  "أُولـَئِكَ عَلىَ هُـدًى مِـن رَبهِّ

ا رَزَقـنَاهُـم يُـنفِقُونَ عَلىَ هُـدًى مِـنَ الـرَّبِّ المـُقَيَّدِ بهِـِم لاَ الـرَّبِّ  لاَةَ وممِّـَ الـصَّ

١المـُطلقَِ ، فَـإِنَّ كُـلَّ مَـوجُـودٍ مُتَحَـرِّكٌ بـِالجِـبِلَّةِ والـطَّبِيعَةِ إِلىَ الاِسـمِ المـَخصُوصِ 

بـِهِ، ويهَـتَدِي بهِـِدَايَـةِ رَبِّـهِ الـقَائـِمِ بـِرُبُـوبـِيَّتِهِ. فَـإِذَا كَـانَ هَـؤُلاَءِ مِـنَ المتَُّقِينَ 

لاَةِ  إِقَـامَـةُ الـصَّ الـوَاقِعِيَن فيِ الـرُّتـبَةِ الأوُلىَ مِـنَ الـتَّقوَى - وهُـوَ الإِيمـَانُ بـِالـغَيبِ و

إِيـتَاءُ الـزَّكَـاةِ والإِيمـَانُ بـِالـرُّسُـلِ والـكُتُبِ - فَـهُوَ عَلىَ هُـدًى مِـنَ الـرَّبِّ الخـَاصِّ  و

   " ِ والنَّعتِ المخَصُوصِ والاِسمِ المعَُينَّ

ذِيـنَ هَـذَا مُسـتَوَى مَـعرفَِـتِهِم بـِااللهِ، ورَبٌّ مُـطلقٌَ آخَـرُ  ١ صَـارَ هُـنَاكَ رَبَّـانِ، رَبٌّ مُـقَيَّدٌ بهَِـؤُلاَءِ الـعَوَامِّ الّـَ

شيَءٌ غَيرُ ذَلكَِ!
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قوَى وتبَرِيرُ وَحدَةِ الوُجُودِ  بُطلاَنُ تقَسِيمِ التَّ

ـمِ اسـتِنَادِ أَصـغَرِ شيَءٍ إِلىَ غَيرِ  ذِيـنَ اتَّـقَوا مِـن تَـوَهُّ اقُـونَ الّـَ ـا المـُتَّقُونَ الـرَّ      وأمََّ

ارِ".  مِ وتخََيُّلِ وُجُودِ غَيرهِِ فيِ الدَّ االلهِ، والَّذِينَ اتَّقَوا مِن تَوَهُّ

     يَـأتِـيكَ بَـعضُ الَّـذِيـنَ يُـدَافِـعُونَ عَـنِ الـعِرفَـانِ الـبَاطِـلِ فَـيَقُولُـونَ: "يَـقصِدُ أَنَّ كُـلَّ 

شيَءٍ قَائمٌِ وُجُودُهُ بِوُجُودِ االلهِ". وهَذَا مَعنىَ صحيح!  

نَا لاَ نـَقُولُ بـِأنََّ قِـيَامَـنَا نـَحنُ     مـع أَنَّ هَـذَا المعَنى عِـلمِيًّا فِـيهِ إِشـكَالٌ؛ لأِنَّـَ

) عَلىَ نـَحوِ قِـيَامِ المـَعلُولِ بـِالـعِلَّةِ. ولـَكِنَّ هَـذَا  المخَـلُوقَـاتِ بـِااللهِ (عَـزَّ وجَـلَّ

الموَضُوعَ يحَتَاجُ إِلىَ تَفصِيلٍ عِلمِيٍّ لاَ مجََالَ الآنَ لبَِيَانهِِ. 

يـلَ هَـذِهِ الـعِبَارَةِ مِـنهُ بِمـَا لاَ يُـنَاقِـضُ الإِسـلاَمَ.  ـاولِـُونَ تَـأوِ ُـم يحَُ      الخـُلاَصَـةُ أَنهَّ

تِي يَـقُولُ فِـيهَا إِنَّ كُـلَّ شيَءٍ  يحَةِ الّـَ ِ ولـَكِن مَـاذَا تَـصنَعُ مَـعَ الـعِبَارَةِ الـثَّانـِيَةِ الصرَّ

ارِ"      ـمِ وتخََـيُّلِ وُجُـودِ غَيرهِِ فيِ الـدَّ ١هُـوَ االلهُ؟ حَـيثُ يَـقُولُ: "والّـَذِيـنَ اتَّـقَوا مِـن تَـوَهُّ

ذِيـنَ اتَّـقَوا مِـن رُؤيَـةِ أَنـفُسِهِم وذَوَاتهِِـم فَـإِنَّ ذَلـِكَ  ويُـضِيفُ فيِ كَـلاَمِـهِ: "والّـَ

). كُـلُّ  َـا هُـمُ الّـَذِيـنَ لاَ يَـتَخَيَّلُونَ أَنَّ هُـنَالـِكَ شَـيئًا غَيرَ االلهِ (عَـزَّ وجَـلَّ اقُـونَ" إِنمَّ ١ يَعنيِ هَـؤُلاَءِ "المُـتَّقُونَ الـرَّ

وفِـيَّةِ والـفَلاَسِـفَةِ  ارِ غَيرهُُ دَيَّـارٌ". وهَـذِهِ عِـبَارَةٌ مَـشهُورَةٌ عِـندَ الـصُّ الأشَـيَاءِ هِـيَ االلهُ! "لـَيسَ فيِ الـدَّ

يَّةِ "وَحدَةِ الوُجُودِ والموَجُودِ". يحَةٌ فيِ نظَرَِ والعُرفَاءِ، وهِيَ عِبَارَةٌ صرَِ
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ـيعِ  ذِيـنَ اتَّـقَوا مِـن هَـذِهِ الخـَوَاطِـرِ كُـلاًّ فيِ جمَِ ، والّـَ ١ذَنـبٌ لاَ يُـقَاسُ بـِهِ ذَنـبٌ 

، ويَـكُونـُونَ  ٢اللَّحَـظاَتِ والآنـَاتِ فَـأوُلـَئِكَ عَلىَ هُـدًى مِـنَ االلهِ الـرَّبِّ المـُطلقَِ

ونَ  الّـُ ، ومُـتدليّن بـالاسـمِ الجـامِـعِ والـعَدل، وأُولـَئِكَ هُـمُ الـضَّ ٤مَظهَـرًا لمِـمِثلهِِ ٣

ا، كَماَ عَـن سَـيِّدِ الـعَابـِدِيـنَ  ً وُنَ بـِقَولهِِـم: رَبِّ زدِنِي فِـيكَ تحََيرُّ نمِّ ونَ المترََُ ُ المتَُحَيرِّ

 . اجِدِينَ" إِمَامِ السَّ ٥و

ةِ أهَلِ البَيتِ عليهم السلام  ةِ واختِلاَقُهُم عَلىَ أئَمَِّ وفِيَّ أكََاذِيبُ الصُّ

    فيِ هَــامِـشِ هَـذَا التَّفسِـيرِ، مَـاذَا وَضَــعَ مِـن مَـصَادِرَ لهِـَذِهِ المَـقُولـَةِ المَـكذُوبَــةِ 

 ، يــنِ الــعَابـِـدِيــن٫َ؟ يَــقُولُ: "رَاجِــع الــفتوحــات المــكية ٦عَلىَ الإِمَــامِ زَ

ـبُ عَـليَكَ أَن تَـقُولَ: "أَنـَا فَـانٍ فيِ  ، بَـل يجَِ ١ عِـندَهُـم، أَن يَـلتَفِتَ المـَرء إِلىَ نـَفسِهِ ويَـقُولَ "أَنـَا أَنـَا". كَـلاَّ

دُ مَعَ االلهِ، وأذَُوبُ فيِ االلهِ، وأَندَكُّ فيِ الحضرَة الأحََدِيَّةِ". ِ االلهِ، فَوُجُودِي وُجُودُ االلهِ، أتحََّ

ـا هَـؤُلاَءِ  ـونـَهُ، أمََّ ُ ٢ يَعنيِ أُولـَئِكَ الـعَوَامُّ كَـانـُوا عَلىَ هُـدًى مِـنَ "الـرَّبِّ المُـقَيَّدِ" الخـَاصِّ بـِنَعتِهِم هُـم بِمـَا يَـتَوَهمَّ

ارِ،  امخُِـونَ فَـقَد وَصَـلُوا إِلىَ مَـقَامِ ألاََّ يَـتَخَيَّلُوا وُجُـودَ شيَءٍ غَيرهِِ فيِ الـدَّ اقُـونَ" الـعُرفَـاءُ الـشَّ "المـُتَّقُونَ الـرَّ

فَهَؤُلاَءِ وَصَلُوا إِلىَ مَعرفَِةِ "الرَّبِّ المطُلقَِ".

٣ أَي يُصبِحُونَ مَظاَهِرَ للِهِ!

اقُونَ ٤ المتَُّقُونَ الرَّ

٥ تفسير القرآن العظيم لمصطفى الخميني، ج٣ ص٢٩٠

. ٦ لاِبنِ عَرَبِيٍّ
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 ، ١والتجــليات الإلهــية، ابــن عــربي، ورَاجِــع شرح مــنازل الــسائــريــن

الكاشاني".  

نـَادِقَـةِ مِـن أَهـلِ الخِـلاَفِ! يَنسُـبُونَ  فَـةِ الخـُبَثَاءِ والـكَفَرَةِ الـزَّ    كُـلُّهُم مِـنَ المـُتَصَوِّ

أَقوَالاً للأِئَِمَّةِ الأطَهَارِ \. 

ونَ الإِمَـامَ زَيـنَ  َـا الإخِـوَةُ، أَنَّ الـصّوفـية إِلىَ الـيَومِ يَعتَبرُِ     وأَنـتُم تَـعلَمُونَ أيهَُّ

تِهِم،  ولـِذَلـِكَ يَـضَعُونَ أحََـادِيـثَ وأَقـوَالاً ويَـقُولـُونَ إِنَّ  الـعَابـِدِيـنَ ٫ مِـن أئَِمّـَ

ا!".  ً ادَ كَانَ يَقُولُ: "يَا رَبِّ زدِنِي فِيكَ تحََيرُّ جَّ الإِمَامَ السَّ

ادَ  جَّ ادُ يَـقُولُ هَـذَا الـكَلاَمَ، مَـعنَاهُ أَنَّ الإِمَـامَ الـسَّ جَّ      لـَو كَـانَ الإِمَـامُ الـسَّ

لاَلَ!  احَةً يَطلُبُ مِنَ االلهِ الضَّ صرََ

فَ يَـقبَلُ بهَِـذِهِ  "؛ هَـب أَنَّ المـُتَصَوِّ ي نـَفسَكَ "فَـقِيهٌ شِـيعِيٌّ      وأَنـتَ يَـا مَـن تُـسَمِّ

اد٫ِ، ولـَكِن أَنـتَ كَـفَقِيهٍ، كَـيفَ سَـاغَ لـَكَ  جَّ الـكَلِمَةِ المـَنسُوبَـةِ لـِلإِمَـامِ الـسَّ

تِي يَـروِيهَـا  ادِ ٫، والّـَ جَّ أَن تَـأخُـذَ بهَِـذِهِ الـكَلِمَةِ المـُرسَـلَةِ المـَكذُوبَـةِ عَـنِ الـسَّ

زنِـدِيـقٌ مِـثلُ ابـنِ عَـرَبِيٍّ فيِ كِـتَابـِهِ، وتهُـمِلَ فيِ المـُقَابـِلِ مَـا رَوَاهُ ثـِقَةُ الإِسـلاَمِ 

ُـم نهََـوا  يفِ، عَـن ثـِقَاتِ الأئَِمّـَةِ\وثـِقَاتِ التَّشَـيُّعِ، أَنهَّ ِ الكُليَنيُِّ فيِ الـكافي الشرَّ

١ للهروي، وقد شرح كتابه الكاشاني.
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يـدُهُ إِلاَّ  عَـن أَن يخَُـوضَ إِنـسَانٌ فيِ ذَاتِ االلهِ، وألاََّ يَـتَكَلَّمَ فيِ االلهِ لأِنََّ هَـذَا لاَ يَـزِ

ا؟!  ً تحََيرُّ

ادُ "رَبِّ  جَّ      إِنَّ الـتَّنَاقُـضَ بَيَن المَـقُولتََيِن ظـَاهِـرٌ؛ فَهَـل يُـعقَلُ أَن يَـقُولَ الإِمَـامُ الـسَّ

ا"، وابنُهُ وتلِمِيذُهُ الإِمَامُ البَاقِر٫ُ يَقُولُ:   ً زدِنِي فِيكَ تحََيرُّ

ا»؟ كَـيفَ تُـوَفِّـقُ أَنـتَ بَينَ  ً    «إِنَّ الـكَلاَمَ فيِ االلهِ لاَ يَـزدَادُ صَـاحِـبُهُ إِلاَّ تحََيرُّ

الأمَرَينِ؟ 

ةِ  عِ الأَصِيَ�ُ فِي مُوَاجَهَةِ الانحِرَافَاتِ العِرفَانيَِّ مَصَادِرُ التَّشَيُّ

ـيعِيَّ هُـوَ مَـن يَـرجِـعُ إِلىَ مَـصَادِرِ التَّشَـيُّعِ، لاَ إِلىَ مَـصَادِرِ أَهـلِ       إِنَّ الشِّ

ةِ أَهـلِ  ذِيـنَ يَـكذِبُـونَ عَلىَ أئَِمّـَ نـَادِقَـةِ الّـَ ـةً إِذَا كَـانـُوا مِـنَ الـزَّ الخِـلاَفِ، خَـاصَّ

وفـية قـد كَـذَبُـوا كثيرًا عَلىَ رَسُـولِ االلهِ $لـِتَصحِيحِ  الـبَيتِ\، إنَّ الـصُّ

بدِعَتِهِمُ، وكَذَلكَِ كَذَبُوا عَلىَ أئَِمَّةِ المسُلِمِيَن، ومِنهُم عَليُِّ بنُ الحسَُيِن٫. 

هُ صِـفَةٌ مَـذمُـومَـةٌ؛ ولـِذَلـِكَ يَمـنَعُ  ، والـبَيَانُ بـِأنَّـَ ِ      هُـنَا يَـقَعُ النَّهـيُ عَـنِ التَّحَيرُّ

) فَتَكفُرَ.   ِ فيِ االلهِ (عَزَّ وجَلَّ الإِمَامُ عَنِ الكَلاَمِ حَتَّى لاَ تَصِلَ إِلىَ التَّحَيرُّ

ا"!!  ً    وهُنَالكَِ مِن جِهَةٍ أخُرَى مَن يَدعُو ويَقُولُ "رَبِّ زدِنِي فِيكَ تحََيرُّ

٣٤
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تِنَا، ونـَذهَـبَ       فَـكَيفَ نـَتَجَاهَـلُ مَـصَادِرَنـَا، وثـِقَاتَـنَا، وعُلَماَءَنـَا، وأَصـحَابَ أئَِمّـَ

تِنَا\ مِـن أمَـثَالِ ابـنِ عَـرَبِيٍّ؟    هَـذَا لـَيسَ مِـن  ١لـِنَأخُـذَ دِيـنَنَا عَـن أعَـدَاءِ أئَِمّـَ

، لـَهُ أَبـيَاتُ  تِنَا، ولاَ مِـن مَـقُولاَتهِِـم. هَـذَا مِـن مَـقُولاَتِ "ابـنِ الـفَارضِِ" ٢أدَعِـيَةِ أئَِمّـَ

وفِيَّةِ، يَقُولُ فيِ أَبيَاتهِِ:  وُنَ ممَِّن هُم عَلىَ البِدعَةِ الصُّ نمِّ شِعرٍ يَترَنََّمُ بهَِا المترََُ

رَا  ا ... وارحَم حَشًا بلِظَىَ هَوَاكَ تَسَعَّ ً زدِنِي بفَِرطِ الحُبِّ فِيكَ تحََيرُّ

 . ٣وإِن سَألَتُكَ أَن أرََاكَ حَقِيقَةً ... فَاسمَح ولاَ تجَعَل جَوَابِي لنَ تَرَى

ا، ودَعنيِ أرََاكَ أَيـضًا، ولاَ تَـقُل ليِ "لـَن تَـرَانِي"!  ً      أَي يَـا رَبِّ زدِنِي فِـيكَ تحََيرُّ

وفِـيَّةُ بهَِـذِهِ الأبَـيَاتِ، وبَـعدَ ذَلـِكَ بـِقُدرَةِ قَـادِرٍ تَـنقَلِبُ هَـذِهِ  وهَـكَذَا يَتَغَنىَّ الـصُّ

يفَةً عَنِ الأئَِمَّةِ\.   يفَةً أَو أدَعِيَةً شرَِ ائفَِةُ لتُِصبِحَ أحََادِيثَ شرَِ المقَُولاَتُ الزَّ

هُ فيِ بَـعضِ المـَجَالـِسِ الـنِّسَائـِيَّةِ كَـانـَت هُـنَالـِكَ خَـطِيبَةٌ  ١ أخبرَتَنيِ إِحـدَى المـُؤمِـنَاتِ في الـكويـت أَنّـَ

، وهِـيَ امـرَأَةٌ مَـيَّالـَةٌ إِلىَ الـعِرفَـانِ الـبَاطِـلِ ومَـا أَشـبَهَ، فَـكَانـَت لمَّـَا تخَـتِمُ المجَـلِسَ تَـقُولُ: "الـلَّهُمَّ  عِـندَهُـنَّ

ةِ  اتُ يَـقُلنَ "آمِيَن"!  هَـذَا بَـعِيدٌ عَـنِ الإِسـلاَمِ، بَـعِيدٌ عَـن مِـنهَاجِ الأئَِمّـَ ا"، والحـَاضرَِ ً زدِنِي فِـيكَ تحََيرُّ

الأطَهَارِ\.

وفِيَّةِ. ٢ أَبُو حَفصٍ عُمَرُ بنُ الفَارضِِ، وهُوَ أحََدُ أعَلاَمِ الصُّ

٣ ديوان ابن الفارض ص١٦٩
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خَلاَءِ  كِ بمَِنهَجِ الآلِ والحَذَرِ مِنَ الدُّ مَسُّ عوَةُ إلىَِ التَّ الدَّ

ذِيـنَ تَتَسَـلَّلُونَ بهَِـذِهِ الـعَقِيدَةِ المـَرِيـضَةِ المنُحَـرفَِـةِ،  خَـلاَءُ الّـَ َـا الـدُّ      يَـا أيهَُّ

ـيعَةِ  إِلىَ أَوسَـاطِـنَا الـعِلمِيَّةِ، ومِـن ثـَمَّ إِلىَ عَـوَامِّ الشِّ وتَتَسَـلَّلُونَ بهَِـا إِلىَ حَـوزَاتـِنَا، و

فَتُضِلُّونهَُم! 

     هَـذَا كَـمِثَالٍ أعُـطِيكُم إِيَّـاهُ عَـن كَـيفَ أنَّ هَـؤُلاَءِ لاَ يَسـتَحُونَ مِـن مخَُـالـَفَةِ 

مِـنهَاجِ الأئَِمَّـةِ الأطَـهَارِ\، مَـعَ أَنّـَهُ ثـَابِـتٌ عِـندَهُـم أَنَّ الأئَِمَّـةَ نهََـوا عَـنِ الـتَّفَكُّرِ 

فيِ االلهِ.  

تِي انـتَخَبتُ لـَكُم مِـنهَا  وَايَـاتُ الّـَ يفِ، فِـيهِ الـرِّ ِ    بَـابٌ كَـامِـلٌ فيِ الـكافي الشرَّ

ةُ يَـقُولـُونَ فِـيهِ إِنَّ الـتَّفَكُّرَ فيِ االلهِ لاَ يَـزِيـدُ  أنِ، الأئَِمّـَ بـِضعَ رِوَايَـاتٍ فيِ هَـذَا الـشَّ

وفِـيَّةِ وغَيرهِِم  ا. ومَـعَ ذَلـِكَ يَـأتُـونَ إِلىَ الـكُتُبِ الخـَبِيثَةِ لـِلصُّ ً الإِنـسَانَ إِلاَّ تحََيرُّ

ـةِ  فَــيَجعَلُونهََــا مِــعيَارًا، ويَنسُــبُونَ مَــا فِــيهَا مِــن مَــوضُــوعَــاتٍ إِلىَ الأئَِمّـَ

ةِ  يْـنَاهُ ورَوَاهُ ثـِقَاتُـنَا عَـنِ الأئَِمّـَ يحَةٍ لمِـَا رَوَ الأطَـهَارِ\، فيِ مُـصَادَمَـةٍ صرَِ

الأطَهَارِ \. 

ونَ أَنفُسَهُم "عُرفَاءَ": مَا يُبقِيكُم بَينَنَا؟        سُؤَاليِ لهَِؤُلاَءِ الَّذِينَ يُسَمُّ

لُـوا لِـبَاسَـكُم وصِيرُوا عَلىَ     اذهَـبُوا وشَـكِّلُوا لَـكُم حَـوزَةً فيِ أَيِّ مَـكَانٍ آخـر، بَـدِّ

. ولكَِن لاَ تَقُولوُا نحَنُ "مَذهَبُ التَّشَيُّعِ".   مَذهَبِ ابنِ عَرَبِيٍّ
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   أَنـَا مُـشكِلتَِي مَـعَكُم هِـيَ هَـذِهِ: أَنـتُم تُـضِلُّونَ الـنَّاسَ بـِاسـمِ التَّشَـيُّعِ وبـِاسـمِ 

يحِ الـعِبَارَةِ تَـعتَمِدُ كِـتَابَ الـفتوحـات المـكية،  الأئَِمّـَةِ الأطَـهَارِ\ فـأنَـتَ بصرَِِ

ذِي فِـيهِ رِوَايَـاتٌ تُـنَاقِـضُ مَـا فيِ الـفُتُوحَـاتِ!  يفَ الّـَ ِ ولاَ تَـعتَمِدُ الـكافي الشرَّ

يفَ!  ِ تَأخُذُ مَا فيِ الفُتُوحَاتِ وتهُمِلُ الكافي الشرَّ

يفِ، أَنـتَمِي إِلىَ مَـدرَسَـةِ ثـِقَةِ  ِ ـا أَنـَا، فَـأنَـتَمِي إِلىَ مَـدرَسَـةِ الـكافي الشرَّ      أمََّ

 ، . بَينَماَ أَنـتَ تَـنتَمِي إِلىَ مَـدرَسَـةِ ابـنِ الـفَارضِِ، وابـنِ عَـرَبِيٍّ الإِسـلاَمِ الكُليَنيِِّ

، والكَاشَانِيِّ وغَيرهِِم.  والهرََوِيِّ

لاَلِ  ـسُونَ لـِلكُفرِ والـضَّ     فَلِماَذَا تَـبقَى فيِ أَوسَـاطِـنَا تَنتَحِـلُ التَّشَـيُّعَ؟ لمِـَاذَا تُـؤَسِّ

والاِنحِرَافِ بِاسمِ الأئَِمَّةِ الأطَهَارِ\؟  

ـيعِ الأشَـيَاءِ قَـولُ آلِ       نـَحنُ مِـنهَاجُـنَا مَـا نـَبدَأُ بـِهِ ونـَقُولُ: الـقَولُ مِنيِّ فيِ جمَِ

تِنَا؛ فَـأيَُّ وَاحِـدٍ كَـائـِنًا مَـن  دٍ \. نـَحنُ لـَيسَ لـَدَيـنَا كَـلاَمٌ غَيرَ كَـلاَمِ أئَِمّـَ محَُـمَّ

ةِ \، حَـتَّى لـَو كَـانـَت عَلىَ رَأسِـهِ أَكبرَُ  كَـانَ يَـقُولُ كَـلاَمًـا مخَُـالـِفًا لـِلأئَِمّـَ

بُ أَن يُردَّ عَليَهِ.  عِماَمَةٍ، يجَِ

تفسير الميزان ومصائبه! 

ذِي كَـادوا أن يجَـعَلُونـَهُ عِـجلاً يُـعبَدُ مِـن       صَـاحِـبُ المـيزان، هَـذَا التَّفسِـيرُ الّـَ

دُونِ االلهِ؛  يُـغَالـُونَ فِـيهِ وَفي صـاحِـبِهِ كَثِيرًا، وأَنّـَهُ لَم يَـأتِ مِـثلُهُ ولـَن يَـأتِيَ تَفسِـيرٌ 
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مِـثلُهُ. ويَـرفَـعون تفسـير المـيزان إِلىَ أعَلىَ المـَرَاتـِبِ. وحَـقِيقَةً -بـعيدًا عَـن 

هُ مُـتَهَافِـتٌ وفِـيهِ تَـنَاقُـضَاتٌ  انحِـرَافَـاتـِهِ- هُـوَ أَسَـاسًـا تَفسِـيرٌ ضَـعِيفٌ، بَـلِ أَنّـَ

اتٌ، ولكَِن مَن يَكتَشِفُ هَذِهِ الأمُُورَ؟ الخبَِيرُ.   وتَضَادَّ

ا النَّاسُ، فَلأَِنَّ المسُتَوَى المعَرِفيَِّ عِندَهَا هَابطٌِ فَتَمُرُّ عَليَهَا هَذِهِ الأمُُورُ.     أمََّ

     مُـشكِلتَُنَا هِـيَ مَـسألَـَةُ نـُقصَانِ المَـعرفَِـةِ وتَـدَنيِّ مُسـتَوَى الـوَعـيِ، وهُـبُوطِـهِ عِـندَ 

ةِ؛ ممَِّا يجَعَلُهَا تَنخَدِعُ بِالبَالوُنَاتِ الإِعلاَمِيَّةِ وتَغترَُّ بِالعَنَاوِينِ العَرِيضَةِ.   الأمَُّ

يهِ "صَـاحِـبَ الاِخـتِلاَلِ"     وَمِـن أمَـثِلَةِ ذَلـِكَ صَـاحِـبُ كِـتَابِ المـيزان، الّـَذِي أُسَـمِّ

لاَ الميِزَانِ -. 

     فَماَذَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فيِ تَفسِيرهِِ؟  

ةَ\ نهََـوا عَـنِ الـتَّفَكُّرِ فيِ ذَاتِ االلهِ، وأَنَّ مَـن  نّا أَنَّ الأئَِمّـَ    نـَحنُ عَـرَفـنَا وتَـيَقَّ

ا  ً يحُ عِـبَارَاتهِِـم أَنَّ ذَلـِكَ لاَ يَـزِيـدُ المـَرءَ إِلاَّ تحََيرُّ يَـتَفَكَّرُ فِـيهَا يهَـلكُِ، وصرَِ

وضَلاَلاً.  

نَّ إِلىَٰ 
َ
جُـلُ بـِكُلِّ وَقَـاحَـةٍ عِـندَ تَفسِـيرِ قَـولـِهِ تَـعَالىَ:﴿وَأ    ومَـعَ ذَلـِكَ، يَـأتِي هَـذَا الـرَّ

عِـيًا أَنَّ هَـذَا  لهُـَا مُـدَّ وَايَـاتِ، ثـُمَّ يُـؤَوِّ ، فَـيَذكُـرُ بَـعضَ هَـذِهِ الـرِّ یٰ﴾ ََن ُ
ْ
كَ ا ١رَبِّ

النَّهيَ ليَسَ نهَيًا مُطلقًَا!  

١ النجم: ٤٣  
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"؛ بِمعَْنىَ أَنَّ  دُ "نهَْـيٍ إِرْشَـادِيٍّ    يَـزْعُـمُ أَنَّ النَّهْـيَ عَـنِ الـتَّفَكُّرِ فيِ ذَاتِ االلهِ هُـوَ مجَُـرَّ

قًا فيِ الـعُلُومِ الـفَلسَْفِيَّةِ والـعَقْليَِّةِ ومَـا شَـاكَـلَهَا، يَـلزَْمُـهُ ألاََّ يَـبْحَثَ  مَـنْ لاَ يَمْـلكُِ تَـعَمُّ

فيِ ذَاتِ االلهِ محَُاولاًِ إِدْرَاكَ كُنْهِهِ؛ لأِنََّهُ سَيَضِلُّ وَيهَْلكَُ.  

قِ والـعُلُوِّ والـرُّقِـيِّ فيِ هَـذِهِ  ـا ذَاكَ الّـَذِي يُمَـاثـِلُهُمْ، وَمَـنْ بَـلَغَ مَـبْلَغَهُمْ مِـنَ الـتَّعَمُّ    أمََّ

 !( قَ ويَتَفَكَّرَ فيِ االلهِ (عَزَّ وَجَلَّ المبََاحِثِ، فَلاَ مَانعَِ مِنْ أَنْ يَتَعَمَّ

ـلُوا نـَصَّ عِـبَارَةِ صَـاحِـبِ التَّفْسِـيرِ، فيِ تَفْسِـيرهِِ لـِسُورَةِ النَّجْـمِ، عِـنْدَ قَـوْلـِهِ       تَـأمََّ

یٰ﴾، يَـقُولُ: «أَقُـولُ: وَفيِ النَّهْـيِ عَـنِ الـتَّفَكُّرِ فيِ  ََن ُ
ْ
كَ ا نَّ إِلىَٰ رَبِّ

َ
تَـعَالىَ: ﴿وَأ

، وَالنَّهْـيُ  االلهِ سُـبْحَانـَهُ رِوَايَـاتٌ كَثِيرةٌَ أخَُـرُ مُـودَعَـةٌ فيِ جَـوَامِـعِ الـفَرِيقَيْنِ

ـسِنُ الـوُرُودَ فيِ المـَسَائـِلِ الـعَقْليَِّةِ الـعَمِيقَةِ؛ فَـيَكُونُ  إِرْشَـادِيٌّ مُـتَعَلِّقٌ بِمـَنْ لاَ يحُْ

 . ائمِِ» ١خَوْضُهُ فِيهَا عُرْضَةً للِْهَلاَكِ الدَّ

قًا!   " وليَْسَ نهَْيًا مَولويًّا محَُقَّ      يَقُولُ إِنَّهُ "نهَْيٌ إِرْشَادِيٌّ

حَ بـِدْعَـتَهُ وَمَـنْهَجَهُ المُـبْتَدَعَ. بَيْنَماَ  وَايَـاتِ لـِيُصَحِّ لَ الـرِّ ـاوِلُ أَنْ يُـؤَوِّ    هَـكَذَا يحَُ

ـوزُ لـَنَا أَنْ نقَْترَبَِ مِـنَ المـِنْطقََةِ المحَْـظوُرَةِ، «تَـكَلَّمُوا فيِ خَـلقِْ  نـَحْنُ نـَقُولُ: لاَ يجَُ

كَ  نَّ إِلىَٰ رَبِّ
َ
االلهِ وَلاَ تَــتَكَلَّمُوا فيِ االلهِ، فَــإِنَّ مَــنْ تَــكَلَّمَ فيِ االلهِ هَــلكََ»، ﴿وَأ

یٰ﴾؛ أَيْ إِلىَ االلهِ تَقِفُ ولاَ تَتَجَاوَزُ هَذِهِ المنِْطقََةَ.  ََن ُ
ْ
ا

١ تفسير الميزان ج١٩ ص٥٣ 
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وَايَــاتِ  يدُونَ تجََــاوُزَهُ. فماَذَا يَــصْنَعُونَ مَــعَ وُجُــودِ الــرِّ ــا هَــؤُلاَءِ فَيرُِ      أمََّ

يحَةِ النَّاهِيَةِ؟  ِ الصرَّ

احَـةً لـِئَلاَّ يُـطرَْدُوا مِـنَ التَّشَـيُّعِ،  وَايَـاتِ صرََ     لاَ يُمـْكِنُهُمْ أَنْ يَـكْفُرُوا بـِالـرِّ

َا "إِرْشَادِيَّةٌ".   عِيَن أَنهَّ وَايَاتِ مُدَّ يلِهَا، يَلْعَبُونَ فيِ مَفَاهِيمِ الرِّ فَيَلجَْئُونَ إِلىَ تَأوِْ

يـنَةُ؟ أَيْـنَ جَـاءَ أَنَّ  ؟ مَـا هِـيَ الـقَرِ هُ نهَْـيٌ إِرْشَـادِيٌّ لـِيلُ عَلىَ أَنّـَ    وَنـَسْألهَُـُمْ: مَـا الـدَّ

النَّبِيَّ الأعَْظمََ $ وَالأئَِمَّةَ الأطَهَْارَ\أجََازُوا التَّفَكُّرَ فيِ ذَاتِ االلهِ؟  

هُ  ذِي يَفْترَِي عَلىَ عَليِِّ بْـنِ الحسَُـيْنِ زَاعِماً أَنّـَ      هَـلْ جِـئْتَ بـِهِ مِـنِ ابْـنِ عَـرَبِيٍّ الّـَ

ا"؟! أتََـعْتَمِدُ عَلىَ أمَْـثَالِ هَـؤُلاَءِ؟ هَـلْ هَـؤُلاَءِ  ً كَـانَ يَـقُولُ: "يَـا رَبِّ زدِْنِي فِـيكَ تحََيرُّ

عِنْدَكَ ثقَِاتٌ يَرْوُونَ عَنِ الأئَِمَّةِ؟! 

صُوصِ: مَزْلَقُ الإِرشَادِيَّةِ المَزعُومَةِ  خُطُورَةُ التَّلاَعُبِ باِلنُّ

يـلِ، فَـبِمَقْدُورنِـَا أَنْ نـَقُولَ عَـنْ كُـلِّ الـنَّوَاهِـي       إِذَا فَـتَحْنَا بَـابَ هَـذَا الـتَّأوِْ

َا "إِرْشَادِيَّةٌ"!   والمنََاهِي إِنهَّ

نَّةِ؛ يُمكِْنُنيِ - إِذَا سرِْتُ عَلىَ     حَـتَّى شرُْبُ الخـَمْرِ المنَْهِـيُّ عَـنْهُ فيِ الـكِتَابِ والـسُّ

هُ نهَْـيٌ  عِـيَ أَنّـَ يفَةِ - أَنْ أدََّ ِ نهَْـجِ بـِدْعَـتِهِمْ وَتَـلاَعُـبِهِمْ بِمـَفَاهِـيمِ الـنُّصُوصِ الشرَّ

رُ الخـَمْرُ عَلىَ عَـقْلهِِ، مَـنْ  رًا: هَـذَا النَّهْـيُ مُـتَعَلِّقٌ بِمـَنْ تُـؤَثّـِ ! فَـأقَُـولُ مُبرَِّ إِرْشَـادِيٌّ

ذِي اعْـتَادَ  ـا ذَاكَ الّـَ يَـكْرَعُـهَا كَـرْعًـا بـِحَيْثُ يَـذْهَـبُ عَـقْلُهُ. أمََّ يَشرَْبُ كَثِيرًا وَ
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ـرُ عَلىَ  ْبَ -كــالــغَرب وَغَيرْهِِمْ- يَشرَبون يــومــيًا مِــقدار ضَــئيل لاَ يُــؤَثّـِ الشرُّ

فْءِ فيِ أجَْـوَاءِ البرَدِْ،  إِدْرَاكِـهِمْ وَلاَ عُـقُولهِِـمْ، بَـلْ يُـشْعِرُهُـمْ بـِرَاحَـةِ الـبَالِ وَبـِالـدِّ

بُوا!   فَلاَ مَانعَِ مِنْ أَنْ يَشرَْ

يعَةِ إِذَا فَـتَحْنَا هَـذَا  ِ ءٍ فيِ الشرَّ      إِذَنْ، نسَْـتَطِيعُ أَنْ نـخوضَ ونـَلْعَبَ بـِكُلِّ شيَْ

عِيٍّ اسْـتَحْللَْتَ أَنْ تجُِـيزَ  الـبَابَ؛ فَـأنَـْتَ يَـا "صَـاحِـبَ الاِخْـتِلاَلِ"، بـِأيَِّ وَجْـهٍ شرَْ

ـدِيـدِ عَـنِ الـتَّفَكُّرِ  كِـيدِ الأكَِـيدِ والنَّهْـيِ الشَّ وَايَـاتُ مِـنَ الـتَّأْ مَـا تَـضَافَـرَتْ عَـليَْهِ الـرِّ

وَايَـاتِ  فيِ ذَاتِ االلهِ؟ بِمـَاذَا اسْـتَحْللَْتَ ذَلـِكَ؟ وَمَـا الّـَذِي دَفَـعَكَ لصرَِْفِ هَـذِهِ الـرِّ

إِلىَ هَذَا المعَْنىَ البَاطِلِ؟ ألاََ يَكُونُ ذَلكَِ محَُاوَلةًَ لتَِصْحِيحِ البِدْعَةِ؟  

   لأِنََّ مَـنْهَجَهُمْ لاَ يَسْـتَقِيمُ إِذَا سُـدَّ هَـذَا الـبَابُ. فَـكُلُّ المَـبَاحِـثِ الّـَتِي يخَُـوضُـونَ 

ـَا يُـرَادُ بهَِـا مَـاذَا؟ يُـرَادُ بهَِـا الـوُصُـولُ إِلىَ "عِـلَّةِ  فِـيهَا فيِ الإِْلهَِـيَّاتِ والـعَقْليَِّاتِ إِنمَّ

)، الحـَقِيقَةَ المـُطلْقََةَ. هُـمْ يُـرِيـدُونَ الـوُصُـولَ إِلىَ  الـعِللَِ"، يَعْنيِ االلهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ

 .( حَقِيقَةِ الوُجُودِ الَّتِي هِيَ عِنْدَهُمْ االلهُ (عَزَّ وَجَلَّ

)، فَـإِذَا أَبْـقَيْنَا       لـِذَلـِكَ، كُـلُّهُمْ يُـرِيـدُونَ أَنْ يخَُـوضُـوا فيِ ذَاتِ االلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

يحَةِ، فَـإِنَّ الـبَابَ سَـيُسَدُّ أمََـامَـهُمْ مُـنْذُ  ِ وَايَـاتِ عَلىَ حَـالهِـَا وَدَلاَلـَتِهَا الصرَّ هَـذِهِ الـرِّ

ونَ لرَِمْيِ كُلِّ كُتُبِهِمْ فيِ سَلَّةِ المهُْمَلاَتِ.  البِدَايَةِ، وَسَيَضْطرَُّ
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خُرَافَةُ وَحدَةِ الوُجُودِ والاشتِرَاكِ فِي صِفَةِ المُوجِدِ 

     مِـنْ هُـنَا ابْـتَدَعُـوا الـقَوْلَ بـِ "وَحْـدَةِ الـوُجُـودِ"، وَمِـنْ ثـَمَّ "وَحْـدَةِ المـَوْجُـودِ" 

حَـيْثُ زَعَـمُوا أَوَّلاً أَنَّ الـوُجُـودَ حَـقِيقَةٌ وَاحِـدَةٌ مُـشَكَّكَةٌ ذَاتُ مَـرَاتـِبَ، فَـهُنَاكَ 

ُ هَـذِهِ الحـَقِيقَةُ فيِ تَـعَيُّنَاتٍ  "وَاجِـبُ الـوُجُـودِ" وهُـنَاكَ "ممُـْكِنُ الـوُجُـودِ"، وَتَتَعَينَّ

يَـزْعُـمُونَ أَنَّ حَـقِيقَةَ  وَوُجُـودَاتٍ خَـارجِِـيَّةٍ، لـَكِنَّهَا فيِ الأصَْـلِ حَـقِيقَةٌ وَاحِـدَةٌ! وَ

وُجُودِناَ وَوُجُودِ االلهِ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ! 

ـتَاجُ إِلىَ  أنِْ؛ لأِنََّ هَـذَا بَـحْثٌ عَـمِيقٌ يحَْ لَ أَكْثَرَ فيِ هَـذَا الـشَّ      لاَ يَسَعُنيِ أَنْ أُفَـصِّ

يحًا لـِصَاحِـبِ  كَثِيرٍ مِـنَ الـكَلاَمِ وَالـبَيَانِ، وَلـَكِنْ سَـأنَـْقُلُ لـَكُمْ فَـقَطْ تَصرِْ

ثُ عَـنْ حَـقِيقَةِ  "الاِخْـتِلاَلِ" هَـذَا فيِ كِـتَابـِهِ الآخَـرِ نهَِـايَـةُ الحِـكْمَةِ حِيَن يَتَحَـدَّ

الوُجُودِ، يَقُولُ:  

ـيعِ مَـرَاتـِبِهَا  ا نـَنْتَزِعُ مِـنْ جمَِ َـا كَثِيرةٌَ، لأِنَّـَ َـا وَاحِـدَةٌ فيِ عَيْنِ أَنهَّ    «الحـَقُّ أَنهَّ

، وَمِـنَ المـُمْتَنِعِ انـْتِزَاعُ  وَمَـصَادِيـقِهَا مَـفْهُومَ الـوُجُـودِ الـعَامَّ الـوَاحِـدَ الـبَدِيهِـيَّ

 . ١مَفْهُومٍ وَاحِدٍ مِنْ مَصَادِيقَ كَثِيرةٍَ بِماَ هِيَ كَثِيرةٌَ، غَيرِْ رَاجِعَةٍ إِلىَ وَحْدَةٍ مَا»

هُ لاَ شَـكَّ فيِ أَنَّ وُجُـودَنـَا وَوُجُـودَ االلهِ وَاحِـدٌ،  هُ يَـدْعُـونـَا لـِلاِعْـتِقَادِ بـِأنَّـَ      أَيْ أَنّـَ

نَا لاَ يُمـْكِنُ أَنْ نـَنْتَزِعَ مِـنْ كُـلِّ مَـصَادِيـقِ  وَأَنَّ الـوُجُـودَ حَـقِيقَةٌ وَاحِـدَةٌ! لأِنَّـَ

١ نهاية الحكمة ص١٨
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الـوُجُـودِ وَمَـرَاتـِبِهِ إِلاَّ حَـقِيقَةً وَاحِـدَةً، وَهِـيَ أَنَّ هَـذَا مَـوْجُـودٌ. يَـسْألَـُكَ: هَـلْ 

يَـسْألَـُكَ: هَـلْ تَـقُولُ إِنّـَكَ مَـوْجُـودٌ  تَـقُولُ إِنَّ االلهَ مَـوْجُـودٌ أَمْ لاَ؟ تَـقُولُ: مَـوْجُـودٌ. وَ

أَمْ لاَ؟ تَقُولُ: مَوْجُودٌ. فَيَسْتَنْتِجُ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ الحقَِيقَةَ وَاحِدَةٌ!  

   هَـذِهِ المـَصَادِيـقِ - مَـعَ كَـوْنهَِـا ذَاتَ مَـرَاتـِبَ مُـغَايِـرَةٍ - إِلاَّ أَنَّ حَـقِيقَةَ الجـَامِـعِ 

مْسُ مَـوْجُـودَةٌ، وَااللهُ  بَـيْنَهَا هُـوَ "الـوُجُـودُ"؛ فَـأنَـَا مَـوْجُـودٌ، وَالبَحْـرُ مَـوْجُـودٌ، وَالـشَّ

أَيْضًا مَوْجُودٌ؛ إِذَنْ نحَْنُ كُلُّنَا مَوْجُودُونَ وَلنََا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ! 

مَعنى كَون اللهِ مَوجُودًا عِندَ أهلِ البَيتْ 

ا، أتَْـبَاعَ أَهْـلِ الـبَيْتِ \، فَـنَقُولُ: إِنَّ وَصْـفَنَا لـِلهِ  ـا نـَحْنُ المسُْـلِمِيَن حَـقًّ      أمََّ

هُ مَـوْجُـودٌ لاَ يَقْتَضيِ وَلاَ يَـلزَْمُ مِـنْهُ الاِشْـترَِاكُ بَيْنَ صِـفَةِ الـوُجُـودِ  ) بـِأنَّـَ (عَـزَّ وَجَـلَّ

فِيهِ وَصِفَةِ الوُجُودِ فِينَا نحَْنُ المخَْلُوقِيَن.  

هُ  ـَا نـَصِفُهُ بـِالمْـَوْجُـودِ مِـنْ بَـابِ ضِـيقِ الـعِبَارَةِ؛ نـُرِيـدُ بـِذَلـِكَ أَنْ نـَقُولَ إِنّـَ    إِنمَّ

يُّـونَ أَوِ  ـا أَوْ خَـيَالاً كَماَ يَـزْعُـمُ الملُحِْـدُونَ أَوِ المـَادِّ هُ لـَيْسَ وَهمًْ مَـوْجُـودٌ بِمعَْنىَ أَنّـَ

الطَّبِيعِيُّونَ الَّذِينَ يَقُولوُنَ "أَنتُْمْ صَنَعْتُمُ االلهَ وَلاَ يُوجَدُ االلهُ".  

يـدُ بـِذَلـِكَ أَنَّ وُجُـودَهُ  دُّ عَـليَْهِمْ يَـكُونُ بـِقَوْلـِنَا إِنَّ االلهَ مَـوْجُـودٌ، وَلـَكِنَّنَا لاَ نـُرِ    فَـالـرَّ

ـَا نـَصِفُهُ بـِالـْوُجُـودِ مِـنْ بَـابِ ضِـيقِ  كَـوُجُـودِنـَا، أَوْ أَنَّ الحـَقِيقَةَ مُشْـترَكََـةٌ! إِنمَّ

ا وُجُودُهُ الحقَِيقِيُّ فَلاَ نَعْرفُِهُ.  العِبَارَةِ، أمََّ

٤٣



لتعرِفَ من أنت؟

     نـَحْنُ نـَقُولُ إِنَّ االلهَ خَـالـِقُ الـوُجُـودِ، وَلـَيْسَ هُـوَ الـوُجُـودَ. فَـإِذَا قُـلنَْا إِنَّ االلهَ 

وُجُـودٌ وَنـَحْنُ أَيْـضًا وُجُـودٌ، صَـارَ ذَلـِكَ شرِكًْا وَتَشْـبِيهًا! لـَقَدْ شَـبَّهْتَ صِـفَةَ 

الوُجُودِ فيِ االلهِ بِصِفَةِ الوُجُودِ فيِ المخَْلُوقِيَن فَأصَْبَحَتْ صِفَةً مُشْترَكََةً! 

ـَا أَنـْفِي الـعَدَمَ عَـنْ نفَْسيِ؛ أَيْ أنَيِّ       أَنـَا حِينَماَ أَقُـولُ عَـنْ نفَْسيِ "أَنـَا مَـوْجُـودٌ" إِنمَّ

ـا، ولسَْـتُ خَـيَالاً. كَـذَلـِكَ حِيَن أَقُـولُ "االلهُ (عَـزَّ  لسَْـتُ عَـدَمًـا، ولسَْـتُ وَهمًْ

هُ لـَيْسَ بـِعَدَمٍ، ولـَيْسَ بـِوَهْـمٍ، ولـَيْسَ بـِخَيَالٍ.  ـَا أعَْنيِ أَنّـَ ) مَـوْجُـودٌ" إِنمَّ وَجَـلَّ

فَـالجـَامِـعُ المشُْـترَكَُ هُـوَ انـْتِزَاعِـيٌّ محَْـضٌ، والاِشْـترَِاكُ هُـوَ اشْـترَِاكٌ لـَفْظِيٌّ فَـقَطْ، 

يًّا!       يًّا مَاهَوِ وَليَْسَ اشْترَِاكًا مَعْنَوِ

)، فَـااللهُ هُـوَ خَـالـِقُ الـوُجُـودِ. الـوُجُـودُ       حَـتَّى الـوُجُـودُ بـِالنِّسْـبَةِ لـِلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

الّـَذِي نـَعْرفُِـهُ -صِـفَةُ الـوُجُـودِ- ؛ االلهُ هُـوَ خَـالـِقُهَا، فَـالاِشْـترَِاكُ هُـوَ لـَفْظِيٌّ فَـقَطْ، 

وَليَْسَ حَقِيقِيًّا. 

َـفْهُومِ الـوُجُـودِ مِـنَ الخـَالـِقِ وَالمخَْـلُوقِ يَقْتَضيِ       لاَ يُمْـكِنُ أَنْ نـَقُولَ إِنَّ انـْتِزَاعَـنَا لمِ

وَحْدَةَ المنُْتَزَعِ بَيْنَ المصََادِيقِ! هَذَا شرِكٌْ وَالعِْيَاذُ بِااللهِ. 

نَا لاَ نـَعْرفُِ       قَـد يَـتَسائَـل الـبَعض أن كَـيْفَ تَـقُولُ إِنَّ االلهَ مَـوْجُـودٌ ثـُمَّ تَـقُولُ إِنّـَ

مَا مَعْنىَ وُجُودِهِ؟ 

٤٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ادِقُ ٫، كَماَ رَوَى عَـنْهُ       أَقُـولُ: لأِنََّ هَـذَا فَـوْقَ طـَوْرِ الـعَقْلِ. الإِمَـامُ الـصَّ

لِ، يَـقُولُ: «ثـُمَّ لـَيْسَ عِـلْمُ الإِنـْسَانِ  لُ بْـنُ عُـمَرَ فيِ كِـتَابـِهِ تَـوْحِـيدِ المـُفَضَّ المـُفَضَّ

 . ١بِأنََّهُ مَوْجُودٌ يُوجِبُ لهَُ أَنْ يَعْلَمَ مَا هُوَ وكََيْفَ هُوَ»

    أَيْ أَنَّ عِـلْمِي بـِأنََّ االلهَ مَـوْجُـودٌ لاَ يُـوجِـبُ أَنْ أَكُـونَ عَـالمِـًا بـِكَيْفِيَّةِ وُجُـودِهِ 

عُ عَلىَ ذَلِـكَ أَنَّ الحـَقِيقَةَ الـوُجُـودِيَّـةَ مُشْـترَكََـةٌ بَيْنيِ وَبَـيْنَهُ،  وَمَـاهِـيَّتِهِ، وَمِـنْ ثـَمَّ أُفَـرِّ

أَوْ أَنَّ وُجُـودِي وَوُجُـودَهُ مِـنْ سِـنْخٍ وَاحِـدٍ وَحَـقِيقَةٍ وَاحِـدَةٍ! الإِمَـامُ يَـنْفِي ذَلـِكَ 

تَماَمًا ويَقُولُ هَذَا لاَ يُوجِبُ ذَاكَ. 

ينِ  مُحَاكَمَةُ المَنَاهِجِ المُنحَرِفَةِ باِلمُقَارَنةَِ مَعَ الدِّ

يَـدُورُونَ مِـنْ أجَْـلِ تَـصْحِيحِ فِـكْرَةِ "أَصَـالـَةِ الـوُجُـودِ"،  ونَ وَ      لـَكِنَّ هَـؤُلاَءِ يَـلفُُّ

ـلُونَ إِلىَ مَـا هُـوَ أَشَـدُّ كُـفْرًا؛  ثـُمَّ الـوُصُـولِ إِلىَ "وَحْـدَةِ الـوُجُـودِ"، وَمِـنْهَا يَـتَوَغَّ

ءٍ هُوَ االلهُ!   ونَ أَنَّ كُلَّ شيَْ وَهُوَ القَوْلُ بـِ "وَحْدَةِ الموَْجُودِ"، حَيْثُ يَعْتَبرُِ

 . يْطاَنِيِّ ونَ فيِ هَذَا المسَْلكَِ الشَّ مُونَ فيِ هَذَا الميَْدَانِ، ويَسْتَمِرُّ    يَتَقَدَّ

) عَـنْ  هُـونَ االلهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ ـدِيـنَ الّـَذِيـنَ يُـنَزِّ     وَبِمَـاذَا يُـوَاجِـهُونَ المسُْـلِمِيَن والمُـوَحِّ

كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ المرَْبُوبِيَن؟ يُوَاجِهُونهَُمْ بِأسَْلحَِةٍ وَدَعَاوَى فَارِغَةٍ. 

١ توحيد المفضل ص١٢٠

٤٥



لتعرِفَ من أنت؟

رُ بهَِـا الـنَّاسُ وَتَـعُودُ  تِي تَـتَأثَّـَ      عَـادَةً، حِينَماَ نـَطرَْحُ نـَحْنُ هَـذِهِ الـبُحُوثَ، والّـَ

ـابهُِـونـَنَا قَـائلِِيَن: "هَـذِهِ الـبُحُوثُ عَـمِيقَةٌ  َـنْهَجِ الحسَُـيْنِ والأئَِمَّـةِ الأطَـْهَارِ\، يجَُ لمِ

ينَ أَوْ ثـَلاَثيَِن سَـنَةً حَـتَّى  ـبُ عَلىَ الـوَاحِـدِ أَنْ يَـدْرُسَ الـعِرْفَـانَ لعِِشرِْ وَدَقِـيقَةٌ، يجَِ

ذِي نـَقْصِدُهُ مِـنْ  ـونَ، وَلـَيْسَ هَـذَا هُـوَ المعَْنىَ الّـَ ُ يَـفْهَمَ! لـَيْسَ الأمَْـرُ كَماَ تَـتَوَهمَّ

وَحْـدَةِ الـوُجُـودِ! نـَحْنُ نـَتَكَلَّمُ بـِعِرْفَـانِ أَهْـلِ الـبَيْتِ، وَوَحْـدَةُ الـوُجُـودِ لاَ تُـنَاقِـضُ 

مَنْهَجَهُمْ!". 

ـلاَحِ، وَهُـوَ سِـلاَحٌ سَـاقِـطٌ لاَ يُـؤَدِّي إِلىَ  ـارِبُـونَ المُـؤْمِنِيَن بهَِـذَا السِّ      عَـادَةً مَـا يحَُ

َـا نـُحَاكِـمُ صَـاحِـبَ المَـنْهَجِ عَلىَ مَـا يَـقُولـُهُ وَمَـا  نـَتِيجَةٍ. لأِنََّ كُـلَّ عَـاقِـلٍ يَـعْلَمُ أَنّـَنَا إِنمَّ

نهُُ فيِ كُتُبِهِ.   يُدَوِّ

ا كَـتَبَ فـرويـد. وكََـيْفَ نـُحَاكِـمُ     نـَحْنُ الآنَ كَـيْفَ نـُحَاكِـمُ "فـرويـد"؟ ممِّـَ

ـا كَــتَبَ ليِنِين؛  ـا كَــتَبَ دَارْوِن. وكََــيْفَ نـُـحَاكِــمُ "ليِنِين"؟ ممِّـَ "دَارْوِن"؟ ممِّـَ

وَهَـكَذَا. نـَنْظرُُ إِلىَ مَـا كَـتَبُوا فَـنُحَاكِـمُهُمْ، وَنـَرَى هَـلْ أَقْـوَالهُـُمْ مُنْسَجِـمَةٌ مَـعَ 

مْـنَا  مِـنْهَاجِـنَا كِـتَابًـا وَعِترْةًَ أَمْ لاَ؟ فَـإِذَا وَجَـدْنـَاهَـا غَيرَْ مُنْسَجِـمَةٍ وَمُـتَنَاقِـضَةً، جَـرَّ

أُولئَِكَ وَرَمَيْنَاهُمْ بِالاِنحِْرَافِ. 

كُمْ  عُـونَ أَنّـَ      لمِـَاذَا لاَ تَـقْبَلُونَ هَـذَا المـَنْهَجَ الـعُقَلاَئِيَّ عَلىَ أَنـْفُسِكُمْ يَـا مَـنْ تَـدَّ

جُـونَ لـِوَحْـدَةِ الـوُجُـودِ وَالمـَوْجُـودِ؟ لمِـَاذَا تَسْـتَغْفِلُونَ الـنَّاسَ  عُـرَفَـاءُ وَتُـرَوِّ

٤٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ـبُ أَنْ تَـدْرُسُـوا ثـَلاَثيَِن سَـنَةً فيِ مَـدَارسِِـنَا حَـتَّى  وَتَـقُولـُونَ "لَمْ تَـفْهَمُوا كَـلاَمَـنَا وَيجَِ

تَسْتَوْعِبُوهُ"؟! 

ينَ سَـنَةً فيِ جَـامِـعَةٍ غَـرْبـِيَّةٍ تُـدَرِّسُ       هَـلْ أحَْـتَاجُ أَنْ أذَْهَـبَ لأِدَْرُسَ عِشرِْ

رِ والاِرْتـِقَاءِ لـِدَارْوِن، حَـتَّى أَسْـتَطِيعَ محَُـاكَـمَتَهَا بَـعْدَ  يَّـةَ الـتَّطوَُّ الإْلحِْـَادَ، وَنـَظرَِ

ذَلكَِ؟ 

يَّـةَ بـِنَاءً عَلىَ مَـبَانـِيهَا وَقَـوَاعِـدِهَـا      أَنـَا لسَْـتُ بـِحَاجَـةٍ لـِذَلـِكَ! أَنـَا لاَ أحَُـاكِـمُ الـنَّظرَِ

هِـيَ. حِينَماَ أَقُـولُ إِنَّ مَـا جَـاءَ بـِهِ خَـطأٌَ، أَنـَا لاَ أَنـْطلَقُِ مِـنْ مَـبَانِي جَـامِـعَتِهِ 

تِي جَـاءَ  وَمَـدْرَسَـتِهِ وَمَسْـلَكِهِ حَـتَّى أحَْـتَاجَ لـِدِرَاسَـتِهَا! بَـلْ أَنـْظرُُ إِلىَ الـنَّتِيجَةِ الّـَ

سْـلاَمِ فَـأقَْـبَلُهَا، أَمْ تَـتَنَاقَـضُ مَـعَهُ  بهَِـا دارْوِن -مـثلاً-؛ هَـلْ تَـتَوَافَـقُ مَـعَ الإِْ

فَـأرَْفُـضُهَا؟ أَنـَا أَنـْطلَقُِ مِـنْ دِرَاسَـتِي، مِـنْ مَـبَانِيَّ وقَـوَاعِـدِي أَنـَا. فَلسَْـتُ بـِحَاجَـةٍ 

لدِِرَاسَةِ تلِكَْ المبََانِي، لأِنَيِّ لاَ أحَُاكِمُ ذَلكَِ المنَْهَجَ بنَِاءً عَلىَ قَوَاعِدِهِ هُوَ. 

ونَ الـيَوْمَ بـِالـعِرْفَـانِ       هَـذِهِ مُـغَالـَطةٌَ يَـتَّبِعُهَا هَـؤُلاَءِ. مَـن مِـن هـؤلاء المغُْترَُّ

ـقُّ لـَنَا رَفْـضُ مَـا جَـاءَ بـِهِ أمَْـثَالُ فـرويـد إِلاَّ إِذَا ذَهَـبْنَا  والـفَلسَْفَةِ يَـقُولُ أَنـّهُ لاَ يحَِ

للِجَْامِعَاتِ الغَرْبيَِّةِ ودَرَسْنَا فَلسَْفَتَهُ أَوَّلاً!  

   هَـذَا مَـعْنَاهُ تَـعْطِيلُ الـعُقُولِ. مَـنْ مِـنَّا ذَهَـبَ وَدَرَسَ دَوْرَةً فِقْهِـيَّةً كَـامِـلَةً فيِ فِـقْهِ 

ـتَاجٌ أَنْ  ا حَـتَّى يَـرُدَّ عَلىَ اسْـتِنْبَاطـَاتهِِـمْ؟ هَـلْ أَنـَا محُْ افِـعِيِّ وغَيرْهمَِِ أبَِي حَـنِيفَةَ وَالـشَّ

٤٧



لتعرِفَ من أنت؟

ينَ سَـنَةً إِلىَ الأْزَْهَـرِ مَـثَلاً لأِدَْرُسَ مَـاذَا قَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ وَعَلىَ أَيِّ  أذَْهَـبَ عِشرِْ

مَبَانٍ اسْتَنَدَ، لأَِقُومَ بِمحَُاكَمَتِهِ وَتخَْطِئَتِهِ؟ 

تِي جَـاءَ بهَِـا؛ فَـإِذَا أَفْـتَى بـِفَتْوَى       ليِ مَـبَانِيَّ وَأَصَـالـَتِي، أَنـْظرُُ إِلىَ الـنَّتَائـِجِ الّـَ

َـا أَفْـتَى بـِهِ الأئَِمَّـةُ الأطَـْهَارُ\، أرَْفُـضُهَا وَأَقُـولُ إِنّـَهُ مُنْحَـرفٌِ.  ـا مخَُـالـِفَةً لمِ وَجَـدْتهَُ

هَذَا يَكْفِينيِ، وَهَذَا هُوَ المنَْهَجُ العُقَلاَئِيُّ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ كُلُّ العُقلاء. 

عْـوَى، ولاَ يَـقْبَلُونَ بـِأنَْ  ـمْ يَسْـتَغْفِلُونَ الـنَّاسَ بهَِـذِهِ الـدَّ ُ      والـعَجِيبُ فيِ هَـؤُلاَءِ أَنهَّ

ـعَلُونَ كُـلَّ مَـنْهَجِهِمْ فيِ طـَوْرِ الـغَوَامِـضِ  ـاكِـمَهُمْ أحََـدٌ، وَيجَْ يُـنَاظِـرَهُـمْ أَوْ يحَُ

ارِ. وَهَذِهِ حِيلَةُ العَاجِزِ!  وَالأسرََْ

     لـَوْ أَنَّنيِ أَلّـَفْتُ كِـتَابًـا، وَأرََادَ شَـخْصٌ أَنْ يُـنَاقِشَنيِ فِـيهِ، فَـقُلْتُ لـَهُ: "لاَ أَسْـمَحُ 

ـبُ أَنْ تحَْضرَُ عِـنْدِي خمَْـسَ  كَ لَمْ تَسْـتَوْعِـبِ الـكِتَابَ ولاَ تَـفْهَمُهُ، وَيجَِ لـَكَ لأِنَّـَ

؟ سَـيُقَالُ إِنيِّ أَفِـرُّ  سَـنَوَاتٍ لأِدَُرِّسَـكَ إِيَّـاهُ قَـبْلَ أَنْ تحَْـكُمَ عَـليَْهِ!"؛ مَـاذَا سَـيُقَالُ عَنيِّ

ةِ بـِأيَِّ  ةِ بـِالحـُجَّ يـدُ الاِبْـتِعَادَ عَـنْ مُـقَارَعَـةِ الحـُجَّ إِنيِّ عَـاجِـزٌ أرُِ مِـنَ الاِنـْتِقَادِ، و

يقَةٍ.  طرَِ

ـلُ فِـيهَا جَـيِّدًا،  ا، ألاَُحِـظهَُا، أتََـأمََّ      أَنـَا آخُـذُ كُـتُبَ الـطَّبَاطـَبَائِيِّ والخُمَيْنيِِّ وَغَيرْهمَِِ

 ! وأدَْرُسُـهَا ثـُمَّ أَنـْقُدُهَـا. وَلـَكَ أَنْ تَـرُدَّ عَليََّ بـِدَعْـوَى أنَيِّ لَمْ أَفْـهَمِ الـعِبَارَةَ، وَلـَكِنْ رُدَّ

ـا أَنْ تَـقُولَ "أَنـَا لاَ أرَُدُّ لأِنَّـَكَ أَصْـلاً غَيرُْ فَـاهِـمٍ وَلـَنْ تَـفْهَمَ إِلاَّ إِذَا انخَْـرَطـْتَ فيِ  أمََّ

٤٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ـيْطاَنـِيَّةِ وَدَرَسْـتَ مَـا دَرَسْـنَا"، فَهَـذَا عُـذْرٌ أَقْـبَحُ مِـنْ ذَنـْبٍ. وَمَـنْ  مَـسَالـِكِنَا الشَّ

يَنْخَـرطُِ فيِ مَـسَالـِكِكُمْ سَـيَنْجَرفُِ ويَـضِيعُ كَماَ ضَـاعَ الكَثِيرُونَ الّـَذِيـنَ ذَهَـبُوا 

 . ١لدِِرَاسَةِ الإْلحَِْادِ فَألحَْدَُوا

َـنْ أرََادَ نـَقْضَ  ورِيِّ لمِ ُ نٌ، فَـليَْسَ مِـنَ الضرَّ      حَـتَّى لـَوِ افْترَضَْنَا أَنَّ الإِنـْسَانَ محَُـصَّ

مَـبْدَأٍ أَوْ فِـكْرٍ أَوْ عَـقِيدَةٍ أَنْ يَسْـلكَُ مَـسَالـِكَهَا مِـنْ بَـدْوِ أُصُـولهِـَا؛ يَـكْفِيهِ أَنْ 

سْـلاَمُ وَالتَّشَـيُّعُ  ـاكِـمَ الـنَّتَائـِجَ، يَـأخُْـذُ الـنَّتِيجَةَ ويُـقَارِنهَُـا مَـعَ مَـا جَـاءَ بـِهِ الإِْ يحَُ

ى أتََتَوَافَقُ أَمْ تَتَعَارَضُ، تَماَمًا كَماَ فَعَلنَْا نحَْنُ بهَِذِهِ الأمَْثِلَةِ.  ليرََِ

ـةُ \ يَــقُولـُـونَ "لاَ تَــتَفَكَّرُوا فيِ ذَاتِ االلهِ"، فَــيَأتْـِـيكَ صَــاحِــبُ       الأئَِمّـَ

يَـقُولُ "إِذَا دَرَسْـتَ هَـذِهِ الأمُُـورَ وأردّت الـتعمّق فَـمَسْمُوحٌ  "الاِخْـتِلاَلِ" وَ

لكََ!" 

هُ لاَ  ، وَأَنّـَ ةُ \ أثَـْبَتُوا أَنَّ "االلهَ خِـلْوٌ مِـنْ خَـلقِْهِ، وَخَـلقُْهُ خِـلْوٌ مِـنْهُ" ٢     الأئَِمّـَ

ا لأِنَْ أَقُـولَ هُـنَاكَ اشْـترَِاكٌ فيِ  يُـوجَـدُ اشْـترَِاكٌ فيِ أَيِّ صِـفَةٍ أَبَـدًا. فَلسَْـتُ مُسْـتَعِدًّ

صِـفَةِ الـوُجُـودِ! هَـذَا مُـنَاقِـضٌ، وَمَـا دَامَ مُـنَاقِـضًا فَـهُوَ انحِْـرَافٌ وكَُـفْرٌ لاَ أَقْـبَلُ بـِهِ 

عَيْتَ الوَْصْلَ بِالأْئَِمَّةِ الأطَهَْارِ.  مَهْماَ تَأوََّلتَْ، وَمَهْماَ ادَّ

يْـتِيٍّ ذَهَـبَ إِلىَ أمَْـرِيـكَا لـِيَدْرُسَ المـَوَادَّ الـطَّبِيعِيَّةَ ليرَِدَُّ عَـليَْهَا مُسْـتَقْبَلاً، فَـلَمْ  ١ كَماَ حَـدَثَ مَـعَ شَـابٍّ كُـوَ

تَمضِْ أَشْهُرٌ حَتَّى ألحَْدََ وقَالَ ليِ: "لقََدْ أثَبَْتُّوا ليِ أَنَّ االلهَ خُرَافَةٌ!" (وَالعِْيَاذُ بِااللهِ)!

٢ الكافي ج١ ص١٣١

٤٩
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ندَْقَةِ  خِدَاعُ "الأَسْرَارِ والغَوَامِضِ": دَعْوَةٌ للِزَّ

ائـِجِ الـيَوْمَ، هُـوَ مَـنْهَجٌ  ى بـِ "الـعِرْفَـانِ" الـرَّ      إِنَّ هَـذَا المـَنْهَجَ المـَرِيـضَ المـُسَمَّ

عِيَّةُ عِـنْدَنـَا  ْ ارٌ". بَيْنَماَ الـقَاعِـدَةُ الشرَّ هُ "أَسرَْ محَُـاطٌ بـِغَوَامِـضَ وَمَـا يَـزْعُـمُونَ أَنّـَ

  . ١تَقُولُ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلىَ مَا لاَ يَرِيبُكَ"

 ٌ . الحـَقُّ بَينِّ يَـقُولُ رسـول االله $ "هـل تَـرى الـشّمس؟ على مِـثلِها فَـاشهَـد " ٢   وَ

ارًا لاَ يُـبَاحُ  وَوَاضِـحٌ لـَيْسَ فِـيهِ غَـوَامِـضُ. أَيُّ مَـنْهَجٍ تَسْـتَشْعِرُ مِـنْهُ أَنَّ فِـيهِ أَسرَْ

ظْ عَـليَْهِ وَقُـلْ هَـذَا مَـنْهَجٌ غَيرُْ  حَ أرَْبَـابُـهُ بـِذَلـِكَ - فَـتَحَفَّ ـةً إِذَا صرََّ بهَِـا - خَـاصَّ

مْسِ، وَلاَ مجََـالَ فِـيهِ لـِلْغَوَامِـضِ  سْـلاَمُ مَـنْهَجٌ وَاضِـحٌ كَـوُضُـوحِ الـشَّ مَـقْبُولٍ. الإِْ

ارِ البَاطِنِيَّةِ!  والأسرََْ

كُمْ عُـرَفَـاءُ! يَـقُولُ الخُمَيْنيُِّ فيِ  اعِـمُونَ أَنّـَ ـا الـزَّ َ ا تَـقُولـُونَ أيهَُّ      وَلـْنُحَاكِـمْكُمْ ممِّـَ

ارِ  تَـعْليِقَاتـِهِ عَلىَ شرَْحِ فُـصُوصِ الحِـكَمِ وَمِـصْبَاحِ الأنُـْسِ :«وَهَـذَا مِـنَ الأسرََْ

يحُ بهَِـا؛ فَـالـْعَالَمُ خَـيَالٌ فيِ خَـيَالٍ، وَوَهْـمٌ  الّـَتِي لاَ يُمْـكِنُ إِفْـشَاءُ حَـقِيقَتِهَا والتَّصرِْ

 . لْ تَعْرفِْ» ارِ غَيرْهُُ دَيَّارٌ، تَأمََّ ٣فيِ وَهْمٍ، ليَْسَ فيِ الدَّ

١ وسائل الشيعة ج٢٧ ص١٧٣ 

٢ وسائل الشيعة ج٢٧ ص٣٤٢

٣ تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس ص٩٨

٥٠
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ءٍ هُــوَ الــكُفْرُ       إِذَا لَمْ يَــكُنْ هَــذَا زَنـْـدَقَــةً وكَُــفْرًا وَانحِْــرَافًــا، فَــأيَُّ شيَْ

وَالاِنحِْرَافُ؟! 

ارٌ لاَ يُـبَاحُ بـِإِفْـشَائـِهَا"، وَهَـذِهِ بحَِـدِّ ذَاتهَِـا كَـافِـيَةٌ  َـا "أَسرَْ حُ بـِأنهََّ      أَوَّلاً، يُصرَِّ

عِـي غَـوَامِـضَ وطـَلاَسِـمَ فَـهُوَ بَـعِيدٌ  سْـلاَمِ وَاضِـحٌ، ومَـنْ يَـدَّ يـمِ؛ فَـمَنْهَجُ الإِْ للِتَّجْـرِ

عَنْ تَرْبيَِةِ الأئَِمَّةِ لنََا. 

دُ "خَـيَالٍ  يحِ الـعِبَارَةِ لـِيَقُولَ إِنَّ الـعَالَمَ الّـَذِي نـَعِيشُ فِـيهِ مجَُـرَّ      ثـَانـِيًا، يَـأتِْي بصرَِِ

ارِ غَيرْهُُ دَيَّارٌ"!  فيِ خَيَالٍ وَوَهْمٍ فيِ وَهْمٍ" لأِنََّهُ "ليَْسَ فيِ الدَّ

    أَيْ أَنَّ الـكُلَّ هُـوَ االلهُ! نـَحْنُ كُـلُّنَا االلهُ! الكَثْرةَُ فيِ عَيْنِ الـوَحْـدَةِ وَالـوَحْـدَةُ فيِ 

ٌ (مِـنْ نـَفْسٍ وَرُوحٍ وَدَمٍ وعَـقْلٍ وأعَْـضَاءٍ)، لـَكِنَّكَ فيِ  عَيْنِ الكَثْرةَِ! أَنـْتَ مُتَكَثرِّ

عَيْنِ كَثْرتَكَِ هَـذِهِ في عَين شيء وَاحِـد، يَـقُولُ إِنَّ هَـذَا الـوُجُـودَ كُـلَّهُ بِمـَا فِـيهِ 

هـوكَثْرةٍَ، لـكن في عَين الـوَحـدة، لـَيْسَ في الـدّار غيره ديّـار، هُـوَ حَـقِيقَةُ الـوُجُـودِ 

وكَُلُّ الموَْجُودَاتِ!  

وْحِيدِ الكَاسِرِ لشُِبَهَاتهِِم  الحُسَينُ عليه السلام، حِصْنُ التَّ

وا التَّشَـيُّعَ  ـرُّ      قُـلنَْا فيِ صَـدْرِ كَـلاَمِـنَا إِنَّ هَـؤُلاَءِ لـَنْ يَـنْجَحُوا مَهْماَ حَـاوَلـُوا أَنْ يجَُ

إِلىَ تـِلكَْ المَـذَاهِـبِ الـبَاطِـلَةِ والـْبِدَعِ والاِنحِْـرَافَـاتِ. لأِنََّ مَـعَنَا مَـعَنَا أَبَـا عَـبْدِ االلهِ 

! جَـيْشُ يَـزِيـدَ وَعُـمَرَ بْـنِ  الحسَُـيْنَ ٫. هُـمْ لاَ يَـقْوَوْنَ عَلىَ مُـقَاوَمَـةِ الحسَُـيْنِ

٥١
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لـِيلُ أَنَّ الـعَالَمَ كُـلَّهُ الـيَوْمَ يَـصِيحُ "يَـا حُسَـيْن"؛  . الـدَّ سَـعْدٍ لَمْ يَنْتَصرِْ عَلىَ الحسَُـيْنِ

، ولاَ الـطَّبَاطـَبَائِيُّ، ولاَ  فَـهُوَ محِْـوَرُ الاِسْـتِقْطاَبِ وَدَمْـعَةُ الإْخِْـضَاعِ، لاَ الخُمَيْنيُِّ

، ولاَ غيرهم يَستَطيع أَنْ يواجِهَ الحسَُين!  مُصْطفََى الخُمَيْنيُِّ

ونَ  ــعَلُونـَـهُ المـَـثَلَ الأْعَْلىَ، وَيحَْضرُُ ، يجَْ      هَــؤُلاَءِ أَنـْـفُسُهُمْ يَعترَفِونَ بـِـالحسَُــيْنِ

ـى  مْـعَةَ عَـليَْهِ. فَـالحسَُـيْنُ هُـوَ المـِقْيَاسُ؛ أَيُّ إِنـْسَانٍ يَـتَوَعَّ يَـذْرفُِـونَ الـدَّ مجََـالـِسَهُ وَ

، سَـيَجِدُهَـا  يَـزْدَادُ مَـعْرفَِـةً ثـُمَّ يَـنْظرُُ فيِ أَقْـوَالِ أبَِي عَـبْدِ االلهِ الحسَُـيْنِ يَـتَعَلَّمُ وَ وَ

مُـتَنَاقِـضَةً مَـعَ مَـا قَـالـَهُ هَـؤُلاَءِ، فَـتَكُونُ الـكَلِمَةُ الـفَصْلُ للِحُْسَـيْنِ ٫، وَهَـؤُلاَءِ 

لاَ يُسَاوُونَ شَيْئًا. 

     طـَرَحَ هَـؤُلاَءِ شُـبْهَةً قَـائلِِيَن: "لمِـَاذَا تَـقُولـُونَ لاَ يُمـْكِنُ مَـعْرفَِـةُ كُـنْهِ االلهِ؟ بَـلْ 

مُوخِ فيِ الـعِرْفَـانِ". وَطـَبْعًا  ممُـْكِنٌ! لـَكِنَّهَا مَـعْرفَِـةٌ تَـزْدَادُ عُـمْقًا مَـعَ الـرُّقِـيِّ وَالـشُّ

وَايَاتِ النَّاهِيَةَ، فَالمْجََالُ خَصْبٌ لدََيهِْمْ.  لوُنَ الرِّ يُؤَوِّ

     قَـالـُوا: "أَلـَسْنَا نـَقُولُ إِنَّ االلهَ مَـوْجُـودٌ، والـوُجُـودُ هُـوَ خِـلاَفُ الـعَدَمِ، وَقَـاعِـدَتُـنَا 

ةِ \ أَنَّ صِـفَاتِ االلهِ عَيْنُ ذَاتـِهِ. فَـإِذَا كَـانَ االلهُ  تِي تَـعَلَّمْنَاهَـا مِـنَ الأئَِمّـَ الّـَ

مَـوْجُـودًا، والـوُجُـودُ نـَقِيضُ الـعَدَمِ، وَصِـفَاتُـهُ عَيْنُ ذَاتـِهِ، فَـقَدْ صَـارَ الـوُجُـودُ عَيْنَ 

ذَاتهِِ، إِذَنْ قَدْ عَرَفْنَا ذَاتَ االلهِ وكَُنْهَهُ!". 

٥٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ـبْهَةِ أَبُـو عَـبْدِ االلهِ الحسَُـيْنُ ٫ فيِ خُـطبَْتِهِ الـعَظِيمَةِ فيِ       يَـرُدُّ عَلىَ هَـذِهِ الشُّ

انِيِّ فيِ كِـتَابِ تحَُـفِ الـعُقُولِ، وَالّـَتِي كُـلُّ  الـتَّوْحِـيدِ، والّـَتِي رَوَاهَـا ابْـنُ شُـعْبَةَ الحـَرَّ

هَدَاءِ خُطبَْتَهُ قَائلاًِ:  عِبَارَةٍ مِنْهَا تحَْتَاجُ إِلىَ دَوْرَةٍ بَحْثِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ. يَبْدَأُ سَيِّدُ الشُّ

، يُـضَاهُـونَ  ـا الـنَّاسُ، اتَّـقُوا هَـؤُلاَءِ المَـارقَِـةَ الّـَذِيـنَ يُشَـبِّهُونَ االلهَ بـِأنَـْفُسِهِمْ َ ١     «أيهَُّ

ءٌ وَهُـوَ  ذِيـنَ كَـفَرُوا مِـنْ أَهْـلِ الـكِتَابِ، بَـلْ هُـوَ االلهُ لـَيْسَ كَـمِثْلهِِ شيَْ قَـوْلَ الّـَ

مِيعُ البَصِيرُ، لاَ تُـدْركُِـهُ الأْبَْـصَارُ وَهُـوَ يُـدْركُِ الأْبَْـصَارَ وَهُـوَ الـلَّطِيفُ  الـسَّ

، وَلاَ أَهْــلُ التَّفْكِيرِ بتَِفْكِيرهِِمْ، إِلاَّ  ٢الخبَِيرُ…وَلاَ تُــدْركُِــهُ العُلَماَءُ بـِـألَـْـبَابهَِــا

ءٍ مِـنْ صِـفَاتِ المخَْـلُوقِيَن، وَهُـوَ  هُ لاَ يُـوصَـفُ بشيَِْ ٣بـِالـتَّحْقِيقِ إِيـقَانـًا بـِالـغَيْبِ لأِنَّـَ

رَ فيِ الأوَْهَـامِ فَـهُوَ خِـلاَفُـهُ احْـتَجَبَ عَـنِ الـعُقُولِ كَماَ  مَدُ، مَـا تُـصُوِّ ٤الـوَاحِـدُ الـصَّ

هْمُ)، وَلاَ  يـنِ كَماَ يَمـْرُقُ الـسَّ يهِمْ "مَـارقَِـةً" (أَيْ مَـرَقُـوا وَخَـرَجُـوا مِـنَ الـدِّ ١ الإِمَـامُ الحسَُـيْنُ ٫ يُـسَمِّ

يهِمْ "عُـرَفَـاءَ شَـامخِِيَن"! ويَـقْصِدُ بـِذَلـِكَ كُـلَّ مَـنْ يُشَـبِّهُ صِـفَاتَـهُ بـِصِفَاتِ االلهِ، حَـتَّى مَـنْ يَـقُولُ إِنَّ  يُـسَمِّ

وُجُودَناَ وَوُجُودَ االلهِ صِفَةٌ مُشْترَكََةٌ.

٢ فـلاَ تَـقُلْ ليِ "صَـاحِـبُ المـِيزَانِ" عَـالِمٌ ومُـفَكِّرٌ! الإِمَـامُ يَـنْفِي أَنْ تُـدْركَِـهُ الـعُقُولُ بـِالتَّفْكِيرِ مَهْماَ 

قَتْ فيِ المسََائلِِ الفَلسَْفِيَّةِ!  تَعَمَّ

ـا حَـقِيقَتُهُ  نَا نـُؤْمِـنُ بـِهِ إِيمـَانـًا بـِالـغَيْبِ، فَـنَقُولُ إِنَّ االلهَ مَـوْجُـودٌ (مِـنْ ضِـيقِ الـعِبَارَةِ لـِنَفْيِ الـعَدَمِ)، أمََّ ٣ أَيْ أَنّـَ

لُ إِليَْهِ. فَهِيَ غَيْبٌ لاَ يُتَوَصَّ

٤ أي أنَّ كُلَّ شيء تتصوّره في ذهنك ومخُيّلتك فاالله تعالى خِلافُهُ.

٥٣



لتعرِفَ من أنت؟

ماَءِ احْـتِجَابُـهُ كَـمَنْ فيِ الأرَْضِ قُـرْبُـهُ  نْ فيِ السَّ ١احْـتَجَبَ عَـنِ الأبَْـصَارِ، وَعَـمَّ

هُ  ـتُهُ (إِذْ)، وَلاَ تُـؤَامِـرُهُ (إِنْ)، عُـلُوُّ ـلُّهُ (فيِ)، وَلاَ تُـوَقِّ كَـرَامَـتُهُ، وَبُـعْدُهُ إِهَـانـَتُهُ. لاَ تحُِ

يَـفْقِدُ المـَوْجُـودَ، وَلاَ  لٍ،  يُـوجِـدُ المـَفْقُودَ وَ ٢مِـنْ غَيرِْ تَـوَقُّـلٍ وَمجَـِيئُهُ مِـنْ غَيرِْ تَـنَقُّ

يمـَانَ بـِهِ مَـوْجُـودًا،  فَتَانِ فيِ وَقْـتٍ . يُـصِيبُ الـفِكْرُ مِـنْهُ الإِْ ٣تجَْـتَمِعُ لغَِيرْهِِ الـصِّ

فَاتُ لاَ بهَِـا يُـوصَـفُ، وَبـِهِ  ، بـِهِ تُـوصَـفُ الـصِّ يمـَانِ لاَ وُجُـودُ صِـفَةٍ ٤وَوُجُـودُ الإِْ

، فَـذَلـِكَ االلهُ لاَ سَـمِيَّ لـَهُ، سُـبْحَانـَهُ لـَيْسَ كَـمِثْلهِِ  ٥تُـعْرَفُ المـَعَارفُِ لاَ بهَِـا يُـعْرَفُ

 . مِيعُ البَصِيرُ» ءٌ وَهُوَ السَّ ٦شيَْ

١ حَتَّى الملاََئكَِةُ لاَ يَعْرفُِونَ كُنْهَهُ! بَلْ حَتّى رَسُولُ اللَّهِ $ لاَ يَصِلُ لكُِنْهِهِ تَعَالىَ.

٢ أَي من غير صعود.

٣ فااللهُ فَوْقَ التَّنَاقُضِ الَّذِي خَلقََهُ.. فاالله محُيي وميت، شاهدٌ وغائب، قريبٌ وبعيد..

يمَـانُ بـِوُجُـودِهِ. وَهَـذَا "الـوُجُـودُ" الّـَذِي نـُثْبِتُهُ هُـوَ "وُجُـودٌ إِيمَـانِيٌّ  ٤ أَيْ أَنَّ غَـايَـةَ مَـا يَـصِلُ إِلـَيْهِ فِـكْركَُ هُـوَ الإِْ

فَةُ ذَاتهَُـا  بـِهِ" وَلـَيْسَ "وُجُـودَ صِـفَةٍ" مُشْـترَكََـةٍ نـُثْبِتُهَا لـَهُ كَماَ نـُثْبِتُهَا لأِنَـْفُسِنَا (نـَقِيضَ الـعَدَمِ). هَـذِهِ الـصِّ

)، فَـكَيْفَ تَـكُونُ صِـفَةً لـَهُ مِـنْ سِـنْخِ صِـفَاتـِنَا؟! هَـؤُلاَءِ المْـُبْطِلُونَ يَـقُولـُونَ إِنَّ  مخَْـلُوقَـةٌ لـِلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

الوُجُودَ صِفَةٌ ذَاتُ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ مُشْترَكََةٍ (تَشْكِيكِيَّةٍ)، بَيْنَماَ الحسَُيْنُ ٫يَنْسِفُ ذَلكَِ.

حِيحُ؛ بـِااللهِ تُـعْرَفُ المَـعَارفُِ، لاَ بـِالمَـعَارفِِ  ٥ لاَ تَـقُلْ"أعَْـرفُِ االلهَ بـِالـفَلسَْفَةِ والـعِرْفَـانِ"! الـعَكْسُ هُـوَ الـصَّ

يُعْرَفُ االلهُ.

٦ تحف العقول ص٢٥٥.

٥٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

وا،  ^؛ وَلـِـذَلـِـكَ لـَـنْ يَنْتَصرُِ      نـَـحْنُ نـُـوَاجِــهُ هَــؤُلاَءِ بـِـالحسَُــيْنِ بْــنِ عَليٍِّ

ـمْ ومَهْماَ فَـرَضَـتْ دُوَلهُـُمْ وَأَنـْظِمَتُهُمْ هَـذَا  تهُُ وَمَصِيرهُُمْ إِلىَ زَوَالٍ مَهْماَ بَـلَغَتْ قُـوَّ

َـا  تِنَا. وَلـَكِنَّنَا نـَعْلَمُ بـِالـنَّتِيجَةِ أَنهَّ طَاَنِيَّ الخـَبِيثَ المـُعَارضَِ لـِتَعَالـِيمِ أئَِمّـَ الـفِكْرَ السرَّ

حَرْبٌ خَاسرَِةٌ مِنْ طرََفِهِمْ. 

لاَمُ ضِدَّ الاِنحِرَافَاتِ  الاِعتِصَامُ بمَِنهَجِ الحُسَينِ عَلَيهِ السَّ

َ أَنَّ وُجُـودَ الإِيمـَانِ لاَ يَعنيِ       نـَحنُ نـَأخُـذُ بِمـَا قَـالـَهُ الحسَُـيُن ٫ عِـندَمَـا بَينَّ

وُجُـودَ صِـفَةٍ مُـشَابهَِـةٍ للِمَخـلُوقِيَن، ولاَ نـَأخُـذُ بـِكَلاَمِ صَـاحِـبِ المـيزان وغَيرهِِ، 

ائـِرِيـنَ عَلىَ  ـبَبِ، فَـإِنَّ النَّصرَ دَائِمـًا حَـليِفُ الحسَُـيِن وحَـليِفُ الـسَّ ولهِـَذَا السَّ

ةُ المـَادِيَّـةُ، فَماَ هُـوَ سِـلاَحُـنَا  دَربـِهِ. فَـإِذَا كَـانَ سِـلاَحُ أُولـَئِكَ هُـوَ الـنِّظاَمُ والـقُوَّ

مـعَةُ هِـيَ الّـَتِي تَنصرُُنَا  مـعَةُ عَلىَ الحسَُـيِن ٫. هَـذِهِ الـدَّ نـَحنُ؟ سِـلاَحُـنَا هُـوَ الـدَّ

َـا اخـتَزَلـَت مَـنهَجًا عَظِيماً يحَـرِقُ كُـلَّ مَـنهَجٍ بَـاطِـلٍ  عَـليَهِم بِمـَنهَجِ الحسَُـيِن؛ لأِنهََّ

مخَُالفٍِ لتَِعَاليِمِ الحسَُيِن وآلِ الحسَُيِن\. 

ةُ  معَةِ عَلىَ الحُسَينِ وقِيمَتُهَا الغَيبِيَّ عَظَمَةُ الدَّ

مـعَةِ، نـَقرَأُ مَـا وَرَدَ فيِ تفسـير الإمـام الـعسكري       ولـِتَعرفُِـوا قِـيمَةَ هَـذِهِ الـدَّ

هُ قَـالَ: «ألاََ  هِ رَسُـولِ االلهِ $ أَنّـَ وَايَـةَ عَـن جَـدِّ ٫، حَـيثُ يَـروِي هَـذِهِ الـرِّ

عِنِيَن لأِعَــدَائـِـهِمُ  وصَلىَّ االلهُ عَلىَ الــبَاكِيَن عَلىَ الحسَُــيِن رَحمَــةً وشَــفَقَةً، والــلاَّ

٥٥



لتعرِفَ من أنت؟

اضِيَن بـِقَتلِ الحسَُـيِن شرُكََاءُ قَـتَلتَِهِ.  إِنَّ الـرَّ والممُتَلئِِيَن عَـليَهِم غَـيظاً وحَـنَقًا. ألاََ و

إِنَّ قَـتَلتََهُ وأعَـوَانهَُـم وأَشـيَاعَـهُم والمـُقتَدِيـنَ بهِـِم بُـرَآءُ مِـن دِيـنِ االلهِ. إِنَّ االلهَ  ألاََ و

وا دُمُـوعَـهُمُ المـَصبُوبَـةَ لـِقَتلِ الحسَُـيِن إِلىَ  بِيَن أَن يَـتَلقََّ لـيَأمُْـرُ مَـلاَئـِكَتَهُ المـُقَرَّ

انِ فيِ الجِـنَانِ، فَـيَمزُجُـوهَـا بِمـَاءِ الحـَيَوَانِ، فَـتَزِيـدُ عُـذُوبَـتُهَا وطِـيبُهَا أَلـفَ  الخـُزَّ

 ، احِكِيَن لـِقَتْلِ الحْسَُـيْنِ وْنَ دُمُـوعَ الـْفَرِحِيَن الـضَّ إِنَّ المْـَلاَئـِكَةَ لـَيَتَلقََّ ضِـعفِهَا، وَ

اقِـهَا وَغِسْـليِنِهَا،  يَـةِ وَيَمـْزُجُـونهََـا بحَِـمِيمِهَا وَصَـدِيـدِهَـا وَغَـسَّ وْنهََـا فيِ الهْـَاوِ يَـتَلقََّ

َـنْقُوليِنَ  دُ بهَِـا عَلىَ المْ ـا وَعَـظِيمِ عَـذَابهَِـا أَلـْفَ ضِـعْفِهَا، يُشَـدَّ ةِ حَـرَارَتهَِ يـدُ فيِ شِـدَّ فَـيَزِ

 . دٍ عَذَابهُُمْ» ١إِليَْهَا مِنْ أعَْدَاءِ آلِ محَُمَّ

مـعَاتِ بَسِـيطةٌَ أَو هَـيِّنَةٌ! هـذهِ في بُـعدًا غَـيبِيًّا  رُوا أَنَّ هَـذِهِ الـدَّ      لاَ تَـتَصَوَّ

انِ الجِـنَانِ، فَـيَأخُـذُونهََـا ويَمـزُجُـونهََـا بِمـَاءِ  اهَـا المـَلاَئـِكَةُ لـِتَذهَـبَ بهَِـا إِلىَ خُـزَّ تَـتَلقََّ

الحـَيَوَانِ فيِ الجِـنَانِ، فَـيَزدَادُ المـَاءُ عُـذُوبَـةً. هَـل تَـعرفُِـونَ الآنَ كَـم هِـيَ عَـظِيمَةٌ 

معَةِ؟  قِيمَةُ هَذِهِ الدَّ

    صلىّ االله على الحسُــين، صلىّ االله على الــباكيَن على الحسَُــين، ألا فــابــكوا 

سيّدكم الحسَُين! 

١ تفسير الإمام العسكري ٫ ص٣٧٧

٥٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 

خـذلان الأقرباء.. أE سيّد الشهداء 

٥٧



لتعرِفَ من أنت؟

ُا  ِََو وا  ُَآ ينَ  ِ
َّ
وَا مْ ۗ  بهِِ وَاقِعٌ   ََُو سَبُوا 

َ
ك ا  ممَِّ  َ ِفِق ْ �ُ  َ  ِِا

َّ 7ا      ﴿تَرَى 

لُ  ْ 7 َ7ْال  َُ  ََِٰذ مْ ۚ  ِ
رَبهِّ ِدَ  اءُونَ  َ�َي ا  مَّ م  لهَُ اتِ ۖ  نََّ

ْ
الج رَوْضَاتِ  فىِ  الحِاَتِ  َّا

 
َّ
لا قُل  الحِاَتِ ۗ  َّا ُا  ِََو وا  ُَآ ينَ  ِ

َّ
ا ادَهُ  َِ  ُ االلهَّ  ُ شرِّ َ ُي ي  ِ

َّ
ا  ََِٰذ  *  ُ ِالْكَب

ْُنًا ۚ  فَِا   ُَ زِدْ  نَّ ََنَةً  رِفْ  َْ̈يَق  ََو رْبىَٰ ۗ  ُْ̈ا فىِ  ةَ  وَدَّ َ
ْ
ا  

َّ
إِلا جْرًا 

َ
أ یْهِ  ََ لُكمُْ 

َ
سْأ
َ
أ

 . َ غَُرٌ شَكُورٌ ﴾ ١إِنَّ االلهَّ

ةِ  بُوَّ مُعْجِزَةُ الجَْمَلِ وَحَقِيقَةُ الاِنقِْيَادِ للِنُّ

زِدْ َُ فَِا ْُنًا ﴾،  رِفْ ََنَةً نَّ َْ̈يَق ََفيِ سِـيَاقِ تَفْسِـيرِ قَـوْلـِهِ تَـعَالىَ: ﴿ و     

، عَـنْ جَـابـِرِ  دِ بْـنِ عَـقِيلٍ، كَماَ فيِ تَفْسِـيرِ فُـرَاتِ الـْكُوفيِِّ وَرَدَ عَـنِ الـْقَاسِـمِ بْـنِ محَُـمَّ

هُ قَـالَ: "كُـنَّا مَـعَ رَسُـولِ الـلَّهِ $  بْـنِ عَـبْدِ الـلَّهِ الأْنَـْصَارِيِّ (رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُ) أَنّـَ

١ الشورى: ٢٣-٢٤

٥٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ـلٌ أجَْـرَبُ أعَْـجَفُ، حَـتَّى سَجَـدَ  ١فيِ حَـائـِطٍ مِـنْ حِـيطاَنِ بَنيِ حَـارثِـَةَ إِذْ جـاءَ جمََ

 . ٢للِنَّبِيِّ $

   قُـلنا لجِـابـِر: أنـتَ رَأيـته؟" قَـالَ: "نـَعَمْ، رَأَيْـتُهُ وَاضِـعًا جَبْهَـتَهُ بَيْنَ يَـدَيْ رَسُـولِ 

٣الـلَّهِ $. فَـقَالَ يـا عُـمَر: "إِنَّ هَـذَا الجْـَمَلَ قَـدْ سَجَـدَ ليِ وَاسْـتَجَارَ بِي، فَـاذْهَـبْ 

وَاشْترَهِِ وَأعَْتِقْهُ، وَلاَ تجَْعَلْ لأِحََدٍ عَليَْهِ سَبِيلاً".  

   قـال: فـذَهَـبَ عُـمَرُ فَـاشْـترََاهُ وَخَـلىَّ سَـبِيلَهُ، حـتّى جـاءَ إِلىَ الـنَّبِيِّ $ فـقال: 

"يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، هَـذَا بهَـِيمَةٌ يسجـد لـَكَ، فَـنَحْنُ أحََـقُّ أَنْ نسَْجُـدَ لـَكَ؛ سْـألَـْنَا عَلىَ 

٤مَـا جِـئْتَنَا بـِهِ مِـنَ الهْـُدَى أجَْـرًا، سَـلنا عـليه عَـمَلاً فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ $: "لـَوْ 

كُـنْتُ آمِـرًا أحََـدًا أَنْ يَسْجُـدَ لأِحََـدٍ لأَمََـرْتُ المْـَرْأَةَ أَنْ تَسْجُـدَ لـِزَوْجِـهَا". فـقال 

یْهِ   ََ ُْلُكم
َ
سْأ
َ
 أ
َّ
جابر: "فَوَاللَّهِ ما خرجتُ حَتَّى نزََلتَْ الآْيَةُ الكَْرِيمةَُ: ﴿ قُل لا

١ أَي بُستان يقع في المدينة المنوّرة

 ، يفَتَيْنِ ِ تـِهِ$؛ إِذْ أتََى الجْـَمَلُ فَبرَكََ وَسَجَـدَ بَيْنَ يَـدَيْـهِ الشرَّ لاَلـَةِ عَلىَ نـُبُوَّ ٢ وَهَـذِهِ الحْـَادِثـَةُ مُسْـتَفِيضَةٌ فيِ الـدَّ

وَقَدْ نقُِلَتْ هَذِهِ الوَْاقِعَةُ فيِ مَصَادِرَ شَتَّى عِنْدَ الفَْرِيقَيْنِ عَلىَ حَدٍّ سَوَاءٍ.

٣ النبي$

٤ هَـكَذَا زَعَـمَ عُـمَرُ، أَنّـَهُ بِمَـا أَنَّ هَـذَا الجْـَمَلَ قَـدْ جَـاءَ وَسَجَـدَ لـَكَ، فَـنَحْنُ أَوْلىَ بـِذَلـِكَ، فَـلِمَ لاَ تَـفْرضُِ عَـليَْنَا 

أجَْرًا لقَِاءَ الهِْدَايَةِ الَّتِي جِئْتَنَا بهَِا؟

٥٩



لتعرِفَ من أنت؟

. هَـذَا هُـوَ أجَْـرُ رسَِـالـَةِ رَسُـولِ الـلَّهِ $؛ هَـذَا  " رْبىَٰ ﴾ ُْ̈ةَ فىِ ا وَدَّ َ
ْ
ا 

َّ
جْرًا إِلا

َ
٢أ ١

الـنَّبِيُّ الـْعَظِيمُ الّـَذِي كَـانـَتْ بَـعْضُ الـْبَهَائـِمِ، وَمِـنْهَا هَـذَا الجْـَمَلُ، أدَْوَمَ لـِشُكْرِهِ ممِّـَا 

تِهِ.   صَنَعَ بَعْضُ أمَُّ

؟ لـَقَدْ طـَلَبَ مِـنَ الـنَّبِيِّ أَنْ يَـسْألهََـُمْ     فَهَـلْ أدََّى عُـمَرُ بْـنُ الخْـَطَّابِ شُـكْرَ الـنَّبِيِّ

ةِ قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ $.   أجَْرًا، فَنَزَلَ أمَْرُ اللَّهِ بِأنََّ الأْجَْرَ محَْصُورٌ فيِ مَوَدَّ

ـهُ إِلىَ عُـمَرَ هُـوَ: كَـيْفَ عَـامَـلْتَ قُـرْبَى رَسُـولِ الـلَّهِ بَـعْدَ  ذِي يُـوَجَّ ؤَالُ الّـَ    فَـالـْسُّ

رَحِيلهِِ؟ 

ـةَ قَـاطِـبَةً إِلىَ يَـوْمِـنَا هَـذَا: أَكَـانـَتْ تُـؤَدِّي  ؤَالُ يَمـْتَدُّ لـِيَشْمَلَ هَـذِهِ الأْمَُّ      وَهَـذَا الـسُّ

هَـذَا الأْجَْـرَ أَمْ نـَكَصَتْ عَـنْهُ؟ بَـلْ أَنهَْـى الأْمَْـرُ بهِـِمْ إِلىَ مَـا هُـوَ أَنكَْى مِـنْ عَـدَمِ 

الـتَّأدِْيَـةِ، إِذْ وَثـَبُوا عَلىَ قُـرْبَى رَسُـولِ الـلَّهِ وَقَـطَّعُوا أَوْصَـالهَـُمْ؛ فَـابْـنُ رَسُـولِ الـلَّهِ، 

سَـيِّدُ شَـبَابِ أَهْـلِ الجْـَنَّةِ، يُـفْرَى لحَـْمُهُ عَلىَ رَمْـضَاءِ كَـرْبَـلاَءَ! أَفَهَـذَا هُـوَ أجَْـرُ 

الرِّسَالةَِ؟  

 ُَ زِدْ  نَّ ََنَةً  رِفْ  َْ̈يَق  ََو رْبىَٰ ۗ  ُْ̈ا فىِ  ةَ  وَدَّ َ
ْ
ا  

َّ
إِلا جْرًا 

َ
أ یْهِ  ََ لُكمُْ 

َ
سْأ
َ
أ  
َّ
لا    ﴿ قُل 

ةُ هُـنَا تَسْـتَتْبِعُ  ةُ، وَالمْـَوَدَّ لُ مَـرَاتـِبِ هَـذَا الأْجَْـرِ هِـيَ المْـَوَدَّ فَِا ْُنًا ﴾؛ فَـأوََّ

١ الشورى: ٢٤

٢ تفسير فرات الكوفي ص٣٨٨

٦٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

الـطَّاعَـةَ لـِلأْئَِمّـَةِ الأْوَْصِـيَاءِ مِـنْ قُـرْبَى الـنَّبِيِّ $. ثـُمَّ إِذَا أرََدْتَ أَنْ يَـقْوَى إِيمـَانـُكَ، 

َـاهِـهِمْ ليَِخْـطوُا خُـطوَُاتٍ  فَـعَليَْكَ بـِاقْترَِافِ الحْـَسَنَةِ، أَيْ أَنْ تخَْـطوَُ خُـطوَْةً بـِاتجِّ

َاهِكَ، فَتَزْدَادَ حُسْنًا.  بِاتجِّ

مَفْهُومُ الاِقْتِرَافِ وَالتَّسْلِيمِ عِندَْ الإِْمَامِ البَْاقِرِ ٫ 

سْـلاَمِ  ، كَماَ رَوَاهُ ثـِقَةُ الإِْ      وِيُـوردُِ ذَاتُ المْـَصْدَرِ، تَفْسِـيرُ فُـرَاتِ الـْكُوفيِِّ

دِ بْـنِ مُسْـلِمٍ، عَـنْ أبَِي  يفِ، بـِسَنَدِهِ عَـنْ محَُـمَّ ِ ـهُ الـلَّهُ) فيِ الـْكَافيِ الشرَّ الكُْليَْنيُِّ (رَحمَِ

زِدْ َُ فَِا  رِفْ ََنَةً نَّ َْ̈يَق ََجَــعْفَرٍ$، فيِ قَــوْل االله تــبارك تَــعَالىَ: ﴿ و

  . ْُ١نًا ﴾ قَالَ: "الاِقْترَِافُ التَّسْليِمُ لنََا وألاّ يكذب علينا"

   وَهَـذَا يَعْنيِ أَنَّ اقْترَِافَ الحْـَسَنَةِ هُـوَ التَّسْـليِمُ لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ \ وَطـَاعَـتُهُمْ 

وَالخْـُضُوعُ لهَـُمْ، وَأَنْ تُـطأَطِْـئَ رَأْسَـكَ لهَـُمْ كَماَ طـَأطْـَأَ الجْـَمَلُ رَأْسَـهُ لـِرَسُـولِ الـلَّهِ 

جُودِ لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ  إِنْ كُـنْتَ غَيرَْ مُـكَلَّفٍ بـِالـسُّ حَـتَّى وَضَـعَ جَبْهَـتَهُ سَـاجِـدًا. وَ

يًّـا، وَهُـوَ الاِتِّـبَاعُ  جُودَ مَـعْنَوِ كَ مُـكَلَّفٌ بِمـَا يُمـَاثـِلُ هَـذَا الـسُّ عَـمَليًِّا، إِلاَّ أَنّـَ

، وَمِـنْ ثـَمَّ  سْـلاَمُ هُـوَ التَّسْـليِمُ؛ أَنْ تُسَـلِّمَ نـَفْسَكَ لـِلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالاِنـْقِيَادُ. فَـالإِْ

لسُِفَرَائهِِ فيِ أرَْضِهِ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ وَالأْوَْصِيَاءِ الحْجَُجِ الطَّاهِرِينَ\. 

١ الكافي ج١ ص٣٩١

٦١



لتعرِفَ من أنت؟

ؤَالُ الجْـَوْهَـرِيُّ  مُ خُـطوَْةً نـَحْوَ الجْـَنَّةِ. وَالـسُّ      فَبِهَـذَا الخْـُضُوعِ وَالتَّسْـليِمِ تَـتَقَدَّ

يَّتُهَا- عَـنْ هَـذَا التَّسْـليِمِ إِلىَ يَـوْمِـنَا هَـذَا؟  ـةُ -أَوْ أَكْثَرِ هُـنَا: أَيْـنَ ذَهَـبَتْ هَـذِهِ الأْمَُّ

ـا أَهْـلُ  ـيعة، لأِنََّ أَهْـلَ الـْوَصْـفِ كَثِيرُونَ، أمََّ وَلاَ أخَُـصُّ الـناجيَن والمسَُـلّمين بـالشِّ

، لـَكِنْ هَـلْ أَنـْتَ  مٌ أَوْ شِـيعِيٌّ
كَ مُسْـلِ الـْفِعْلِ فَـقَليِلُونَ. فَـقَدْ تَـصِفُ نـَفْسَكَ بـِأنَّـَ

ا فيِ الوَْاقِعِ العَْمَليِِّ؟   مُسْلِمٌ حَقًّ

ءٍ لـِلَّهِ وَلأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، أَمْ تَـرْتَـكِبُ المْـَعَاصيَِ مَـعَ الاِكْـتِفَاءِ     هَـلْ تُسَـلِّمُ كُـلَّ شيَْ

ُـمْ كَـانـُوا  عَـاءِ؟ بَـلْ إِنيِّ لاَ أَسْـتَثْنيِ حَـتَّى أَقْـرِبَـاءَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ؛ فَـمَنْ قَـالَ إِنهَّ بـِالاِدِّ

مَـامِ؟ وَهَـذَا هُـوَ مَـوْضُـوعُ جَـلسَْتِنَا هَـذِهِ، وَهُـوَ دَرْسٌ  ـيعًا مِـنَ المْـُنْقَادِيـنَ لـِلإِْ جمَِ

يَنْبَغِي أَنْ يُنْحَتَ فيِ أذَْهَاننَِا. 

عْنَةُ مِنَ الأَْقْرَبيِنَ  مَرَارَةُ الخِْذْلاَنِ: حِينَمَا تأَتْيِ الطَّ

^آلامًـا وَأَوْجَـاعًـا لاَ تُـوصَـفُ. كَـانَ  ـلَ قَـلْبُ الحْسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ      لـَقَدْ حمََ

ـا  ى بـِالتَّشَـيُّعِ أَلمَـًا مُـضَاعَـفًا، أمََّ ـةِ أَلمَـًا كَبِيرًا، وَخِـذْلاَنُ مَـنْ تَـسَمَّ خِـذْلاَنُ الأْمَُّ

خِذْلاَنُ أَقْرِبَائهِِ لهَُ فَكَانَ الأْكَْثَرَ وَجَعًا بِأضَْعَافٍ كَثِيرةٍَ.  

؛ إِذْ كُلَّماَ كَـانـَتِ الـطَّعْنَةُ مِـنَ الأَْقْـرَبِ، كَـانـَتْ أَوْجَـعَ،     وَهَـذَا أمَْـرٌ طـَبِيعِيٌّ

، وَطعَْنَةُ القَْرِيبِ ليَْسَتْ كَالغَْرِيبِ.  دِيقِ ليَْسَتْ كَالعَْدُوِّ فَطعَْنَةُ الصَّ
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     وَلـَعَلَّنَا نـَتَسَاءَلُ: لمِـَاذَا خَـصَّ الـلَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ أَبَـا لهَـَبٍ (لـَعَنَهُ الـلَّهُ) بـِسُورَةٍ 

تَـفْضَحُهُ، وَلَمْ يَـفْعَلْ ذَلـِكَ مَـعَ أبَِي سُـفْيَانَ أَوْ أبَِي جَهْـلٍ بَـل ولم يـذكـرهمـا 

سْـلاَمِ كَـانـَتْ أَشَـدَّ كَـيْفًا  بـأسمائهِِما، رَغْـمَ أَنَّ محَُـارَبَـةَ أبَِي سُـفْيَانَ -مـثلاً- لـِلإِْ

ـسَ الخْـَطِّ الأْمَُـوِيِّ  جَـرَةِ المْـَلْعُونـَةِ وَمُـؤَسِّ وكََماً؟ فَـقَدْ كَـانَ أَبُـو سُـفْيَانَ رَأْسَ الشَّ

قَفِيِّ -أَيْ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعُثْماَنَ- لـِتَدْمِيرِ  ذِي تحََـالـَفَ مَـعَ الخْـَطِّ الـسَّ الّـَ

اخِلِ.  سْلاَمِ مِنَ الدَّ الإِْ

ـبَبُ أَنَّ أَبَـا سُـفْيَانَ غَـرِيـبٌ عَـنْ بَنيِ هَـاشِـمٍ، وَتَـنَافُـسُهُ مَـعَ الـنَّبِيِّ كَـانَ       السَّ

ـا أَبُـو لهَـَبٍ،  يَـبْدُو لـِلْعَرَبِ تَـنَافُـسًا قَـبَليًِّا مُـعْتَادًا لاَ يُـوجِـعُ رَسُـولَ الـلَّهِ كَثِيرًا. أمََّ

هُ مجَْـنُونٌ!"؛ فَـكَانَ  فَـكَانَ يَـدُورُ بَيْنَ الـْقَبَائـِلِ قَـائـِلاً: "لاَ تَـسْمَعُوا لاِبْـنِ أخَِـي، إِنّـَ

ُـمْ كَـانـُوا يَـقُولـُونَ: "مَـا  عْـوَةِ أَقْـوَى بِكَثِيرٍ، لأِنهََّ تَـأثْيرِهُُ فيِ صرَْفِ الـنَّاسِ عَـنِ الـدَّ

مَـصْلحََةُ الـْعَمِّ فيِ إِنـْكَارِ ابْـنِ أخَِـيهِ؟". لـَقَدْ تَـعَرَّضَ الحْسَُـيْنُ ٫ لـِذَاتِ الأْلََمِ 

حِيَن خَانهَُ وَخَذَلهَُ بَعْضُ أَقْرِبَائهِِ. 

ةِ وَاخْتِبَارُ الفَْتْحِ العَْظِيمِ  دُ بنُْ الحَْنَفِيَّ مُحَمَّ

مَـامِ الحْسَُـيْنِ ٫، وَهُـوَ  دِ بْـنِ الحْـَنَفِيَّةِ، أخَِ الإِْ      لـَقَدْ أَشرَْناَ سَـابـِقًا إِلىَ شَـأنِْ محَُـمَّ

إِنْ كُـنْتُ أمَِـيلُ إِلىَ جَـرْحِـهِ؛ نـَظرًَا لمِـَا وَرَدَ فِـيهِ مِـنْ  نْ نـَتَوَقَّـفُ فيِ شَـأنْـِهِ، وَ ممِّـَ

مَـامَـةِ  ـاتٍ. وَمِـنْ أَبْـرَزِ مَـا يُـرْتَـكَزُ عَـليَْهِ فيِ هَـذَا المْـَقَامِ مَـا وَرَدَ فيِ دَلاَئـِلِ الإِْ مَـذَمَّ
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ـرَانَ أَوْ  ـزَةَ بْـنِ حمُْ يْـهِ وغيرهما، عَـنْ حمَْ يَـارَاتِ لاِبْـنِ قُـولـَوَ يِّ وَكَـامِـلِ الـزِّ للِطَّبرَِ

زُرَارَةَ، يـقول أحـدهمـا -وقـل كـانـا في خِـدمـة الإمـام الـباقـر٫: ذكََـرنـا خـروجُ 

ثـُكَ مِـنْ هَـذَا  ـزَةُ، إِنيِّ سَـأحَُـدِّ الحسَُـين ٫ وتخـلفّ ابـنُ الحـنفيّة عـنه، فـقال "يَـا حمَْ

ـهًا  ـلسِِنَا هَـذَا؛ إِنَّ الحْسَُـيْنَ ٫ لمَّـَا فَـصَلَ مُـتَوَجِّ الحْـَدِيـثِ بِمـَا لاَ تَـشُكُّ فِـيهِ بَـعْدَ مجَْ

حِـيمِ، مِـنَ الحْسَُـيْنِ  ـنِ الـرَّ حمَْ إِلىَ الـْعِرَاقِ، دَعَـا بـِقِرْطـَاسٍ وكََـتَبَ فِـيهِ: بـِسْمِ الـلَّهِ الـرَّ

هُ مَـنْ لحَِـقَ بِي اسْـتُشْهِدَ، وَمَـنْ تخََـلَّفَ عَنيِّ  ـا بَـعْدُ، فَـإِنّـَ ١بْـنِ عَليٍِّ إِلىَ بَنيِ هَـاشِـمٍ ، أمََّ

لاَمُ".  ٢لَمْ يَبْلُغِ الفَْتْحَ وَالسَّ

ـا لاِبْـنِ الحْـَنَفِيَّةِ وَلـِكُلِّ هَـاشِـمِيٍّ قَـعَدَ عَـنْ نصرَُْةِ أبَِي عَـبْدِ       هَـذَا الخِْـطاَبُ يُمَـثِّلُ ذَمًّ

يًّـا، بَـلْ هُـوَ فَـتْحٌ دِينيٌِّ عَـظِيمٌ؛  الـلَّهِ بـِأيَِّ عُـذْرٍ كَـانَ. وَالـْفَتْحُ هُـنَا لـَيْسَ فَـتْحًا دُنـْيَوِ

فَكَرْبَلاَءُ الحْسَُيْنِ هِيَ أعَْظمَُ الفُْتُوحَاتِ.  

ـلُوا، بَـعْدَ أرَْبَـعَةَ عَشرََ قَـرْنـًا، نـَحْنُ نـَجْتَمِعُ الآْنَ عَلىَ ذِكْـرِ كَـرْبَـلاَءِ     تَـأمََّ

! فَـأيَُّ مَـعْركََـةٍ تَـارِيخِـيَّةٍ امْـتَدَّ تَـأثْيرِهَُا هَـكَذَا؟ كُـلُّ المْـَعَاركِِ طـَوَاهَـا  الحْسَُـيْنِ

دُ كُلَّ عَامٍ.  النِّسْيَانُ رَغْمَ كَثْرةَِ قَتْلاَهَا، إِلاَّ مَلحَْمَةَ الحْسَُيْنِ الَّتِي تَتَجَدَّ

دِ بْـنِ علي -أي ابـن الحـنفية- وَمَـنْ قِـبَلَهُ مِـنْ بَنيِ هَـاشِـمٍ، راجـع كـامـل  ١ وَفيِ لـَفْظٍ آخَـرَ: إِلىَ محَُـمَّ

الزيارات ص١٥٧

٢ وفي نسخة أخرى:  لَمْ يُدْركِِ الفَْتْح، كما في المصدر السابقِ.
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    هَـذَا الـْفَتْحُ لاَ يُـدْركُِـهُ إِلاَّ المْسَُـلِّمُونَ لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، وَمَـعَ الأْسََـفِ لَمْ يَـكُنِ 

َـوْقِـفِ مـن المسُـلّمين، بَـلْ كَـانـَتْ لـَهُ "شَـطحََاتٌ" وَبَـليَِّاتٌ؛  ابْـنُ الحْـَنَفِيَّةِ فيِ هَـذَا المْ

ُـجْتَبَى ٫ فيِ وَصِـيَّتِهِ مِـنَ الحْسََـدِ، وَقَـالَ لـَهُ كَماَ فيِ  مَـامُ الحْـَسَنُ المْ رَهُ الإِْ فَـقَدْ حَـذَّ

يـنَ فَــقَالَ:  ـَا وَصَــفَ الـلَّهُ بـِهِ الـْـكَافِـرِ إِنمَّ الـْكَافيِ: "إِنيِّ أخََـافُ عَـليَْكَ الحْـَسَـدَ، وَ

. وَبـِــالـْــفِعْلِ  " قَُّ ﴾
ْ
مُ الح َ لهَُ َّ َ َ¨ دِ مَاْ َ ْِ ْمِِ ُ 7 ْ7

َ
دِ أ ْِ ْِ دًاََ ارًا فَّ

ُ
٢﴿ك ١

مَـامَـةِ،  ادَ فيِ الإِْ جَّ مَـامَ عَليَِّ بْـنَ الحْسَُـيْنِ الـسَّ وَقَـعَ فيِ فَـخِّ الحْسََـدِ حِيَن نـَازَعَ الإِْ

ةُ تحََاكُمِهِماَ عِنْدَ الحْجََرِ الأْسَْوَدِ مَشْهُورَةٌ.   وَقِصَّ

تِي  وَايَـةَ الّـَ إِنْ كُـنَّا نـَتَوَقَّـفُ فيِ شَـأنْـِهِ لاِحْتِماَلِ تَـوْبَـتِهِ ِ، لأنََّ نـَفْسَ هٰذِهِ الـرِّ    وَ

فِـيهَا تحََـاكُـمُ الإِمَـامِ عَليِِّ بْـنِ الحسَُـيْنِ مَـعَ ابْـنِ الحـَنَفِيَّةِ للِحَْجَـرِ الأسَْـوَدِ تُشِـيرُ فيِ 

هُ قَـالَ:  ُـؤْمِنِيَن ٫ أَنّـَ الـنِّهَايَـةِ إِلىَ تَـوْبَـتِهِ وَرُجُـوعِـهِ،َكَـذٰلـِكَ مَـا رُوِيَ عَـنْ أمَِيرِ المْ

. َفـبِالـتَّعَارُضِ بَيْنَ  دًا وَلـَدِي" نـْيَا وَالآخِـرَةِ فَليَْبرََّ محَُـمَّ نِي فيِ الـدُّ ٣"مَـنْ أحـبَّ أَنْ يَبرََّ

أْيِ؛ أَنَّ هٰذَا الـرَّجُـلَ شَـطحََ،  ةِ، نسَْـتَطِيعُ أَنْ ننَْتَهِـيَ إِلىَ هٰذَا الـرَّ بَـعْضِ الأدَِلّـَ

وَوَقَـعَ فيِ الحسََـدِ، بَـلْ كَـانَ يخُْشىَ أَنْ يحَْسُـدَ الإمـام الحسَُـيْن٫، لأِنََّ الإمـام 

١ البقرة: ١١٠

٢ الكافي ج١ ص٣٤٩

٣  كسابقه 
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ـرَهُ أَنَّ أمَْـرَ الـوَصِـيَّةِ لـَيْسَ بـِيَدِنـَا، بَـلْ بـِيَدِ الـلَّهِ، فَـلاَ  َّـا اسْـتَحْضرََهُ ذكََّ الحـَسَنَ ٫ لمَ

ا  هُ تَـابَ وَرَجَـعَ، فَـإِنّـَ ، ولـِوُجُـودِ احْتِماَلٍ قَـوِيٍّ بـِأنَّـَ نْ يحَْسُـدُ الحسَُـيْنَ تَـكُونـَنَّ ممِّـَ

ـحَ لـَنَا حَـالـَهُ بـِدِقَّـةٍ. وَلـَكِنَّ  مَـامِ لكَِيْ يُـوَضِّ نـَتَوَقَّـفُ فيِ شَـأنْـِهِ، وَنـَنْتَظِرُ ظـُهُورَ الإِْ

مَـتِهِمْ  ، وَفيِ مُـقَدِّ مَـوْضُـوعَ بَـحْثِنَا هُـوَ أَنَّـهُ حِيَن وَقَـعَ الاِخْـتِبَارُ الإِْلهَِـيُّ لِـكُلِّ البَْشرَِ

نْ نـَجَحَ فيِ الاِخْـتِبَارِ أَمْ  جُـلُ ممِّـَ ٫، هَـلْ كَـانَ هَـذَا الـرَّ بَـنُو هَـاشِـمٍ وَآلُ الحْسَُـيْنِ

نْ لَمْ يَـنْجَحْ؟ كـانَ جـواب الإمـام الـباقِـر ٫ أنـّه لم يـنجَح فيِ الاِخْـتِبَارِ،  ممِّـَ

تخََـلَّفَ وَلَمْ يُـبْلُغِ الـْفَتْحَ، وَمَـا اخْـتَارَ طـَرِيـقَ الاِسْـتِشْهَادِ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ عَـزَّ 

، فَخَسرَِ نصرَُْةَ الحْسَُيْنِ ٫.  وَجَلَّ

صِيحَةِ للِْمَعْصُومِ  ةُ النَّ ِ بنُْ جَعْفَرٍ وَإشِْكَاليَِّ عَبْدُ اللهَّ

مَـامِ،  ةَ نَمـُوذَجٌ آخَـرُ لـِشَخْصِيَّةٍ نجَْـزِمُ بهَِـلاَكِـهَا، رَغْـمَ كَـوْنـِهِ مِـنْ أَقْـرِبَـاءِ الإِْ      ثَمّـَ

وقـد كـانَ مـن الـقاعـديـن عـن نصرُتهِِ، وَهُـوَ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ جَـعْفَرٍ، زَوْجُ الحْـَوْرَاءِ 

يْــنَبَ &ابــنُ جَــعفَر الــطيّار ٫، لــكنّه خَــذَل الحسَُــين ٫،  وَمَــعَ  زَ

خْصِيَّةَ،  تِي تَمـْدَحُ هَـذِهِ الـشَّ اتُ لاَ تُـفْتَحُ عَلىَ المْـَنَابـِرِ الّـَ الأْسََـفِ، هَـذِهِ المْـَلفََّ

قَ العِْبرْةَُ.  خْصِيَّاتِ لتَِتَحَقَّ وَالحَْالُ أَنَّ عَليَْنَا نقَْدَ كُلِّ الشَّ
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مَـامِ زَمَـانـِهِ؟ صَـحِيحٌ أَنّـَهُ كَـانَ يُظهِْـرُ      فَهَـلْ كَـانَ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ جَـعْفَرٍ مُسْـلّماً لإِِ

الاِحْترَِامَ وَبَكَى عَلىَ الحْسَُـيْنِ وَأرَْسَـلَ أَبْـنَاءَهُ ليُِسْـتَشْهَدُوا مَـعَهُ، لـَكِنَّهُ فَشِـلَ فيِ 

 .٫ أَهَمِّ نقُْطةٍَ، وَهِيَ أنهّ ما عَرَفَ وما أَقَرَّ بِإِمَامَةِ الحْسَُيْنِ

مَامِ وَيحَُاوِلُ تَوْجِيهَهُ؟   مَامَةِ مَنْ يَعْترَضُِ عَلىَ الإِْ      كَيْفَ يَكُونُ مُعْتَقِدًا بِالإِْ

ةِ الـلَّهِ لاَ يَـرَى لـِنَفْسِهِ رَأْيًـا فيِ قِـبَالِ أمَْـرِهِ، وَلاَ يَـنْصَحُهُ بـِفِعْلِ     فَـالمْـُعْتَقِدُ بـِحُجَّ

كَـذَا أَوْ تَـركِْ كَـذَا.أنهّـا تشـبَهُ مَـوَاقِـفَ عُـمَرَ وَغَيرْهِِ مِـنَ الاِعْترَِاضِ عَلىَ رَسُـولِ 

ا. وَعَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ جَـعْفَرٍ قَـدْ  ةِ حَـقًّ الـلَّهِ $، وتَـدُلُّ عَلىَ عَـدَمِ اعْـتِقَادِهِـمْ بـِالـنُّبُوَّ

رْشَـادِ، وَابْـنُ أعَْـثَمَ  ُـفِيدُ فيِ الإِْ ـيْخُ المْ كَـتَبَ للِحُْسَـيْنِ رسَِـالـَةً مُسْـتَفِيضَةً رَوَاهَـا الشَّ

يُّ فيِ تَـارِيخِـهِ، جَـاءَ فِـيهَا: "وانـتَقَلَ الخبرُ بـأهـل المـديـنة أنَّ  فيِ الـْفُتُوحِ، وَالطَّْبرَِ

الحسُـين بـن عليّ يـريـدُ الخـُروج إلى الـعِراق، فـكتبَ إلـيهِ عـبداالله بـن جَـعفَر: 

ـا بَـعْدُ،  حِـيمِ، للِحُْسَـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ مِـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ جَـعْفَرٍ، أمََّ ـنِ الـرَّ حمَْ بـِسْمِ الـلَّهِ الـرَّ

أُنشِْـدُكَ الـلَّهَ أَنْ لاَ تخَْـرُجَ مِـنْ مَـكَّةَ، فَـإِنيِّ خَـائـِفٌ عَـليَْكَ مِـنْ هَـذَا الأْمَْـرِ الّـَذِي 

قَـدْ أزَْمَـعْتَ أَنْ يَـكُونَ فِـيهِ هَـلاَكُـكَ وأَهْـلُ بَـيْتِكَ، فـإنـّك إن قُـتِلت أخـاف أن 

يُـطفئ نـورُ الأرض وأنـتَ روحُ الهـُدى وأمير المـؤمنين، فَـلاَ تَعْجَـلْ بـِالمْسَِـيرِ إِلىَ 
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ـيعِ بَنيِ أمَُـيَّةَ عَلىَ نـَفْسِكَ وَمَـالـِكَ  يـدَ وجمَِ الـْعِرَاقِ، فَـإِنيِّ آخُـذٌ لـَكَ الأْمََـانَ مِـنْ يَـزِ

 ." لاَمُ ١وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَوَلدَِكَ، وَالسَّ

مَامُ برِِسَالةٍَ جَوَابيَِّةٍ قَالَ فِيهَا:       فَرَدَّ عَليَْهِ الإِْ

ـا بَـعْدُ، فَـإِنَّ كِـتَابَـكَ وَرَدَ عَليََّ فَـقَرَأتُْـهُ وَفَـهِمْتُ مَـا ذكََـرْتَ، وَأعُْـلِمُكَ أنَيِّ      "أمََّ

نِي بـِأمَْـرٍ وَأَنـَا مَـاضٍ لـَهُ، ليِ كَـانَ  َ ي رَسُـولَ الـلَّهِ $ فيِ مَـنَامِـي فَخَبرَّ رَأَيْـتُ جَـدِّ

ــةٍ مِــنْ هَــوَامِّ الأْرَْضِ  . وَالــلَّهِ يَــا ابْــنَ عَــمِّ لـَـوْ كُــنْتُ فيِ جُحْــرِ هَــامَّ أَوْ عَليََّ

لاَسْـتَخْرَجُـونِي حَـتَّى يَـقْتُلُونِي، وَالـلَّهِ يَـا ابْـنَ عَـمِّ لـَيَعْدُيـنَّ عَليََّ كَماَ عَـدَتِ الـْيَهُودُ 

 . لاَمُ" بْتِ، وَالسَّ ٢فيِ السَّ

مَـامُ قُـصُورَ نـَظرَِهِ؛ فَـالمْخَُـطَّطُ الأْمَُـوِيُّ كَـانَ يَقْضيِ بـِتَصْفِيَةِ       لـَقَدْ أَوْضَـحَ لـَهُ الإِْ

الحْسَُـيْنِ فيِ كُـلِّ الأْحَْـوَالِ، سَـوَاءٌ بَـايَـعَ أَمْ لَمْ يُـبَايِـعْ، فَـكَانَ لاَ بُـدَّ مِـنْ مِـيتَةِ الـْعِزِّ 

لَّةُ".  لَّةِ، "هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّ بَاءِ لاَ مِيتَةِ الذِّ وَالإِْ

ذِيـنَ كَـانـُوا يُـشْكِلُونَ عَلىَ  ينَ الّـَ     وَهَـذَا المْعَْنىَ قَـدْ غَـابَ حَـتَّى عَـنِ المْـُعَاصرِِ

بَـعْضِ التَّحَـرُّكَـاتِ بـِدَعْـوَى خَـوْفِ الاِضْـطِهَادِ وَالـْقَتْلِ، كَماَ كَـانَ يُـقَالُ سَـابـِقًا 

عَنِ الوَْضْعِ فيِ العِْرَاقِ. 

ـدُ أَنَّ  يـدَ" يُـؤكَِّ يَـعِدُهُ بـِتَوْفِيرِ "الأْمََـانِ مِـنْ يَـزِ مَـامِ بـِأنَّـَهُ "هَـلاَكٌ" وَ ١ هَـذَا الخِْـطاَبُ الّـَذِي يَـصِفُ فِـيهِ فِـعْلَ الإِْ

ماَءِ ى الأْوََامِرَ مِنَ السَّ ةٍ للَِّهِ يَتَلقََّ الرَّجُلَ لَمْ يَتَعَامَلْ مَعَ الحْسَُيْنِ كَحُجَّ

٢ الفتوح لابن أعثَم ج٥ ص٦٧
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، نـَحْنُ مُضْطهََـدُونَ       فَـكُنَّا نـُجِيبُهُمْ بهَِـذَا الجْـَوَابِ: نـَحْنُ مَـقْتُولـُونَ فيِ الحْـَالتََيْنِ

، فَأيََّ قِتْلَةٍ نخَْتَارُ؟  فيِ كِلتَْا الحَْالتََيْنِ

. إِذَا كَـانَ  ءٍ يَسْـتَحِقُّ ، فَـلأْظُـْلَمْ عَلىَ شيَْ     إِنْ كُـنْتُ مَـظلُْومًـا فيِ كِـلتَْا الحْـَالتََيْنِ

الـْقَرَارُ مِـنْ قِـبَلِ الـظَّالمِيَِن أَنْ نـُقْتَلَ،  وَهُـمْ مَـاضُـونَ فيِ كُـلِّ الأْحَْـوَالِ، إِذَا كَـانَ 

 . الأْمَْرُ هَكَذَا، فَلأْمَْضِ إِلىَ أَقْصىَ حَدٍّ

مَـامُ الحْسَُـيْنُ ٫، فَـهُوَ يَـقُولُ لـِسَانَ حَـالـِهِ: أَنـَا فيِ  بْطِ مَـا صَـنَعَهُ الإِْ     هَـذَا بـِالـضَّ

؛ لأِنََّ الـْوُصُـولَ إِلىَ أَقْصىَ  كُـلِّ الأْحَْـوَالِ مَـقْتُولٌ، فَـلاَبُـدَّ أَنْ أمَْضيَِ إِلىَ أَقْصىَ حَـدٍّ

تِي تَـرْفُـضُ الـْبَاطِـلَ،  سْـلاَمِـيَّةَ الـْعَقَائـِديَّـةَ الّـَ ذِي يُـشْعِلُ الـثَّوْرَةَ الإِْ حَـدٍّ هُـوَ الّـَ

ـخَهُ  ةُ"؛ مَـبْدَأٌ عَـظِيمٌ رَسَّ لّـَ ةَ. "هَـيْهَاتَ مِـنَّا الـذِّ لّـَ وَتَـرْفُـضُ الجْـَوْرَ وَالـطُّغْيَانَ وَالـذِّ

ءَ.  ، وَلوَْلاَهُ لكََانَ كُلُّ المْسُْلِمِيَن أذَِلاَّ سْلاَمِيِّ
مَامُ الحْسَُيْنُ ٫ فيِ الوِْجْدَانِ الإِْ الإِْ

سْلاَمِيَّةَ مِنْ جَدِيدٍ.   وحَ الإِْ سْلاَمَ مِنْ جَدِيدٍ، وَبَعَثَ الرُّ      لقََدْ بَعَثَ الإِْ

اهُـمْ،  ؛ إِلىَ آخِـرِ لحَـْظةٍَ كَـانَ يُـنَاجِـزُهُـمْ، كَـانَ يَتَحَـدَّ هُ وَصَـلَ إِلىَ أَقْصىَ حَـدٍّ    لأِنَّـَ

رُوا أمََـامَ عَـيْنَيْهِ، وَقُـتِلَ أَصْـحَابُـهُ، وَبَـقِيَ  حَـتَّى بَـعْدَ أَنْ قُـتِلَ أَهْـلُ بَـيْتِهِ وَجُزِّ

لّـَةَ؟ لَمْ يَـقْبَلْ! وَصَـلَ بهَِـا  يـدًا.. هَـلِ اسْـتَسْلَمَ؟ هَـلْ بَـايَـعَ؟ هَـلْ قَـبِلَ الـذِّ وَحِـيدًا فَـرِ

رًا  هُ ٫كَـانَ مُسْـتَهْدَفًـا وَمُـقَرَّ ي. لمِـَاذَا؟ لأِنَّـَ إِلىَ آخِـرِ نـُقْطةٍَ ممُـْكِنَةٍ فيِ التَّحَـدِّ

تَصْفِيَتُهُ فيِ كُلِّ الأْحَْوَالِ. 
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ِ بنِْ جَعْفَرٍ وَبعَْضِ المُْعَاصِرِينَ  نقَْدُ مَوْقِفِ عَبْدِ اللهَّ

     إِنَّ عَـبْدَ الـلَّهِ بْـنَ جَـعْفَرٍ، مِـنْ قُـصُورِ إِدْرَاكِـهِ، لَمْ يَـفْهَمْ كَـيْفَ سَـتَمْضيِ 

رَ أَنَّ الأْمُُـورَ سَـتَعُودُ طـَبِيعِيَّةً! مِـثْلَ الأْغَْـبِيَاءِ الـْيَوْمَ مِـنْ  يَّـةُ، وَتَـصَوَّ ـلطْةَُ الأْمَُـوِ السُّ

َـفْرُوضُ ألاََّ يَـتَصَلَّبَ الحْسَُـيْنُ هَـكَذَا، كَـانَ  ـةِ الّـَذِيـنَ يَـقُولـُونَ: "كَـانَ المْ أَهْـلِ الـْعَامَّ

قَ  يـدَ لـِئَلاَّ يُـفَرِّ يَـنْزِلَ عَلىَ حُـكْمِ يَـزِ يـدَ وَتَنْتَهِـيَ الـْقَضِيَّةُ، وَ َـفْرُوضُ أَنْ يُـبَايِـعَ يَـزِ المْ

ونَ وَأغَْـبِيَاءُ، مَـا عَـرَفُـوا كُـنْهَ الحْسَُـيْنِ وكَُـنْهَ  الجَْماَعَةَ!". هَـؤُلاَءِ كُـلُّهُمْ قَـاصرُِ

هَهُ.  ثَوْرَتهِِ العَْظِيمَةِ المْجَِيدَةِ، وَمَا عَرَفُوا أَصْلاً رسَِالةََ الحْسَُيْنِ وَتَوَجُّ

جُـلُ لَمْ يَـصِحَّ فِـيهِ       وَهَـذَا أحـدُ أَقْـرِبَـاءِ الحْسَُـيْنِ يَـتَكَلَّمُ هَـكَذَا! وَهَـذَا الـرَّ

وَايَاتِ وَالأْحََادِيثِ؛ فَلاَ تجَِدُ مَدْحًا يَسْتَقِرُّ لهَُ.   مَدْحٌ وَاحِدٌ فيِ الرِّ

رُوا أَنَّ لـَهُ جَـلاَلـَةً، اعْتِماَدًا عَلىَ بَـعْضِ  ذِيـنَ تَـصَوَّ    وحَـتَّى بَـعْضُ الأْعَْـلاَمِ الّـَ

وَايَـاتِ جَـيِّدًا. فَـمَثَلاً صَـاحِـبُ كِـتَابِ  ُـمْ لَمْ يَـفْهَمُوا تـِلكَْ الـرِّ وَايَـاتِ، فَـإِنهَّ الـرِّ

قُ الخْـُوئِيُّ، بِمـَاذَا يَسْـتَشْهِدُ حِينَماَ يَـتَعَرَّضُ لترَِجمََْةِ  مُعْجَـمُ رجَِـالِ الحْـَدِيـثِ المْـُحَقِّ

حَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ؟ 

دُوقِ، أَنَّ أمَِيرَ  ــيْخِ الــصَّ     يَسْــتَنِدُ إِلىَ رِوَايَــةٍ وَرَدَتْ فيِ كِــتَابِ الخِْــصَالِ للِشَّ

ثُ عَـنِ المْـَوَاطِـنِ  المْـُؤْمِنِيَن ٫كَـانَ فيِ مَـعْرضِِ كَـلاَمِـهِ مَـعَ أحََـدِ الـْيَهُودِ يَتَحَـدَّ

بْعَةِ الَّتِي ابْتَلاَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاخْتَبرَهَُ فِيهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ $.  السَّ
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يَن،  يَـاتِ مَـعْركََـةِ صِفِّ مَـامُ ٫عَـنْ مجُْـرَ ثُ الإِْ ادِسِ يَتَحَـدَّ      فَـفِي المْـَوْطِـنِ الـسَّ

يُـبْدِي أَسَـفَهُ لخِِـيَانـَةِ جُـنْدِهِ فيِ قَـضِيَّةِ رَفْـعِ المْـَصَاحِـفِ وَالـتَّحْكِيمِ، ثـُمَّ يُبيّن  وَ

هُ مَـا بَـقِيَ مَـعِي  مْ فيِ الحْـَرْبِ رَغْماً عَـنْ أُنـُوفِـهِمْ؟ يَـقُولُ لأِنَّـَ مَـامُ لمِـَاذَا لَمْ يَـتَقَدَّ الإِْ

) أَنْ يُــقْتَلاَ  أحََــدٌ إِلاَّ الـْـقِلَّةُ، وكَُــنْتُ أخَْشىَ عَلىَ هَــذَيْــنِ (الحْـَـسَنِ وَالحْسَُــيْنِ

فَـيَنْقَطِعَ نسَْـلُ رَسُـولِ الـلَّهِ $، وكََـذَلـِكَ كُـنْتُ أخَْشىَ عَلىَ هَـذَا وَهَـذَا" (أَيْ 

قُ الخْـُوئِيُّ يَـقُولُ إِنَّ هَـذَا دَلـِيلٌ  ُـحَقِّ دِ بْـنِ الحْـَنَفِيَّةِ وَعَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ جَـعْفَرٍ). فَـالمْ محَُـمَّ

ءِ؛ إِذْ كَانَ أمَِيرُ المْؤُْمِنِيَن يحَْرصُِ عَلىَ حَيَاتهِِماَ!  لحََاءِ الأْجَِلاَّ ُماَ مِنَ الصُّ عَلىَ أَنهَّ

وَايَـةِ تَسْـتَكْشِفُ أَنَّ ظـَاهِـرَهَـا خِـلاَفُ  ا تَـرْجِـعُ إِلىَ نـَصِّ الـرِّ كَ لمَّـَ      وَالحْـَالُ أَنّـَ

هَـذَا الاِسْـتِنْبَاطِ تَمـَامًـا؛ بَـلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَسْـتَشْكِلَ عَلىَ كَـلاَمِ أمَِيرِ المْـُؤْمِنِينَ 

دًا بْنَ الحْنََفِيَّةِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ.   ٫ بِأنََّهُ يَذُمُّ بهِِ محَُمَّ

ـلُوهُ؛ يَـقُولُ ٫: "فَـوَالـلَّهِ مَـا مَنَعَنيِ أَنْ أمَْضيَِ     دَعُـونِي أذكـر الـنَّصَّ حَـتَّى تَـتَأمََّ

١عَلىَ بَصِيرَتِي إِلاَّ مخََـافَـةَ أَنْ يُـقْتَلَ هَـذَانِ (وَأَوْمَـأَ بـِيَدِهِ إِلىَ الحْـَسَنِ وَالحْسَُـيْنِ 

ـافَـةَ أَنْ يُـقْتَلَ هَـذَا  ـتِهِ، وَمخََ ـتُهُ مِـنْ أمَُّ يَّ ^) فَـيَنْقَطِعَ نسَْـلُ رَسُـولِ الـلَّهِ $ وَذُرِّ

١ أَي بصيرتي في الحرَب.
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دِ بْـنِ الحْـَنَفِيَّةِ)، فَـإِنيِّ أعَْـلَمُ لـَوْلاَ  وَهَـذَا (وَأَوْمَـأَ بـِيَدِهِ إِلىَ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ جَـعْفَرٍ ومحَُـمَّ

 . ١مَكَانِي لَمْ يَقِفَا ذَلكَِ المْوَْقِفَ"

ُماَ  ُماَ لـَوْلاَيَ لمَـَا جَـاءَا وَحَـارَبَـا، كَـأنهََّ هِماَ؛ فَـهُوَ يَـقُولُ إِنهَّ      هَـذَا مُـشْعِرٌ بـِذَمِّ

أحُْـرِجَـا بِـأنََّ زَعِـيمَ أَهْـلِ بَيْتِهِماَ قَـدْ خَـرَجَ لِـلقِْتَالِ، فَـلاَبُـدَّ لهَُماَ، مِـنْ بَـابِ الْـعَصَبِيَّةِ 

تهُْماَ الـْعَرَبُ بـِالـْعَارِ وَقَـالـَتْ: كَـيْفَ تخَُـونـُونَ  َ إِلاَّ عَيرَّ الـْقَبَليَِّةِ، أَنْ يَـكُونـَا مَـعَهُ، وَ

ُماَ لـَوْلاَ مَـكَانِي لَمْ يَـقِفَا ذَلـِكَ  احَـةً: "فَـإِنيِّ أعَْـلَمُ أَنهَّ زَعِـيمَكُمْ؟ لـِذَلـِكَ قَـالَ صرََ

ُماَ  يَـةَ وَمحَُـارَبَـتِهِ، كَـأنهََّ ـا دَافِـعٌ ذَاتِيٌّ لجِِـهَادِ مُـعَاوِ المْـَوْقِـفَ"؛ فَـلَمْ يَـكُنْ عِـنْدَهمَُ

هِماَ.  َا أدََلُّ عَلىَ جَرْحِ هَذَيْنِ وَذَمِّ تَوَرَّطاَ بهِِ. فَهَذِهِ العِْبَارَةُ نسَْتَشِعِرُ مِنْهَا أَنهَّ

لاَحِ: المُْلاَزَمَةُ وَالتَّسْلِيمُ للِْمَعْصُومِ  مِلاَكُ الصَّ

     وَالحْـَقِيقَةُ أَنَّ المْـِلاَكَ عِـنْدِي هُـوَ كَما ذكََـرْتُ بـِالنِّسْـبَةِ إِلىَ ابْـنِ عَـبَّاسٍ وَغَيرْهِِ، 

لحََاءِ أَمْ مِـنَ الـطُّلحََاءِ؟  إِذَا أرََدْنـَا أَنْ نسَْـتَكْشِفَ حَـالَ شَـخْصٍ: هَـلْ هُـوَ مِـنَ الـصُّ

فَـالمْـِلاَكُ أَنْ تَـنْظرَُ إِلىَ مَـدَى مُـلاَزَمَـتِهِ لـِلأْئَِمّـَةِ الأْطَـْهَارِ \. فهَـلْ كَـانـَتْ هُـنَاكَ 

مُلاَزَمَةٌ حَقِيقِيَّةٌ أَمْ لاَ؟ 

؛ لـَقَدْ كَـانَ شَـيْخًا طـَاعِـنًا فيِ       لـِنَتَسَاءَلْ مَـثَلاً عَـنْ جَـابـِرِ بْـنِ عَـبْدِ الـلَّهِ الأْنَـْصَارِيِّ

مَـامِ  ، مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ الـلَّهِ $، حَـتَّى امْـتَدَّ بـِهِ الـْعُمُرُ إِلىَ زَمَـانِ الإِْ نِّ الـسِّ

١ الخصال للشيخ الصدوق ص٣٩٤
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الـْبَاقِـرِ ٫، الّـَذِي كَـانَ فيِ عُـمْرِ أحَْـفَادِهِ. وَمَـعَ ذَلـِكَ، كَـانَ جَـابـِرٌ مُـلاَزِمًـا لـَهُ، 

يُقَبِّلُ يَدَيْهِ، وَيخَْضَعُ لهَُ.   يَتَتَلْمَذُ عَلىَ يَدَيْهِ، وَ يَذْهَبُ وَ

   وَمَـوْضُـوعُـنَا هُـنَا هُـوَ التَّسْـليِمُ وَالخْـُضُوعُ وَالاِنـْقِيَادُ؛ لـَقَدْ كَـانَ مُـنْقَادًا وَمُسَـلِّماً 

ُمْ حُجَجُ اللَّهِ، فَسَلَّمَ لكَِبِيرهِِمْ وَصَغِيرهِِمْ عَلىَ حَدٍّ سَوَاءٍ.  ا، عَارفًِا بِأنهََّ حَقًّ

ادِ  جَّ مَـامِ الـسَّ ـا فيِ المْـُقَابـِلِ، ائْتِنيِ بِمـَوْقِـفٍ لاِبْـنِ عَـبَّاسٍ يَـتَتَلْمَذُ فِـيهِ عِـنْدَ الإِْ      أمََّ

مَامِ الحْسَُيْن٫! لاَ يُوجَدُ!  ٫ أَوْ عِنْدَ الإِْ

    نـَعَمْ، حَضرََ ابْـنُ عَـبَّاسٍ عِـنْدَ أمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن بَـعْضَ الـْوَقْـتِ، تَـعَلَّمَ بـِضْعَ 

ائـِيليَِّاتِ، وَبَـعْدَهَـا  سرَْ كَلِماَتٍ، ثـُمَّ خَـلطَهََا مَـعَ رِوَايَـاتِ كَـعْبِ الأْحَْـبَارِ وَالإِْ

عِيًا الاِسْتِقْلاَليَِّةَ.      بًا، وَرَفَعَ رَايَةَ العِْلْمِ مُدَّ سَ لنَِفْسِهِ "حَوْزَةً" مُسْتَقِلَّةً وَطلاَُّ أَسَّ

ـاتٌ وَجُـرِحَ مِـنْ قِـبَلِ كَثِيرٍ مِـنَ      فَـلَمْ يَـكُنْ مُـلاَزِمًـا، وَلـِذَا وَرَدَتْ فِـيهِ مَـذَمَّ

يهِ بَـعْضُ  ذِي يُـسَمِّ ؛ ابْـنُ عَـبَّاسٍ الّـَ يَ بـِالخْـَائـِنِ الخْـَاسرِِ ةِ \، حَـتَّى سُـمِّ ١الأْئَِمّـَ

ةِ".  الجَْهَلَةِ بـِ"حَبرِْ الأْمَُّ

     وكََـذَلـِكَ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ جَـعْفَرٍ؛ كَـيْفَ كَـانَ يَـتَعَامَـلُ مَـعَ الأْئَِمّـَةِ الأْطَـْهَارِ؟ أَيْـنَ 

؟ لاَ تجَِدُ.  تجَِدُ فيِ سِيرتَهِِ مِثْلَ خُضُوعِ جَابرٍِ الأْنَْصَارِيِّ

١ في رجـال الكشي ص٣١٥: لـقد طـمع الخـائـن -أي ابـن عـباس- في غير مـطمع. وفي الـبحار ج٦٢ 

ص٢٩: " (لقد طمع الحائر) أي ابن عباس، وفي بعض النسخ(الخائن) وفي بعضها ( الخاسر) ".
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ذِي يخَُـاطِـبُ بـِهِ الحْسَُـيْنَ بـِتِلكَْ الـطَّرِيـقَةِ      بَـلْ عَلىَ الـْعَكْسِ، رَأَيْـنَا كِـتَابَـهُ الّـَ

ةُ الـلَّهِ وَوَاجِـبُ الـطَّاعَـةِ،  هُ لَمْ يَـكُنْ مُـدْركًِـا أَنَّ الحْسَُـيْنَ حُـجَّ الـْكَاشِـفَةِ عَـنْ أَنّـَ

إِلاَّ لمَـَا خَـاطـَبَهُ بِمـَا  ، وَ ى الأْوََامِـرَ مِـنَ الـلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ هُ مَـعْصُومٌ يَـتَلقََّ وَلاَ يَـرَى أَنّـَ

خَـاطـَبَهُ. نـَاهِـيكَ عَماَّ اشْـتَهَرَ عَـنْهُ مِـنْ أمُُـورٍ أخُْـرَى، كَـاسْـتِحْلاَلـِهِ لسَِماَعِ 

هُ كَـانـَتْ عِـنْدَهُ  الـْغِنَاءِ، وَهَـذَا مُسْـتَفِيضٌ عَـنْهُ؛ إِذْ رَوَى كَثِيرٌ مِـنَ المْـُؤَرِّخِيَن أَنّـَ

َ لهَُ.   يَةٍ لتُِغَنيِّ جَوَارٍ يُغَنِّيَن لهَُ، وكََانَ يَذْهَبُ إِلىَ جَارِ

   وَأَشِـيرُ هُـنَا إِلىَ مَـا قَـالـَهُ ابْـنُ عَـبْدِ البرَِّْ فيِ كِـتَابـِهِ الاِسْـتِيعَابِ؛ حَـيْثُ يَـقُولُ: 

 ! ١"كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَرَى بسَِماَعِ الغِْنَاءِ بَأسًْا"

امُلاً  هُمْ تَعـَ َّةَ \، بَلـْ يَتَـعَامَلـُ مَعـَ زِمُ الأْئَِمـ صٍ لاَ يُلاـَ ا مِنـْ شَخـْ      وَلاَ نسَْتَـبْعِدُ هَذـَ

يًّا إِنْ جَـازَ التَّعْبِيرُ؛ أَيْ يحُْترَمَُونهَـم لـِكَوْنهِِـمْ أَبْـنَاءَ عُـمُومَـةٍ، لاَ  "قَـبَليًِّا" أَوْ أُسرِْ

 ! مِنْ مُنْطلَقٍَ دِينيٍِّ وَاعْتِقَادِيٍّ

يعَةِ وَنـَوَاهِـيَهَا، وَلأَدَْركََ أَنَّ  ِ ا، لـَتَعَلَّمَ أَوَامِـرَ الشرَّ     لـَوْ كَـانَ قَـرِيـبًا مِـنْهُمْ حَـقًّ

عُ بَـلْ لاَ يَـرَى بـِهِ  عَ عَـنْهُ، لـَكِنَّهُ لَمْ يَـكُنْ يَـتَوَرَّ الـْغِنَاءَ حَـرَامٌ أَوْ عَلىَ الأَْقَـلِّ لـَتَوَرَّ

َـعْصُومِيَن لَمْ يُسَـلِّمُوا  بَـأسًْـا. هَـذِهِ هِـيَ مُـشْكِلَةُ غِـيَابِ التَّسْـليِمِ. فَـبَعْضُ أَقْـرِبَـاءِ المْ

لهَُمْ، مَعَ أَنَّ التَّسْليِمَ مَأمُْورٌ بهِِ مِنَ اللَّهِ.  

١ الاستيعاب لابن عبد البر ج٢ ص٢٧٦
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ادِقِ \ يَـقُولُ فِـيهَا: "أمُِـرَ  مَـامِ الـصَّ يفِ رِوَايَـةً عَـنِ الإِْ ِ    نـَقْرَأُ فيِ الـْكَافيِ الشرَّ

إِنْ صَـامُـوا وَصَـلَّوْا وَشَهِـدُوا  دِّ إِلـَيْنَا وَالتَّسْـليِمِ لـَنَا، ثـم قـال: وَ الـنَّاسُ بِمَـعْرفَِـتِنَا وَالـرَّ

وا إِلـَـيْنَا، كَــانـُـوا بـِـذَلـِـكَ  أَنْ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ الــلَّهُ، وَجَــعَلُوا فيِ أَنـْـفُسِهِمْ أَنْ لاَ يَــرُدُّ

 . ١مُشرْكِِيَن"

     تُصَليِّ وَتَصُومُ ثُمَّ تُصْبِحُ مُشرْكًِا؟ نَعَمْ! 

    إِذَا جَــعَلْتَ فيِ نـَـفْسِكَ عَــدَمَ الــرُّجُــوعِ لأِهَْــلِ الـْـبَيْتِ وَعَــدَمَ التَّسْــليِمِ 

َـعْصُومِيَن كَـانـَتْ هَـذِهِ؛ لـِذَلـِكَ خَـذَلـُوا  وَالخْـُضُوعِ لهَـُمْ. مُـشْكِلَةُ بَـعْضِ أَقْـرِبَـاءِ المْ

هُ -نـَعُوذُ بـِالـلَّهِ- تَصرَُّفٌ أَهْـوَج أَوْ  ، وَتَـعَامَـلُوا مَـعَ خُـرُوجِـهِ كَـأنَّـَ مَـامَ الحْسَُـيْنَ الإِْ

ـق، وَتَـعَامَـلُوا بِمـَنْطِقِ المْـُفَاوَضَـاتِ وَجَـلْبِ الأْمََـانِ مِـنْ يَـزِيـدَ. وَبَـعْضُ  أَحمَْ

يَـتَسَاءَلـُونَ: كَـيْفَ تُـقْنِعُونـَنَا بـِعِصْمَتِهِمْ وَأَقْـرِبَـاؤُهُـمْ  ُـخَالفِِيَن يَـفْرَحُـونَ بهَِـذَا وَ المْ

يُعَارضُِونهَُمْ؟  مَا كَانُوا يَعْترَفُِونَ بِعِصْمَتِهِمْ وَ

ةُ نـُوحٍ ٫ لأِنََّ ابْـنَهُ مِـنْ صُـلبِْهِ لَمْ      وَهَـذِهِ مُـغَالـَطةٌَ سَـاقِـطةٌَ؛ فَهَـلْ تَـنْتَفِي نـُبُوَّ

هُ أَبَـا لهَـَبٍ عَـادَاهُ؟  ةِ رَسُـولِ الـلَّهِ $ لأِنََّ عَـمَّ يُـؤْمِـنْ بـِهِ؟ وَهَـلْ يُـقْدَحُ فيِ نـُبُوَّ

ةِ.  دُهُمْ لاَ يُبْطِلُ مَقَامَ الحْجَُّ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فيِ أَقْرِبَاءِ الأْنَبِْيَاءِ وَالأْوَْصِيَاءِ، تَمرَُّ

١ الكافي ج٢ ص٣٩٨
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: عَلِيُّ بنُْ جَعْفَرٍ وَتسَْلِيمُه لإمامَه!  نمَُوذَجُ الاِنقِْيَادِ الحَْقِّ

     عَلىَ الجْـَانـِبِ الآْخَـرِ، لَمْ يَـكُنْ كُـلُّ أَقْـرِبَـاءِ الحْسَُـيْنِ وَالمْـَعْصُومِيَن عَلىَ هَـذِهِ 

مَامَةِ وَخَاضِعِيَن لحِجَُجِ اللَّهِ.  ينَ بِالإِْ اكِلَةِ، بَلْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مُقِرِّ الشَّ

جُـلُ الـْعَظِيمُ  ادِقِ ٫، هَـذَا الـرَّ مَـامِ الـصَّ ـيِّدِ الجْـَليِلِ عَليِِّ بْـنِ جَـعْفَرٍ ابْـنِ الإِْ     السَّ

سُـهُ  ابْـنُ إِمَـامٍ، وَأخَُـو إِمَـامٍ، وَعَـمُّ إِمَـامٍ، وَمِـنْ كِـبَارِ فُـقَهَاءِ أَهْـلِ الـْبَيْتِ. نـَحْنُ نـُقَدِّ

دْ، وَخَـضَعَ لأِخَِـيهِ الـْكَاظِـمِ،  ا: خَـضَعَ لأِبَـِيهِ فَـلَمْ يَـتَمَرَّ هُ كَـانَ مُسَـلِّماً حَـقًّ لأِنَّـَ

مَـامُ الجْـَوَادُ وَهُـوَ فيِ عُـمُرِ  َّـا اسْـتُشْهِدَ الـرِّضَـا، وَتَـوَلىَّ الإِْ مَـامَـةِ الـرِّضَـا، وَلمَ وَسَـلَّمَ لإِِ

الثَّماَنِ سِنِيَن!  

مَـامُ الجْـَوَادُ صَـبِيًّا فيِ عُـمُرِ     كَـانَ عَليُِّ بْـنُ جَـعْفَرٍ شَـيْخًا هَـرِمًـا، فيِ حِيِن كَـانَ الإِْ

أحَْفَادِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ خَضَعَ لهَُ. 

دٍ  رٍ قَـالَ: كُـنْتُ عِـنْدَ عَليِِّ بْـنِ جَـعْفَرِ بْـنِ محَُـمَّ دِ بْـنِ الحْـَسَنِ بْـنِ عَماَّ     عَـنْ محَُـمَّ

َـدِيـنَةِ، وكَُـنْتُ أَقَـمْتُ عِـنْدَهُ سَنَتَيْنِ أَكْـتُبُ عَـنْهُ مَـا يَـسْمَعُ مِـنْ أخَِـيهِ –  جَـالـِسًا بـِالمْ

دُ بْـنُ عَليٍِّ الـرِّضَـا عَـليَْهِ  يَعْنيِ أَبَـا الحْـَسَنِ ٫– إِذْ دَخَـلَ عَـليَْهِ أَبُـو جَـعْفَرٍ محَُـمَّ

ـلاَمُ المْسَْجِـدَ – مَسْجِـدَ الـرَّسُـولِ $ – فَـوَثـَبَ عَليُِّ بْـنُ جَـعْفَرٍ بـِلاَ حِـذَاءٍ وَلاَ  السَّ

ـكَ  ردَِاءٍ، فَـقَبَّلَ يَـدَهُ وَعَـظَّمَهُ، فَـقَالَ لـَهُ أَبُـو جَـعْفَرٍ ٫: «يَـا عَـمِّ اجْـلِسْ رَحمَِ

الـلَّهُ»، فَـقَالَ: «يَـا سَـيِّدِي كَـيْفَ أجَْـلِسُ وَأَنـْتَ قَـائـِمٌ؟» فَلَماَّ رَجَـعَ عَليُِّ بْـنُ 
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يَـقُولـُونَ: «أَنـْتَ عَـمُّ أَبـِيهِ وَأَنـْتَ  جَـعْفَرٍ إِلىَ مجَْـلسِِهِ جَـعَلَ أَصْـحَابُـهُ يُـوَبِّـخُونـَهُ وَ

تَـفْعَلُ بـِهِ هَـذَا الـْفِعْلَ؟» فَـقَالَ: «اسْـكُتُوا، إِذَا كَـانَ الـلَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ – وَقَـبَضَ عَلىَ 

ـلَ هَـذَا الـْفَتَى، وَوَضَـعَهُ حَـيْثُ وَضَـعَهُ،  ـيْبَةَ، وَأَهَّ ـلْ هَـذِهِ الشَّ لحِـْيَتِهِ – لَمْ يُـؤَهِّ

 . أُنْكِرُ فَضْلَهُ؟! نَعُوذُ بِاللَّهِ ممَِّا تَقُولوُنَ، بَلْ أَناَ لهَُ عَبْدٌ ١أَ

ـكَ  مَـامُ الجْـَوَادُ يَـدْعُـو لـَهُ دَائِمـًا: "رَحمَِ      فَـهَكَذَا يَـكُونُ التَّسْـليِمُ، وَلـِذَلـِكَ كَـانَ الإِْ

 ." اللَّهُ يَا عَمُّ

خَاذُلِ! مَوْقِفُ عُمَرَ الأَْطْرَفِ مِنْ نهَْضَةِ الحُْسَيْنِ عليه السلام  ةُ التَّ خِسَّ

، وَلـَكِنَّ الأْلََمَ  ـْنَا مِـنْ مَـوْقِـفِ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ جَـعْفَرٍ ابْـنِ عَـمِّ الحْسَُـيْنِ      لـَقَدْ تَـألمََّ

دَ بْـنَ الحْـَنَفِيَّةِ هُـنَا، بَـلْ أخًَـا  الأْشََـدَّ أَنْ يخَْـذُلـَهُ أخَُـوهُ مِـنْ صُـلْبِ أَبـِيهِ! لاَ أعَْنيِ محَُـمَّ

ا سَـمِعَ بـِنَبَأِ  هُ لمَّـَ ةِ -بـِكُلِّ مَـا تحَْـمِلُهُ الـْكَلِمَةُ مِـنْ مَعْنىً- أَنّـَ آخَـرَ بَـلَغَ مِـنَ الخِْـسَّ

حًا: "أَنـَا الـْغُلاَمُ الحْـَازِمُ، لـَوْ خَـرَجْـتُ مَـعَهُ لـَكُنْتُ  مَـقْتَلِ الحْسَُـيْنِ ٫ قَـالَ مُـتَبَجِّ

اَ نجََا مِنْ مَهْلَكَةٍ!  حُ بنَِجَاتهِِ، كَأنَمَّ قُتِلْتُ"! يَتَمَدَّ

َـعْرُوفُ بـِ "عُـمَرَ الأْطَـْرَف". كَماَ أَنـْجَبَ  " المْ جُـلُ هُـوَ "عُـمَرُ بْـنُ عَليٍِّ     هَـذَا الـرَّ

ُـؤْمِنِيَن٫ هَـذَا الاِبْـنَ الّـَذِي خَـذَلَ  ـا خَسِـيسًا، أَنـْجَبَ أمَِيرُ المْ نـُوح٫ٌ ابْـنًا عَـاقًّ

أخََـاهُ رَغْـمَ إِظـْهَارهِِ الاِحْترَِامَ. وكََـانَ يَـعْلَمُ عِـلْمَ اليَْقِيِن -مِـنْ أخَْـبَارِ رَسُـولِ الـلَّهِ 

١ الكافي ج١ ص٣٧٠
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وَأمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن وَالحْـَسَنِ- أَنَّ الحْسَُـيْنَ سَـيُسْتَشْهَدُ، وَأَنَّ مَـنْ قُـتِلَ مَـعَهُ سَـيَفُوزُ 

ةً وَنـَذَالـَةً  يَـشْهَقُ عِـنْدَ سَماَعِ ذَلـِكَ، لـَكِنَّهُ أَبْـطنََ خِـسَّ فَـوْزًا عَظِيماً، وكََـانَ يَبْكِي وَ

فَرَفَضَ تَلبِْيَةَ ندَِاءِ أخَِيهِ حِيَن دَعَاهُ للِخُْرُوجِ مَعَهُ. 

افيِ فيِ النَّسَـبِ،  يِّيَن، اسْـمُهُ الـشَّ ابِيَن الـْعَلَوِ      هُـنَالـِكَ كِـتَابٌ لأِحََـدِ عَماَلقَِةِ الـنَّسَّ

يَ بـِالـْعُمَرِيِّ  دٍ الـْعَلَوِيِّ الـْعُمَرِيِّ (سُـمِّ دِ بْـنِ عَليِِّ بْـنِ محَُـمَّ لأِبَِي الحْـَسَنِ عَليِِّ بْـنِ محَُـمَّ

وَايَـةُ الّـَتِي يَـنْقُلُهَا الـْعُمَرِيُّ  لأِنَّـَهُ يَنْتَهِـي فيِ نسََـبِهِ إِلىَ عُـمَرَ بْـنِ عَليٍِّ ذَاتـِهِ). هَـذِهِ الـرِّ

ـهُ الـلَّهُ) فيِ كِـتَابـِهِ الـلَّهُوفُ فيِ قَتْلىَ  ـيِّدُ ابْـنُ طـَاوُوسٍ (رَحمَِ فيِ كِـتَابـِهِ، أَوْرَدَهَـا السَّ

دِ بْـنِ عُـمَرَ قـال: سَـمِعْتُ أبَِي عُـمَرَ  ـمَّ هِ محَُ الـطُّفُوفِ، حَـيْثُ يَـقُولُ بـِإِسْـنَادِهِ إِلىَ جَـدِّ

ثُ أخَْوَاليِ آلَ عَقِيلٍ قَال:  بْنَ عَليِِّ بْنِ أبَِي طاَلبٍِ يحَُدِّ

َـدِيـنَةِ، دَخَـلْتُ عَـليَْهِ فَـوَجَـدْتُـهُ  يـدَ بـالمْ َّـا امْـتَنَعَ أخَِـي الحْسَُـيْنُ عَـنِ الـْبَيْعَةِ لـِيَزِ      "لمَ

دٍ  ثنيَِ أخَُـوكَ أَبُـو محَُـمَّ خَـالـِيًا، فَـقُلْتُ لـَهُ: جُـعِلْتُ فِـدَاكَ يَـا أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ، حَـدَّ

نيِ إِلـَيْهِ وَقَـالَ:  مْـعَةُ، وَعَـلاَ شَهِـيقِي، فَضَمَّ الحْـَسَنُ عَـنْ أَبـِيهِ، ثـُمَّ سَـبَقَتْنيِ الـدَّ
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ثـَكَ أنَيِّ مَـقْتُولٌ؟ فَـقُلْتُ: حُـوشِـيتَ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ! فَـقَالَ: سَـألَـْتُكَ بـِحَقِّ  حَـدَّ

  " كََ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَلَوْلاَ ناوَلتَ وَبَايَعْتَ! ٢أَبيِكَ، بقَِتْليِ خَبرَّ ١

ثنيَِ أبَِي أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $أخَْبرَهَُ بـِقَتْلهِِ  مَـامُ الحْسَُـيْنُ ٫ "حَـدَّ      فَـأجََـابَـهُ الإِْ

وَقَتْليِ، وَأَنَّ تُـرْبَـتِي تَـكُونُ بـِقُرْبِ تُـرْبَـتِهِ، فَـتَظنُُّ أَنّـَكَ عَـلِمْتَ مَـا لَمْ أعَْـلَمْهُ؟! إِنّـَهُ 

ـتُهَا  يَّ َـا لـَقِيَتْ ذُرِّ نـِيَّةَ مِـنْ نفَْسيِ أَبَـدًا، وَلتََلقَْيَنَّ فَـاطِـمَةُ أَبَـاهَـا شَـاكِـيَةً لمِ لاَ أعُْـطِي الـدَّ

 . يَّتِهَا" تِهِ َولاَ يَدْخُلُ الجنََّةَ أحََدٌ آذَاهَا فيِ ذُرِّ ٣مِنْ أمَُّ

١ وقد تُقرَأ: فلولا تأوّلت، أَي أن تجد لنفسك مخَرَج شرعي، كَأنَ تتّقي.

٢  وَهَـذَا يَـدُلُّ عَلىَ مَـدَى سَـطحِْيَّةِ تَفْكِيرهِِ؛ فَـهُوَ يَـسْمَعُ الأْخَْـبَارَ الـْغَيْبِيَّةَ بـِقَتْلِ الحْسَُـيْنِ حَتْماً، ثـُمَّ يَـقُولُ لـَهُ 

يـدُ للِحُْسَـيْنِ أَنْ يَمضيَِْ خِـلاَفَ مَشِـيئَةِ الـلَّهِ وَقَـضَائـِهِ الّـَذِي  "فـلولا نـاولـتَ أو تَـأوََّلـت وَبَـايـعت"، وكََـأنَّـَهُ يُـرِ

ـيِّدُ هـاشِـمُ البَحْـرَانِيُّ (طـَابَ ثـَرَاهُ)  ج٣ ص٤١  !  ومـا يُـشابـِهُ هـذا مـا رويَ في مَـديـنَة المَـعاجِـز للسَّ لاَ يُـرَدُّ

نِ بْـنَ مُلجِْـمٍ المـُرَادِيَّ – لـَعَنَهُ الـلَّهُ – قَـالَ لمِـَنْ  حمْٰ هُ: “رُوِيَ أَنَّ أمَِيرَ المـُؤْمِنِيَن، كُلَّماَ رَأَى عَـبْدَ الـرَّ مَـا نـَصُّ

حَـوْلـَهُ: هٰذَا قَـاتليِِ. فَـقَالَ لـَهُ قَـائـِلٌ: أَفَـلاَ تَـقْتُلُهُ، يَـا أمَِيرَ المـُؤْمِنِيَن؟ فَـقَالَ: كَـيْفَ أَقْـتُلُ قَـاتليِِ؟! كَـيْفَ أرَُدُّ 

قَضَاءَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ؟!

٣ اللهوف في قتلى الطفوف ص١٩
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     لَـقَدْ كَـانَ الحْسَُـيْنُ مُـطَّلِعًا عَلىَ قَـدَرهِِ، فَـمَعَهُ وَصِـيَّةٌ مخَْـتُومَـةٌ فـيها أوامِـر مـن االله 

، فَـقَدْ قَضىَ الـلَّهُ أَنْ يُـذْبَـحَ الحْسَُـيْنُ  هَادَةِ ١تـعالى مُـباشرَةً أَنْ يَمضيَِْ وَمَـنْ مَـعَهُ لـِلشَّ

سْلاَمِ بدِِمَائهِِ الطَّاهِرَةِ.   ينُ، وَأَنْ تُرْوَى شَجَرَةُ الإِْ ليَِحْيَا الدِّ

هْـرَاءُ & وَبـِيَدِهَـا مِـلفَُّ شَـكْوَى، دَعْـوَى محُْـكَمَةٌ     فَـيَوْمَ الـْقِيَامَـةِ، سَـتَقِفُ الـزَّ

ـةِ، لـِتَقُولَ لـِرَسُـولِ الـلَّهِ $: يَـا أَبَـتَاهُ.. تَـعَالَ لترََِى مَـاذَا صَـنَعَتْ  ضِـدَّ هَـذِهِ الأْمَُّ

يَّتِي مِنْ بَعْدِكَ.  تُكَ بِي وَبذُِرِّ أمَُّ

     وَالـْعَجِيبُ أَنَّ مَـنْ يَـنْقُلُ هَـذِهِ الحْـَادِثـَةَ هُـوَ عُـمَرُ بْـنُ عَليٍِّ بـِنَفْسِهِ لاِبْـنِهِ، 

َ لـَهُ المْـَآلَ بـِوُضُـوحٍ. فـإِذَا  رَ حِيَن سَـمِعَهَ ، وَأَنَّ الحْسَُـيْنَ قَـدْ بَينَّ هُ تَـأثَّـَ يَـقُولُ إِنّـَ وَ

كَانَ الحْسَُيْنُ ٫ قَدْ دَعَاكَ لنُِصرَْتهِِ، فَماَذَا صَنَعْتَ؟  

جُـلِ، فَـاقْـرَأْ مَـا  يَّـةِ الخْسَِـيسَةِ لهِـَذَا الـرَّ وْدَاوِ ورَةِ الـسَّ    إِنْ أرََدْتَ أَنْ تَـقِفَ عَلىَ الـصُّ

رَوَاهُ ابْـنُ عِـنَبَةَ فيِ كِـتَابـِهِ عُـمْدَةُ الـطَّالـِبِ فيِ أَنـْسَابِ آلِ أبَِي طـَالـِبٍ، وكََـذَلـِكَ مَـا 

يَّةِ.  لسِْلَةِ العَْلَوِ رَوَاهُ أَبُو نصرٍَْ البُْخَارِيُّ فيِ سرُِّ السِّ

١ روى ثـِقَةُ الإسـلام الكُليني عـليه الـرّحمـة ج١ ص٣٢٧ عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: إن الـوصـية نـزلـت 

مـن السماء على محـمد كـتابـا  ، لم يـنزل على محـمد $كـتاب مخـتوم إلا الـوصـية، فـقال جبرئيل ٫: 

يـا محـمد هـذه وصـيتك في أمـتك عـند أهـل بـيتك، فـقال رسـول االله$: أي أهـل بـيتي يـا جبرئيل؟ قـال: 

نـجيب االله  مـنهم وذريـته، ليرثك عـلم الـنبوة كما ورثـه إبـراهـيم ٫وميراثـه لعلي ٫ وذريـتك مـن 

صـلبه، قـال: وكـان عـليها خـواتـيم…فلما تـوفي الحـسن ومضى فـتح الحسـين ٫ الخـاتـم الـثالـث فـوجـد 

فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة، لا شهادة لهم إلا معك، قال: ففعل ٫…
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ـةِ عُـمَرَ بْـنِ عَليِِّ بْـنِ أبَِي طـَالـِبٍ مَـا لـَفْظهُُ: «دَعَـاهُ       يَـقُولُ هَـذَا الأْخَِيرُ فيِ تَـرْجمََ

عُهُ خَـرَجَ فيِ  ١الحْسَُـيْنُ ٫ إِلىَ الخْـُرُوجِ مَـعَهُ فَـلَمْ يخَْـرُجْ، فَلَماَّ أتََـاهُ مَصرَْ

٢مُـعَصْفَرَاتٍ لـَهُ وَجَـلَسَ بـفِنَاءِ دَارهِِ، يَـقُولُ: أَنـَا الـْغُلاَمُ الحْـَازِمُ، ولـَوْ خَـرَجْـتُ 

 . ٣مَعَهُمْ لذََهَبتُ في المعَركََةِ وقُتِلْتُ»

ادِقَ الـْعَزَاءِ عَلىَ سَـيِّدِ  جُـلِ! بَـدَلاً مِـنْ أَنْ يَـنْصِبَ سرَُ ـلُوا مَـنْطِقَ هَـذَا الـرَّ      تَـأمََّ

يِّـنًا بـِثِيَابٍ  يُـبْدِيَ لـَوْعَـتَهُ، يخَْـرُجُ مُـتَزَ شَـبَابِ أَهْـلِ الجْـَنَّةِ، وَبَـدَلاً مِـنْ أَنْ يَبْكِيَ وَ

حًا: "أَنـَا  ى الـتَّهَانِيَ بسَِـلاَمَـتِهِ! يَـقُولُ مُـتَبَجِّ ـلِسُ فيِ فِـنَاءِ دَارهِِ يَـتَلقََّ فَـاخِـرَةٍ وَيجَْ

هَـابَ  ذِي كُـنْتُ أَفْـهَمُ جَـيِّدًا حِيَن رَفَـضْتُ الـذَّ الـْغُلاَمُ الحْـَازِمُ"، أَيْ أَنـَا الّـَ

هَـدَاءِ خَـسَارَةً، وَهُـوَ ابْـنُ أمَِيرِ  للِْمَهْـلَكَةِ! هُـوَ يَعْتَبرُِ اسْـتِشْهَادَهُ بَيْنَ يَـدَيْ سَـيِّدِ الشُّ

المْؤُْمِنِيَن ٫. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ المْنُْقَلَبِ. 

دُ  فَاضُلِ: الاِنقِْيَادُ لاَ النَّسَبُ المُْجَرَّ مِيزَانُ التَّ

جُـلِ، وَبَيْنَ عَـبْدٍ زنِـْجِيٍّ أَسْـوَدَ كَـ"جَـوْنٍ" رضِْـوَانُ     لـَوْ وَازَنـْتَ الآْنَ بَيْنَ هَـذَا الـرَّ

ُماَ أعَْـظمَُ عِـنْدَ الـلَّهِ؟ هَـذَا  الـلَّهِ عَـليَْهِ، بَـلْ ٫ لأِنََّ المْـَعْصُومَ صَلىَّ عَـليَْهِ- فَـأيهَُّ

١ أَيْ بَلَغَهُ نبََأُ مَقْتَلِ الحْسَُيْن

رِ وَالأْصَْفَرِ وَالوَْرْدِيِّ ٢ الثِّيَابُ المْصَْبُوغَةُ بِألَوَْانٍ زَاهِيَةٍ كَالأْحمََْ

٣ سرّ السـلسلة الـعلويـة لأبـو نصر الـبخاري ص٩٧ ، عـمدة الـطالـب في أنـساب آل أبي طـالـب لابـن 

عنبة ص٣٦٢.
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؛ بَـلْ لاَ  ا كَـانَ عَـليَْهِ عُـمَرُ بْـنُ عَليٍِّ الـْعَبْدُ أعَْـظمَُ عِـنْدَ الـلَّهِ بـِأضَْـعَافٍ مُـضَاعَـفَةٍ ممِّـَ

مجََالَ للِقِْيَاسِ أَصْلاً، لأِنََّ الثَّانِيَ هَالكٌِ. 

بَ لـَنَا أَهْـلَ  يْـنُ الـْعَابـِدِيـنَ ٫: «لـَوْ أَنَّ عَـبْدًا زنِـْجِيًّا تَـعَصَّ مَـامُ زَ      يَـقُولُ الإِْ

نـْجِيُّ  . فَـأحَْـيَانـًا يَـكُونُ الـْعَبْدُ الـزِّ ١الـْبَيْتِ لـَوَجَـبَ عَلىَ الـنَّاسِ نصرَُْتُهُ مـؤازَرَتـه»

وا بـِالمْـَظاَهِـرِ؛ كَـأنَْ  ادَةِ أَبْـنَاءِ رَسُـولِ الـلَّهِ $. فَـلاَ تَغْترَُّ أعَْـظمََ مَـقَامًـا مِـنَ الـسَّ

ـيِّدِ، فَـإِذَا كَـانَ مُنْحَـرفًِـا عَـنْ مَـنْهَجِ  يُـدْعَـى بـِالسَّ تَـرَوْا رَجُـلاً يَـعْتَمُّ بِعِماَمَةٍ كَبِيرةٍَ وَ

أَهْـلِ الـْبَيْتِ\ فَـلاَ قِـيمَةَ لـَهُ. بَيْنَماَ تجَِـدُونَ رَجُـلاً آخَـرَ مِـنْ أَقْصىَ الأْرَْضِ، 

يـنَ، فَهَـذَا الإفـريـقي  يـقِيَا مَـثَلاً، يَمشيِْ عَلىَ مِـنْهَاجِ الأْئَِمّـَةِ الـطَّاهِـرِ كَـجَنُوبِ إِفْـرِ

ؤُوسِ إِجْـلاَلاً، وَذَاكَ أبـناءُ الـسّادة المْـُعَانـِدُ المْنُْحَـرفُِ يُـوطـَأُ  يُـوضَـعُ عَلىَ الـرُّ

بِالأَْقْدَامِ وَلاَ كَرَامَةَ. 

خْصُ مِـنْ  ةُ الأْطَـْهَارُ، إِذَا كَـانَ الـشَّ ذِي عَـلَّمَنَا إِيَّـاهُ الأْئَِمّـَ يـنُ الّـَ      هَـذَا هُـوَ الـدِّ

ـا إِذَا تَـنَكَّبَ  سَـةِ وَهُـوَ عَلىَ مِـنْهَاجِـهِمْ، فَـهُوَ نـُورٌ عَلىَ نـُورٍ. أمََّ ُـقَدَّ هَـذِهِ الأْسرَُْةِ المْ

ُـؤْمِنِيَن الّـَذِي  يـقِهِمْ، فَـهُوَ مِـنْ أَلـَدِّ أعَْـدَائـِهِمْ، كَـعُمَرَ الأْطَـْرَفِ ابْـنِ أمَِيرِ المْ عَـنْ طـَرِ

ُـقَابـِلِ، قَـدْ نجَِـدُ رَجُـلاً مِـنْ بَنيِ أمَُـيَّةَ -أعَْـدَى أعَْـدَاءِ أَهْـلِ  نـَحْنُ لاَ نحَْترَمُِهُ. وَفيِ المْ

َـلكِِ  َّـا كَـانَ مُسَـلِّماً مُـطِيعًا لهَـُمْ، جَـعَلُوهُ مِـنْهُمْ، كَـسَعْدِ بْـنِ عَـبْدِ المْ الْـبَيْتِ- وَلَـكِنَّهُ لمَ

١ عوالم العلوم للبحراني - الإمام الحسين ٫- ص٦٨٦
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مَـامُ الـْبَاقِـر٫ُ: «أَنـْتَ أمَُـوِيٌّ مِـنَّا أَهْـلَ  )، الّـَذِي قَـالَ لـَهُ الإِْ الأْمَُـوِيِّ (سَـعْدِ الخَْيرِْ

. فَهَذَا نَضَعُهُ عَلىَ رُؤُوسِنَا إِجْلاَلاً لتَِسْليِمِهِ.  ١البَْيْتِ»

تطََاوُلُ عُمَرَ الأَْطْرَفِ عَلىَ الإِْمَامِ زَينِْ العَْابدِِينَ 

ةِ إِلىَ آخِـرِ يَـوْمٍ فيِ حَـيَاتـِهِ. لَمْ       إِنَّ تَـارِيـخَ عُـمَرَ الأْطَـْرَفِ تَـارِيـخٌ مَليِءٌ بـِالخِْـسَّ

يْـنَ الـْعَابـِدِيـنَ ٫  مَـامَ زَ ، بَـلْ تَمـَادَى إِلىَ أَنْ آذَى الإِْ يَـكْتَفِ بخِِـذْلاَنِ الحْسَُـيْنِ

وَشَـتَمَهُ، وَذَهَـبَ يَـتَحَاكَـمُ إِلىَ الـطَّاغُـوتِ وَسَـلاَطِيِن بَنيِ أمَُـيَّةَ لـِيُنَازِعَ الإِْمَـامَ 

دَقَاتِ".   يْنَ العَْابدِِينَ فيِ "الصَّ زَ

دَقَـاتِ وَأَنـَا أَكْبرَُ مِـنْهُ؟     كَـانَ يَـقُولُ: "كَـيْفَ يَـتَوَلىَّ عَليُِّ بْـنُ الحْسَُـيْنِ هَـذِهِ الـصَّ

يـعَ صَـدَقَـاتِ عَليِِّ بْـنِ أبَِي طـَالـِبٍ  َـاذَا يَـتَوَلىَّ هُـوَ تَـوْزِ أَنـَا سَـيِّدُهُ وَلسَْـتُ مَـسُودَهُ! لمِ

وَخِرَاجِ حِيطاَنهِِ وَبَسَاتيِنِهِ وَأَناَ أَوْلىَ بهَِا؟". 

مَامَ عِنْدَ عَبْدِ المْلَكِِ بْنِ مَرْوَانَ!        وَمِنْ أجَْلِ ذَلكَِ، ذَهَبَ ليَِشْكُوَ الإِْ

     لـْنَقْرَأْ مَـا جَـاءَ فيِ كِـتَابِ مَـنَاقِـبُ آلِ أبَِي طـَالـِبٍ لاِبْـنِ شَهْـرَآشُـوبَ يَـقُولُ: 

«يُـرْوَى أَنَّ عُـمَرَ بْـنَ عَليٍِّ خَـاصَـمَ عَليَِّ بْـنَ الحْسَُـيْنِ إِلىَ عَـبْدِ المْـَلكِِ فيِ صَـدَقَـاتِ 

قِ، وَهَـذَا ابْـنُ  الـنَّبِيِّ وَأمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن، فَـقَالَ: يَـا أمَِيرَ المْـُؤْمِنِيَن، أَنـَا ابْـنُ المْـُتَصَدِّ

ابْنِهِ، فأنَاَ أَوْلىَ بهَِا مِنْهُ. فَتَمَثَّلَ عَبْدُ المْلَكِِ بقَِوْلِ ابْنِ الحْقَُيْقِ:  

١ الاختصاص للمفيد ص٩٧

٨٣



لتعرِفَ من أنت؟

ا وَلاَ  لاَ تجَْـعَلِ البَْاطِلَ حَقًّ

 . ١ تَلطُْ دُونَ الحْقَِّ بِالبَْاطِلِ

يْتَكَهَا، َقَـامَـا، فَلَماَّ خَـرَجَـا تَـنَاوَلـَهُ عُـمَرُ، وَآذَاهُ  قُـمْ يَـا عَليَِّ بْـنَ الحْسَُـيْنِ فَـقَدْ وَلّـَ

دُ بْـنُ عُـمَرَ عَلىَ  ـمَّ فَـسَكَتَ عَـنْهُ وَلَمْ يَـرُدَّ عَـليَْهِ شَـيْئًا، فَلَماَّ كَـانَ بَـعْدَ ذٰلِـكَ دَخَـلَ محَُ

، لاَ  :  يَـا ابْـنَ عَـمِّ ، فَـقَالَ عَليٌِّ ، فَسَـلَّمَ عَـليَْهِ وَأَكَـبَّ عَـليَْهِ يُـقَبِّلُهُ ٢عَليِِّ الحسَُـيْنِ

 . « جْتُكَ ابْنَتِي خَدِيجَةَ بنِْتَ عَليٍِّ كَ، فَقَدْ زَوَّ ٣تَمنَْعَنيِّ قَطِيعَةُ أَبيِكَ أَنْ أَصِلَ رَحمَِ

تِي ظهََـرَتْ مِـنْ بَـعْضِ أَقْـرِبَـائـِهِمْ هِـيَ مِـصْدَاقٌ لمِـَا قَـالـَهُ       إِنَّ هَـذِهِ الخْـَسَاسَـةَ الّـَ

سيُِّ فيِ كِـتَابِ الاِحْـتِجَاجِ: «لـَيْسَ  ادِقُ ٫ فيِ رِوَايَـةٍ أَوْرَدَهَـا الطَّبرِْ مَـامُ الـصَّ الإِْ

. هَـكَذَا تَـعَرَّضَ أَهْـلُ الـْبَيْتِ \ لـِلْمِحَنِ مِـنْ  ٤مِـنَّا إِلاَّ وَلـَهُ عَـدُوٌّ مِـنْ أَهْـلِ بَـيْتِهِ»

أَقْرَبِ النَّاسِ إِليَْهِمْ. 

عْرِ إِلىَ بُـطلاَْنِ كَـلاَمِ عُـمَرَ؛ فَـالأْمَْـرُ وَصِـيَّةٌ بَـعْدَ وَصِـيَّةٍ؛ رَسُـولُ الـلَّهِ  ١ كَـانَ عَـبْدُ المْـَلكِِ يُشِـيرُ بهَِـذَا الـشِّ

 . ، وَالحْسَُـيْنُ أَوْصىَ لعَِليِِّ بْـنِ الحْسَُـيْنِ أَوْصىَ لأِمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن، وَأمَِيرُ المْـُؤْمِنِيَن أَوْصىَ لـِلحَْسَنِ وَالحْسَُـيْنِ

دَقَاتِ يَكُونُ هُوَ الإِمَامُ. َكَانَتْ هٰذِهِ حِكْمَةً مِنْهُمْ ليُِعْرَفَ مَنْ هُوَ الإِمَامُ، فَالمْوُصىَ بشُِؤُونِ الصَّ

دًا هَذَا كَانَ رَجُلاً صَالحًِا يَسْتَحِي مِنْ تَصرَُّفَاتِ وَالدِِهِ . ٢ يَبْدُو أَنَّ محَُمَّ

٣ مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج٣ ص٣٠٨.

٤ الاحتجاج للطبرسي ج٢ ص١٣٧.
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ـمِلُهَا أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ الحْسَُـيْنُ فيِ قَـلبِْهِ؟       مِـنْ هُـنَا أَقُـولُ: أَيَّ آلاَمٍ عَـظِيمَةٍ كَـانَ يحَْ

ـةِ، وَخِـذْلاَنٌ مِـنْ جِـهَةِ مَـنْ زَعَـمُوا  ! خِـذْلاَنٌ مِـنْ جِـهَةِ الأْمَُّ أَنْ تَـتَخَيَّلَ حَجْـمَ الهْـَمِّ

ـَا تُـقْبِلُ عَلىَ جُـنْدٍ لـَكَ مجَُـنَّدَةٍ، ثـُمَّ تخََـلَّوْا عَـنْهُ،  ُـمْ شِـيعَتُهُ وقَـالـُوا لـَهُ: أَقـبِل، إِنمَّ أَنهَّ

وَخِـذْلاَنٌ مِـنْ أَقْـرِبَـائـِهِ وَأَهْـلِ بَـيْتِهِ، بَـلْ مِـنْ أخَِـيهِ! أَيُّ وَجَـعٍ كَـانَ يَعْتَصرُِ قَـلبَْهُ 

يفَ؟  ِ الشرَّ

مَـامِ الحْسَُـيْنِ ٫ بـِأخَِـيهِ أبَِي       لـِذَا تَـعْرفُِـونَ الآْنَ قِـيمَةَ وَسَـبَبَ اعْـتِزَازِ الإِْ

ادِقَـةِ، وَالـْقَاسِـمُ بْـنُ  تـِهِ الـصَّ الـْفَضْلِ الـْعَبَّاسِ ٫؛ بـِوَقْـفَتِهِ الـْبُطوُلـِيَّةِ، وَأخُُـوَّ

ذِيـنَ رَفَـضُوا إِلاَّ أَنْ يَمـْضُوا  مَـامِ الّـَ الحْـَسَنِ وَأمَْـثَالُ هَـؤُلاَءِ الأْخَْـيَارِ مِـنْ أَقْـرِبَـاءِ الإِْ

عَلىَ مَا مَضىَ عَليَْهِ. 

إِخْـوَتـِهِ قَـائـِلاً: أَنـَا آتـِيكُمْ  مْرُ لـِيَعْرضَِ الأْمََـانَ عَلىَ الـْعَبَّاسِ وَ ا جَـاءَ الـشِّ      لمَّـَ

بـِالأْمََـانِ! صرََخُوا فيِ وَجْـهِهِ بـِأعَْـظمَِ مَـوَاقِـفِ المْـُوَاسَـاةِ: «وَيحَْـكَ! وَابْـنُ رَسُـولِ 

الـلَّهِ لاَ أمََـانَ لـَهُ؟!». هَـذِهِ هِـيَ المْـَوَاقِـفُ الـْبُطوُلـِيَّةُ، وَهَـذِهِ هِـيَ مُـوَاسَـاةُ الأْخَِ 

ةِ أُولئَِكَ المْتَُخَاذِليَِن.  لأِخَِيهِ! مِنْ هُنَا تَعْرفُِونَ عَظمََةَ هَؤُلاَءِ\ فيِ قِبَالِ خِسَّ

ذِي كَـانَ مُسَـلِّماً، وَمُـطِيعًا       وَتَـعْرفُِـونَ أَنَّ المْـِيزَانَ الأْوَْحَـدَ هُـوَ هَـذَا: مَـنْ الّـَ

ةِ الأْطَـْهَارِ؟ وَمَـنْ الّـَذِي كَـانَ هُـوَ  ا، وَخَـاضِـعًا لأِبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحْسَُـيْنِ وَلـِلأْئَِمّـَ حَـقًّ

ادَةِ الَّذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْهِ.  دَ؟فَسَلاَمٌ عَلىَ أُولئَِكَ السَّ المْتَُمَرِّ
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وْا فَسَنُّوا للِْكِرَامِ التَّآسِيَا  إِنَّ الأْوُلىَ بِالطَّفِّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ  *** تَأسَّ         وَ

فَابْكُوا عَلىَ سَيِّدِكُمْ، وَابْكُوا عَلىَ هَؤُلاَءِ الأْوُلىَ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ \! 

٨٦
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 Oالحسين عليه السلام  .. التطه
القهقرائي 
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دَمُ الحُْسَيْنِ عليه السلام المَائزُِ بيَْنَ الحَْقِّ وَالبَْاطِلِ 

     كَـانَ دَمُ الحْسَُـيْنِ ٫ وَلاَ يَـزَالُ، مَـائـِزًا بَيْنَ الحْـَقِّ وَأَهْـلهِِ، وَبَيْنَ الـْبَاطِـلِ 

وَأَهْـلهِِ. إِنَّ كُـلَّ مَـنْ يَـنْظرُُ إِلىَ قَـضِيَّةِ الحْسَُـيْنِ ٫ تَـنْتَابُـهُ مَـشَاعِـرُ الـْغَضَبِ مِـنْ 

يـدَ،  ظـُلْمِهِ وَقَـتْلهِِ وَاسْـتِبَاحَـةِ حُـرْمَـتِهِ؛ فَـيَغْضَبُ -إِنْ كَـانَ سَـوِيَّ الـْفِطرَْةِ- عَلىَ يَـزِ

وَعَلىَ سَائرِِ مَنِ ائْتَمَرَ بِأمَْرِ يَزِيدَ (عَليَْهِ اللَّعْنَةُ) فيِ قَتْلِ الحْسَُيْنِ ٫. 

إِنَّ هَـذَا الـنَّاظِـرَ -أَوِ الـْبَاحِـثَ- لاَ تَـتَوَقَّـفُ مَـشَاعِـرُ غَـضَبِهِ عَلىَ يَـزِيـدَ      وَ

نْ جَـاءَ بـِيَزِيـدَ، وَمَـنْ مَـكَّنَهُ مِـنْ رقَِـابِ  يَـبْحَثُ عَـمَّ هُ يُـفَتِّشُ وَ فَحَسْـبُ، بَـلْ إِنّـَ

المْسُْـلِمِيَن حَـتَّى اسْـتَبَاحَ حُـرْمَـةَ سِـبْطِ رَسُـولِ الـلَّهِ $. فَـيَغْضَبُ هَـذَا الـْبَاحِـثُ 

يَةَ بْنِ أبَِي سُفْيَانَ (لعَْنَةُ اللَّهِ عَليَْهِماَ).  النَّاظِرُ عَلىَ مُعَاوِ

يمَـانـِيَّةِ، فَـإِنّـَهُ       ثـُمَّ إِنَّ هَـذَا الـْبَاحِـثَ الـنَّاظِـرَ، إِذَا كَـانَ مَـدْفُـوعًـا بـِدَافِـعِ الغَْيرْةَِ الإِْ

يَـةَ مِـنْ رقَِـابِ  نْ مَـكَّنَ مُـعَاوِ لاَ يَـتَوَقَّـفُ عِـنْدَ هَـذَا الحْـَدِّ أَيْـضًا، بَـلْ يَـبْحَثُ عَـمَّ

يَـةَ  ذِي وَلىَّ مُـعَاوِ المْسُْـلِمِيَن، فَـيَصِلُ إِلىَ عُـمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ (عَـليَْهِ لـَعْنَةُ الـلَّهِ) الّـَ
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وِيَّ مَـشَاعِـرُ الـْغَضَبِ عَلىَ عُـمَرَ،  امِ، فَـتَنْتَابُ هَـذَا الـْبَاحِـثَ الـنَّاظِـرَ الـسَّ عَلىَ الـشَّ

ى أَبَـا بَـكْرٍ  هُ يَـبْحَثُ عـن مَـن مَـكَّنَ عُـمَرَ، فَيرََ أُ إِلىَ الـلَّهِ تَـعَالىَ مِـنْهُ. ثـُمَّ إِنّـَ يَبرَْ وَ

أُ مِـنْ كُـلِّ  لَ (لـَعْنَةُ الـلَّهِ عَـليَْهِ)، فَـيَغْضَبُ عَـليَْهِ، وَحِـينَذَاكَ يَبرَْ الـطَّاغِـيَةَ الأْوََّ

عِيِّيَن مِنْ آلِ الرَّسُولِ المْخُْتَارِ\.  ْ سْلاَمِ الشرَّ يُوَاليِ أئَِمَّةَ الإِْ هَؤُلاَءِ، وَ

ـرَ فِـكْرُ  مَـامِ الحْسَُـيْنِ ٫؛ أَنْ يَتَطهََّ      إِنَّ هَـذَا يُمـَثِّلُ أحََـدَ أَهَـمِّ أَهْـدَافِ ثـَوْرَةِ الإِْ

دَ كُـلُّ وَهْـمٍ فيِ فِـكْرِ هَـذَا  نـْسَانِ المْسُْـلِمِ، وَعَلىَ نَـحْوِ التَّطهِْـيرِ الْـقَهْقَرائِيِّ، فَـيَتَبَدَّ الإِْ

ذِيـنَ انـْقَلبَُوا عَلىَ رَسُـولِ  مَـنِ الـْغَابـِرِ، عَـنْ أُولـَئِكَ الّـَ نـْسَانِ عَـنْ شَـخْصِيَّاتِ الـزَّ الإِْ

اللَّهِ $ وَجَحَدُوا وَصِيَّتَهُ فيِ عِترْتَهِِ الطَّاهِرَةِ\. 

ـعَلكَُ تُمـَيِّزُ بَيْنَ الحْـَقِّ وَالـْبَاطِـلِ، بَيْنَ أَهْـلِ  َـائـِزُ الّـَذِي يجَْ      دَمُ الحْسَُـيْنِ هُـوَ هَـذَا المْ

مُ لـَضَاعَ هَـذَا المْـَائـِزُ، وَلـَوْلاَ هَـذَا المْـَائـِزُ  الحْـَقِّ وَأَهْـلِ الـْبَاطِـلِ. وَلـَوْلاَ هَـذَا الـدَّ

يمـَانِ-  نْ أَنـْعَمَ الـلَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ عَـليَْنَا بـِالإِْ يـنُ كُـلُّهُ. ولـَكُنَّا نـَحْنُ -ممِّـَ لـَضَاعَ الـدِّ

ذِيـنَ اتَّـبَعُوا  ـلَةِ أُولـَئِكَ المْخَْـدُوعِيَن الّـَ بسَِـبَبِ تَـضْحِيَةِ الحْسَُـيْنِ ٫أيْـضًا مِـنْ جمُْ

ُـنَافِـقَةِ الّـَتِي تَسَـلَّطتَْ  خْصِيَّاتِ الـْغَابـِرَةِ المْ إِسْـلاَمًـا زَائـِفًا، احْترَِامًـا مِـنْهُمْ لـِتِلكَْ الـشَّ

عَلىَ رقَِـابِ المْسُْـلِمِيَن وَصَـنَعَتْ دِيـنًا حُـكُومِـيًّا يخَْـتَلفُِ عَماَّ جَـاءَ بـِهِ رَسُـولُ الـلَّهِ 

دٌ $.  محَُمَّ

ـرُ نـُفُوسَـنَا وَفِـكْرَنـَا؛ فَـتَضْحِيَةُ  ذِي يُطهَِّ ـرُ الّـَ      إِنَّ دَمَ الحْسَُـيْنِ هُـوَ المْـَائـِزُ المْطُهَِّ

سْـلاَمِـيَّةِ مِـنْ ضَـلاَلٍ عَبرَْ  تْ مَـا فيِ الأْجَْـوَاءِ الإِْ تِي نـَقَّ الحْسَُـيْنِ ٫ هِـيَ الّـَ
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يفُ الــطَّاهِــرُ يُمـَـارسُِ دَوْرَهُ -إِنْ جَــازَ  ِ مُ الشرَّ الـْـعُصُورِ. وَلاَ يَــزَالُ هَــذَا الــدَّ

ـةُ يَـوْمًـا بَـعْدَ يَـوْمٍ تَـكْتَشِفُ هَـذِهِ  التَّعْبِيرُ- فيِ هَـذَا التَّطهِْـيرِ، وَمَـا زَالـَتْ هَـذِهِ الأْمَُّ

رُ بِمـَظلُْومِـيَّةِ الحْسَُـيْنِ ٫ فيِ هَـذِهِ الأْيََّـامِ  تِي وَقَـعَتْ فِـيهَا حِيَن تَـتَأثَّـَ الخْـَدِيـعَةَ الّـَ

الحْـَزِيـنَةِ. فَيَجُـرُّهَـا الأْمَْـرُ إِلىَ الـْبَحْثِ عَـنْ سَـبَبِ وَدَوَاعِـي وُقُـوعِ هَـذِهِ 

ـةُ عَـنْ كُـلِّ مَـنِ ارْتَـدَّ عَـنْ أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحْسَُـيْنِ ٫ ، وعَـن  الـْفَاجِـعَةِ، فَترَتَْدُّ الأْمَُّ

مِ  كُـلِّ مَـنِ ارْتَـدَّ عَـنْ عِترْةَِ رَسُـولِ الـلَّهِ $. كُـلُّ ذَلـِكَ لـِنَعْرفَِ قِـيمَةَ هَـذَا الـدَّ

الطَّاهِرِ، وَلنَِعْرفَِ قِيمَةَ هَذِهِ التَّضْحِيَةِ العَْظِيمَةِ. 

سِيَاسَةُ كِتْمَانِ الحَْقَائقِِ وَغَلْقُ باَبِ البَْحْثِ 

اؤُهُـمْ عَلىَ  رُوهَـا؛ فَـقَدْ أَصرََّ كُبرََ      إِنَّ مخَُـالـِفِينَا مَـا عَـرَفُـوا هَـذِهِ الـْقِيمَةَ وَلاَ قَـدَّ

ـسَ أَسَـاسَ الـظُّلْمِ وَالجْـَوْرِ  نْ أَسَّ إِغْـلاَقِ هَـذَا الـْبَابِ، بَـابِ الـْبَحْثِ وَالـتَّفْتِيشِ عَـمَّ

نْ تَسَـبَّبَ فيِ قَـتْلِ الحْسَُـيْنِ ٫ وَأدََّى إِلىَ هَـذِهِ  عَلىَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ، وَالـْبَحْثِ عَـمَّ

الـنَّتِيجَةِ الـْبَشِعَةِ. أغَْـلقَُوا الـْبَابَ، وَمَـا زَالـُوا يُـغْلقُِونـَهُ؛ خَـوْفًـا مِـنْهُمْ مِـنْ أَنْ يُـؤَدِّيَ 

فَـتْحُ هَـذَا الـْبَابِ إِلىَ اكْـتِشَافِ الحْـَقِيقَةِ؛ بـِأنََّ يَـزِيـدَ ظـَلَمَ الحْسَُـيْنَ فَـلاَ بُـدَّ مِـنَ 

يَـةَ،  اءَةُ مِـنْ مُـعَاوِ يَـةُ فَـيَجِبُ البرََْ هُ هُـوَ مُـعَاوِ يـدَ وَوَلاَّ اءَةِ مِـنْهُ، وَمَـنْ جَـاءَ بـِيَزِ البرََْ

اءَةِ مِـنْ عُـمَرَ بْـنِ  هُ هُـوَ عُـمَرُ بْـنُ الخْـَطَّابِ فَـلاَ بُـدَّ مِـنَ البرََْ يَـةَ وَوَلاَّ وَمَـنْ جَـاءَ بِمُـعَاوِ

اءَةُ مِـنْ  هُ هُـوَ أَبُـو بَـكْرٍ فَـيَجِبُ البرََْ الخْـَطَّابِ، وَمَـنْ جَـاءَ بـِعُمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ وَوَلاَّ
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يـمِ  أبَِي بَـكْرٍ. أرََادُوا مِـنَ الـْبِدَايَـةِ إِغْـلاَقَ الـْبَابِ؛ وَلـِذَلـِكَ قَـامَ بَـعْضٌ مِـنْهُمْ بتَِحْـرِ

التَّعَرُّضِ ليَِزِيدَ. 

انقسامُ المُخالفين فِي يزَيد 

     أَنَّ مخَُالفِِينَا انقَْسَمُوا تَقْرِيبًا إِلىَ ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ فيِ مَوْقِفِهِمْ مِنْ يَزِيد: 

مُوهُ وَأثَموُهُ. ١. ئَ مِنْ يَزِيدَ وَلعََنُوهُ وَجَرَّ لُ: قِسْمٌ وَافَقَنَا، فَبرَِ      القِْسْمُ الأْوََّ

ـدَ بْـنِ ٢.      الـْقِسْمُ الـثَّانِي: أثَّمـَهُ عَلىَ اسْـتِحْيَاءٍ، وَوَقَـفَ مَـوْقِـفًا مُـتَذَبْـذِبًـا، كَـأحمََْ

حَنْبَلٍ والذهبي وغيرهم..  

يـدَ، ٣.     الـْقِسْمُ الـثَّالـِثُ: قِـسْمٌ بَـلَغَ مِـنْهُ الـْعِنَادُ وَالـْوَقَـاحَـةُ أَنْ يُـدَافِـعَ عَـنْ يَـزِ

ُـخَالفِِيَن- حَـيْثُ قَـالـُوا:  ـمْ مَـا زَالـُوا قِـلَّةً بَيْنَ المْ ُ وَهَـؤُلاَءِ قِـلَّةٌ -وَلـِلَّهِ الحْـَمْدُ أَنهَّ

ـا قَـتْلُهُ للِحُْسَـيْنِ  إِنَّ يَـزِيـدَ مُفْترَىً عَـليَْهِ. يَـزِيـدُ لَمْ يَـكُنْ فَـاسِـقًا، وَأمََّ

ـَا أمََـرَ أَنْ يُمـْنَعَ الحْسَُـيْنُ مِـنَ الـْوُصُـولِ إِلىَ  إِنمَّ ٫فَـلَمْ يَـكُنْ رَاغِـبًا فِـيهِ، وَ

، وَهُـوَ  عَ وَقَـتَلَ الحْسَُـيْنَ ذِي تَسرََّ يَـادٍ هُـوَ الّـَ الـْعِرَاقِ، وَعُـبَيْدُ الـلَّهِ بْـنُ زِ

يـدُ رَاضِـيًا بـِذَلـِكَ،  ، وَلَمْ يَـكُنْ يَـزِ الّـَذِي أمََـرَ عُـمَرَ بْـنَ سَـعْدٍ بـِقَتْلِ الحْسَُـيْنِ

يَـادٍ!   َ وَلـَعَنَ عُـبَيْدَ الـلَّهِ بْـنَ زِ َّـا بَـلَغَهُ مَـقْتَلُ الحْسَُـيْنِ بَكَى وَتَـأثَّـَرَ وَتَـألَمَّ وَلِـذَلِـكَ لمَ

هَذَا مَا يَرْوُونهَُ هُمْ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فيِ مُصَنَّفَاتهِِمْ. 
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غَاةِ  المَْعَاييِرُ المُْزْدَوَجَةُ فِي مُحَاكَمَةِ الطُّ

ةِ ليُِبرَِّئُوا يَـزِيـدَ  إِذَا كَـانـُوا يُـرِيـدُونَ إِقَـامَـةَ الحْـُجَّ      إِذَا كَـانَ الأْمَْـرُ هَـكَذَا، وَ

هُـوهُ عَـنْ هَـذِهِ الجْـَرِيمـَةِ الـْعُظمَْى، فَـإِذَا كَـانَ الأْمَْـرُ هَـكَذَا، إِذًا لمِـَاذَا  يُـنَزِّ وَ

حَـاكَـمْتُمْ حُسْنيِ مُـبَاركَ؟! ألََمْ يَـكُنْ حُسْنيِ مُـبَاركَ غَيرَْ رَاضٍ بـِقَتْلِ هَـؤُلاَءِ 

ارِ فيِ مَيْدَانِ التَّحْرِيرِ؟ هَلْ كَانَ هُوَ رَاضِيًا؟  الثُّوَّ

يَـقُولُ: «أَنـَا لَمْ أَقْـتُلْهُمْ وَلَمْ أَكُـنْ رَاضِـيًا»، وَلـَيْسَ هُـنَالـِكَ دَلـِيلٌ  هُ يُـنْكِرُ وَ     إِنّـَ

هُ أمََـرَ بـِقَتْلِهِمْ، كَـأنَْ يَـكُونَ هُـنَاكَ قَـرَارٌ مخَْـتُومٌ أَوْ مُـوَقَّـعٌ  وَاحِـدٌ مَـلْمُوسٌ عَلىَ أَنّـَ

ارِ. لاَ  طْةَِ بـِأنَْ يَـقْتُلُوا هَـؤُلاَءِ الـثُّوَّ مِـنْ قِـبَلهِِ، يَـأمُْـرُ فِـيهِ أَفْـرَادَ الجْـَيْشِ أَوْ الشرُّ

مْتُمُوهُ؟!  ءٌ مِنْ هَذَا القَْبِيلِ، فَلِماَذَا إِذًا تحَُاكِمُونهَُ ولمِاَذَا جَرَّ يُوجَدُ شيَْ

ءُ وَقَـعَ أمََـامَ عَـيْنَيْهِ،  ْ ـيَاسِـيَّةَ تَقْتَضيِ ذَلـِكَ؛ فَـالشيَّ َـسْؤُولـِيَّةَ السِّ      تَـقُولـُونَ: «إِنَّ المْ

ـاسِـبِ الـْقَاتلِِيَن، فَـإِذًا هُـوَ أَيْـضًا  ـلْ، وَلَمْ يَـعْزِلْ، وَلَمْ يحَُ وَلَمْ يُـنْكِرْهُ، وَلَمْ يَـتَدَخَّ

مَـاءَ فيِ رَقَـبَتِهِ». نـَفْسُ هَـذَا المْـَنْطِقِ، وَهَـذَا المْـِعْيَارِ المْـِكْيَالِ،  لُ، هَـذِهِ الـدِّ يَتَحَـمَّ

يـدَ لَمْ يَـكُنْ رَاضِـيًا عَـنْ قَـتْلِ  لمِـَاذَا لاَ تحَْسِـبُونـَهُ عَلىَ يَـزِيـدَ؟! أَنـْتَ تَـزْعُـمُ أَنَّ يَـزِ

هُ قَـدْ أَبْـدَى أَسَـفَهُ وَنـَدَمَـهُ؛ فَـأيَْـنَ محَُـاسَـبَتُهُ لـِلقَْاتلِِيَن؟ لمِـَاذَا لَمْ يَـأمُْـرْ  الحْسَُـيْنِ وَأَنّـَ

ذِي أمََـرَ بـِقَتْلِ الحْسَُـيْن٫ِ؟  يَـادٍ الّـَ بـِالـْقِصَاصِ؟ لمِـَاذَا لَمْ يَـقْتُلْ عُـبَيْدَ الـلَّهِ بْـنَ زِ

لمِـَاذَا لَمْ يَـقْتُلْ عُـمَرَ بْـنَ سَـعْدٍ؟ لمِـَاذَا لَمْ يَـقْتُلْ شِـمْرَ بْـنَ ذِي الجْـَوْشَـنِ؟ لمِـَاذَا لَمْ 
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ذِيـنَ تَـكَالـَبُوا عَلىَ أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحْسَُـيْنِ ٫، وَعَلىَ  يَـقْتُلْ حَـرْمَـلَةَ؟ هَـؤُلاَءِ الّـَ

أطَفَْالهِِ، وَعَلىَ نسَِائهِِ، وَعَلىَ رجَِالهِِ، وَعَلىَ أَصْحَابهِِ؛ لمِاَذَا لَمْ يحَُاسِبْهُمْ؟ 

مَـاءِ.  يكٌ فيِ تِـلكَْ الـدِّ هُـمْ عَلىَ مَـنَاصِـبِهِمْ، إِذًا فَـهُوَ شرَِ ـاسِـبْهُمْ، وَأَقَـرَّ     مَـا دَامَ لَمْ يحَُ

تِي عِـنْدَ أَهْـلِ الخِْـلاَفِ، هِـيَ مَـعَايِيرُ أَهْـوَائـِيَّةٌ رَاجِـعَةٌ إِلىَ الهْـَوَى،  إِنَّ المْـَعَايِيرَ الّـَ

ارِمَةِ.  وَليَْسَتْ رَاجِعَةً إِلىَ القَْوَانيِِن الثَّابتَِةِ الصَّ

يُـنَافِـحَ عَـنْهُ  يـدَ وَ      هَـذَا الـْقِسْمُ الـثَّالـِثُ لاَ يَسْـتَحِي أَبَـدًا في أَنْ يُـدَافِـعَ عَـنْ يَـزِ

ةٍ.  بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّ

وَافِضِ)  عِ (عُقْدَةُ الرَّ الخَْوْفُ مِنَ التَّشَيُّ

     وَمِـنْ هَـذَا الـْقِسْمِ الـثَّالـِثِ، مَـنْ هُـوَ جَـاحِـدٌ وَقَـدِ اسْـتَيْقَنَ مِـنْ جُـرْمِ يَـزِيـدَ، 

، يَعْنيِ هُـوَ  ُُمْ﴾ ُ 77
َ
ا أ َْ َ7َق ْَا وَاسْـ وا بهَِ ُَ١مِـصْدَاقًـا لـِقَوْلـِهِ تَـعَالىَ: ﴿وَجَــ

عَالِمٌ بأنََّ يَزِيدَ مُسْتَحِقٌّ للَِّعْنَةِ، وَلكَِنْ لمِاَذَا يَمنَْعُ مِنْ لعَْنِهِ؟ 

يَسُـدُّ هَـذَا الـْبَابَ، خَـوْفًـا مِـنْ  هُ يَمـْنَعُ مِـنْ لـَعْنِهِ وَ احَـةٍ أَنّـَ يَعْترَفُِ بصرََِ هُ يُـقِرُّ وَ     إِنّـَ

 ،« يـدَ! مِـنْ هَـؤُلاَءِ: «الـتَّفْتَازَانِيُّ يـدَ إِلىَ لـَعْنِ مَـنْ هُـوَ أعَْلىَ مِـنْ يَـزِ هُ لـَعْنُ يَـزِ ـرَّ أَنْ يجَُ

حُ المْـَقَاصِـدِ  الـْعَالِمُ الـْبَكْرِيُّ المْـَعْرُوفُ، شَـارِحُ كِـتَابِ المْـَقَاصِـدِ، فيِ كِـتَابـِهِ شرَْ

زُ الـلَّعْنَ عَلىَ يَـزِيـدَ مَـعَ  يَـقُولُ: «فَـإِنْ قِـيلَ: فَـمِنْ عُلَماَءِ المْـَذْهَـبِ مَـنْ لاَ يجَُـوِّ

١ النمل: ١٥
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ـامِـيًا عَـنْ أَنْ يُـرْتَـقَى إِلىَ  يَـزيـد. قُـلنَْا: تحََ عِـلْمِهِمْ بـأنَّـَهُ يَسْـتَحِقُّ مَـا يَـرْبُـو عَلىَ ذَلـِكَ وَ

وَافِـضِ عَلىَ مَـا يُـرْوَى فيِ أدَْعِـيَتِهِمْ، وَيجَْـرِي  الأْعَْلىَ فَـالأْعَْلىَ، كَماَ هُـوَ شِـعَارُ الـرَّ

يـقًا إِلىَ  يـنِ إِلجْـَامَ الـْعَوَامِّ بـِالـْكُلِّيَّةِ، طـَرِ فيِ أَنـْدِيَـتِهِمْ. فَـرَأَى المْـُعْتَنُونَ بـِأمَْـرِ الـدِّ

 . ١الاِقْتِصَادِ فيِ الاِعْتِقَادِ»

يحِ الْـعِبَارَةِ  يَّـةَ إِدَانـَةً فَـاضِـحَةً. هُـوَ يَـقُولُ بصرَِِ ِـلَّةَ الْـبَكْرِ      إِنّـَهُ اعْترَِافٌ يُـدِيـنُ المْ

إِنَّ يَزِيدَ مُسْتَحِقٌّ للَِّعْنَةِ، فلِماَذَا تُفْتِي بحُِرْمَةِ لعَْنِهِ؟    

نَا إِذَا فَـتَحْنَا هَـذَا الـْبَابَ     يَـقُولُ: تحََـامِـيًا مِـنْ أَنْ يُترَقََّى إِلىَ الأْعَْلىَ فَـالأْعَْلىَ؛ لأِنَّـَ

يـدَ،  نْ وَلىَّ يَـزِ يـدَ، وَمِـنْ ثـَمَّ يَـبْحَثُونَ عَـمَّ أمََـامَ الـْعَوَامِّ فَـلَمْ يُلجَْـمُوا، فَسَـيَلْعَنُونَ يَـزِ

يَـصْعَدُونَ إِلىَ أَنْ يَـصِلُوا إِلىَ أبَِي بَـكْرٍ،  يَـصْعَدُونَ وَ يَـةَ، وَ وَمِـنْ ثـَمَّ يَـلْعَنُونَ مُـعَاوِ

وَافِضِ!  وَافِضِ، وَعَلىَ شِعَارِ الرَّ فَيَصِيرُونَ كَماَ فيِ حَالِ الرَّ

     أرََأَيْـتُمْ كَـيْفَ يَـتَعَامَـلُ هَـؤُلاَءِ مَـعَ عِترْةَِ رَسُـولِ الـلَّهِ $؟! أرََأَيْـتُمْ كَـيْفَ 

يعَةِ؟!   ِ يَتَعَامَلُونَ مَعَ الشرَّ

يـدَ لاِرْتـِكَابـِهِ هَـذَا الجْـُرْمَ، فَلِماَذَا تَمـْنَعُ إِذًا؟! يَـقُولُ:  يعَةُ أَبَـاحَـتْ لـَعْنَ يَـزِ ِ    الشرَّ

أَنـَا خَـائـِفٌ عَلىَ مَـذْهَـبِي؛ لأِنَيِّ إِذَا فَـتَحْتُ هَـذَا الـْبَابَ فَـإِنَّ الـنَّاسَ لـَنْ تَـتَوَقَّـفَ 

يَّـةُ الـْفِكْرِ لـَنْ تَـتَوَقَّـفَ عِـنْدَ يَـزِيـدَ فَـتَتَقَيَّدَ بـِهِ، بَـلْ سَـيَمْضيِ  عِـنْدَ يَـزِيـدَ، وَحُـرِّ

١ شرح المقاصد للتفتازاني ج٥ ص٣١٠

٩٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يَــبْحَثُونَ فِــيمَنْ جَــاءَ بـِـيَزِيــدَ، إِلىَ أَنْ يَــصِلَ الأْمَْــرُ إِلىَ أبَِي بَــكْرٍ،  هَــؤُلاَءِ وَ

فَيَصِيرُونَ كُلُّهُمْ رَافِضَةً! 

دُ بنُْ عَقِيلٍ الحَْضْرَمِيُّ وَكِتَابُهُ فِي إدَِانةَِ مُعَاوِيَةَ  صَحْوَةٌ مُحَمَّ

يَّةُ أَهْـلِ الخِْـلاَفِ  يَـةُ -كَماَ تَـعْلَمُونَ- أَكْثَرِ يَـةَ، وَمُـعَاوِ      لـَقَدْ خَـافُـوا عَلىَ مُـعَاوِ

يَةَ وَأدََانُوهُ.   رُوا مِنْ مُعَاوِ عَلىَ تَوَلِّيهِ، وَقِسْمٌ ضَئِيلٌ مِنْهُمْ تحََرَّ

افِـعِيَّةِ فيِ عَصرْهِِ، وكََـانَ مِـنْ عُلَماَءِ الـْيَمَنِ ذَوِي     مِـنْ هَـؤُلاَءِ: أحََـدُ عُلَماَءِ الـشَّ

دُ بْـنُ عَـقِيلٍ الـْبَاعَـلَوِيُّ  جُـلُ اسْـمُهُ: محَُـمَّ أنِْ الـْعَظِيمِ فيِ زَمَـانـِهِ؛ هَـذَا الـرَّ الـشَّ

ادَةِ الهَْاشِمِيِّيَن.   ، وَهُوَ يَنْتَسِبُ إِلىَ السَّ افِعِيُّ الحْضرََْمِيُّ الشَّ

يَـةَ، مُـنْكِرًا  َـنْ يَـتَوَلىَّ مُـعَاوِ جُـلُ أَلّـَفَ كِـتَابًـا اسْـمُهُ: الـنَّصَائـِحُ الـْكَافِـيَةُ لمِ    هَـذَا الـرَّ

يَةَ.  َ مُعَاوِ فِيهِ عَلىَ قَوْمِهِ تَوَليِّ

ْـحَةً عَـنْهُ.  جُـلُ فيِ كِـتَابـِهِ، لاَ بَـأسَْ أَنْ نـُعْطِيَكُمْ لمَ َـا ذكََـرَهُ هَـذَا الـرَّ    وَقَـبْلَ أَنْ نـَأتِْيَ لمِ

د  وَأَفْـضَلُ مَـنْ يُـعْطِينَا لمَـْحَةً عَـنْهُ هُـوَ مَـا كَـتَبَهُ الـْعَالِمُ الـْبَكْرِيُّ المْـَعْرُوفُ «محَُـمَّ

د  ذِي كَـانَ مِـنْ عُلَماَءِ لـُبْنَانَ وَعُلَماَءِ الأْزَْهَـرِ، وَتـِلْمِيذًا لمِحَُـمَّ رَشِـيد رضَِـا»، الّـَ

عَـبْدُه، وَصَـاحِـبَ التَّفْسِـيرِ المْـَعْرُوفِ بـِ تَفْسِـيرِ المْـَنَارِ، وكََـذَلـِكَ صَـاحِـبَ مجََـلَّةِ 

تِي كَـانـَتْ يُنْشرَُ فِـيهَا الكَْثِيرُ مِـنَ الـْبُحُوثِ الـْعِلْمِيَّةِ فيِ زَمَـانهَِـا بـِانـْتِشَارٍ  المْـَنَارِ الّـَ

٩٥



لتعرِفَ من أنت؟

دِ بْـنِ عَـقِيلٍ  ـلَّتِهِ، تَـرْجَـمَ لمِحَُـمَّ جُـلُ فيِ إِحْـدَى إِصْـدَارَاتِ مجََ ا. هَـذَا الـرَّ وَاسِـعٍ جِـدًّ

هَذَا فَقَالَ عَنْهُ: 

ـهُ الـلَّهُ تَـعَالىَ) قَـوِيَّ الجِْـسْمِ وَالـْعَقْلِ، ذكّي الـذهـن  زَكِيَّ الـنَّفْسِ،       «كَـانَ (رَحمَِ

عِيَّةٍ وَأدََبـِيَّةٍ  سْـلاَمِـيَّةِ مِـنْ شرَْ لاَعِ عَلىَ الـْكُتُبِ الإِْ ةِ، وَاسِـعَ الاِطّـِ عَـاليَِ الهِْـمَّ

ـا أخَْـلاَقُـهُ فَـصِفْ مَـا  مَـانِ». وَيَمضيِْ فَـيَقُولُ: «وَأمََّ ا لأِهَْـلِ هَـذَا الـزَّ وَتَـارِيخِـيَّةٍ، مخُْتَبرًِ

ةٍ وَوَرَعٍ، وَوَفَـاءٍ  إِقْـدَامٍ، وَعِـفَّ ، وَشَـجَاعَـةٍ وَ ةِ نـَفْسٍ، وَسَـخَاءِ كَـفٍّ شِـئْتَ مِـنْ عِـزَّ

وَاجِ،  يـفًا أَيْـضًا، فَـيَقُولُ: «وكََـانَ كَثِيرَ الـزَّ وَمُـرُوءَةٍ». وَهُـنَا يَـنْقُلُ عَـنْهُ شَـيْئًا طـَرِ

نـْتَاجِ.  ـمَعُ مَـا طـَابَ لـَهُ مِـنَ الـنِّسَاءِ مَثْنىَ وَثـُلاَثَ وَرُبَـاعَ، وكََثِيرَ النَّسْـلِ وَالإِْ يجَْ

نِي سَــنَةَ ١٣٣٠ أَنَّ أَوْلاَدَهُ وَأحَْــفَادَهُ يَــزِيــدُونَ عَلىَ ٥٠ نـَـسَمَةً، وَهُــمْ  أخَْبرََ

هُ لاَ يَـعْلَمُ  هُ لاَ يَـعْرفُِـهُمْ كُـلَّهُمْ بـِأشَْـخَاصِـهِمْ، وَأَنّـَ مُـتَفَرِّقُـونَ فيِ بـِلاَدٍ مخُْـتَلفَِةٍ، وَأَنّـَ

افِـعِيَّةِ تَـرْبـِيَةً وَتَعْليِماً وَعَـمَلاً،  عَـدَدَ مَـنْ مَـاتَ مِـنْهُمْ، وَقَـدْ نـَشَأَ عَلىَ مَـذْهَـبِ الـشَّ

، اتَّـصَلَتِ  يـنِيَّةِ ١وَلـَكِنَّهُ كَـانَ مَـعَ ذَلـِكَ مُسْـتَقِلَّ الـْفِكْرِ فيِ المْـَسَائـِلِ الـْعَمَليَِّةِ وَالـدِّ

لُ  نَوَاتِ الأْخَِيرةَِ، وَأَوَّ ةٍ وَحَـرَارَةٍ، ثـُمَّ فَترَتَْ فيِ الـسَّ ةُ وَالمْـُكَاتَـبَةُ بَـيْنَنَا بـِقُوَّ المْـَوَدَّ

يَـةَ، وَأَنَّ دُعَـاةَ التَّشَـيُّعِ مِـنَ  خِـلاَفٍ فيِ الآْرَاءِ وَقَـعَ بَـيْنَنَا مَـسْألَـَةُ لـَعْنِ مُـعَاوِ

الـْعَلَوِيِّيَن قَـدْ أثَـَارُوهَـا فيِ جَـاوَى أو إِنـْدُونيِسْـيَا كـلّها. واسْـتُفْتِيتُ فِـيهَا، فَـأفَْـتَيْتُ 

، إِذْ كَـانَ لـَدَيْـهِ نـَوْعٌ مِـنَ  يْـدِيِّ هُ بسَِـبَبِ اسْـتِقْلاَلـِيَّتِهِ هَـذِهِ مَـالَ إِلىَ المْـَذْهَـبِ الـزَّ ١ وَمِـنْ هُـنَا يحُْكَى أَنّـَ

يَزِيدَ. يَةَ وَ أَ مِنْ مُعَاوِ رِ الفِْكْرِيِّ -رَغْمَ كَوْنهِِ شَافِعِيًّا- فَتَبرََّ الاِسْتِقْلاَليَِّةِ وَالتَّحَرُّ

٩٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

قَ بَيْنَ المْسُْـلِمِينَ  قَاقَ مـن الضرر والـتَّفَرُّ بـِعَدَمِ الجْـَوَازِ. وبـيّنت مـا في هـذا الـشِّ

فَ كِـتَابَـهُ المْـَشْهُورَ "الـنَّصَائـِحُ  بـدون مَـصْلحََةٍ رَاجِـحَةٍ تُـقَابـِلُهُ. وَفِـيهَا أَلّـَ

د رَشِـيد رضَِـا يَـرَى  . إِذًا، كَـأنَّ محَُـمَّ ١الْـكَافِـيَةُ"، وَعَـذَرَ كُـلٌّ مِـنَّا أخََـاهُ فيِ اجْـتِهَادِهِ»

ا عَلىَ جَـوَابِي عَلىَ ذَلـِكَ الاِسْـتِفْتَاءِ؛  فَ كِـتَابَـهُ هَـذَا رَدًّ ـَا أَلّـَ دَ بْـنَ عَـقِيلٍ إِنمَّ أَنَّ محَُـمَّ

اءَةِ مِـنْهُ إِلىَ الـلَّهِ  يَـةَ، بَـلْ وُجُـوبَ البرََْ حَـيْثُ أثَـْبَتَ فيِ كِـتَابـِهِ جَـوَازَ لـَعْنِ مُـعَاوِ

تَعَالىَ، وَمِنْ هُنَا فَترَتَِ العَْلاَقَةُ بَيْنَهُماَ وَضَعُفَتْ مَعَ مُرُورِ الوَْقْتِ. 

- فيِ  افِـعِيُّ دُ بْـنُ عَـقِيلٍ الـْبَاعَـلَوِيُّ الحْضرََْمِيُّ الـشَّ جُـلُ -محَُـمَّ      فَماَذَا قَـالَ هَـذَا الـرَّ

يَةَ؟   كِتَابهِِ النَّصَائحُِ الكَْافِيَةُ لمِنَْ يَتَوَلىَّ مُعَاوِ

يـدُ أَنْ نـَرَى بِمـَاذَا  ، فَـنَحْنُ نـُرِ ؛ لأِنََّ لـَنَا شَـأنْـًا بـِالـنَّصِّ    أَقْـرَأُ لـَكُمْ مَـا قَـالـَهُ بـِالـنَّصِّ

يَةَ؟  يَةَ؟ وَعَلىَ مَاذَا اسْتَنَدَ مِنْ أحََادِيثَ أدَانَ بهَِا مُعَاوِ يُدِينُ هَذَا الرَّجُلُ مُعَاوِ

كِّيرَ  يـدَ السِّ يَـقُولُ: «وَمِـنْ كِـبَارِ فَـوَاقِـرِهِ، وَعَـظاَئـِمِ جَـرَائـِرِهِ، اسْـتِخْلاَفُـهُ ابْـنَهُ يَـزِ

يَّاتِ، مَـعَ  يرَ، المْـُنَابـِذَ لـِلَّهِ وَرَسُـولـِهِ، الهْـَاتـِكَ للِحُْـرُمَـاتِ، وَالمْـُرْتَـكِبَ المْخَْـزِ الخِْمِّ

ًـا بـِحَالـِهِ، مُـطَّلِعًا عَلىَ قَـبِيحِ أَفْـعَالـِهِ! أَنـْفَقَ عَلىَ تَمهِْـيدِ بَـيْعَتِهِ أمَْـوَالَ بَـيْتِ  هُ عَـالمِ أَنّـَ

المْاَلِ، وَارْتَكَبَ مِنَ المْعََاصيِ لذَِلكَِ مَا يُغْضِبُ ذُو الجَْلاَلِ». 

١ مجلّة المنار ج٣٢ ص٢٣٨

٩٧
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يرَ الـْفَاسِـقَ، مَـعَ  كِّيرَ الخِْمِّ يَـةَ؛ أن كَـيْفَ يُـوَليِّ ابْـنَهُ السِّ    فـهُوَ بهَِـذَا يُـدِيـنُ مُـعَاوِ

عْـوَةِ  هُ كَـانَ عَـالمِـًا بـِحَالـِهِ، بَـلْ وَأَنـْفَقَ أمَْـوَالَ المْسُْـلِمِيَن مِـنْ بَـيْتِ المْـَالِ عَلىَ الـدَّ أَنّـَ

اءِ ذِمَـمِ الـنَّاسِ لـِبَيْعَةِ يَـزِيـدَ؛ فَـيَدْفَـعُ  ا بِشرَِ يَـةُ حَـقًّ إِلىَ بَـيْعَتِهِ؟! لـَقَدْ قَـامَ مُـعَاوِ

يَـدْفَـعُ لـِلآْخَـرِيـنَ كَـذَلـِكَ،  يـدَ بـِوَلاَيَـةِ العَْهْـدِ، وَ لـِرَئـِيسِ الـْقَبِيلَةِ مَـبْلَغًا لـِيُبَايِـعَ يَـزِ

يَشْـترَِي مِـنَ الـنَّاسِ دِيـنَهُمْ! كَـيْفَ يَـسُوغُ لـَهُ أَنْ يُـنْفِقَ بَـيْتَ مَـالِ المْسُْـلِمِيَن عَلىَ 

ى  نْ تَـبَقَّ حَابَـةِ -عَلىَ حَـدِّ تَعْبِيرهِِمْ- ممِّـَ ءَ الـصَّ هَـذَا الأْمَْـرِ؟! وكََـيْفَ يَترْكُُ أجَِـلاَّ

َـاذَا لَمْ يُـوَلِّ هَـؤُلاَءِ؟!  يـدَ وَأتَْـقَى وَأَشرَْفُ، لمِ مِـنْهُمْ، وَفِـيهِمْ مَـنْ هُـوَ أعَْـظمَُ مِـنْ يَـزِ

يرَ؟!  كِّيرَ الخِْمِّ ابَّ الفَْاجِرَ الفَْاسِقَ السِّ لمِاَذَا يُوَليِّ يَزِيدَ هَذَا الشَّ

ـدُ فيِ مُـسْنَدِهِ وَالحْـَاكِـمُ فيِ المْسُْـتَدْركَِ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ       ثـم يـقول: «أخَْـرَجَ أَحمَْ

(رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُ) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ $: «مَـنْ وَليَِ مِـنْ أمَْـرِ المْسُْـلِمِيَن شَـيْئًا 

ـابَـاةً، فَـعَليَْهِ لـَعْنَةُ الـلَّهِ، لاَ يَـقْبَلُ الـلَّهُ مِـنْهُ صرَْفًا وَلاَ عَـدْلاً  ـرَ عَـليَْهِمْ أحََـدًا محَُ فَـأمََّ

١حَـتَّى يُـدْخِـلَهُ جَـهَنَّمَ وَأخَْـرَجَ الحْـَاكِـمُ فيِ المْسُْـتَدْركَِ عَـنِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، عـن الـنَّبِيَّ 

$ «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفيِ تلِكَْ العِْصَابَةِ مَنْ هُوَ أرَْضىَ للَِّهِ  

اوِي لـَهُ هُـوَ أَبُـو بَـكْرٍ! مَـضْمُونُ الحْـَدِيـثِ أَنَّ الـنَّبِيَّ $ يَـقُولُ إِنَّ مَـنْ تَـوَلىَّ  ، وَالـرَّ ١ هَـذَا الحْـَدِيـثُ مُـهِمٌّ

فَِ  يـبُهُ أَوْ صَـدِيـقُهُ فَـقَطْ، دُونَ مِـعْيَارِ الـتَّقْوَى وَالشرَّ هُ قَـرِ أمَْـرَ المْسُْـلِمِيَن فَـوَلىَّ أحََـدًا محَُـابَـاةً -أَيْ لأِنَّـَ

يَةَ. لاَحِ للِْولاَِيَةِ- فَهَذَا عَليَْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ. يَقُولُ: هَذَا الأْمَْرُ يُدِينُ مُعَاوِ وَالصَّ
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» وَأخَْـرَجَ الـْبُخَارِيُّ فيِ  ١مِـنْهُ، فَـقَدْ خَـانَ الـلَّهَ وَخَـانَ رَسُـولـَهُ وَخَـانَ المْـُؤْمِنِيَن

صَـحِيحِهِ عَـنْ مَـعْقِلٍ، عَـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ $ قَـالَ: «مَـا مِـنْ وَالٍ يَليِ رَعِـيَّةً مِـنَ 

مَ الـلَّهُ عَـليَْهِ الجْـَنَّةَ» فَهَـلْ يَـبْقَى بَـعْدَ  المْسُْـلِمِيَن، فَـيَمُوتُ وَهُـوَ غَـاشٌّ لهَـُمْ، إِلاَّ حَـرَّ

قُ بِمَـا جَـاءَ بـِهِ مَـنْ لاَ يَـنْطِقُ عَـنِ الهْـَوَى، شَـكٌّ فيِ  سَماَعِ هَـذَا لـِذِي إِيمَـانٍ أن يُـصَدِّ

اسْـتِحْقَاقِـهِ لـَعْنَةَ الـلَّهِ؟! وَأَنّـَهُ لاَ يُـقْبَلُ مِـنْهُ صرَْفٌ وَلاَ عَـدْلاً حَـتَّى يُـدْخِـلَهُ جَـهَنَّمَ، 

ـةِ بـيزيـد أَمْ هُـنَاكَ  ـا لـِلأْمَُّ هُ مَـاتَ غَـاشًّ هُ خَـانَ الـلَّهَ وَرَسُـولـَهُ والمـؤمنين، وَأَنّـَ وَأَنّـَ

حِيحِ أَوْ تَضْعِيفَهُ؟! اللَّهُمَّ غُفْرَانكََ!  يلٌ يحَُاوِلُ بهِِ أَنْصَارُهُ رَدَّ الحْدَِيثِ الصَّ تَأوِْ

، رَأَى سِكِّيرهَُ الـرِّجْـسَ الـنَّجِسَ أَوْلىَ أَهْـلِ  هُ مجُْتَهِـدٌ عٍ أَنّـَ عِـي مُـدَّ ـَا يَـدَّ ٢     رُبمَّ

مَـامَـةِ وَأرَْضىَ لـِلَّهِ مِـنْهُمْ! وَلاَ جَـوَابَ عَـنْ هَـذَا إِلاَّ الاِسْـتِعَاذَةُ بـِالـلَّهِ  ٣زَمَـانـِهِ بـِالإِْ

يُـلحِْقَهُ بـِذَيْـنِكَ  شْـفَاقُ عَـليَْهِ أَنْ يَمـْقُتَهُ الـلَّهُ وَ عِـي المـُكابـِر، وَالإِْ مِـنْ شرَِّ هَـذَا المْـُدَّ

؛ فَـإِذَا اسْـتَعْمَلَ (أَيْ وَلىَّ وَجَـعَلَهُ عَـامِـلاً أَوْ وَالـِيًا عَلىَ جُـنْدٍ أَوْ مَـدِيـنَةٍ)  ١ وَهَـذَا الحْـَدِيـثُ أَيْـضًا جِـدُّ مُـهِمٍّ

، فَـيَكُونُ هَـذَا الـْوَليُِّ قَـدْ خَـانَ الـلَّهَ وَخَـانَ رَسُـولـَهُ  ِ وَهُـوَ يَـعْلَمُ أَنَّ هُـنَالـِكَ مَـنْ هُـوَ أرَْضىَ لـِلَّهِ مِـنْ هَـذَا المْعَُينَّ

وَخَانَ المْؤُْمِنِيَن.

تِهِمْ فَـيَقُولـُونَ: «اجْتَهَـدَ فَـأخَْـطأََ!»، مجَُـرَّدُ  ٢ وَهَـذَا كَـلاَمُ أَهْـلِ الخِْـلاَفِ، تَـأتِْي لهَـُمْ بجَِـرَائـِمِ صَـحَابَـتِهِمْ وَأئَِمّـَ

يَـةُ وَلىَّ يَـزِيـدَ؟ «اجْتَهَـدَ فَـأخَْـطأََ». يَـزِيـدُ شرَِبَ الخْـَمْرَ؟ «اجْتَهَـدَ  عِـبَارَةٍ حَـفِظوُهَـا وَمَـضَوْا بهَِـا! مُـعَاوِ

. فَأخَْطأََ!». هَذَا هُوَ الجَْوَابُ الرَّسْمِيُّ البَْكْرِيُّ

ـهَاتِ عَـقِمْنَ أَنْ يُنْجِبْنَ مِـثْلَهُ!  يـدَ! أَكَـأنََّ الأْمَُّ يَـةَ اجْتَهَـدَ فَـلَمْ يَـرَ أحََـدًا أرَْضىَ لـِلَّهِ مِـنْ يَـزِ ٣ يَعْنيِ كَـأنََّ مُـعَاوِ

فَلَماَّ يَأتِْي بهَِذَا العُْذْرِ يَسْتَهْزِئُ بهِِمْ.
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مَ الـلَّهُ وَجْـهَهُ) عَـنْ إِبْـقَاءِ  مَـامُ عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ (كَـرَّ ، وَهَـلْ مَـنَعَ الإِْ ١الـطَّاغِيَتَيْنِ

امِ حَـتَّى يَسْـتَتِبَّ لـَهُ الأْمَْـرُ -كَماَ أَشَـارَ بـه عَـليَْهِ المْغُِيرةَُ  يَـةَ عـامـلاً عـن الـشَّ مُـعَاوِ

ـيَاسيُِّ يَقْتَضيِ  أْيُ السِّ إِنْ كَـانَ الـرَّ بْـنُ شُـعْبَةَ- إِلاَّ الـْفِرَارُ مِـنْ هَـذَا الـْوَعِـيدِ؟! وَ

إِبْـقَاءَهُ عَلىَ زَعْـمِ الكَْثِيرِينَ، وَقَــدِ اسْـتَشْهَدَ (كـرّم االله وجـهه) بـِقَوْلـِهِ تَـعَالىَ: 

عْـوَةُ   . كَـيْـفَ تُسْــمَعُ هَـذِهِ الـــدَّ دًا﴾ ُ 7َ َ 
لِّ ِ7ُْخِذَ ال نتُ مُـتَّ

ُ
٣﴿وَمَا ك ٢

، فَـلاَ جَـوَابَ عَـليَْهِ إِلاَّ الاِسْـتِعَاذَةُ بـِالـلَّهِ مِـنْ هَـذِهِ  يـدَ أرَْضىَ الـنَّاسِ لـِلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ عِـي أَنَّ يَـزِ ١ أَيْ أَنَّ مَـنْ يَـدَّ

يـدَ وَآثـَامُـهُ مِـنْ أَوْضَـحِ الـْوَاضِـحَاتِ الّـَتِي لاَ تحَْـتَاجُ نـِقَاشًـا،  المْـُكَابَـرَةِ فيِ أَوْضَـحِ الـْوَاضِـحَاتِ! فِـسْقُ يَـزِ

عَـاءُ عَـليَْهِ بـِأنَْ يُـلحِْقَهُ الـلَّهُ بـِيَزِيـدَ  خْصِيَّةِ المْـَلْعُونـَةِ فَـلاَ جَـوَابَ لـَهُ إِلاَّ الـدُّ يـهَ هَـذِهِ الـشَّ ـاوِلُ تَـنْزِ فَـالّـَذِي يحَُ

يـدَ!"  يـدَ، قُـلْ لأِحََـدِهِـمْ: "أَسْـألَُ الـلَّهَ أَنْ يحَْشرُكََ مَـعَ يَـزِ ذِيـنَ يُـدَافِـعُونَ عَـنْ يَـزِ يَـةَ. حَـتَّى هَـؤُلاَءِ الّـَ وَمُـعَاوِ

فيرفض ذَلـِكَ. وَلـَيْسَ هَـذَا فَحْسَـبُ، بَـلْ بـعضَهُم وَصَـلَ لمِـرحـلة لـو قُـلتَ لـَهُ: "أَسْـألَُ الـلَّهَ أَنْ يحَْشرُكََ مَـعَ 

يـرِ هَـذَا، حَـيْثُ  رِ وَالـتَّنْوِ عَـائـِشَةَ"، فَـيَقُولُ: «لاَ!»، لأِنََّ عَـائـِشَةَ أَيْـضًا بَـدَأَتْ تَـسْقُطُ الآْنَ فيِ زَمَـانِ التَّحَـرُّ

يـفَاتهَُـا لـديـن لـِرَسُـولِ الـلَّهِ $. فَـالآْنَ كُـلُّ مخَُـالـِفٍ بَـاتَ فيِ شَـكٍّ مِـنْ  ـرِ ظهََـرَتْ فَـضَائـِحُهَا وَجَـرَائِمـُهَا وَتحَْ

تْ، حَـيْثُ كَـانَ  تِي وَلّـَ إِيمـَانـُهُ بهَِـا مُـتَزَلـْزِلٌ بـِفَضْلِ الـلَّهِ. هَـذَا لـَيْسَ زَمَـانَ انـْغِلاَقٍ كَـالأْزَْمَـانِ الّـَ عَـائـِشَةَ، وَ

 ، يَسْـتَعْليِ إِلاَّ الحْـَقُّ وَأَهْـلُ الحْـَقِّ ءٍ، وَلاَ يَظهَْـرُ وَ ءٍ محَْـجُورًا عَـنِ الـْفِكْرِ. الآْنَ انـْكَشَفَ كُـلُّ شيَْ كُـلُّ شيَْ

دٍ\، وَأَنـْتُمْ  دًا وَآلَ محَُـمَّ دٍ\. هَـذَا زَمَـانُ سُـقُوطِ كُـلِّ مَـنْ خَـالـَفَ محَُـمَّ وَلـَيْسَ أَهْـلُ الحْـَقِّ إِلاَّ آلَ محَُـمَّ

ـرُ  َـذَاهِـبِ الـْبَاطِـلَةِ. هَـذِهِ ثـَوْرَةٌ إِسْـلاَمِـيَّةٌ إِيمَـانـِيَّةٌ جَـدِيـدَةٌ تُطهَِّ تَـرَوْنَ ذَلـِكَ بـِأعَْـيُنِكُمْ. إِنّـَهُ زَمَـانُ احْـتِضَارِ المْ

دُ  لاَلِ وَرُمُـوزهِِ، وَمِـفْتَاحُ هَـذِهِ الـثَّوْرَةِ وَوَقُـودُهَـا هُـوَ دَمُ الحْسَُـيْنِ ٫ الّـَذِي يَتَجَـدَّ الأْجَْـوَاءَ مِـنْ هَـذَا الـضَّ

وا عَـليَْنَا لأِنََّ مَـعَنَا  عَائـِرِ. وَلـِذَا لاَ يُمـْكِنُ لأِعَْـدَائـِنَا أَنْ يَنْتَصرُِ فيِ هَـذِهِ الأْيََّـامِ بِبرَكََةِ هَـذِهِ المْـَجَالـِسِ وَالـشَّ

الحْسَُيْنَ وَقَضِيَّتَهُ.

٢ الكهف: ٥٢

يَةَ اجْتَهَدَ فَوَلىَّ يَزِيدَ. عْوَى الَّتِي يُقَالُ فِيهَا إِنَّ مُعَاوِ ٣ أَيِ الدَّ
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-: «وَلـَوْلاَ  هِ هُ قَـالَ -وَهُـوَ يخَْـطبُُ بـِكُمِّ يَـةُ نـَفْسُهُ مُـقِرٌّ بـِبُطلاَْنهَِـا؟! فَـإِنّـَ ١وَمُـعَاوِ

: «فِـيهِ غَـايَـةُ  » قـال ابْـنُ حَجَـرٍ الهْـَيْتَمِيُّ ٣هَـوَايَ في يَـزِيـدَ أَبْصرَْتُ قَـصْدِي ٢

الـتَّسْجِيلِ عَلىَ نـَفْسِهِ بـِأنََّ مَـزِيـدَ محََـبَّته لـِيَزِيـدَ أعَْـمَتْ عَـليَْهِ طـَرِيـقَ الهْـُدَى، 

وَأَوْقَـعَتِ الـنَّاسَ بَـعْدَهُ مَـعَ ذَلـِكَ الـْفَاسِـقِ المْـَارِقِ فيِ الـرَّدَى» ولـَرُبّمـا يظهَـرُ 

نـب كَـمَن لا ذَنـبَ  مُـشاغِـب آخـر ويـقول: لـعلَّهُ تـاب ورَجَـع، والـتائـِبُ مـن الـذَّ

نـْبِ،  قْـلاَعِ عَـنِ الـذَّ قُ وَلاَ تَـصِحُّ إِلاَّ بـِالإِْ لـه، فـنقول: «إِنَّ الـتَّوْبَـةَ لاَ تَـتَحَقَّ

ينَ إِذَا  ِ
َّ
وَالـنَّدَمِ عَلىَ فِـعْلهِِ، وَالـْعَزْمِ عَلىَ أَنْ لاَ يَـعُودَ إِلـَيْهِ، كَماَ قَـالَ تَـعَالىَ: ﴿وَا

 ُِْيَغ  ََو مْ  ُبهِِ
ُِ وا  ُَْغ َ̈ْَ  َ االلهَّ رُوا 

َ
ذَك ُَمْ  ُ 77

َ
أ وا  ُََظ وْ 

َ
أ ةً  َ �ِَ ُَا  َ7

» وكَُــلُّ هَــذِهِ الــثَّلاَثـَـةِ  ونَ﴾ ُَْيَع ْَُا وُَ َ7 مَا ٰ ََ وا ُّُِي ْََو ُ  االلهَّ
َّ
ُبَ إِلا ُّ٤ا

يـدَ، وَأَصرََّ عَلىَ ذَلـِكَ  هُ أَكْـرَهَ المْسُْـلِمِيَن عَلىَ الـْبَيْعَةِ لـِيَزِ ، فَـإِنّـَ يَـةَ ٥مُـنْتَفِيَةٌ فيِ مُـعَاوِ

يْ وَجْـهِهِ (شـلل  ـامِـهِ أُصِـيبَ بِمَـرَضٍ مَـالَ بسَِـبَبِهِ أحََـدُ شِـقَّ يَـةُ فيِ أَوَاخِـرِ أَيَّ ١ وَهَـذِهِ إِشَـارَةٌ لَـطِيفَةٌ مـنِهُ؛ فَـمُعَاوِ

هُ! هِ لمََّا يخَْطبُُ، فَكَأنََّهُ يُكَلِّمُ كُمَّ الوجه النصفي)، فَكَانَ يَسْتَحِي وَيُغَطِّي وَجْهَهُ بِكُمِّ

٢ وَفيِ لفَْظٍ آخَرَ: «لأَبَْصرَْتُ رُشْدِي»

ذِي دَفَـعَهُ لـِتَوْلـِيَةِ يَـزِيـدَ لَمْ يَـكُنْ كَـوْنـُهُ أرَْضىَ لـِلَّهِ أَوْ وَرِعًـا تَـقِيًّا، بَـلْ هُـوَ  احَـةً أَنَّ الّـَ ٣ فَـهُوَ يَعْترَفُِ صرََ

احَةً: هَوَايَ فيِ يَزِيدَ صرََفَنيِ عَنْ رُشْدِي! "الهَْوَى"، يَقُولُ صرََ

٤ آل عمران: ١٣٦

٥ الثلاثة هي: فاستغفروا لذنوبهم، ولم يصرّوا على ما فعلوا، وهم يعلمون.
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إِلىَ آخِـرِ نـَفَسٍ مِـنْ أَنـْفَاسِـهِ. كَـيْفَ وَوَصَـايَـاهُ لـِيَزِيـدَ وَتَـعَالـِيمُهُ شـاهِـدَةً عَـليَْهِ 

ارهِِ وَعَدَمِ مُبَالاَتهِِ؟!   بِإِصرَْ

قَادُم!  رَةِ جَرِيمَةٌ لاَ تسَْقُطُ باِلتَّ اسْتِبَاحَةُ المَْدِينَةِ المُْنَوَّ

يُّ فيِ تَـارِيخِـهِ، وَابْـنُ الأْثَيرِِ فيِ الـْكَامِـلِ، وَالـْبَيْهَقِيُّ فيِ       نـَقَلَ أَبُـو جَـعْفَرٍ الطَّبرَِ

يَةَ قَالَ ليَِزِيدَ:  المْحََاسِنِ وَالمْسََاوِئِ، وغيرهم، أَنَّ مُعَاوِ

، فَـإِنْ فَـعَلُوا فَـارْمِـهِمْ بِمسُْـلِمِ بْـنِ عُـقْبَةَ، هُـوَ  ١    «إِنَّ لـَكَ مِـنْ أَهْـلِ المْـَدِيـنَةِ لـيَوْمًـا

يَـةُ أَنَّ  ـرِمًـا، فَـإِنّـَهُ رَجُـلٌ قَـدْ عَـرَفْـتُ نـَصِيحَتَهُ». عَـرَفَ مُـعَاوِ يَ مُسرْفًِا وَمجُْ الّـَذِي سُـمِّ

يـدُ مَـا  َـدِيـنَةِ. وقـد فَـقَدْ فَـعَلَ يَـزِ يـدَ أَنْ يَـرْمِـيَ بـِهِ أَهْـلَ المْ مُسْـلِماً لاَ دِيـنَ لـَهُ، فَـأمََـرَ يَـزِ

يدَ مِنْهُ.  ٢أمََرَهُ بهِِ أَبُوهُ وفعل مُسْلِمٌ بِأهَْلِ المْدَِينَةِ مَا أرُِ

ءٍ يُـرِيـدُونَ  امِ عَـنْ شيَْ نَّ أَهْـلَ الـشَّ    حَـيْثُ قَـالَ لـَهُ يَـزِيـدُ: يَـا مُسْـلِمُ، لاَ تَـرُدَّ

َـدِيـنَةِ، وَاسْـتَبَاحَـهَا ثـَلاَثـَةَ  بـعدوّهـم. فَـسَارَ بـِجُيُوشِـهِ مـن أهـل الـشّام، فَـأخََـافَ المْ

تْ فِـيهَا نـَحْوُ ثـَلاَثِمِـائَـةِ بـِكْرٍ، وَوَلـَدَتْ فِـيـهَا أَكْثَرُ مِـنْ  أَيَّــامٍ بـكُلِّ قَـبِـيحٍ، وَافْـتُضَّ

 

١ أي أن أهل المدينة يوم من الأيّام سينتفضون ويثورون عليك.

ةِ. ٢ فيِ وَقْعَةِ الحْرََّ
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هَا رَسُـولُ الـلَّهِ $  هَا "نـَتِنَةً" وَقَـدْ سَماَّ ١أَلـْفِ امْـرَأَةٍ مِـنْ غَيرِْ زَوْجٍ ، وَسَماَّ

حَابَـةِ وأبـنائـهم نـَحْوٌ مِـنْ ١٧٠٠،  يْـشٍ وَالأْنَـْصَارِ وَالـصَّ طـَيّبةَ وَقُـتِلَ فِـيهَا مِـنْ قُـرَ

ُـمْ عَـبِيدٌ  وَقَـتَلَ أَكْثَرُ مِـنْ ٤٠٠٠ مِـنْ سَـائـِرِ الـنَّاسِ، وَبَـايَـعَ المْسُْـلِمِيَن عَلىَ أَنهَّ

 . يْفِ. إلى غير ذلك من المنكرات» هُ مُسْلِمٌ عَلىَ السَّ ٢ليَِزِيدَ، وَمَنْ أبََى ذَلكَِ أمََرَّ

يـدَ! قَـدْ تُـدَافِـعُونَ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ لأِنََّ جَـرَائِمهَُماَ مَـطمُْوسَـةٌ  ١ هَـذَا تَـارِيخُـكُمْ يَـا مَـنْ تُـدَافِـعُونَ عَـنْ يَـزِ

نـْسَانـِيَّةُ فـيكُم   تحَْـتَاجُ تَـنْقِيبًا لاِسْـتِخْرَاجِـهَا! أمّـا يـزيـد يُـدَافِـعُونَ عَـنْه مَـعَ ظـُهُورِ هَـذِهِ الجْـَرَائـِمِ! أَيْـنَ الإِْ

يَـةَ.. الخْـَليِفَةُ المْفُْترََى  يـدُ بْـنُ مُـعَاوِ ـا: (يَـزِ سْـلاَمِ فِـيكُمْ؟! كُـتُبٌ تُـطبَْعُ الـْيَوْمَ عُـنْوَانهَُ قَـبْلَ أَنْ نـُفَتِّشَ عَـنِ الإِْ

ُـمْ يُـدَافِـعُونَ  عَـليَْهِ) لهـزّاع بـن عـيد الـشمري.  وَأَيُّ عَـجَبٍ فيِ ذَلـِكَ وَهَـذَا مَضىَ عَـليَْهِ ١٤٠٠ سَـنَةٍ؟ إِنهَّ

امٍ الّـَذِي رَأَوْا جَـرَائِمـَهُ وَمَـقَابـِرَهُ الجَْماَعِيَّةَ بـِأمُِّ أعَْـيُنِهِمْ عَلىَ شَـاشَـاتِ الـتِّلفَْازِ! يخَْـرُجُ الـْقَرَضَـاوِيُّ  عَـنْ صَـدَّ

ةِ أَنَّ آخِـرَ كَـلِمَةٍ قَـالهَـَا هِـيَ «لاَ إِلـَهَ إِلاَّ  ـرَ الـْبِلاَدَ وَالـْعِبَادَ، بـِحُجَّ امٍ الّـَذِي أَبَـادَ شَـعْبًا وَدَمَّ مَ عَلىَ صَـدَّ ليَِترَحََّ

ـَا كَـانَ آخِـرُ  افيِِّ؟ رُبمَّ َـاذَا أَفْـتَى بـِوُجُـوبِ قَـتْلِ الـْقَذَّ افيِ لاَ يجَْـرِي عَـليَْهِ هَـذَا الحْـُكْمُ؟! لمِ الـلَّهُ»! وَمَـا بَـالُ الـْقَذَّ

هُ حَـافِـظٌ لـِلقُْرْآنِ، وَصَـاحِـبُ الـرَّقَـمِ الـْقِيَاسيِِّ فيِ إِمَـامَـةِ أَكْبرَِ  ـةً وَأَنّـَ قَـوْلـِهِ أَيْـضًا «لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الـلَّهُ»، خَـاصَّ

سْـلاَمِ، فلِماَذَا هَـذِهِ الاِزْدِوَاجِـيَّةُ؟  ! كَـانَ يَـرْفَـعُ شِـعَارَ الإِْ تْ نـِصْفَ مِـليُْونِ مُـصَلٍّ ـاعَـةٍ ضَـمَّ صَـلاَةِ جمََ

افِـضة، فَـنِعْمَ بـِهِ وَأَكْـرِمْ مَهْماَ  ـيدُونَ عَـنْهُ: إِذَا كَـانَ الـظَّالِمُ ظـَالمِـًا لـِلرَّ الـْفَرْقُ بَسِـيطٌ وَالمْـِعْيَارُ دَقِـيقٌ لاَ يحَِ

افيِِّ أَنَّ شَـعْبَهُ لَمْ يَـكُنْ  ـا إِذَا كَـانَ الـظَّالِمُ ظـَالمِـًا لهَـُمْ، فَهَـذَا مجُْـرِمٌ. مَـأسَْـاةُ الـْقَذَّ ارْتَـكَبَ مِـنَ الجْـَرَائـِمِ! أمََّ

لاَحِ، كَماَ هُوَ حَالهُُمْ مَعَ آلِ خَليِفَةَ اليَْوْمَ!  شِيعِيًّا، وَلوَْ كَانُوا شِيعَةً لرََأَيْتَهُمْ يُدَافِعُونَ عَنْهُ حَتَّى بِالسِّ

يَةَ ص٦٠ ٢ النَّصَائحُِ الكَْافِيَةُ لمِنَْ يَتَوَلىَّ مُعَاوِ
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وْليَِةِ الأُْولىَ  العَْوْدَةُ إلىَِ الجُْذُورِ بإِدَانةَ سِيَاسَاتِ التَّ

 ـ      نـَحْنُ نـُنَاقِـشُ هَـذَا الـْكَلاَمَ لأِنَّـَنَا أمََـامَ ظـَاهِـرَةٍ فيِ زَمَـانـِنَا هَـذَا يُمْـكِنُ تَـسْمِيَتُهَا بِ

يَـةَ، مِـثْلَ  رَ الـْبَعْضُ مِـنْ عُـقْدَةِ مُـعَاوِ دِ بْـنِ عَـقِيلٍ"؛ حَـيْثُ تحََـرَّ "ظـَاهِـرَةِ محَُـمَّ

يَـصِفُونـَهُ  يَـةَ وَ ذِيـنَ يَـصْدَعُـونَ بـِلَعْنِ مُـعَاوِ ) الّـَ (عَـدْنـَانَ إِبْـرَاهِـيمَ) أَوِ (الكُْبَيْسيِِّ

بِالفِْسْقِ وَالظُّلْمِ فيِ مُوَاجَهَةِ قَوْمِهِمْ.  

ذِي يُـوقِـفُكُمْ عِـنْدَ هَـذَا  جَاعَـةَ: مَـا الّـَ ذِيـنَ امْـتَلَكُوا الـشَّ    نـَحْنُ نـَقُولُ لهِـَؤُلاَءِ الّـَ

عُوا قَـليِلاً لـِتَصِلُوا إِلىَ عُـمَرَ وَأبَِي بَـكْرٍ وَعُثْماَنَ وَعَـائـِشَةَ، وَطـَبِّقُوا  ؟ تَـشَجَّ الحْـَدِّ

يَـةَ، إِلىَ الأْعَْلىَ  تِي أدََنـْتُمْ بهَِـا مُـعَاوِ عَـليَْهِمْ نـَفْسَ الـْقَاعِـدَةِ وَذَاتَ الأْحََـادِيـثِ الّـَ

فَـالأْعَْلىَ! هَـؤُلاَءِ يُـفِيدُونـَنَا بـِإِيـصَالهِِـمْ أَبْـنَاءَ المْـَذْهَـبِ الـْبَكْرِيِّ إِلىَ مُـنْتَصَفِ 

الطَّرِيقِ، ثُمَّ نَأتِْي نحَْنُ لنَِأخُْذَهُمْ إِلىَ نهَِايَتِهِ عِنْدَ عَائشَِةَ. 

دَ بْنَ عَقِيلٍ لقَُلنَْا لهَُ: عِنْدنا مُلاَحَظتََانِ عَلىَ كَلاَمِكَ:       لوَْ حَاكَمْنَا محَُمَّ

     المْـُلاَحَـظةَُ الأْوُلىَ: عِـنْدَمَـا اسْـتَدْلـَلْتَ بـِالحْـَدِيـثِ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ أَنَّ الـنَّبِيَّ قَـالَ: 

ـابَـاةً فَـعَليَْهِ لـَعْنَةُ الـلَّهِ، لا  ـرَ عَـليَْهِمْ أحََـدًا محَُ «مَـنْ وَليَِ مِـنْ أمَْـرِ المْسُْـلِمِيَن شَـيْئًا فَـأمََّ

يَـقبَل مِـنهُ صرَفًا ولا عـدلا حـتّى يُـدخِـلُهُ جَـهَنَّم »، لَمْ تَـكُنْ أمَِـينًا فيِ الـنَّقْلِ يَـا ابْـنَ 
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عَـقِيلٍ! الحْـَدِيـثُ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ صَـحِيحٌ، وَلـَكِنْ لـَهُ صَـدْرٌ وَبـِدَايَـةٌ حَـذَفْـتَهَا. فَـإِذَا 

، يَقُولُ فِيهِ:  يًّا عَنْ "يَزِيدَ بْنِ أبَِي سُفْيَانَ" ١رَجَعْنَا إِلىَ الحْدَِيثِ نجَِدُهُ مَرْوِ

: يَـا يَـزِيـدُ، إِنَّ لـَكَ قَـرَابَـةً عَسَـيْتَ أَنْ  امِ ٢     «قَـالَ أَبُـو بَـكْرٍ حِيَن بَعَثَنيِ إِلىَ الـشَّ

مَـارَةِ، وَذَلـِكَ أَكْبرَُ مَـا أخََـافُ عَـليَْكَ؛ فَـإِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ قَـالَ:  تُـؤْثـِرَهُـمْ بـِالإِْ

 . رَ عَليَْهِمْ أحََدًا محَُابَاةً فَعَليَْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ..» ٣مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ المْسُْلِمِيَن شَيْئًا فَأمََّ

     لمِاَذَا حَذَفْتَ مُنَاسَبَةَ الحْدَِيثِ؟  

يـدَ بْـنِ أبَِي  ـدْ أَبُـو بَـكْرٍ أحََـدًا أرَْضىَ لِـلَّهِ مِـنْ يَـزِ ـا تُـدِيـنُ أَبَـا بَـكْرٍ ذَاتَـهُ! ألََمْ يجَِ َ    لأِنهََّ

ذِيـنَ  ، الّـَ ٤سُـفْيَانَ؛ الـطَّليِقِ، مِـنْ مُسْـلِمَةِ الـْفَتْحِ، وَمِـنْ "أَصْـحَابِ الـرَّضَـائـِخِ"

يَقِيٍن، لمِـَاذَا لَمْ يُـوَلِّ  أَسْـلَمُوا يَـوْمَ فَـتْحِ مَـكَّةَ كَـرْهًـا وَاضْـطِرَارًا لاَ عَـنْ إِيمـَانٍ وَ

حَابَةِ وَالأْنَْصَارِ وَالمْهَُاجِرِينَ؟   كِبَارَ الصَّ

، إِذْ تَعْترَفُِ قَـائـِلاً: «إِنَّ لـَكَ قَـرَابَـةً عَسَـيْتَ أَنْ     ثـُمَّ إِنَّ جُـرْمَـكَ يَـا أَبَـا بَـكْرٍ أَكْبرَُ

امَ مُـلْكًا لبَِنيِ أمَُـيَّةَ، وَهَـذَا مَـا  هُ سَـيَتَّخِذُ الـشَّ تُـؤْثـِرَهُـمْ بـالإمـارة»، أَيْ أَنـْتَ تَـعْلَمُ أَنّـَ

. يَةَ الأْكَْبرَِ ١ أخَ مُعَاوِ

امِ. ٢ أَيْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَلىَّ يَزِيدَ بْنَ أبَِي سُفْيَانَ وَاليًِا عَلىَ الشَّ

٣ مسند أحمد ج١ ص٢٠٢ ، المستدرك على الصحيحين ج٤ ص١٠٤.

سْلاَمِ. ٤ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ $ يُؤَلِّفُ قُلُوبهَُمْ بِالأْمَْوَالِ ليَِبْقَوْا عَلىَ الإِْ

١٠٥
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امِ، لمَـَا ضُـمِنَ وَلاَءُ  يـدَ بْـنِ أبَِي سُـفْيَانَ عَلىَ الـشَّ حَـصَلَ! لـَوْلاَ تَـوْلـِيَةُ أبَِي بَـكْرٍ لـِيَزِ

يُّـونَ فَـسَادًا. وَبَـعْدَ مَـوْتِ يَـزِيـدَ، جَـاءَ عُـمَرُ  امِ لبَِنيِ أمَُـيَّةَ، وَلمَـَا عَـثَا الأْمَُـوِ الـشَّ

لهَـَـا إِلىَ ممَـْـلَكَةٍ يَسْــتَعِيدُ فِــيهَا مُــلكَْ أبَِي سُــفْيَانَ  ـذِي حَــوَّ يَــةَ، الّـَ فَــوَلىَّ مُــعَاوِ

امِ  والأمـويّـون الّـَذِي فَـقَدَوه بسـبب رسـول االله $ فيِ مَـكَّةَ، فَـرَبَّـوْا أَهْـلَ الـشَّ

عَلىَ بُغْضِ أَهْلِ البَْيْتِ\. 

     المْـُلاَحَـظةَُ الـثَّانـِيَةُ: عِـنْدَمَـا اسْـتَشْهَدَ ابْـنُ عَـقِيلٍ بـِقَوْلِ ابْـنِ حَجَـرٍ الهْـَيْتَمِيِّ 

يـدَ لأَبَْصرَْتُ رُشْـدِي»: «فِـيهِ غَـايَـةُ  يَـةَ «لـَوْلاَ هَـوَايَ في يَـزِ مُـعَلِّقًا عَلىَ قَـوْلِ مُـعَاوِ

الـتَّسْجِيلِ عَلىَ نـَفْسِهِ بـِأنََّ مَـزِيـدَ محََـبَّته لـِيَزِيـدَ أعَْـمَتْ عَـليَْهِ طـَرِيـقَ الهْـُدَى 

وأَوقَـعَت الـنَّاس بـعده مـع ذلـك الـفاسـق المـارق في الـرّدى»؛ لمِـَاذَا لَمْ تُـكْمِلْ 

ى: تَطهِْـيرُ الجْـَنَانِ وَالـلِّسَانِ  بَـاقِـيَ كَـلاَمِـهِ؟ ابْـنُ حَجَـرٍ قَـالَ هَـذَا فيِ كِـتَابـِهِ المْـُسَمَّ

فَـاعِ عَـنْ  يَـةَ بْـنِ أبَِي سُـفْيَانَ، وَهُـوَ كِـتَابٌ فيِ الـدِّ هِ بـِثَلْبِ مُـعَاوِ عَـنِ الخْـَوْضِ وَالـتَّفَوُّ

يَةَ فَيَقُولُ:  رُ لمِعَُاوِ ةَ كَلاَمِهِ حَيْثُ يُبرَِّ يَةَ!  اسْمَعْ تَتِمَّ مُعَاوِ

امِـلُ،       «لـَكِنَّهُ قَـضَاءٌ انـْحَتَمَ، وَقَـدَرٌ انْبرَمََ، فَسَـلَبَ عَـقْلُهُ الـْكَامِـلُ، وَعِـلْمُهُ الـشَّ

يّـن لـهُ مـن يـزيـد حُـسنُ الـعَمَل، وعَـدَم  َـثَلُ، وزُ وَدَهَـاؤُهُ الّـَذِي كَـانَ يُضرَْبُ بـِهِ المْ

هُ  ادِقُ المْـَصْدُوقُ $ مِـنْ أَنّـَ الانحـراف والخـَلل، كُـلُّ ذَلـِكَ لمِـَا أَشَـارَ إِلـَيْهِ الـصَّ

١٠٦
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إِذَا أرََادَ الـلَّهُ إِنـْفَاذَ أمَْـرِهِ سَـلَبَ ذَوِي الـْعُقُولِ عُـقُولهَـُمْ، حَـتَّى يَـنْفُذَ مَـا أرََادَهُ الـلَّهُ 

 . يَةُ مَعْذُورٌ فيما وَقَعَ مِنْهُ فيِ يَزِيدَ» ١تَعَالىَ، فَمُعَاوِ

يـدَ،  يَـةَ بـِأنََّ الـلَّهَ سَـلبََهُ عَـقْلَهُ حَـتَّى يُـنْفِذَ أمَْـرَهُ فيِ تَـوْلـِيَةِ يَـزِ رُ فِـعْلَةَ مُـعَاوِ      هُـوَ يُبرَِّ

يَةَ مَعْذُورًا!  وَيجَْعَلُ مُعَاوِ

     يَـا ابْـنَ عَـقِيلٍ، إِنْ كَـانَ المْـِقْيَاسُ هُـوَ حَـدِيـثَ خِـيَانـَةِ الـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ لمِـَنْ يُـوَليِّ 

شَـخْصًا وَهُـنَاكَ مَـنْ هُـوَ أرَْضىَ لـِلَّهِ مِـنْهُ؛ فَلِماَذَا لاَ تُـدِيـنُ عُـمَرَ بْـنَ الخْـَطَّابِ الّـَذِي 

صَـابَـةِ فيِ تَمـْيِيزِ  يَـةَ؟ فيِ كِـتَابِ الإِْ ا بِمـُعَاوِ يَـةَ؟! ألََمْ يَـكُنْ عُـمَرُ مَـزْهُـوًّ وَلىَّ مُـعَاوِ

، وَالاِسْـتِيعَابِ  هَـبِيِّ ، وَسِـيرَِ أعَْـلاَمِ الـنُّبَلاَءِ لـِلذَّ حَابَـةِ لاِبْـنِ حَجَـرٍ الـْعَسْقَلاَنِيِّ الـصَّ

يَـةَ قَـالَ: هَـذَا  : كَـانَ عُـمَرُ إِذَا نـَظرََ إِلىَ مُـعَاوِ : «قَـالَ المْـَدَائنيُِِّ لاِبْـنِ عَـبْدِ البرَِّْ

يـرَ  يَـةُ يَـلبَْسُ الحْـَرِ ى! مُـعَاوِ هُ صَـنَعَ لـِلْعَرَبِ كِسرَْ . يَفْتَخِـرُ بـِأنَّـَ ى الـْعَرَبِ» ٢كِسرَْ

ذِي  يَـسْكُنُ الـْقُصُورَ، وَالـنَّاسُ تُـقَبِّلُ يَـدَيْـهِ وَرجِْـليَْهِ، وَعُـمَرُ (الّـَ هَـبَ، وَ وَالـذَّ

يُـقَاسِـمُهُمْ أمَْـوَالهَـُمْ) كَـانَ يُـعَامِـلُ  بهُُمْ وَ كَـانَ غَـليِظاً شَـدِيـدًا مَـعَ بَـاقِـي الـْوُلاَةِ يَضرِْ

يَـةَ بـِلطُفٍْ شَـدِيـدٍ، رَغْـمَ عِـلْمِهِ بـِتَهَافُـتِ بَنيِ أمَُـيَّةَ عَلىَ المْـُلكِْ، وأنَّ صـفاتـه  مُـعَاوِ

صفاة "كسرويّة"! 

١ تطهير الجنان واللسان لابن حجر ص٤٣

٢ الإصابة لابن حجر ج٦ ص١٢١
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ةَ  أسَْبَابُ تفَْضِيلِ بنَِي أُمَيَّ

يَـةَ وَهُـوَ  ، نـَظرََ أبـو سـفيان إِلىَ مُـعَاوِ َـدَائنيِِِّ صَـابَـةِ عَـنِ المْ      يَـنْقُلُ ابْـنُ حَجَـرٍ فيِ الإِْ

 .« هُ لخَـَليِقٌ أَنْ يَـسُودَ قَـوْمَـهُ إِنّـَ أْسِ، وَ ١غُـلاَمٌ فَـقَالَ: «إِنَّ ابْنيِ هَـذَا لـَعَظِيمُ الـرَّ

  . ٢فَقَالتَْ هِنْدٌ: قَوْمَهُ فَقَطْ؟! ثَكِلتُْهُ إِنْ لَمْ يَسُد العَْرَبَ قَاطِبَةً!»

ـيْفِ  ذِيـنَ أَسْـلَمُوا كَـرْهًـا بـِالسَّ ونَ الـطُّلقََاءَ الّـَ ـلطْةَِ! تُـوَلّـُ    هَـذَا هُـوَ نهََـمُهُمْ للِسُّ

الحِِيَن؟!  وَتَترْكُُونَ الصَّ

مَا سِرُّ حُبِّ عُمَرَ لمُِعَاوِيَةَ وَعِنَايتَِهِ بهِِ؟ 

يَـةَ؛ حَـادِثـَةُ مُـبَايَـعَةِ هِـنْدٍ  ُ سرَِّ اهْـتِماَمِ عُـمَرَ بِمُـعَاوِ اسَـةٌ تُفَسرِّ      و هُـنَا مَـسْألَـَةٌ حَـسَّ

حِ  سيُِّ فيِ مجَْـمَعِ الـْبَيَانِ وَابْـنُ أبَِي الحْـَدِيـدِ فيِ شرَْ كَـرْهًـا يَـوْمَ الـْفَتْحِ. يَـنْقُلُ الطَّبرِْ

فَا، وكََـانَ عُـمَرُ  ، وكََـانَ عَلىَ الـصَّ نهَْـجِ الـْبَلاَغَـةِ؛ «رُوِيَ أَنَّ الـنَّبِيَّ $ بَـايَـعَهُنَّ

بَةٌ مُـتَنَكِّرَةٌ مَـعَ الـنِّسَاءِ، خَـوْفًـا أَنْ يَـعْرفَِـهَا  أَسْـفَلَ مِـنْهُ، وَهِـنْدُ بـِنْتُ عُـتْبَةَ مُـتَنَقِّ

رَسُـولُ الـلَّهِ $، فَـقَالَ: «أُبَـايِـعُكُنَّ عَلىَ أَنْ لاَ تُشرْكِْنَ بـِالـلَّهِ شَـيْئًا». فَـقَالـَتْ 

هُ بَـايَـعَ  جَـالِ، وَذَلـِكَ أَنّـَ كَ لـَتَأخُْـذُ عَـليَْنَا أمَْـرًا مَـا رَأَيْـنَاكَ أخََـذْتَـهُ عَلىَ الـرِّ هِـنْدٌ: إِنّـَ

سْـلاَمِ وَالجِْـهَادِ فَـقَطْ، فَـقَالَ $: «وَلاَ تَسرْقِْنَ». فَـقَالـَتْ  جَـالَ يَـوْمَـئِذٍ عَلىَ الإِْ الـرِّ

١ أي جدير وأهل لأِنَ يسود قومه.

٢ الإصابة لابن حجر ج٦ ص١٢١
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إِنيِّ أَصَـبْتُ مِـنْ مَـالـِهِ هَـنَاتٍ، فَـلاَ أدَْرِي  هِـنْدٌ: إِنَّ أَبَـا سُـفْيَانَ رَجُـلٌ ممُـْسِكٌ، وَ

 ، ـلُّ ليِ أَمْ لاَ. فَـقَالَ أَبُـو سُـفْيَانَ: مَـا أَصَـبْتِ مِـنْ مَـاليِ فِيماَ مَضىَ، وَفِيماَ غَبرََ أيحََِ

كِ لهَِـنْدُ  إِنّـَ فَـهُوَ لـَكِ حَـلاَلٌ. فَـضَحِكَ رَسُـولُ الـلَّهِ $وَعَـرَفَـهَا، فَـقَالَ لهَـَا: «وَ

بـِنْتُ عُـتْبَةَ؟» قَـالـَتْ: نـَعَمْ، فَـاعْـفُ عَماَّ سَـلفََ يَـا نـَبِيَّ الـلَّهِ، عَـفَا الـلَّهُ عَـنْكَ! فَـقَالَ 

َـا  مَ عُـمَرُ بْـنُ الخْـَطَّابِ لمِ $: «وَلاَ تَـزْنيَِن». فَـقَالـَتْ هِـنْدٌ: أَوَتَـزْنِي الحْـُرَّةُ؟ «فَـتَبَسَّ

 . ١جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فيِ الجَْاهِليَِّةِ»»

ـهِ، وَلـَيْسَ بـِبَعِيدٍ أَنْ  هُ نـَامَ مَـعَ أمُِّ يَـةَ، لأِنَّـَ ـبَبِ كَـانَ عُـمَرُ محُِـبًّا لمِـُعَاوِ    لهِـَذَا السَّ

َـعْرُوفُ  َـرْجِـعُ المْ يَـةُ ابْـنَ عُـمَرَ أَصْـلاً، وَهَـذَا الـْقَوْلُ كَـانَ يَـقُولُ بـِهِ المْ يَـكُونَ مُـعَاوِ

ةٌ مِـنَ  ا وُلـِدَ اخْـتُصِمَ فِـيهِ عِـدَّ يَـةَ لمَّـَ دُ حُسَـيْنُ كَـاشِـفُ الـْغِطاَءِ، لأِنََّ مُـعَاوِ محَُـمَّ

الرِّجَالِ، تَمَّتْ تَسْمِيَةُ بَعْضِهِمْ، وَالبَْعْضُ الآْخَرُ احْتَشَمَ بتَِسْمِيَتِهِمْ.  

يَـةُ فَليِ فِـيهِ رَأْيٌ خَـاصٌّ لعََليِّ  ـا مُـعَاوِ دُ حُسَـيْنُ كَـاشِـفُ الـْغِطاَءِ: «أمََّ    يَـقُولُ محَُـمَّ

ـلَتْ بـِهِ مِـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ،  قَـدِ انـْفَرَدْتُ بـِهِ ـ عَلىَ الـظَّاهِـرِ ـ وَهُـوَ أَنَّ هِـنْدًا حمََ

يْـبٍ، وَليِ عَلىَ  سْـلاَمِ، وَلـَكِنَّهُ ابْـنُهُ بـِلاَ رَ وَلاَ أدَْرِي أَكَـانَ ذَلـِكَ فيِ الجْـَاهِـليَِّةِ أَوِ الإِْ

 . ٢ذَلكَِ شَوَاهِدُ كَثِيرةٌَ لاَ مجََالَ لذِِكْرِهَا فيِ هَذِهِ اللَّمْحَةِ العَْابرَِةِ»

١ مجمع البيان ج١٠ ص٤٥٦

٢ جنّة المأوى ص١٩٠
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     إِنَّ الأْنَسَْابَ عِنْدَهُمْ زنًِا وَسِفَاحٌ، وَلذَِا لاَ يحُِبُّ عَليًِّا إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُ 

يَةَ!  ُ العِلاقة الطيّبة بين عُمَرَ لمِعَُاوِ إِلاَّ ابْنُ زنًِا. وَهَذَا يُفَسرِّ

رِسَالَةُ الإِْمَامِ الحُْسَيْنِ إلىَِ مُعَاوِيَةَ: وَثيِقَةُ الإِْدَانةَِ الكُْبْرَى 

تِي تحُْـدِثُ التَّطهِْـيرَ  كِ بـِالمْـَبَادِئِ الحْسَُـيْنِيَّةِ الّـَ      إِنَّ المْـُشْكِلَةَ هِـيَ عَـدَمُ الـتَّمَسُّ

ُـمْ قَـرَأُوا كَلِماَتِ  ـرُ مَـا قَـبْلَ كَـرْبَـلاَءَ كَماَ بَـعْدَهَـا. لـَوْ أَنهَّ ذِي يُطهَِّ الـْقَهْقَرائِيَّ الّـَ

يـدَ أَو  خْصِيَّاتِ، فَـنَحْنُ لاَ نـَرَى تَـوْلـِيَةَ يَـزِ الحْسَُـيْنِ ٫ لـَعَرَفُـوا حَـقِيقَةَ تـِلكَْ الـشَّ

، وَلاَ اجْـتِهَادَ فِيماَ هُـوَ مُـنْكَرٌ  يَـةَ "اجْـتِهَادًا"، فَـلاَ اجْـتِهَادَ فيِ مُـقَابـِلِ الـنَّصِّ مُـعَاوِ

يحٌ.  صرَِ

دَهُ، كَماَ رَوَاهُ فيِ رجَِـالِ  ا هَـدَّ يَـةَ لمَّـَ      انـْظرُُوا إِلىَ جَـوَابِ الحْسَُـيْنِ ٫ لمِـُعَاوِ

، حَيْثُ يَقُولُ ٫ فيِ خِتَامِهَا:  ِّ الكَْشيِّ

يَـةُ بـِالـْقِصَاصِ، وَاسْـتَيْقِنْ بـِالحِْـسَابِ، وَاعْـلَمْ أَنَّ لـِلَّهِ تَـعَالىَ       «فَـأبَْشرِْ يَـا مُـعَاوِ

كِـتَابًـا لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أحَْـصَاهَـا، وَلـَيْسَ الـلَّهُ بـِنَاسٍ لأِخَْـذِكَ 

بـِالـظَّنّ، وَقَـتْلكَِ أَوْلـِيَاءَهُ عَلىَ الـتُّهَمِ، وَنـَفْيِكَ أَوْلـِيَاءَهُ مِـنْ دُورهِِـمْ إِلىَ دَارِ الـْغُرْبَـةِ، 

يَـلْعَبُ بـِالـْكِلاَبِ. لا  وَأخَْـذِكَ الـنَّاسَ بـِبَيْعَةِ ابْـنِكَ، غُـلاَمٍ حَـدَثٍ يَشرَْبُ الخْـَمْرَ وَ

يْـتَ  أعـلَمَكَ إِلاَّ وَقَـدْ خَسرِْتَ نـَفْسَكَ، وَبَترَتَْ دِيـنَكَ، وَغَشَشْـتَ رَعِـيَّتَكَ، وَأخَْـزَ

١١٠
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فِيهِ الجْـَاهِـلِ، وَأخََـفْتَ الـْوَرِعَ الـتَّقِيَّ لأِجَْـلِهِمْ،  أمََـانـَتَكَ، وَسَـمِعْتَ مَـقَالـَةَ الـسَّ

 . لاَمُ» ١وَالسَّ

ى لِـطاَغِـيَةِ زَمَـانِـهِ بهَِـذَا  هَـدَاءِ وَالأْحَْـرَارِ، وَهَـكَذَا يَـتَصَدَّ      هَـذِهِ كَلِماَتُ سَـيِّدِ الشُّ

ـةُ كَـيْفَ تَـثُورُ عَلىَ طـُغَاتهَِـا ثـَوْرَةً  ـدِيـدِ. مِـنَ الحْسَُـيْنِ تَـتَعَلَّمُ الأْمَُّ الخِْـطاَبِ الشَّ

دُ الـْعَزَاءَ عَلىَ  قَـامَـةِ المْـَعْرُوفِ وَمحَْـوِ الـْبَاطِـلِ. وَلهِـَذَا نجَُـدِّ عَـقَائـِدِيَّـةً إِيمـَانـِيَّةً؛ لإِِ

الحْسَُيْنِ ٫.. ألاََ فَابْكُوا سَيِّدَكُمْ. 

١ رجال الكشي ص٤٩
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اXقاومة الحسينية .. 
Xـصادرة الأولـوية 
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ةِ  قِيفَةِ وَمُصَادَرَةُ المَْفَاهِيمِ الإِْسْلاَمِيَّ مُؤَامَرَةُ السَّ

َـشْؤُومُ فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ، اخْـتَلطَتَْ كَثِيرٌ مِـنَ       مُـنْذُ أَنْ وَقَـعَ الاِنـْقِلاَبُ المْ

ـلطْةَُ  سْـلاَمِـيَّةِ؛ وكََـانَ ذَلـِكَ رَاجِـعًا إِلىَ خُـطَّةٍ مَـاكِـرَةٍ قَـامَـتْ بهَِـا السُّ المْـَفَاهِـيمِ الإِْ

الاِنقِْلاَبيَِّةُ لإِحِْدَاثِ مِثْلِ هَذَا الخْلَطِْ. 

دُ  تِي تحَُـدِّ سْـلاَمِـيَّةِ الّـَ      كَـانَ الهْـَدَفُ وَالـْغَايَـةُ هُـوَ مُـصَادَرَةَ تـِلكَْ المْـَفَاهِـيمِ الإِْ

ـلطْةَُ عَلىَ تـِلكَْ  سْـلاَمِ، وَأَنْ تَسْـتَحْوِذَ هَـذِهِ السُّ عِيَّةِ فيِ خَـارطِـَةِ الإِْ ْ مَـوْقِـعَ الشرَّ

يَّةِ"؛  يَّـةِ" أَوْ "الأْحََـقِّ َـفَاهِـيمِ: مَـفْهُومُ "الأْوَْلـَوِ َـفَاهِـيمِ لِـنَفْسِهَا. وَمِـنْ أَبْـرَزِ تـِلكَْ المْ المْ

فَـمَنْ هُـمُ الأْوَْلىَ بـِالـنَّبِيِّ الخْـَاتَـمِ $؟ وَمَـنْ هُـمُ الأْحََـقُّ بـِهِ حَـيًّا وَمَـيِّتًا؟ وَمَـنْ هُـمْ 

وَرَثتَُهُ؟    

سْـلاَمِ،  دَ مَـوْقِـعَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ\ فيِ خَـارطِـَةِ الإِْ      إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ قَـدْ حَـدَّ

دَهُ هَـاهُـنَا بـِأنََّ هَـؤُلاَءِ هُـمُ الأْوَْلىَ بِي، وَهَـؤُلاَءِ هُـمُ الأْحََـقُّ بِمـَقَامِـي، وَهَـؤُلاَءِ  وَحَـدَّ

عِيُّونَ بـِاسْـمِي، وَهَـؤُلاَءِ هُـمْ خُـلفََائِي،  ْ هُـمْ وَرَثـَتِي، وَهَـؤُلاَءِ هُـمُ الـنَّاطِـقُونَ الشرَّ

١١٣
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وَهَـؤُلاَءِ أَوْلىَ بـِكُمْ مِـنْ أَنـْفُسِكُمْ كَماَ أنَيِّ أَوْلىَ بـِكُمْ مِـنْ أَنـْفُسِكُمْ. وَلـَكِنْ، حِينَ 

ـلطْةَُ الاِنـْقِلاَبـِيَّةُ، أرََادَتْ أَنْ تُـصَادِرَ هَـذِهِ المْـَفَاهِـيمَ لـِنَفْسِهَا حَـتَّى  جَـاءَتِ السُّ

   . تَقُولَ للِنَّاسِ: نحَْنُ الأْحََقُّ

عر والأدَب  المقاومةُ الحسينيّة عبرَ الشِّ

هَـدَاءِ ٫ مُـقَاوَمَـةُ هَـذِهِ المْـُصَادَرَةِ؛ فَـقَدْ  ـلَةِ أدَْوَارِ سَـيِّدِ الشُّ      وكََـانَ مِـنْ جمُْ

قَـاوَمَـهَا بِمـَوَاقِـفَ عَـدِيـدَةٍ وَبـِشَوَاهِـدَ كَثِيرةٍَ، أَنـْتَخِبُ لـَكُمْ مِـنْهَا صِـنْفًا وَاحِـدًا، 

وَهُـوَ مَـا قَـالـَهُ ٫ شِـعْرًا. إِنَّ إِمَـامَـنَا الحْسَُـيْنَ ٫ لـَهُ أَشْـعَارٌ مَـبْثُوثـَةٌ فيِ كُـتُبِ 

عَ بَعْضُهَا فيِ دَوَاوِينَ.  يرَِ وَالآْثَارِ، وَقَدْ جمُِ السِّ

مَـامُ الحْسَُـيْنُ ٫ كَـانـَتْ ذَاتَ أَبْـعَادٍ  تِي كَـانَ يَـنْظِمُهَا الإِْ      هَـذِهِ الأْشَْـعَارُ الّـَ

يـنِيَّةِ وَعَلىَ رَأْسِـهَا الـتَّوْحِـيدُ، وَمِـنْهَا مَـا  َـعَارفِِ الـدِّ مخُْـتَلفَِةٍ؛ مِـنْهَا مَـا يَشْـتَمِلُ عَلىَ المْ

يَّةِ أَهْلِ البَْيْتِ\ بِمقََامِ النَّبِيِّ $.    يَّتِهِ هُوَ وَأَوْلوَِ كِيدِ أَوْلوَِ جَاءَ فيِ تَأْ

رْبليُِِّ       هُـنَالـِكَ عَـالِمٌ مِـنْ أَكَـابـِرِ عُلَماَئنَِا الأَْقْـدَمِيَن، وَهُـوَ عَليُِّ بْـنُ عِيسىَ الإِْ

ِّ رضِْـوَانُ الـلَّهِ تَـعَالىَ عَـليَْهِ؛  ليِّ
مَـةِ الحِْ رضِْـوَانُ الـلَّهِ تَـعَالىَ عَـليَْهِ، وكََـانَ أُسْـتَاذًا لـِلْعَلاَّ

ةِ فيِ مَـعْرفَِـةِ  جُـلُ الـْعَظِيمُ لـَهُ كِـتَابٌ مَـشْهُورٌ مَـطبُْوعٌ اسْـمُهُ كَـشْفُ الـْغُمَّ هَـذَا الـرَّ

الأْئَِمَّةِ.  

١١٤
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هداء  بعض أشعارِ سيدِ الشُّ

هَـدَاءِ ٫ وَأَبْـيَاتـِهِ؛       فيِ هَـذَا الـْكِتَابِ تجَِـدُونَ شَـيْئًا مِـنْ أَشْـعَارِ سَـيِّدِ الشُّ

إِحْدَاهَا: 

«أَنـَـــــا الحْسَُيْنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ أبَِي طاَلبِِ *** البَْدْرُ بِأرَْضِ العَْرَبِ» 

«أَلـَـــــــمْ تَرَوْا وَتَعْلَمُوا أَنَّ أبَِي *** قَاتلُِ عَمْرٍو وَمُبِيرُ مَرْحَبِ» 

َ ذَلكَِ عَنْ وَجْهِ النَّبِي»  «وَلـَــمْ يَزَلْ قَبْلَ كُشُوفِ الكُْرَبِ *** مجَُليِّ

«أَليَْسَ مِنْ أعَْجَبِ العَْجَبِ *** أَنْ يَطلُْبَ الأْبَْعَدُ مِيرَاثَ النَّبِي» 

ــهُ قَــــدْ أَوْصَـــــى بـِــــحِـــفْــــظِ الأَْقْــــــــرَبِ»    ١«وَاللّـَ

     يَقُولُ ٫: أَناَ البَْدْرُ فيِ أرَْضِكُمْ، وَهَذَا نسََبِي.  

   ألََمْ تَـدْرُوا وَتَـعْلَمُوا أَنَّ أبَِي قَـاتـِلُ عَـمْرٍو وَمُبِيرُ مَـرْحَـبٍ، وَلَمْ يَـزَلْ قَـبْلَ 

، فـمَنْ كَـانَ يَـكْشِفُ الـْكَرْبَ عَـنْ  َ ذَلـِكَ عَـنْ وَجْـهِ الـنَّبِيِّ كُـشُوفِ الـْكُرَبِ مجَُليِّ

؟  وَجْهِ النَّبِيِّ

، وَالـلَّهُ قَـدْ أَوْصىَ      أَلـَيْسَ مِـنْ أعَْـجَبِ الـْعَجَبِ أَنْ يَـطلُْبَ الأْبَْـعَدُ مِيرَاثَ الـنَّبِيِّ

قُـونـَهُ فيِ  ـا المْسُْـلِمُونَ تَـذْهَـبُونَ إِلىَ الأْبَْـعَدِ وَتُـصَدِّ َ بـِحِفْظِ الأَْقْـرَبِ؟ فماَ بَـالـُكُمْ أيهَُّ

١ كشف الغمة ص٢٤٦
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؟ وَمِـنْ ذَلـِكَ المْيرَِاثِ؛ الحْـُكْمُ. فَهَـلْ  هُ أَوْلىَ بـِالـنَّبِيِّ وَفيِ مِيرَاثِ الـنَّبِيِّ دَعْـوَاهُ أَنّـَ

كَـانَ رَسُـولُ الـلَّهِ $ نـَبِيًّا فَـقَطْ، أَمْ كَـانَ نـَبِيًّا حَـاكِماً يُمـَارسُِ الحْـُكْمَ وَيُمـَارسُِ 

أنِْ؟     لطْةََ؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرثُِ النَّبِيَّ $ فيِ هَذَا الشَّ السُّ

لطةِ الانقلابيّة  قِيفَة وحُجج السُّ أحداثُ السَّ

َـا أَوْلىَ فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ، وَتـِلكَْ       زَعَـمَتْ سُـلطْةَُ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ أَنهَّ

َّـا اجْـتَمَعُوا فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ  تَهُمْ. هَـكَذَا خَـطبَُوا فيِ مَعْشرَِ الأْنَـْصَارِ لمَ كَـانـَتْ حُـجَّ

بُوا خَليِفَةً، وَوَقَعَ اخْتِيَارُهُمْ عَلىَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ.   سَاعِدَةَ رَامِيَن أَنْ يُنَصِّ

ةٍ صرََفَ أَبُـو بَـكْرٍ وَعُـمَرُ الخِْـلاَفَـةَ وَالحْـُكْمَ عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ عُـبَادَةَ       فَـبِأيََّـةِ حُـجَّ

، نـَحْنُ أَهْـلُهُ، نـَحْنُ رَهْـطهُُ،  نَا نـَحْنُ عَشِـيرةَُ الـنَّبِيِّ وَسَـائـِرِ الأْنَـْصَارِ؟ قَـالـُوا: لأِنَّـَ

لطْةَِ مِنْكُمْ.    فَلذَِلكَِ نحَْنُ أَوْلىَ بِمقََامِهِ وَبسُِلطْاَنهِِ وَبشُِؤُونِ السُّ

     لـِنَأخُْـذْ صُـورَةً تَـارِيخِـيَّةً عَماَّ جَـرَى فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ. أَنـْتَقِي لـَكُمْ هَـذَا 

ا وَرَدَ فيِ كِـتَابِ الـْكَامِـلِ فيِ الـتَّارِيـخِ لاِبْـنِ الأْثَيرِِ. وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا  المْـَقْطعََ ممِّـَ

يِّ وَغَيرْهِِ. فيِ الـْكَامِـلِ  وَايَـةُ فيِ مَـصَادِرَ شَـتَّى؛ كـتَارِيـخِ الطَّبرَِ َـقْطعَُ وَهَـذِهِ الـرِّ المْ

قِيفَةِ وَخِـلاَفَـةُ أبَِي بَـكْرٍ  فيِ الـتَّارِيـخِ لاِبْـنِ الأْثَيرِِ تحَْـتَ عُـنْوَانِ "حَـدِيـثُ الـسَّ

َ رَسُـولُ الـلَّهِ $، اجْـتَمَعَ الأْنَـْصَارُ  َّـا تُـوُفيِّ رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُ وَأرَْضَـاهُ"، يَـقُولُ: «لمَ

فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ لـِيُبَايِـعُوا سَـعْدَ بْـنَ عُـبَادَةَ، فَـبَلَغَ ذَلـِكَ أَبَـا بَـكْرٍ، فَـأتََـاهُـمْ 
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احُ». فَـقَالَ: مَـا هَـذَا؟ فَـقَالـُوا: مِـنَّا أمَِيرٌ وَمِـنْكُمْ  وَمَـعَهُ عُـمَرُ وَأَبُـو عُـبَيْدَةَ الجْـَرَّ

. فَـقَالَ أَبُـو بَـكْرٍ: «مِـنَّا الأْمَُـرَاءُ وَمِـنْكُمُ الـْوُزَرَاءُ، ثـُمَّ قَـالَ أَبُـو بَـكْرٍ: إِنيِّ  ١أمَِيرٌ

ـةِ». فَـقَالَ  ؛ عُـمَرَ، وَأبَي عُـبَيْدَةَ أمَِيَن هَـذِهِ الأْمَُّ جُـلَيْنِ رَضِـيتُ لـَكُمْ أحََـدَ هَـذَيْـنِ الـرَّ

. فَـبَايَـعَهُ  مَهُماَ رَسُـولُ الـلَّهِ؟ ٢عُـمَرُ: «أَيُّـكُمْ يَـطِيبُ نـَفْسًا أَنْ يخَْـلفَُ قَـدَمَيْنِ قَـدَّ

عُـمَرُ وَبَـايَـعَهُ الـنَّاسُ،  فَـقَالـَتِ الأْنَـْصَارُ -أَوْ بَـعْضُ الأْنَـْصَارِ-: لاَ نـُبَايِـعُ إِلاَّ 

بَيرُْ وَطـَلحَْةُ عَـنِ الـْبَيْعَةِ. وَقَـالَ  عَـليًِّا». قَـالَ: «وَتخََـلَّفَ عَليٌِّ وَبَـنُو هَـاشِـمٍ وَالـزُّ

بُوا  ». فَـقَالَ عُـمَرُ: «فَخُـذُوا سَـيْفَهُ وَاضرِْ : لاَ أغُْـمِدُ سَـيْفًا حَـتَّى يُـبَايَـعَ عَليٌِّ بَيرُْ الـزُّ

بـِهِ الحْجََـرَ». ثـُمَّ أتََـاهُـمْ عُـمَرُ قـأخََـذَهُـمْ لـِلبَْيْعَةِ…وَسَـمِعَ عُـمَرُ الخَْبرََ فَـأتََى مَـنْزِلَ 

الـنَّبِيِّ $ وَأَبُـو بَـكْرٍ فِـيهِ، فَـأرَْسَـلَ إِلـَيْهِ أَنِ اخْـرُجْ إِليََّ، فَـأرَْسَـلَ إِلـَيْهِ أنَيِّ 

مُشْـتَغِلٌ. فـقالَ عُـمَر: قَـدْ حَـدَثَ أمَْـرٌ لاَبُـدَّ لـَكَ مِـنْ حُـضُورهِِ، فَخَـرَجَ إِلـَيْهِ 

، فَـمَضَيَا مُسرِْعَيْنِ نـَحْوَهُـمْ وَمَعَهُماَ أَبُـو عُـبَيْدَةَ». فَـقَالَ عُـمَرُ:  فَـأعَْـلَمَهُ الخَْبرََ

مْـرَةِ  ـحِنَا سَـعْدِ بْـنِ عُـبَادَةَ، فَـلاَ أَقَـلَّ مِـنْ أَنْ تُـصْبِحَ هُـنَالِـكَ ازْدِوَاجِـيَّةٌ فيِ الإِْ ١ أَيْ إِذَا لَمْ تَـكُونُـوا قَـابلِِيَن بِمُـرَشَّ

لطْةَِ؛ سُلطْةٌَ للأَِْنْصَارِ عَليَْهَا أمَِيرٌ، وَسُلطْةٌَ للِْمُهَاجِرِينَ عَليَْهَا أمَِيرٌ. وَفيِ السُّ

هُ كَماَ تَـعْلَمُونَ،  مُ هَـذَيْـنِ الـقَدَمين لأِبَِي بَـكْرٍ؟ لأِنَّـَ مَ أَبَـا بَـكْرٍ، فَـمَنْ مِـنْكُمْ يَـتَقَدَّ ٢ يَـزْعُـمُ أَنَّ الـنَّبِيَّ قَـدَّ

يـرِ أمَْـرِ  جَـرَتْ مُـؤَامَـرَةٌ فيِ الأْيََّـامِ الأْخَِيرةَِ لـِلنَّبِيِّ $، خُـطَّةٌ مُـدَبَّـرَةٌ مِـنْ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعَـائـِشَةَ لـِتَزْوِ

مَـهُ، وَالحْـَالُ  هُ قَـدَّ َ بـِالـنَّاسِ، فَـكَأنَّـَ يهَـامِ الـنَّاسِ أَنَّ الـنَّبِيَّ $ أمََـرَ أَبَـا بَـكْرٍ لكَِيْ يُصَليِّ رَسُـولِ الـلَّهِ $؛ لإِِ

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا، بَلْ كَانَتْ خُطَّةً بَيْنَهُمْ.  
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، فَلَماَّ دَنـَوْتُ أَقُـولُ، أَسْكَتَنيِ  رْتُ كَـلاَمًـا أَقُـولـُهُ لهَـُمْ ١«فَـأتََـيْنَاهُـمْ، وَقَـدْ كُـنْتُ زَوَّ

، فَحَـمِدَ الـلَّهَ وَقَـالَ: إِنَّ الـلَّهَ قَـدْ بَـعَثَ  ٢أَبُـو بَـكْرٍ، وَتَـكَلَّمَ بـِكُلِّ مَـا أرََدْتُ أَنْ أَقُـولَ

ـدُوهُ، وَهُـمْ يَـعْبُدُونَ مِـنْ دُونـِهِ آلهِـَةً  يُـوَحِّ ـتِهِ، لـِيَعْبُدُوهُ وَ فِـينَا رَسُـولاً شَهِـيدًا عَلىَ أمَُّ

شَـتَّى مِـنْ حَجَـرٍ وَخَشَـبٍ. فَـعَظمَُ عَلىَ الـْعَرَبِ أَنْ يَترْكُُوا دِيـنَ آبَـائـِهِمْ، فَـخَصَّ 

برِْ مَـعَهُ عَلىَ  ليَِن مِـنْ قَـوْمِـهِ بـِتَصْدِيـقِهِ وَالمْـُوَاسَـاةِ لـَهُ وَالصَّ الـلَّهُ المْـُهَاجِـرِيـنَ الأْوََّ

ةِ أذََى قَـوْمِـهِمْ لهَـُمْ، وَتَـكْذِيـبِهِمْ إِيَّـاهُـمْ. وكَُـلُّ الـنَّاسِ لهـم مخَُـالـِفٌ زَارٍ  شِـدَّ

لُ مَـنْ عَـبَدَ  . فَـهُمْ أَوَّ ٤عَـليَْهِمْ ، فَـلَمْ يَسْـتَوْحِـشُوا لِـقِلَّةِ عَـدَدِهِـمْ وَشَـنَفِ الـنَّاسِ لهَـُمْ ٣

الـلَّهَ فيِ هَـذِهِ الأْرَْضِ، وَآمَـنَ بـِالـلَّهِ وَبـِالـرَّسُـولِ، وَهُـمْ أَوْلـِيَاؤُهُ وَعَشِـيرتَُـهُ، وَأحََـقُّ 

. وَأَنـْتُمْ يَـا مَعْشرََ الأْنَـْصَارِ،  الـنَّاسِ بهِـذا الأْمَْـرِ مِـنْ بَـعْدِهِ، لاَ يُـنَازِعُـهُمْ إِلاَّ ظـَالِمٌ

سْـلاَمِ، رَضِـيَكُمُ الـلَّهُ أَنـْصَارًا  يـنِ وَلاَ سَـابـِقَتُهُمْ فيِ الإِْ مَـنْ لاَ يُـنْكَرُ فَـضْلُهُمْ فيِ الـدِّ

ليَِن عِـنْدَنـَا  يـنَ الأْوََّ ُـهَاجِـرِ لـِدِيـنِهِ وَلـِرَسُـولـِهِ، وَجَـعَلَ إِلـَيْكُمْ هِجْـرَتَـهُ، فَـليَْسَ بَـعْدَ المْ

بِمـَنْزلِـَتِكُمْ، فَـنَحْنُ الأْمَُـرَاءُ وَأَنـْتُمُ الـْوُزَرَاءُ، لاَ تُـفاوَتـون بِمـَشُورَةٍ، وَلاَ تُقْضىَ 

رًا حَتَّى أَقُولهَُ للأَِْنْصَارِ.  ١ أَيْ هَيَّأتُْ كَلاَمًا مُزَوَّ

يـرِ، فَـقَدْ أَسْكَتَنيِ  ٢ يَـقُولُ عُـمَرُ إِنَّ تَـزْوِيـرِي لَمْ يُـفْلحِْ، بَـلْ ظهََـرَ أَنَّ أَبَـا بَـكْرٍ خَبِيرٌ أَكْثَرَ مِنيِّ فيِ الـتَّزْوِ

أَبُو بَكْرٍ لمََّا أرََدْتُ أَنْ أَقُومَ خَطِيبًا، وَتَكَلَّمَ بِماَ أرََدْتُ أَنْ أَقُولهَُ وَبِأحَْسَنَ مِنْهُ. 

٣ غَاضِبٌ عَليَْهِمْ

٤ بُغْضِ النَّاسِ لهَُمْ
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٢دُونـَكُمُ الأْمُُـورُ فَـقَامَ الحْـُبَابُ بْـنُ المْـُنْذِرِ الجْـَمُوحُ فَـقَالَ يَـا مَعْشرََ الأْنَـْصَارِ،  ١

ئٌ عَلىَ  ئَ مجُْترَِ امْــلِكُوا عَــليَْكُمْ أمَْــركَُــمْ، فَــإِنَّ الــنَّاسَ فيِ ظِــلِّكُمْ، وَلـَـنْ يجَْترَِ

خِـلاَفِـكُمْ، وَلاَ يَـصْدُرُوا إِلاَّ عَـنْ رَأْيِـكُمْ. أَنـْتُمْ أَهْـلُ الـْعِزِّ وَأُولـُو الـْعَدَدِ وَالمْـَنَعَةِ 

ـَا يَـنْظرُُ الـنَّاسُ مَـا تَـصْنَعُونَ، وَلاَ تخَْـتَلفُِوا فَيَفْسَـدَ عَـليَْكُمْ  إِنمَّ وَذَوُو الـْبَأسِْ، وَ

أمَْـركُُـمْ. فَـإِنْ أبََى هَـؤُلاَءِ إِلاَّ مَـا سَـمِعْتُمْ، فَـمِنَّا أمَِيرٌ وَمِـنْكُمْ أمَِيرٌ».  فَـقَالَ عُـمَرُ 

ـركَُـمْ وَنـَبِيُّهَا  ـتَمِعُ اثـْنَانِ فيِ قَـرْنٍ! وَالـلَّهِ لاَ تَـرْضىَ الـْعَرَبُ أَنْ تُـؤَمِّ «هَـيْهَاتَ! لاَ يجَْ

ذِيـنَ نصرََْناَ رَسُـولَ الـلَّهِ مُـنْذُ  َـا تَـرْتَـكِزُ عَلىَ أنـّهُ: نـَحْنُ الّـَ ١ هَـذِهِ الخـُطبَْةُ لأبَِي بَـكْرٍ عَلىَ مَـاذَا تَـرْتَـكِزُ؟ إِنهَّ

نَا  ؛ لأِنَّـَ بَـدْءِ بَـعْثَتِهِ، نـَحْنُ أَوْلـِيَاؤُهُ وَعَشِـيرتَُـهُ وَأحََـقُّ الـنَّاسِ بهَِـذَا الأْمَْـرِ مِـنْ بَـعْدِهِ، لاَ يُـنَازِعُـنَا إِلاَّ ظـَالِمٌ

يْـشٍ، وَأَنـْتُمْ أَنـْصَارٌ مِـنَ الأْوَْسِ وَالخْـَزْرَجِ بَـعِيدُونَ عَـنْ قَـبِيلَةِ الـنَّبِيِّ $. ولا  أَقْـرَبُ، نـَحْنُ مِـنْ قُـرَ

كُم نصرََْتُمْ وَهَـاجَـرَ الـنَّبِيُّ إِلـَيْكُمْ، وَلـَكِنَّنَا أرَْقَـى مِـنْكُمْ، مِـنَّا الأْمَُـرَاءُ وَمِـنْكُمُ الـْوُزَرَاءُ. وَمَـعَ  نـُنكِر بـِأنَّـَ

مْـرَةَ لـَنَا، وَلاَ تَـصِحُّ  ذَلـِكَ لاَ نسَْـتَبِدُّ عَـليَْكُمْ؛ فَـلاَ تُـفاوَتـون بِمـَشُورَةٍ، وَدَائِمـًا نـَجْعَلُهَا شُـورَى بَـيْنَنَا، لـَكِنَّ الإِْ

يْنَا شَـنَفَ قُـرَيْـشٍ وَالـْعَرَبِ  ذِيـنَ تَـلقََّ ذِيـنَ تَـعِبْنَا، وَنـَحْنُ الّـَ ذِيـنَ نصرََْنَا، نـَحْنُ الّـَ نَا نـَحْنُ الّـَ لغَِيرْنَِا، لأِنَّـَ

لـُونَ فَـنَحْنُ أَوْلىَ.  إِذَنْ، هُـوَ يَـرْتَـكِزُ عَلىَ هَـذَا  لنَْا، نـَحْنُ المْـُهَاجِـرُونَ الأْوََّ ذِيـنَ تحََـمَّ وَبَـغْضَاءَهُـمْ. نـَحْنُ الّـَ

يْـنِ مَـرْدُودَانِ عَـليَْهِ.  ا. وكَِـلاَ الأْمَْـرَ لاً وَصَبرًْ ءِ: عَلىَ الأَْقْـرَبـِيَّةِ لـِلنَّبِيِّ نسََـبًا، وَعَلىَ الأْكَْثَرِ بَـلاَءً وَتحََـمُّ ْ الشيَّ

كْثَرَ  إِنْ كُـنْتَ تحَْـتَجُّ بـِأَ كَ إِنْ كُـنْتَ تحَْـتَجُّ بـِالأَْقْـرَبـِيَّةِ، فَعَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ ٫ أَقْـرَبُ وَأَقْـرَبُ. وَ لأِنَّـَ

لاً وَجِـهَادًا، فَـأيَْـنَ أَنـْتَ مِـنْ جِـهَادِ وَصَبرِْ عَليٍِّ؟ أَيْـنَ أَنـْتَ وأَيْـنَ بُـطوُلاَتُـكَ فيِ الحْـُرُوبِ؟  ا وَتحََـمُّ بَـلاَءً وَصَبرًْ

ـا عَليٌِّ فَـهُوَ  فِّ الأْخَِيرِ أَوْ هَـارِبًـا مَـعَ صَـاحِـبِكَ!  أمََّ وأَيْـنَ بُـطوُلاَتُـكَ فيِ الـْغَزَوَاتِ؟ لـَقَدْ كُـنْتَ دَائِمًـا فيِ الـصَّ

لِ؛ قَاتلُِ عَمْرٍو وَمُبِيرُ مَرْحَبٍ، كَماَ يَقُولُ الحْسَُيْنُ ٫.   فِّ الأْوََّ فيِ الصَّ

ا عَلىَ مَبْدَأِ مِنَّا أمَِيرٌ وَمِنْكُمْ أمَِيرٌ ٢ هذا مِنَ الأْنَْصَارِ كَانَ رَافِضًا فيِ البِْدَايَةِ لبَِيْعَةِ أبَِي بَكْرٍ وَمُصرًِّ
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ةُ فِـيهِمْ وَلـَنَا  َ أمـرَهـا مَـنْ كَـانـَتِ الـنُّبُوَّ ٢مِـنْ غَيرْكُِمْ وَلاَ تَمـْتَنِعُ الـْعَرَبُ أَنْ يُـوَليِّ ١

  . دٍ وَنحَْنُ أَوْليَِاؤُهُ وَعَشِيرتَُهُ؟» ةُ الظَّاهِرَةُ، مَنْ يُنَازِعُنَا سُلطْاَنَ محَُمَّ ٣بذَِلكَِ الحْجَُّ

نَا نـَحْنُ الأَْقْـرَبُ، نـَحْنُ الأْوَْلىَ، نـَحْنُ       كَـانَ ارْتـِكَازُهُـمْ هُـوَ هَـذَا: عَلىَ أَنّـَ

   . العَْشِيرةَُ، نحَْنُ الأْوَْليَِاءُ، نحَْنُ أَهْلُ النَّبِيِّ

لام وكشفُ المُغالَطات  احتجاجُ أمير المؤمنينَ عليهِ السَّ

تَهُمْ هَـذِهِ. ورد فيِ      أمَِيرُ المْـُؤْمِنِيَن ٫ مِـنْ الأْيََّـامِ الأْوُلىَ أَبْـطلََ وَأدَْحَـضَ حُـجَّ

قِيفَةِ بَـعْدَ  ا انتَْهَـتْ إِلىَ أمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن ٫ أَنـْبَاءُ الـسَّ نهَْـجِ الـْبَلاَغَـةِ:  «قَـالـُوا: لمَّـَ

وَفَـاةِ رَسُـولِ الـلَّهِ$، قَـالَ ٫: «مَـا قَـالـَتِ الأْنَـْصَارُ؟» قَـالـُوا: قَـالـَتْ: مِـنَّا أمَِيرٌ 

يْـشٍ، وَأَنـْتُمْ الأوَْسٌ وَالخـَزْرَجٌ، فـالـنَّبِيُّ لـَيْسَ مِـنْكُمْ فَـالـْعَرَبُ لاَ تَـقْبَلُ  يْـشٍ، نـَحْنُ مِـنْ قُـرَ ١ فَـالـنَّبِيُّ مِـنْ قُـرَ

بكم.

يْـشٍ؟ بَـنُو هَـاشِـمٍ. فَـإِذَنْ، عَلىَ مِـيزَانـِكَ  ةُ فيِ أَيِّ قـبيلة مِـنْ قُـرَ ٢  وَهَـذَا أَيْـضًا مَـرْدُودٌ عَلىَ عُـمَرَ؛ فَـالـنُّبُوَّ

يْـشٍ وَنـَبِيُّهَا مِـنْ غَيرْكُِمْ، وَلاَ تَمْـتَنِعُ  ـركَُـمْ يَـا سَـائـِرَ بُـطوُنِ قَـبَائـِلِ قُـرَ وَقِـياسـك أَيْـضًا: لاَ تَـرْضىَ الـْعَرَبُ أَنْ تُـؤَمِّ

ـبُ أَنْ نـَخْتَارَ مِـنْ بَنيِ هَـاشِـمٍ. ثـُمَّ بَـعْدَ ذَلـِكَ نـَأتِْي  ةُ فِـيهِمْ، إِذَنْ يجَِ الـْعَرَبُ أن تَـوَليِّ أمَْـرِهَـا مَـنْ كَـانـَتِ الـنُّبُوَّ

لنَِسْـتَبْعِدَ أَصْـنَافًـا مِـنْ بَنيِ هَـاشِـمٍ أَيْـضًا، لنَِرَى أَيَّ بَـيْتٍ فيِ بَنيِ هَـاشِـمٍ؟ بَـيْتُ عَـبْدِ المْـُطَّلِبِ ٫. وَهَـكَذَا 

تَسِـيرُ إِلىَ أَنْ تَـصِلَ إِلىَ أَهْـلِ بَـيْتِ رَسُـولِ الـلَّهِ $ الأَْقْـرَبِيَن، وَلـَيْسَ هُـنَالـِكَ أَقْـرَبُ إِلىَ رَسُـولِ الـلَّهِ مِـن 

ءٌ وَاضِـحٌ لاَ يخَْـتَلفُِ عَـليَْهِ اثـْنَانِ، فَلِماَذَا لَمْ تُسَـلِّمُوا لهَـُمُ الأْمَْـرَ؟    عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ وَوَلـَدُهُ. هَـذَا شيَْ

ـعَلُونهََـا حِـكْرًا عَلىَ  يَّـةَ مِـنْ أَهْـلِ الـْبَيْتِ\ وَيجَْ يَّـةِ؛ يُـرِيـدُونَ أَنْ يُـصَادِرُوا الأْوَْلـَوِ هَـذِهِ مُـصَادَرَةٌ لـِلأَْوْلـَوِ

ةُ الظَّاهِرَةُ» يَقُولُ: «وَلنََا بذَِلكَِ الحْجَُّ بُطوُنهِِمْ وعَلىَ قَبَائلِِهِمْ. وَاللَّطِيفُ أَنَّ عُمَرَ يُقِرُّ وَ

٣ الكامل لابن الأثير ج٢ ص١٨٧
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وَمِـنْكُمْ أمَِيرٌ. قَـال٫َ: «فَهَـلاّ احْـتَجَجْتُمْ عَـليَْهِمْ بـِأنََّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ وَصىَّ 

ةٍ  يُـتَجَاوَزَ عَـنْ مُسِـيئِهِمْ؟» قَـالـُوا: وَمَـا في هَـذَا فيِ حُـجَّ ـسَنَ إِلىَ محُْـسِنِهِمْ وَ بـِأنَْ يحُْ

.  ثـُمَّ  مَـامَـةُ فِـيهِمْ لَمْ تَـكُنِ الـْوَصِـيَّةُ بهِـِمْ ١عَـليَْهِمْ؟ فَـقَالَ ٫: «لـَوْ كَـانـَتِ الإِْ

مَـامَـةُ فِـيهِمْ فَلِماَذَا يُـوصيِ  يُـتَجَاوَزَ عَـنْ مُسِـيئِهِمْ، إِذَا كَـانـَتِ الإِْ ١ أَنَّ الـنَّبِيَّ وَصىَّ بـِأنَْ يحُْـسَنَ إِلـَيْهِمْ وَ

مَـامَـةُ فِـيهِمْ لَمْ تَـكُنِ الْـوَصِـيَّةُ بهِـِمْ، يَعْنيِ أَنْ يُـوصىَ بـِالإْحِْـسَانِ  يـنَ بِمِـثْلِ هَـذِهِ الْـوَصِـيَّةِ؟  لَـوْ كَـانـَتِ الإِْ الآْخَـرِ

ونَ بهَِـذَا المْـَقْطعَِ مِـنْ كَـلاَمِ أمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن ٫  ـتَجُّ إِلـَيْهِمْ. وَبَـعْضُ الحْـَمْقَى مِـنْ أَهْـلِ الخِْـلاَفِ الآْنَ، يحَْ

كُمْ تَـقُولـُونَ إِنَّ أَهْـلَ الـْبَيْتِ هُـمُ الأْوَْصِـيَاءُ وَالـْوَصِـيَّةُ فِـيهِمْ،  هُ لاَ إِمَـامَـةَ لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، لأِنَّـَ بـِالـْقَوْلِ: إِنّـَ

ـقَى لاَ يُـفَرِّقُـونَ بَيْنَ  مَـامَـةُ فِـيهِمْ لَمْ تَـكُنِ الـْوَصِـيَّةُ بهِـِمْ". هَـؤُلاَءِ حمَْ وَأمَِيركُُمْ عَليٌِّ يَـقُولُ: "لـَوْ كَـانـَتِ الإِْ

"بهِـِمْ" وَ"فِـيهِمْ"!  كَـمْ هُـنَاكَ مِـنِ انحِْـدَارٍ فيِ الـْفِكْرِ الـْبَكْرِيِّ وَالـنَّاطِقِيَن الـْبَكْرِيِّيَن الـْيَوْمَ وَبَـقَايَـا ممِّـَنْ 

يَّـةِ، يَـقُولـون: إِذَا أَنـْتُمْ تَـقُولـُونَ إِنَّ أَهْـلَ الـْبَيْتِ الـْوَصِـيَّةُ "فِـيهِمْ" فَـإِذَنْ لاَ إِمَـامَـةَ  يَـنْطِقُ بـِاسْـمِ المْـِلَّةِ الـْبَكْرِ

"لهَـُمْ"!  لاَ يَـعْرفُِ أَنْ يُمـَيِّزَ بَيْنَ قَـوْلـِنَا "الـْوَصِـيَّةُ فِـيهِمْ" وَبَيْنَ قَـوْلـِنَا "الـْوَصِـيَّةُ بهِـِمْ". إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ أَوْصىَ 

ـا الأْنَـْصَارُ فَـأوَْصىَ "بهِـِمْ"، قَـالَ:  لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، وَجَـعَلَ وَصِـيَّتَهُ "فِـيهِمْ"، فَـهُمْ خُـلفََاؤُهُ مِـنْ بَـعْدِهِ. أمََّ

ُـؤْمِـنَ يحَْترَمُِهُمْ،  أحَْـسِنُوا إِلـَيْهِمْ. نـَعَمْ، أَهْـلُ الـْبَيْتِ \ أَيْـضًا أَوْصىَ رَسُـولُ الـلَّهِ $ "بهِـِمْ"، بِمعَْنىَ أَنَّ المْ

ـسِنَ إِلـَيْهِمْ، إِلىَ مَـا هُـنَالـِكَ. لـَكِنَّ هَـذَا مخَُـالـِفٌ عَـنْ قَـوْلـِنَا؛  ـبَّهُمْ، وَعَـليَْهِ أَنْ يحُْ هُـمْ، أَنْ يحُِ وَعَـليَْهِ أَنْ يَـوَدَّ

فَـليَْسَ هَـذَا هُـوَ مَـوْردَِ الاِحْـتِجَاجِ، مَـوْردُِ الاِحْـتِجَاجِ أَنَّ الـْوَصِـيَّةَ فيِ أَهْـلهِِ، فيِ أَهْـلِ بَـيْتِهِ، فيِ عِترْتَهِِ 

الأَْقْرَبِيَن\.
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ـا شَجَـرَةُ رَسُـولِ الـلَّهِ$،  َ تْ بـِأنهََّ يْـشٌ؟ قَـالـُوا: احْـتَجَّ قَـال٫َ: «فَماَذَا قَـالـَتْ قُـرَ

  . «« جَرَةِ وَأَضَاعُوا الثَّمَرَةَ وا بِالشَّ ٢فَقَال٫َ«احْتَجُّ ١

مواجهةُ أمير المؤمنينَ المُباشِرة لرموزِ الانقَلاب! 

ةَ أبَِي بَـكْرٍ .       وَهُـنَاكَ مَـوْقِـفٌ آخَـرُ لأِمَِيرِ المْـُؤْمِنِيَن ٫ دَحَـضَ فِـيهِ حُـجَّ

ـيَاسَـةُ تحَْـتَ عُـنْوَانٍ:«إِبَـايَـةُ عَليٍِّ  مَـامَـةُ وَالسِّ هِـيرِ الإِْ يَـرْوِيـه ابْـنُ قُـتَيْبَةَ فيِ كِـتَابـِهِ الشَّ

لُ فَـيَقُولُ: «ثـُمَّ إِنَّ  مَ الـلَّهُ وَجْـهَهُ بَـيْعَةَ أبَِي بَـكْرٍ رَضيَِ الـلَّهُ عَنْهُماَ». ثـُمَّ يُـفَصِّ كَـرَّ

مَ الـلَّهُ وَجْـهَهُ أتُِيَ بـِهِ إِلىَ أبَِي بَـكْرٍ وَهُـوَ يَـقُولُ: «أَنـَا عَـبْدُ الـلَّهِ وَأخَُـو  عَـليًِّا كَـرَّ

رَسُـولـِهِ». فَـقِيلَ لـَهُ: بَـايِـعْ أَبَـا بَـكْرٍ. فَـقَالَ: «أَنـَا أحََـقُّ بهَِـذَا الأْمَْـرِ مِـنْكُمْ، لاَ 

أُبَـايِـعُكُمْ وَأَنـْتُمْ أَوْلىَ بـِالـْبَيْعَةِ ليِ. أخََـذْتُـمْ هَـذَا الأْمَْـرَ مِـنَ الأْنَـْصَارِ، وَاحْـتَجَجْتُمْ 

عـليهم بـِالـْقَرَابَـةِ مِـنَ الـنَّبِيِّ $، وَتَـأخُْـذُونـَهُ مِـنَّا أَهْـلَ الـْبَيْتِ غَـصْبًا؟! أَلسَْـتُمْ 

دٌ مِـنْكُمْ، فَـأعَْـطوَكُْـمُ  َّـا كَـانَ محَُـمَّ زَعَـمْتُمْ لـِلأَْنـْصَارِ أَنّـَكُمْ أَوْلىَ بهَِـذَا الأْمَْـرِ مِـنْهُمْ لمَ

مَـارَةَ؟ وَأَنـَا أحَْـتَجُّ عَـليَْكُمْ بِمِـثْلِ مَـا احْـتَجَجْتُمْ بـِهِ عَلىَ  َـقَادَةَ، وَسَـلَّمُوا إِلـَيْكُمُ الإِْ المْ

الأْنَـْصَارِ: نـَحْنُ أَوْلىَ بـِرَسُـولِ الـلَّهِ حَـيًّا وَمَـيِّتًا، فَـأنَـْصِفُونـَا إِنْ كُـنْتُمْ تُـؤْمِـنُونَ، 

يْـشٍ  يْـشٍ- ، فَشَجَـرَةُ قُـرَ جَـرَةِ نـَفْسِهَا -شَجَـرَةِ قُـرَ ، فعَلىَ فَـرْضِ أَنّـَكُمْ مِـنَ الشَّ ـمْ شَجَـرَةُ الـنَّبِيِّ ُ وا بـِأنهََّ ١ احْـتَجُّ

جَـرَةِ ثَمـَرَةَ رَسُـولِ الـلَّهِ $  يَـسَارًا، فيِ حِيِن أَنَّ هُـنَاكَ مِـنْ هَـذِهِ الشَّ فِـيهَا أَفْـرُعٌ، وأنـتم ذَهَـبْتُمْ بهَِـا يَمـِينًا وَ

جَرَةِ وَتُضَيِّعُونَ الثَّمَرَةَ؟  يَعْنيِ لمِاَذَا لَمْ تَذْهَبُوا إِلىَ الأَْقْرَبِ والأْصَْلِ؟  ونَ بِالشَّ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ٫، أتحََْتَجُّ

٢ نهج البلاغة، الخطبة ٦٧

١٢٢
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وكًـا حَـتَّى  إِلاَّ فَـبُوءُوا بـِالـظُّلْمِ وَأَنـْتُمْ تَـعْلَمُونَ» فَـقَالَ لـَهُ عُـمَرُ: «إِنّـَكَ لسَْـتَ مَترُْ وَ

، وَاشْـدُدْ لـَهُ الـْيَوْمَ أمَْـرَهُ يُـرَدِدْهُ  : «احْـلِبْ حَـلبًْا لـَكَ شَـطرُْهُ ١تُـبَايِـعَ». فَـقَالَ لـَهُ عَليٌِّ

 . ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ يَا عُمَرُ لاَ أَقْبَلُ قَوْلكََ وَلاَ أُبَايِعه» ٣عَليَْكَ غَدًا ٢

ُهَا أمَِيرُ المْـُؤْمِنِيَن في  ١ أَنـْتَ تحَْـلُبُ لـِصَاحِـبِكَ الـْيَوْمَ حَـتَّى تَـأخُْـذَ شَـطرَْ الحْـَليِبِ لـَكَ لاَحِـقًا. هَـكَذَا يُفَسرِّ

العبارة التالية.

يـدُ أَنْ تُـثَبِّتَ أرَْكَـانَ وَحُـكُومَـةَ وَسُـلطْةََ أبَِي بَـكْرٍ، حَـتَّى يَـرْجِـعَ الأْمَْـرُ إِلـَيْكَ أَبُـو  سٌ تُـرِ ٢ أَنـْتَ الـْيَوْمَ مُتَحَـمِّ

ذِي حَـدَثَ؛ فَـأبَُـو بَـكْرٍ فيِ حَـالِ الاِحْـتِضَارِ قَـالَ: إِنيِّ أُوَليِّ عَـليَْكُمْ  يُـوصيَِ لـَكَ. وَبـِالـْفِعْلِ هَـذَا الّـَ بَـكْرٍ وَ

$، فَليَْسَـتِ الـْقَضِيَّةُ لـِلَّهِ، بَـلْ كُـلُّهَا مَـصَالـِحُ  ـم يُـرِيـدُونَ تَـقَاسُـمَ مِيرَاثِ الـنَّبِيِّ عُـمَرَ بْـنَ الخْـَطَّابِ. إنهَّ

رُ أَنَّ عُـمَرَ لـديـه اعْـتِقَادٌ حَـقِيقِيٌّ فيِ أبَِي بَـكْرٍ؟  كـلا، بـل أن  فيِ بَـعْضِ تَـوَارِيـخِ أَهْـلِ  يَّـةٌ. هَـلْ تَـتَصَوَّ دُنـْيَوِ

ـنِ بْـنَ أبَِي بَـكْرِ بْـنِ أبَِي قُـحَافَـةَ اسْـتَأذَْنَ عَلىَ عُـمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ، وَعُـمَرُ بْـنُ  حمَْ الخِْـلاَفِ مَـذْكُـورٌ أَنَّ عَـبْدَ الـرَّ

يْـبَةُ سَـوْءٍ! وَلهَـو خَيرٌْ مِـنْ  ـنِ، قَـالَ عُـمَرُ: «دُوَ حمَْ الخْـَطَّابِ عِـنْدَهُ ابْـنُهُ عَـبْدُ الـلَّهِ، فَلَماَّ اسْـتَأذَْنَ عَـبْدُ الـرَّ

سٌ. زُمْـرَةٌ مِـنَ  نـْيَا، لم يجَـمَعهُمْ هَـدَفٌ مُـقَدَّ ـعَتْهُمُ الـدُّ أَبـِيهِ»؛ يَعْنيِ أَنَّ أَبَـاهُ كَـانَ أَشرََّ مِـنْه. هَـؤُلاَءِ قَـوْمًـا جمََ

ـنِ بْـنُ عَـوْفٍ، وَطـَلحَْةُ، وَعُثْماَنُ،  حمَْ احُ، وَعَـبْدُ الـرَّ المْـُنَافِقِيَن أمـثال أَبُـو بَـكْرٍ، وَعُـمَرُ، وَأَبُـو عُـبَيْدَةَ الجْـَرَّ

، وَالـْعَرَبُ  نـْيَا وقَـالـُوا: لنَِنْتَهِـزِ الـْفُرْصَـةَ؛ فعَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ مَـشْغُولٌ بـِالـنَّبِيِّ ـعَتْهُمْ الـدُّ وَأمَْـثَالُ هَـؤُلاَءِ جمََ

هُ صَـارِمٌ،  يَـعْرفُِـونَ عَـنْهُ أَنّـَ ـبُّهُ، وَقَـدْ قَـتَلَ أَبْـطاَلهَـُمْ وَلـَهُ ثـَارَاتٌ فيِ كُـلِّ الـْقَبَائـِلِ، وَ
غَيرُْ رَاضِـيَةٍ عَـنْهُ وَلاَ تحُِ

وكََـانَ الـنَّبِيُّ يُـضَيِّقُ عَـليَْهِمْ،: فـأرادوا أَنْ يـتنفّسوا، فَـإِذَا جَـاءَ عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ سـيُخنَقون أيـضًا،  

فاصْطنََعُوا لأِنَفُْسِهِمْ فَلسَْفَةً جَدِيدَةً، وهي الشُورَى الدِيموُقْرَاطِيَّة!

٣ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص١٨
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الالتفاف على مفهوم "العترة" وتزييف دلالاته 

يَّـةِ وَالأَْقْـرَبـِيَّةِ، بَـلْ  ـلطْةََ الاِنـْقِلاَبـِيَّةَ لَمْ تَـكْتَفِ بِمـُصَادَرَةِ مَـفْهُومِ الأْوَْلـَوِ      إِنَّ السُّ

ـمْ عِترْةَُ رَسُـولِ  ُ عَـوْا أَنهَّ ـا صَـادَرَتْ حَـتَّى مَـفْهُومَ "العِْترْةَِ". ادَّ َ بَـلَغَ مِـنْ وَقَـاحَـتِهَا أَنهَّ

ـلاَعِــي حَــتَّى فيِ كُــتُبِنَا نـَـحْنُ  الــلَّهِ. وَهَــذِهِ نـُـقْطةٌَ لَمْ أجَِــدْ فيِ حُــدُودِ اطّـِ

هُ هُـوَ وَمَـنْ مَـعَهُ مِـنْ  الاِحْـتِجَاجِـيَّةِ مَـنِ الـْتَفَتَ إِلـَيْهَا، أَنَّ أَبَـا بَـكْرٍ كَـانَ يَـزْعُـمُ أَنّـَ

قُرَيْشٍ عِترْةَُ رَسُولِ اللَّهِ.  

يـدُ الاِلـْتِفَافَ  عَـاءَ الخْطَِيرَ؟ يُـرِ عِـي هَـذَا الاِدِّ عْـمَ يَـدَّ      لمِـَاذَا كَـانَ يَـزْعُـمُ هَـذَا الـزَّ

عَلىَ الـْوَصَـايَـا المْـُتَوَاتـِرَةِ وَالأْوََامِـرِ المْـُتَوَاتـِرَةِ مِـنَ الـنَّبِيِّ الأْعَْـظمَِ $ فيِ اتِّـبَاعِ 

ءِ: الخْـَليِفَتَانِ  ْ : الـْقُرْآنِ وَالعِْترْةَِ. رَسُـولُ الـلَّهِ دَائِمـًا يُـؤكَِّـدُ عَلىَ هَـذَا الشيَّ الثَّقَلَيْنِ

الـْقُرْآنُ وَالعِْترْةَِ. فماَذَا يَـصْنَعُ هَـؤُلاَءِ؟ رَفَـعُوا شِـعَارَ «حَسْـبُنَا كِـتَابُ الـلَّهِ». 

وا أخَِيرًا فيِ  نَّةَ وَالعِْترْةََ. فَـاضْـطرُُّ وَلـَكِنْ ذَلـِكَ لَمْ يَمـْضِ مَـعَهُمْ حَـتَّى يُـلْغُوا الـسُّ

وا  لِ مُـنَازَعَـةٍ فيِ حُـكُومَـةِ أبَِي بَـكْرٍ -المْـُنَازَعَـةُ عَلىَ أرَْضِ فَـدَكَ- هَـلِ احْـتَجُّ أَوَّ

هْـرَاءِ & فيِ مُـصَادَرَةِ فَـدَكَ مِـنْهَا  بـِالـْقُرْآنِ؟ هَـلْ جَـاءَ أَبُـو بَـكْرٍ وَاحْـتَجَّ عَلىَ الـزَّ

نَّةِ. زَعَـمَ أنَّ هُـنَاكَ حَـدِيـثٌ -وَهُـوَ  ـتَجَّ بـِالـْقُرْآنِ، بَـلِ احْـتَجَّ بـِالـسُّ بـِالـْقُرْآنِ؟ لَمْ يحَْ

مخُْتَلقُِهُ- أَنَّ النَّبِيَّ $ قَالَ: «إِنَّا مَعَاشرَِ الأْنَبِْيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَركَْنَا صَدَقَةٌ».   

١٢٤
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ـا بـِالـْفِعْلِ تَـلتَْزِمُ بـِشِعَارِ «حَسْـبُنَا كِـتَابُ  َ ـلطْةَِ فيِ أَنهَّ َـنْهَجِيَّةِ السُّ لِ اخْـتِبَارٍ لمِ فَـفِي أَوَّ

َـا لـَوْ أخََـذَتْ بـِالـْكِتَابِ فَـقَطْ سـتَكُونُ  الـلَّهِ» فَشِـلَتْ فيِ هَـذَا الاِخْـتِبَارِ؛ لأِنهََّ

ماَنُ  ْَُتْ بـِالـْكِتَابِ: ﴿وَوَرِثَ س هْـرَاءَ احْـتَجَّ هْـرَاءِ &. لأِنََّ الـزَّ ةُ لـِلزَّ الحْـُجَّ

  . ١دَاوُودَ﴾

تْ عَـليَْهِمْ  هْـرَاءُ احْـتَجَّ    لاَ يُـوجَـدُ فيِ الـْكِتَابِ أَنَّ الـنَّبِيَّ $ لاَ يُـورَثُ. فَـالـزَّ

ذِي هُـمْ سَـنُّوهُ، وَلـَكِنْ وَجَـدُوا أَنَّ هَـذَا لاَ يـتلائَـم مـع  بِمـَنْطِقِهِمْ وَبـِالـْقَانـُونِ الّـَ

$جَـعَلَ أَفْـرَادًا مُعَيَّنِينَ  نَّةِ، والـنَّبِيُّ ةً أخُْـرَى إِلىَ الـسُّ مَـصالحِِـهِم، فَـلجََئُوا مَـرَّ

نَّةَ.  نَّةَ، فَـليَْسَ أَيُّ أحََـدٍ يَـفْهَمُ الـسُّ لُونَ الـسُّ حَـاكِمِيَن عَـليَْهَا، هُـمْ يُـبَيِّنُونَ ويُـفَصِّ

وهم أَوْصِيَاؤُهُ مِنْ عِترْتَهِِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.   

فِـتَةَ عَلىَ حُـكُومَـتِهِمْ: «نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ  وا لأِنَْ يَـرْفَـعُوا هَـذِهِ الـلاَّ      فَـاضْـطرُُّ

يَّـةٍ عَلىَ  الـلَّهِ». مُـصَادَرَةٌ لمِـَفْهُومِ العِْترْةَِ، يَعْنيِ أَنَّ أَهْـلَ الـْبَيْتِ لـَيْسَ لهَـُمْ أَيُّ مَـزِ

الإِْطلاَْقِ. 

ذِي       لاَحِـظْ فيِ كِـتَابِ الـنِّهَايَـةِ فيِ غَـرِيـبِ الحْـَدِيـثِ وَالأْثَـَرِ لاِبْـنِ الأْثَيرِِ الّـَ

تِي جَـاءَتْ في الأْحََـادِيـثِ، يُـعَلِّقُ عَلىَ قَـوْلـِهِ  حَ فيِ هَـذَا الـْكِتَابِ الأْلَـْفَاظَ الّـَ شرََ

تِي» ويَـقُولُ: «عِتْـرَةُ الــرَّجُلِ   $: «خَلَّفْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَْ

١ النمل: ١٧
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ُـطَّلِبِ، وَقِـيلَ أَهْـلُ بَـيْتِهِ الأَْقْـرَبُـونَ وَهُـمْ  أخََـصُّ أَقَـارِبـِهِ، وَعِترْةَُ الـنَّبِيِّ بَـنُو عَـبْدِ المْ

١أَوْلاَدُهُ وَعَليٌِّ وَأَوْلاَدُهُ وَقِـيلَ عِترْتَُهُ الأَْقْـرَبُـونَ وَالأْبَْـعَدُونَ مِـنهُم، وَمِـنْهُ حَـدِيـثُ 

أتَْ  تِي تَـفَقَّ أبَِي بَـكْرٍ رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُ: نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ الـلَّهِ $ وَبَـيْضَتُهُ الّـَ

ـعَ مَـفْهُومَ العِْترْةَِ اعْتِماَدًا  يْـشٍ-»  أرََأَيْـتُمْ كَـيْفَ وَسَّ ُـمْ كُـلَّهُمْ مِـنْ قُـرَ ٢عَـنْهُ. لأِنهََّ

ذِي هُـوَ مِـنْ قَـبِيلَةِ تَـيْمٍ، مَـا شَـأنْـُهُ  هُ حَـتَّى أَبُـو بَـكْرٍ الّـَ عَلىَ كَـلاَمِ أبَِي بَـكْرٍ، فيِ أَنّـَ

، مَـا شَـأنْـُهُ ببَِنيِ هَـاشِـمٍ؟ عُثْماَنُ مِـنْ  ببَِنيِ هَـاشِـمٍ أَصْـلاً؟ عُـمَرُ مِـنْ قَـبِيلَةِ بَنيِ عَـدِيٍّ

إِنْ كَـانـُوا أبـاعِـد؛ فَـإِنَّ هَـؤُلاَءِ  بَنيِ أمَُـيَّةَ، مَـا شَـأنْـُهُ ببَِنيِ هَـاشِـمٍ؟  فَـهَؤُلاَءِ كُـلُّهُمْ وَ

أَيْضًا مَشْمُولوُنَ بِالعِْترْةَِ!    

دٍ" مِـنْ  دٍ وَآلِ محَُـمَّ ـدِ حِيَن نـَقُولُ: "الـلَّهُمَّ صَـلِّ عَلىَ محَُـمَّ      مَعْنىَ ذلـك فيِ التَّشَهُّ

حَـيْثُ لاَ نـَشْعُرُ نـَحْنُ نُصَليِّ عَلىَ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعُثْماَنَ! فَـهَؤُلاَءِ -بـِزَعْـمِهِمْ- 

ـونَ  جُـلِ هُـمْ أَهْـلُ بَـيْتِهِ الخْـَاصُّ عِترْةَُ الـرَّسُـولِ!  أَلـَيْسَ مَـنْ المْـَعْرُوفِ أَنَّ عِترْةََ الـرَّ

بـِهِ، الأْدَْنـَوْنَ وَالأَْقْـرَبُـونَ؟  عَلىَ هَـذَا لاَ يَـكُونُ هُـنَالِـكَ اخْـتِصَاصٌ للِْعِترْةَِ أَصْـلاً!  

"، هَـذِهِ الـنَّبْتَةُ  تْ لـُغَةً؟ هُـنَاكَ نـَبْتَةٌ مَـوْجُـودَةٌ يُـقَالُ لهَـَا "العَْترََ العِْترْةَُ مِـنْ أَيْـنَ اشْـتُقَّ

دُ عَلىَ الأْرَْضِ فَـتُنْشِئُ لهَـَا فُـرُوعًـا كَثِيرةًَ مِـنْ نـَفْسِ  ا تَـنْبُتُ، تَـتَمَدَّ مِـيزَتهَُـا لمَّـَ

دًا وَثـَابـِتًا، مَـعَ أَنَّ عَـليًِّا  ـعَلكََ مُـتَذَبْـذِبًـا وأن لـَيْسَ هُـناك مَعْنىًَ محَُـدَّ ١  يُـوردُِهَـا على سـبيل الـ"قـيل" لكَِيْ يجَْ

وَأَوْلاَدَهُ \ هُمْ عِترْةَُ النَّبِيِّ $ قَطعًْا

٢ النّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج٣ ص١٧٧
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قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ا أحـد يَـقُولُ  الأْصَْـلِ، فَهَـذِهِ مجَْـمُوعُـهَا يُـقَالُ لهَـَا عِترْةٌَ. فَـيَكُونُ التَّشْـبِيه لمَّـَ

، أَنـَا، أَبْـنَائِي، بَـنَاتِي، أبَِي،  تِي" يَعْنيِ قَـصْدُهُ: أَنـَا وَالـْفُرُوعُ الـْقَرِيـبَةُ مِنيِّ "عِترَْ

أخَِـي، هَـؤُلاَءِ الأَْقْـرِبَـاءُ. فَبَيْنَ رَسُـولِ الـلَّهِ وَبَيْنَ أبَِي بَـكْرٍ كَـمْ هُـنَاكَ مِـنْ مَـسَافَـةٍ 

يءَ هَذَا وَيُصْبِحَ من نفس هذه النَبْتَة! مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ؟     حَتَّى يجَِ

يِـيفًا وَتحَْـرِيـفًا وَمُـصَادَرَةً لـِلْمَفَاهِـيمِ  عَـاءً تَـزْ عِـي أَبُـو بَـكْرٍ هَـكَذَا ادِّ      يَـدَّ

سْلاَمِيَّةِ  الإِْ

أثرُ مصادرةُ العِترة في الفقهِ وأصوله 

عَـاءِ لأِبَِي بَـكْرٍ آثـَارًا. ارْجِـعُوا إِلىَ بَـعْضِ كُـتُبِهِمُ       وَبـِالـْفِعْلِ رَتَّـبُوا عَلىَ هَـذَا الاِدِّ

ـيعَةِ فيِ احْـتِجَاجِ  ونَ عَلىَ الشِّ الأْصُُـولـِيَّةِ فيِ أُصُـولِ الـْفِقْهِ؛ هُـنَالـِكَ حِينَماَ يَـرُدُّ

ُـمُ العِْترْةَُ، يَـقُولـُونَ: العِْترْةَُ لاَ  هُ لاَزِمٌ اتِّـبَاعُ أَهْـلِ الـْبَيْتِ \ لأِنهََّ ـيعَةِ بـِأنَّـَ الشِّ

ونهَُـمُ  ـعُ وَتَـشْمَلُ حَـتَّى بَـقِيَّةَ مَـنْ يُـسَمُّ تخَُـصُّ فَـقَطْ أَهْـلَ الـْبَيْتِ، بَـلْ تَـتَوَسَّ

حَابَةَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَتَشْمَلُ أَبَا بَكْرٍ، لأِنََّ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ هَذَا الكَْلاَمَ.    الصَّ

يَّـةِ في أُصُـولِ الـْفِقْهِ اسْـمُهُ       هُـنَالـِكَ كِـتَابٌ شَهِـيرٌ مِـنْ كُـتُبِ الـْفِرْقَـةِ الـْبَكْرِ

، هَـذَا الـْكِتَابُ شرََحَهُ أحََـدُ أعَْـلاَمِـهِمْ، أَوْ  َـقْدِسيِِّ رَوْضَـةُ الـنَّاظِـرِ لاِبْـنِ قُـدَامَـةَ المْ

يـنِ سُـليَْماَنَ الـطَّوفيِِّ،  بـِالأْحَْـرَى اخْتَصرََهُ؛ مخُْتَصرَُ رَوْضَـةِ الـنَّاظِـرِ لنَِجْـمِ الـدِّ

ـاعِ أَهْـلِ  ـاعِ" تحَْـتَ فَـرْعِ إِجمَْ هُـنَالـِكَ تَـقْرَأُ تحَْـتَ عُـنْوَانِ "مَـسَائـِلَ فيِ الإْجمَِْ
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لتعرِفَ من أنت؟

… ـيعَةِ ـاعُ بـِأهَْـلِ الـْبَيْتِ وَحْـدَهُـمْ خِـلاَفًـا للِشِّ ١الـْبَيْتِ. يَـقُولُ: «ولاَ يَـنْعَقِدُ الإْجمَِْ

ـا،  تِي». قُـلنَْا: المْـُعَلَّقُ على شَـيْئَيْنِ لاَ يُـوجَـدُ بـِأحََـدِهمَِ قَـالـُوا: «كِـتَابُ الـلَّهِ وَعِترَْ

وَالكِْتَابُ يَمنَْعُ مَا ذكََرْتُمْ، ثُمَّ العِْترْةَُ لاَ تخَْتَصُّ بِأهَْلِ البَْيْتِ».  

     فيِ شرَْحِ هَـذِهِ الـْعِبَارَةِ (فيِ حَـاشِـيَةِ الـْكِتَابِ) يَـذْكُـرُ هُـنَا عِـبَارَةً لـَطِيفَةً، 

ـيعَةِ، غَيرَْ أَنَّ  يَّـةٌ فيِ جَـوَابِ دَلـِيلِ الشِّ يَـقُولُ: «وَاعْـلَمْ أَنَّ هَـذِهِ الـْوُجُـوهَ قَـوِ

ٌ أَيْـضًا…إِنَّ العِْترْةََ لاَ تخَْـتَصُّ بـِأهَْـلِ الـْبَيْتِ، بَـلْ هِـيَ فيِ  جَـوَابهَُـمْ عَـنْهَا قَـوِيٌّ مُتَيَسرِّ

يُـرْوَى أَنَّ أَبَـا  . وَ جُـلِ وَرَهْـطهُُ الأْدَْنـَوْنَ، كَـذَا رَوَى الجْـَوْهَـرِيُّ الـلُّغَةِ نسَْـلُ الـرَّ

لِ  ـيبُوا عَـنِ الأْوََّ يـقَ قَـالَ: نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ الـلَّهِ. قُـلْتُ: وَلهَـُمْ أَنْ يجُِ دِّ ٢بَـكْرٍ الـصِّ

ُـماَ لاَ  لُّ عَلىـَ أَنهَّ َـفَرَّقَاـ، وَذَلكِـَ يَدـُ تََهُـ لنَـْ يَت ّـَهِ وَعِترـْ َـابَ الل َ أَنَّ كِت هُ ٫ أخَْبرـَ بـِأنَّـَ

ةٌ بـِنَفْيِ الـرِّجْـسِ عَـنْهُمْ،  ـاعَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ حُـجَّ يَـتَنَافَـيَانِ، وَقَـدْ دَلـَلنَْا عَلىَ أَنَّ إِجمَْ

ـاعِـهِمْ وَعَـدَمُ مُـنَافَـاتِـهِ لهَـُمْ، وَأَنَّ مَـا ذكََـرْتُمُـوهُ  فَـيَلزَْمُ مِـنْ ذَلِـكَ مُـوَافَـقَةُ الـكتاب لإجمَِْ

يحِ الـْعِبَارَةِ يَـقُولُ ابْـنُ  ذِي يُـعْتَدُّ بـِهِ عَـمَليًِّا هُـوَ مَـا خَـرَجَ عَـنْهُ أَهْـلُ الـْبَيْتِ! وَبصرَِِ ـاعَـهُمُ الّـَ ١ أَنَّ إِجمَْ

خَـلْدُونَ في تـاريخـه ج١ ص٥٦٤: «وَشَـذَّ أَهْـلُ الـْبَيْتِ بِمـَذَاهِـبَ ابْـتَدَعُـوهَـا»! وَهُـنَا يَـقُولُ: «خِـلاَفًـا 

ـاعِ أَهْـلِ الـْبَيْتِ، نـَحْنُ نـَقُولُ قَـوْلَ  ـيعَةِ، نـَحْنُ أَصْـلاً لاَ نـَقُولُ بـِإِجمَْ هُ لَم يَـفهَم رَأْيِ الشِّ ـيعَةِ»؛ مَـعَ أَنّـَ للِشِّ

ءٍ، لـَكِنَّ المْـَعْصُومَ قَـالَ  ـعُوا عَلىَ شيَْ يَّـةِ الـنَّبِيِّ أَجمَْ المْـَعْصُومِ مِـنْ أَهْـلِ الـْبَيْتِ. وَلـَوِ افْترَضَْنَا أَنَّ كُـلَّ ذُرِّ

خُـوليُِّ فَحَسْـبُ، الّـَذِي  ـاعُ الـدُّ ةُ عِـنْدَنـَا هُـوَ الإْجمَِْ ـاعُ الحْـُجَّ ةً. الإْجمَِْ ـاعُـهُمْ لـَيْسَ حُـجَّ بـِخِلاَفِ ذَلـِكَ، فَـإِجمَْ

يَدْخُلُ فِيهِ المْعَْصُومُ، وَالَّذِي هُوَ كَاشِفٌ عَنْ حُكْمِ المْعَْصُومِ لاَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

اعِ ٢ دَعْوَى أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنِ اقْترَِانِ الكِْتَابِ بِالعِْترْةَِ فيِ الإْجمَِْ
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قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

هُ مَـرْدُودٌ  : بـِأنَّـَ ـاعِ الـْعَامِّ لاَ يَـثْبُتُ وَقَـدْ سَـبَقَ مَـا فِـيهِ. وَعَـنِ الـثَّانِي ١مِـنْ دَلـِيلِ الإجمَِْ

لـِيلُ عَلىَ أَهْـلِ بَـيْتِهِ مَـنْ هُـم، وَالـلَّهُ  تِي أَهْـلُ بَـيْتِي، وَقَـدْ قَـامَ الـدَّ بـِقَوْلـِهِ: «وَعِترَْ

. وَبِالفِْعْلِ الجَْوَابُ صَحِيحٌ.    ٢سُبْحَانهَُ وَتَعَالىَ أعَْلَمُ»

     وهـذا كـالـبكريّـة الـذيـن يَـقُولـون أنَّ أَهْـلُ الـْبَيْتِ يَـعُمُّ حَـتَّى زَوْجَـاتِ الـنَّبِيِّ 

كمُُ  ْَ َِْذ ُِ ُ َا يُرِيدُ االلهَّ ــيَاقِ فيِ الـْـقُرْآنِ؛ أَنَّ قَــوْلـَـهُ تَــعَالىَ: ﴿إِنمَّ بـِـدَلاَلـَـةِ السِّ

، هَـذِهِ وَاردَِةٌ فيِ سُـورَةِ الأْحَْـزَابِ فيِ  ًا﴾ ِْ َ̈ ْ
ُ
َر ِّَُیْتِ وَي َْھْلَ ا

َ
َ أ ْ ِّ٣ا

يـنَةٌ عَلىَ أَنَّ  مجَْـمُوعَـةِ آيَـاتٍ فِـيهَا خِـطاَبٌ لـِنِسَاءِ الـنَّبِيِّ $، فَـيَقُولُ هَـذِهِ قَـرِ

المْرَُادَ أَنَّ أَهْلَ البَْيْتِ هُنَّ الأْزَْوَاجُ.  

   فيِ حِيٍن يُـعْرضُِ عَـنْ كُـلِّ الأْحََـادِيـثِ المْسُْـتَفِيضَةِ -وَهُـوَ يَـرْوِيهَـا- وَفِـيهَا أَنَّ 

يَـقُولُ: «هَـؤُلاَءِ أَهْـلُ بَـيْتِي»تَطهِْـيرًا».  ُ حُـدُودَ أَهْـلِ الـْبَيْتِ وَ الـنَّبِيَّ $ يُعَينِّ

تَـأتْـِيهِ أُمُّ سَـلَمَةَ تَـقُولُ لـَهُ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ، أدَْخِـلْنيِ مَـعَهُمْ وَأَنـَا مِـنْ أَهْـلِ بَـيْتِكَ؟ 

 . ٤فيَقُولُ: «إِنتِ عَلىَ مَكَانكِِ وإنتِ على خيرٍ»

١ أَنَّ العِْترْةََ لاَ تخَْتَصُّ بِأهَْلِ البَْيْتِ لقَِوْلِ أبَِي بَكْرٍ نحَْنُ عِترْةَُ رَسُولِ اللَّهِ

ينِ سُليَْماَنَ الطَّوفيِِّ، ج٣  ص ١٠٧ ٢  مخُْتَصرَُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ لنَِجْمِ الدِّ

٣ الأحزاب: ٣٤

٤ سنن الترمذي ح٣٢٠٥

١٢٩



لتعرِفَ من أنت؟

تِي هـم "أَهْـلُ بَـيْتِي"، فَيَترْكُُونَ  مَةِ عِترَْ
     الـنَّبِيُّ $ يَـقُولُ لهَـُمُ: المْـُرَادُ بـِكَلِ

ذِي يَـقُولُ: "نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ  يَـأخُْـذُونَ بـِكَلاَمِ أبَِي بَـكْرٍ الّـَ ، وَ كَـلاَمَ الـنَّبِيِّ

الـلَّهِ"!  فَـهَؤُلاَءِ أتَْـبَاعُ رَسُـولِ الـلَّهِ أَمْ أتَْـبَاعُ أبَِي بَـكْرٍ؟ نـَبِيُّهُمْ مَـنْ؟ رَسُـولُ الـلَّهِ أَمْ 

يَـأخُْـذُونَ  أَبُـو بَـكْرٍ؟  هَـذِهِ مُـشْكِلتَُنَا مَـعَهُمْ؛ رَسُـولُ الـلَّهِ يَـقُولُ قَـوْلاً فَيَترْكُُونـَهُ وَ

عِيَّةِ،  ْ قَـوْلَ غَيرْهِِ، حَسَـدًا لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، إِنـْكَارًا لأِهَْـلِ الـْبَيْتِ، جُـحُودًا للِشرَّ

افِضَةَ.  يعَةِ. المْهُِمُّ عندهم يخَُالفُِ الرَّ مخَُالفََةً عَمْدِيَّةً للِشِّ

َاوِيـحِ،  ـلِّلُ صَـلاَةَ الترَّ َاوِيـحِ، وَعُـمَرُ يحَُ مُ صَـلاَةَ الترَّ      رَسُـولُ الـلَّهِ $ يحَُـرِّ

مُ وَلاَ يَـعْتَدُّ بـِالـطَّلاَقِ الـْبِدْعِـيِّ -طـَلاَقِ  ـرِّ فَـيَأخُْـذُونَ بـِكَلاَمِ عُـمَرَ!  رَسُـولُ الـلَّهِ يحَُ

الـثَّلاَثِ فيِ مجَْـلِسٍ وَاحِـدٍ، أَوِ الـطَّلاَقِ فيِ غَيرِْ طهُْـرٍ، أَوِ الـطَّلاَقِ بِغَيرِْ إِشْـهَادٍ-، 

ـا عُـمَرُ فَـقَدْ أمَْـضَاهُ، فَـيَقُولـُونَ: نـَأخُْـذُ  رَسُـولُ الـلَّهِ يَـقُولُ هَـذَا الـطَّلاَقُ لاَ يَـقَعُ، أمََّ

نَّةِ! إنهّـا سُـنَّةُ عُـمَرَ وسُـنَّةُ أبَِي بَـكْرٍ  بـِقَوْلِ عُـمَرَ!  ثـُمَّ يَـقُولـُونَ: نـَحْنُ أَهْـلُ الـسُّ

وسُنَّةُ عَائشَِةَ.  

 ُّ نيِّ ا يَـقَعُ تَـعَارُضٌ بَيْنَ قَـوْلِ رَسُـولِ الـلَّهِ $ وَقَـوْلِ هَـؤُلاَءِ، اَلسُّ إِلاَّ لمَّـَ      وَ

اَ يَتْبَعُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ$ ولاَ يَتْبَعُ هَؤُلاَءِ.    الحْقَِيقِيُّ إِنمَّ

لِ وَغَيرْهِِ أَنَّ أمَِيرَ       وَأَنـْـتُمْ تَــرْوُونَ عَــنْ أمَِيرِ المْـُـؤْمِنِيَن ٫ فيِ كَــنْزِ العُْماَّ

نّة؟ قَـالَ: «فـأمّـا أهـل  المْـُؤْمِنِيَن ٫ لمَّـَا سُـئِلَ: مَـنْ أَهْـلُ الجَماعَة ومـن أهـل الـسُّ

١٣٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

الجماعة فـأنَـَا وَمَـنْ اتَّبَعَني وإن قـلّوا…وأمـا أهـل الـسنّة المـُتمسكون بمـا سَـنَّه 

 . ١االله لهم ورسوله وإن قَلّوا وإن قَلّوا…»

أحاديثُ العَترة وتحديدُ رَسول اللهِ لمَعناها 

دُ المْـَفْهُومَ مِـنَ  يحِ الـْعِبَارَةِ الـنَّبِيُّ $ يحَُـدِّ      أحََـادِيـثُ كَثِيرةٌَ عِـنْدَهُـمْ بصرَِِ

تِي أَبُـو بَـكْرٍ وَعُـمَرُ. اقْـرَأْ فيِ  تِي أَهْـلُ بَـيْتِي»، وَلَمْ يَـقُلْ عِترَْ العِْترْةَِ فَـيَقُولُ: «عِترَْ

مِْذِيِّ فيِ بَـابِ مَـنَاقِـبِ أَهْـلِ بَـيْتِ الـنَّبِيِّ $ بـِسَنَدِهِ عَـنْ جَـابـِرِ بْـنِ عَـبْدِ  سُـنَنِ الترِّ

تِهِ يَـوْمَ عَـرَفَـةَ وَهُـوَ عَلىَ نـَاقَـتِهِ  الـلَّهِ قَـالَ: «رَأَيْـتُ رَسُـولَ الـلَّهِ $ فيِ حَـجَّ

ـا الـنَّاسُ، إِنيِّ قَـدْ تَـركَْـتُ فِـيكُمْ مَـا إِنْ  َ ٢الـْقَصْوَاءِ يخَْـطبُُ فَـسَمِعْتُهُ يَـقُولُ: يَـا أيهَُّ

 . تِي أَهْلَ بَيْتِي» ٣أخََذْتُمْ بهِِ لنَْ تَضِلُّوا؛ كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَْ

يْـدِ بْـنِ أرَْقَـمَ رَضيَِ الـلَّهُ  مِْذِيِّ عَـنْ زَ      وَبَـعْدَ هَـذَا الحْـَدِيـثِ بحَِـدِيثَيْنِ فيِ سُـنَنِ الترِّ

كْتُمْ بـِهِ لـَنْ  عَنْهُماَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ $: «إِنيِّ تَـاركٌِ فِـيكُمْ مَـا إِنْ تَمـَسَّ

ماَءِ  ـا أعَْـظمَُ مِـنَ الآْخَـرِ: كِـتَابُ الـلَّهِ حَـبْلٌ ممَـْدُودٌ مِـنَ السَّ تَـضِلُّوا بَـعْدِي، أحََـدُهمَُ

١ كنز العمال ج١٦ ص١٨٤

ةِ مِنْ بَعْدِهِ ةٍ للِنَّبِيِّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَآلهِِ ليُِؤكَِّدَ عَلىَ أَنَّهُ مَنْ سَيَتَوَلىَّ زِمَامَ الأْمَُّ َا آخِرُ حَجَّ ٢ لأِنهََّ

٣ سنن الترمذي ح٣٧٤٨

١٣١



لتعرِفَ من أنت؟

تِي أَهْـلُ بَـيْتِي. وَلـَنْ يَـتَفَرَّقَـا حَـتَّى يَـرِدَا عَليََّ الحْـَوْضَ، فَـانـْظرُُوا  إِلىَ الأْرَْضِ، وَعِترَْ

   . ١كَيْفَ تخَْلفُُونِي فِيهِماَ»

     وَفيِ سُـنَنِ أبَِي دَاوُدَ، عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ المْسَُـيَّبِ، عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ قَـالـَتْ: سَـمِعْتُ 

   . تِي مِنْ وَلدَِ فَاطِمَةَ» ٢رَسُولَ اللَّهِ $ يَقُولُ: «المْهَْدِيُّ مِنْ عِترَْ

ُـرَادُ مِـنَ العِْترْةَِ،  دُ فِـيهَا الـنَّبِيُّ مَـا المْ ـدِّ يحَةِ الّـَتِي يحَُ ِ      فَـمَعَ هَـذِهِ الأْحََـادِيـثِ الصرَّ

تِي أَهْـلُ بَـيْتِي، وَلـَدُ فَـاطِـمَةَ، مَـعَ كُـلِّ هَـذَا الـْوُضُـوحِ، مَـعَ كُـلِّ هَـذِهِ  يَـقُولُ عِترَْ وَ

تِي يَـقُولُ فِـيهَا: "نـَحْنُ عِترْةَُ  احَـةِ، تَـذْهَـبُ لتَِتَشَـبَّثَ بِمـَقُولـَةِ أبَِي بَـكْرٍ الّـَ َ الصرَّ

ـةَ  رَسُـولِ الـلَّهِ"! وَتُـرَتِّـبُ عَـليَْهَا آثـَارًا فيِ أُصُـولِ الـْفِقْهِ وَفيِ الـْفِقْهِ، حَـتَّى تُـبْعِدَ الأْمَُّ

عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ، عَنْ عِترْةَِ رَسُولِ اللَّهِ الحْقَِيقِيِّيَن!  

ُـمْ يَـرْوُونَ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ خِـلاَفَ ذَلـِكَ أَيْـضًا، وَلـَكِنْ  كَ تجَِـدُ أَنهَّ      وَالـلَّطِيفُ أَنّـَ

فُونهَُ.   يجَْرَحُونهَُ وَيُضَعِّ

دَقَـةِ فيِ  دَقَـةِ فيِ العِْترْةَِ"؛ يَـبْحَثُ مَـسْألَـَةَ الـصَّ ، فيِ "بَـابِ الـصَّ      فيِ سُـنَنِ الـْبَيْهَقِيِّ

نـَاثِ،  : هِـيَ لـِوَلـَدِهِ ووَلـَدِ وَلـَدِهِ الـذُّكُـورِ وَالإِْ العِْترْةَِ فَـيَقُولُ: «قَـالَ الـْقُتَيْبِيُّ

١ سنن الترمذي ح٣٧٥٠

٢ سُنن أبي داوود ح٤٢٨٢

١٣٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يـقِ رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُ:  دِّ كَ عَلىَ ذَلـِكَ قَـوْلُ أبَِي بَـكْرٍ الـصِّ ، يَـدُلّـُ ١وَلعَِشِـيرتَـِهِ الأْدَْنَيْنَ

أتَْ عَـنْهُ». -يَمضيِْ  تِي تَـفَقَّ تِي خَـرَجَ مِـنْهَا، وَبَـيْضَتُهُ الّـَ نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ الـلَّهِ الّـَ

الـْبَيْهَقِيُّ فيروي عَـنْ أبَِي دَغْـفَلٍ الهْـُجَيْمِيِّ قَـالَ-: «سَـمِعْتُ مَـعْقِلَ بْـنَ يَـسَارٍ 

يـقَ يَـقُولُ: عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ عِترْةَُ رَسُـولِ  دِّ ُـزَنِيَّ يَـقُولُ: سَـمِعْتُ أَبَـا بَـكْرٍ الـصِّ المْ

يُـذَكُـرُ عَـنْ أبَِي بَـكْرٍ رضي االله عـنه  هَـلُ، وَ سْـنََادِ بَـعْضُ مَـنْ يجُْ الـلَّهِ». وَفيِ هَـذَا الإِْ

   . قِيفَةِ: «نحَْنُ عِترْةَُ رَسُولِ اللَّهِ» ٢أَنَّهُ قَالَ يَوْمِ السَّ

ُ لـَكَ أَنَّ أَبَـا بَـكْرٍ احْـتَجَّ بـِأنَّـَهُ هُـوَ وَالـْعِصَابَـةُ الّـَتِي كَـانـَتْ مَـعَهُ عِترْةَُ       إِذَنْ يَتَبَينَّ

ا نـَقَلنَْا  قِيفَةِ. ارْبـِطْ هَـذَا بمـا جـاءَ فيِ بـدْءِ حَـدِيـثِنَا لمَّـَ رَسُـولِ الـلَّهِ فيِ يَـوْمِ الـسَّ

مَـاجَـرَى فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ كَماَ فيِ كِـتَابِ الـْكَامِـلِ فيِ الـتَّارِيـخِ لاِبْـنِ 

». لاَبُـدَّ وأَن حَـدَثـَت بَـيْنَهمْ  ا قَـالـَتِ الأْنَـْصَارُ: «لا نـُبايـع إلاّ عَليِّ الأْثَيرِِ. لمَّـَ

مُـسَاجَـلاَتٌ؛ أَن لمِـَاذَا لاَ تُـبَايِـعُونَ إِلاَّ عَـليًِّا؟ حَتْماً قَـدْ قَـالـُوا إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ 

أَوْصَـانـَا بـِالـْكِتَابِ وَالعِْترْةَِ وَهَـذَا هُـوَ العِْترْةَُ عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ. فَـاضْـطرَُّ أَبُـو 

ـيبَهُمْ بهَِـذَا الجْـَوَابِ وَقَـالَ: "نـَحْنُ عِترْةَُ رَسُـولِ الـلَّهِ"؛ حَـتَّى يُـصَادِرَ  بَـكْرٍ بـِأنَْ يجُِ

   . عِيِّ ْ هَذَا المْقََامَ مِنَ الخْلَيِفَةِ الشرَّ

ـرُمُ عَلىَ وَلـَدِهِ وَوَلـَدِ وَلـَدِهِ، أحَْـفَادِ $، وَأَيْـضًا العَْشِـيرةَِ  مَـتْ عَلىَ العِْترْةَِ هَـذِهِ تحَْ دَقَـةُ الّـَتِي حُـرِّ ١ أَيِ: الـصَّ

دَقَةُ حَتَّى عَلىَ أبَِي بَكْرٍ وعمر حَرَامٌ!  الأْدَْنَيْنَ الَّذِينَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ!  فتكون الصَّ

٢ سنن البيهقي برقم ١١٥٩٥

١٣٣



لتعرِفَ من أنت؟

اعِ،  َ      هَـكَذَا يجَْـرِي تحَْـليِلُ أحَْـدَاثِ الـتَّارِيـخِ حَـتَّى تَـفْهَمُوا طـَبِيعَةَ الصرِّ

وَطبَِيعَةَ تلِكَْ المْنَُاوَشَاتِ، وَمَاذَا جَرَى مِنْ خِيَانَةٍ لرَِسُولِ اللَّهِ $. 

نَوَاتِ أَنَّ بَـعْضَ عُلَماَئهِِمْ لم يـتَوَقَّـفُوا عِـنْدَ       وَقَـدْ نـَقَلْتُ لـَكُمْ فيِ إِحْـدَى الـسَّ

ـةِ أَهْـلُ بَـيْتِ رَسُـولِ الـلَّهِ وعِترْتَُهُ". كُـلُّ هَـذَا  ، بَـلْ قَـالـُوا: "كُـلُّ الأْمَُّ هَـذَا الحْـَدِّ

هِمْ فيِ وِرَاثـَةِ رَسُـولِ  دٍ \، وَفِـرَارًا مِـنْ ثـُبُوتِ حَـقِّ يَـصْنَعُونـَهُ جُـحُودًا لآِلِ محَُـمَّ

مَـامَـةِ. كُـلُّ هَـذِهِ  الـلَّهِ، وَفيِ وِرَاثـَةِ سُـلطْاَنِ رَسُـولِ الـلَّهِ $ وَمَـقَامِ الحْـُكْمِ والإِْ

َّـا أَبُـو بَـكْرٍ وعـمر رَفَـعَا  قِيفَةِ لمَ عَـاءَاتِ لَمْ تَـبْدَأِ الآْنَ، بَـلْ بَـدَأَتْ مِـنْ يَـوْمِ الـسَّ الاِدِّ

ةُ الظَّاهِرَةُ".    عَارَ، وَقَالاَ: "لنََا بذَِلكَِ الحْجَُّ هَذَا الشِّ

مواقفُ الأئمةِ وبطولةُ الحُسَينِ عليه السلام في المُواجَهة 

ـــبْطُ الأْكَْبرَُ الحْـَــسَنُ المْـُــجْتَبَى      إن أمَِيرُ المْـُــؤْمِنِيَن ٫وَاجَـــهَهُمْ، وَالسِّ

هَــدَاءِ ٫ وَاجَــهَهُمْ كَــذَلـِـكَ.  ــبْطُ الأْصَْــغَرُ سَــيِّدُ الشُّ ٫وَاجَــهَهُمْ، وَالسِّ

يَّـةِ مِـنْ أرَْوَعِ  يَّةِ وَالأْوَْلـَوِ مَـوَاقِـفُه٫ُ فيِ مُـوَاجَـهَةِ هَـذِهِ المْـُصَادَرَةِ لـِلأْحََـقِّ

ةٍ لاَ تَعْرفُِ!  المْوََاقِفِ، وَلكَِنْ وَا أَسَفَاهُ عَلىَ أمَُّ

هَـدَاءِ ٫ جَـاءَ كَـالـلَّيْثِ أمََـامَ     نـَقَلْتُ في محُـاضراتي كَـيْفَ أَنَّ سَـيِّدَ الشُّ

، وَقَـالَ لـَهُ: «انـْزِلْ  الـطَّاغِـيَةِ الـثَّانِي عُـمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ، وَهُـوَ يخَْـطبُُ عَلىَ المْنِْبرَِ

مَـةُ  تِي يَـرْوِيهَـا صَـاحِـبُ الاِحْـتِجَاجِ، الـْعَلاَّ ابُ عَـنْ مِنْبرَِ أبَِي». والّـَ َـا الـْكَذَّ أيهَُّ

١٣٤
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سيُِّ رضِْـوَانُ الـلَّهِ تَـعَالىَ عَـليَْهِ، يـقول: «أنَّ عـمر بـن الخـطاّب كـان يخـطب  الطَّبرِْ

هُ أَوْلىَ بـِالمْـُؤْمِنِيَن مِـنْ  الـنّاس على مِنبرَ رسـول االله $، فَـذَكَـرَ في خُـطبته أَنّـَ

ابُ عَـنْ  ـا الـْكَذَّ َ ، فـقال لـه الحسُـين ٫ مـن نـَاحِـيَةِ المْسَْجِـدِ: «انـْزِلْ أيهَُّ ١أَنـْفُسِهِمْ

يَــقُولَ: «يَــا بْــنَ  مِنْبرَِ أبَِي رَسُــولِ الــلَّهِ لاَ مِنْبرَِ أَبـِـيكَ». إِلىَ أَنْ يَمضيَِْ ٫ وَ

ـرَ أَبَـا بَـكْرٍ عَلىَ نـَفْسِكَ  ـركََ عَلىَ نـَفْسِهِ قَـبْلَ أَنْ تُـؤَمِّ الخْـَطَّابِ، فَـأيَُّ الـنَّاسِ أمََّ

دٍ\؟ فَـرِضَـاكُـمْ  ، وَلاَ رضًِـا مِـنْ آلِ محَُـمَّ ةٍ مِـنْ نـَبِيٍّ ـركََ عَلىَ الـنَّاسِ، بـِلاَ حُـجَّ لـِيُؤَمِّ

دٍ $ رضًِـا؟ أَوْ رضَِـا أَهْـلهِِ كَـانَ سُخْـطاً؟ أمََـا وَالـلَّهِ لـَوْ أَنَّ لـِلِّسَانِ  كَـانَ لمِحَُـمَّ

دٍ   مَـقَالاً يَـطوُلُ تَـصْدِيـقُهُ، وَفِـعْلاً يُـعِينُهُ المْـُؤْمِـنُونَ، لمَـَا تخََـطأّتَ رقَِـابَ آلِ محَُـمَّ

٣تَرْقَى مِنْبرَهَُمْ وَصرِتَ الحاكِمَ عَليَهم بِكِتاب نزََلَ فيهِم ، لا تَعرفُِ مُعجَمَهُ،  ٢

١ هـذا أيـضًا مـن جمُـلة المُـصَادَرَات لمَـقَامَـاتهِِـمْ وَحُـقُوقَـهُمْ \،  بـل وصـل الأمـر إلى أن ادّعـت عَـائِـشَةُ أن 

الــنّبي لمـّـا أراد أن يــكتب الــكتاب أراد أن يُعيّن أَبَــا بَــكْرٍ  وقــال: « يَــأبَْى الــلَّهُ وَالمْـُـؤْمِــنُونَ إِلاَّ أَبَــا 

ُ أَبَـا بَـكْرٍ، هَـلْ كَـانَ  بَـكْرٍ» [صـحيح الـبخاري ٥٦٦٦ ، صـحيح مسـلم ٢٣٨٧]!  لَـوْ كَـانَ الـرَّسُـولُ سَـيُعَينِّ

جُـلَ ليََهْجُـرُ؟ وهـو نـفسه يعترف بـأن رسـول  يَـقُولُ إِنَّ الـرَّ يَاحَ وَ عُـمَرُ يَـصْنَعُ كُـلَّ هَـذِهِ الجْـَلبََةِ وَهَـذَا الـصِّ

االله $ أراد أن يــوصي لعلي ٫ كما في شرَْحِ الــنَّهْجِ[ج١٢ص١٩] يَــقُولُ: «إن رســول االله $ 

أراد أن يذكره -أي علي ٫- في مرضه، فصددته عنه خوفا من الفتنة وانتشار أمر الإسلام…» 

٢ «أمََـا وَالـلَّهِ لـَوْ أَنَّ لـِلِّسَانِ مَـقَالاً يَـطوُلُ تَـصْدِيـقُهُ»؛ يَعْنيِ الـلِّسَانُ يُـصْبِحُ طـَوِيـلاً بـِحَيْثُ يُـصدَقُ عَلىَ 

ذِيـنَ قَـالـُوا لاَ نـُبَايِـعُ عَـليًِّا، مَـا الـْتَزَمُـوا،«وَفِـعْلاً  الأْرَْضِ، مَعْنىَ ذَلـِكَ مُـطاَبَـقَةُ الـْفِعْلِ لمِـَا قُـلتَْهُ بـِلسَِانـِكَ. الّـَ

دٍ تَرْقَى مِنْبرَهَُمْ» يُعِينُهُ المْؤُْمِنُونَ» لوَْ كَانَ هُنَاكَ أَفْعَالٌ وَرجَِالٌ؛ «لمَاَ تخََطأتَ رقَِابَ آلِ محَُمَّ

٣ إذ أنَّ القرآن نزََلَ عَلىَ أَهْلِ هَذَا البَْيْتِ \
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ُـصِيبُ عِـنْدَكَ سَـوَاءٌ، فَجَـزَاكَ  ولا تَـدري تـأويـله إِلاَّ سَماَعَ الآْذَانِ المْخُْـطِئُ وَالمْ

   . يَسْألَكَُ عَماَّ أحَْدَثْتَ سُؤَالاً حَفِيًّا» ١اللَّهُ جَزَاكَ وَ

يعَةُ عَن هَذِهِ الخْطُبَْةُ؟  َا الشِّ      أَيْنَ أَنتُْمْ أيهَُّ

َـاذَا خُـطبََاءُ المْنِْبرَِ الحْسَُـيْنيِِّ لاَ يَـنْقُلُونَ هَـذِهِ الخْـُطبَْةَ الّـَتِي يَـرْوِيهَـا وَاحِـدٌ مِـنْ      لمِ

ـةُ؟  لمِـَاذَا عَلىَ المْـَنَابـِرِ أَوْ عَلىَ  حمَْ أَكَـابـِرِ عُلَماَئنَِا، صَـاحِـبُ الاِحْـتِجَاجِ عَـليَْهِ الـرَّ

فِـتَةُ: قَـالَ الحْسَُـيْنُ ٫ لِـعُمَرَ بْـنِ الخْـَطَّابِ: «انـْزِلْ  الحْسَُـيْنِيَّاتِ لاَ تُـرْفَـعُ هَـذِهِ الـلاَّ

ابُ عَـنْ مِنْبرَِ أبَِي»؟ حَـتَّى تَـعْرفَِ الـنَّاسُ أَنَّ الحْسَُـيْنَ وَصَـفَ عُـمَرَ  َـا الـْكَذَّ أيهَُّ

ابِ!  لمِـاذا نـَكتفي بـِأنَ نـُعَلِّقُ فيِ الحْسَُـيْنِيَّاتِ مـا قَـالَ الحْسَُـيْنُ ٫ فيِ  بـِالـْكَذَّ

ـةَ تَـعْرفُِ  يَـزِيـدَ، كـقولـه ٫: «وَمِثْليِ لاَ يُـبَايِـعُ مِـثْلَهُ». أَلـَيْسَ لاَزِمًـا أَنَّ الأْمَُّ

مَوْقِفَ الحْسَُيْنِ مِنْ أبَِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْماَنَ وعَائشَِةَ؟    

يفِ فيِ عَـائـِشَةَ  ِ مَـامَ الحْسَُـيْنَ ٫ فيِ الـْكَافيِ الشرَّ      تَـعَالَ وانـظرُ مـا قـالـه الإِْ

مَـامِ الحْسَُـيْنِ ٫ مَـعَ عَـائـِشَةَ  وكََـيْفَ وَصَـفَهَا بـِالـْفَاحِـشَةِ فيِ قَـضِيَّةِ مُـنَازَعَـةِ الإِْ

مَــامِ الحْـَـسَنِ  ـا قَــامَــتْ عَلىَ بَــغْلتَِهَا تَــأمُْــرُ بـِـرَشْــقِ جِــنَازَةِ الإِْ ّـَ يَــوْمَ الـْـبَغْلَةِ لمَ

 . هَامِ! ، قَالَ لهََا: «وقد أدَْخَلْتِ أنتِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ $الرِّجَالَ» ٫٢بِالسِّ

١ الاحتجاج للطبرسي ج٢ ص١٣

٢ الكافي ج١ ص٣٥٠
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نـْسَانُ  يَ الإِْ ـةِ، هَـذَا يسـتأهـل أَنْ يُـضَحِّ ـبُ أن تَظهَْـرُ لـِلأْمَُّ      هَـذِهِ الحْـَقَائـِقُ يجَِ

برُِوحِهِ من أجله، لكي لاَ تَموُتَ هَذِهِ الحْقََائقُِ.   

، قَـاوَمَ أَبَـا بَـكْرٍ  ٫، لم يـسكت الحْسَُـيْنُ      هَـذَا مَـنْهَجُنَا؛ مَـنْهَجُ الحْسَُـيْنِ

جَـتْ مَـوَاقِـفُهُ الجِْـهَادِيَّـةُ الـْبُطوُلـِيَّةُ يَـوْمَ الـْعَاشرِِ  وعُـمَرَ وعُثْماَنَ وعَـائـِشَةَ. وَقَـدْ تُـوِّ

ُـصَادَرَةِ بـدأت مـنذ أن  يـدَ. حَـركََـةُ المْ جَـهَا فيِ هَـذَا الـْيَوْمِ بِمُـقَاوَمَـةِ يَـزِ مٍ، تَـوَّ مِـنْ محَُـرَّ

يَّـةَ وَالأَْقْـرَبـِيَّةَ وَالعِْترْةََ، ومِـنْ بَـعْدِهِ جَـاءَ  صَـادَرَهَـا أَبُـو بَـكْرٍ، حـيث صَـادَرَ الأْوَْلـَوِ

عُـمَرُ، قَـالَ: "أَنـَا أَوْلىَ بـِالمْـُؤْمِنِيَن مِـنْ أَنـْفُسِهِمْ"، جَـاءَ عُثْماَنُ فَـصَادَرَهَـا، وَدَارَ 

ُـؤْمِنِيَن مِـنْ أَنـْفُسِهِمْ! هُـوَ الأْوَْلىَ بِميرَِاثِ  يـدُ هُـوَ أَوْلىَ بـِالمْ مَـانُ إِلىَ أَنْ صَـارَ يَـزِ الـزَّ

بهُُـمْ بـِالأْمَْـسِ -بَـنُو أمَُـيَّةَ  ـارِ ذِيـنَ كَـانَ رَسُـولُ الـلَّهِ $ يحَُ رَسُـولِ الـلَّهِ!  أُولـَئِكَ الّـَ

وبَقَايَا الأْحَْزَابِ والطُّلقََاءِ- جَاءُوا وَتَسَيَّدُوا عَلىَ مِنْبرَِ رَسُولِ اللَّهِ!  

أشعارُ الإمامِ الحُسين عليهِ السّلام في إثباتِ أحقيّته ومظلوميّته 

هُ ٫ لـَهُ الحْـَقُّ ،  كِـيدِ أَنّـَ      الحْسَُـيْنُ ٫ لم يـسكت. وقَـالَ أَشْـعَارًا فيِ تَـأْ

عِيَّةَ، المْـُغْتَصِبُونَ  ْ عِيَّةُ لـهُ، وَأَنَّ هَـؤُلاَءِ هُـمُ المْـُغْتَصِبُونَ للشرَّ ْ يَّـةُ الشرَّ وَالأْوَْلـَوِ

ةِ  ـلتَِهِمْ يَـزِيـدُ (عَـليَْهِ الـلَّعْنَةُ وَالـْعَذَابُ). فيِ كَـشْفِ الـْغُمَّ يَّـةَ، وَمِـنْ جمُْ لـلأَْوْلـَوِ

يَّةٍ لهَُ ٫ نخَْتِمُ بهَِا. يَقُول٫ُ:    هُنَالكَِ أَكْثَرُ مِنْ أَبْيَاتٍ شِعْرِ

ي خَاتَــمُ الرُّسُلِ *** وَالمْرُْتَضَوْنَ لدِِينِ اللَّهِ مِـنْ قَبْليِ  أبَِي عَليٌِّ وَجَــدِّ
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ـهُ يَعْلـَـمُ وَالقُْرْآنُ يَنْطِقُهُ *** أَنَّ الَّذِي بيَِدِي مَنْ ليَْسَ يَمـْلكُِ ليِ  وَاللّـَ

مَــا يُرْتجََى باِمْرِئٍ وَلاَ قَائلاًِ عَذَلاً *** وَلاَ يَزِيغُ إِلىَ قَــوْلٍ وَلاَ عَمَلِ 

هِ وَجِلاً *** وَلاَ يحَُاذِرُ مِـنْ هَفْوٍ وَلاَ زَللَِ  ا فيِ سِــرِّ ًـ وَلاَ يُــرَى خَائفِـ

هَا *** أمََا لهَُ فيِ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ مَثَلِ  ٢يَـا وَيْحَ نفَْسيِ ممَِّنْ ليَْسَ يَرْحمَُ ١

٣أمََـــا لـَــهُ فيِ حَدِيثِ النَّاسِ مُعْتَبرٌَ *** مِنَ العَْماَلقَِةِ العَْادِيَةِ الأْوَُلِ 

َا الرَّجُلُ المْغَْبُونُ شِيمَتُهُ *** إِنيِّ وَرثِْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رُسُلِ  ٤يَــا أيهَُّ

 . ينِ مِنْ عِللَِ ٦أَنْتَ أَوْلىَ بهِِ مِنْ آلهِِ فَبِماَ *** تَرَى اعْتَللَْتَ وَمَا فيِ الدِّ ٥

  و فيِ قَصِيدَةٍ أخُْرَى يَقُولُ ٫: 

يْلِ ةٍ تُقَابلُِهَا كَلِمَةُ الوَْ يْحُ كَلِمَةُ رَحمَْ ١ الوَْ

وا بهِِمْ. ٢  هَؤُلاَءِ الَّذِينَ تَكَالبَُوا عَليَْنَا أَهْلَ البَْيْتِ وَصَادَرُوا حُقُوقَنَا، وَالنَّاسُ الَّذِينَ اغْترَُّ

ةِ العَْماَلقَِةِ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ٣ قِصَّ

٤ المْخَْدُوعُ

يحٌ وَاضِـحٌ  يـنُ صرَِ يـنِ مِـنْ عِـللَِ»، اَلـدِّ ةٍ احْـتَجَجْتَ؟ «وَمَـا فيِ الـدِّ ٥ يَعْنيِ بـِأيَِّ عِـلَّةٍ اعْـتَللَْتَ، بـِأيَِّ حُـجَّ

ليس فِيهِ اخْتِلاَلاَتٌ

٦ كشف الغمة ج٢ ص٢٤٧

١٣٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

١إِذَا اسْتَنْصَــرَ المْرَْءُ امْــرَأً لاَ يَـــدَا لهَُ *** فَنَاصرُِهُ وَالخَْاذِلوُنَ سَوَاءُ 

٢أَنـَـا ابْنُ الَّذِي قَدْ تَعْلَمُونَ مَكَانهَُ *** وَليَْسَ عَلىَ الحْقَِّ المْبُِيِن طخََاءُ 

ي وَوَالدِِي *** أَناَ البَْدْرُ إِنْ خَلى النُّجُومَ خَفَاءُ  أَليَْسَ رَسُولُ اللَّهِ جَدِّ

بَاحِ مَسَاءُ  ألـَـمْ يَنْزِلِ القُْرْآنُ خَلفَْ بُيُوتنَِا *** صَبَاحًا وَمِنَ الصَّ

يُنَازِعُنيِ وَاللَّهِ بَيْنيِ وَبَيْـنَهُ *** يَـزِيدُ وَليَْسَ الأْمَْرُ حَيْثُ يَشَـاءُ 

فَيَا نـُـصَــحَــاءَ اللَّهِ أَنتُْـمْ وُلاَتُـهُ *** وَأَنتُْـمْ عَلىَ أدَْيَانهِِ أمَُـنَاءُ 

٣بـِأيَِّ كِــتَــابٍ أَمْ بـِـأيََّــةِ سُنَّةٍ *** تَنَاوَلهَاَ عَنْ أَهْلِهَا البُْعَدَاءُ.   

     فـيَتَسَاءَلُ: بـِأيَِّ كِـتَابٍ أَمْ بـِأيََّـةِ سُـنَّةٍ تَـنَاوَلَ مِيرَاثَ رَسُـولِ الـلَّهِ، مَـقَامَ رَسُـولِ 

يَـتَنَاوَلُ  يـدَ يَـأتِْي وَ الـلَّهِ، عَـنَّا نـَحْنُ أَهْـلَ الـْبَيْتِ، تَـنَاوَلهَـَا الـْبُعَدَاءُ، حَـتَّى كـمِثْل يَـزِ

مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ $، وَنحَْنُ أَهْلُهَا بَيْنَ ظهَْرَانيَْكُمْ!    

ـا لأِبَْـنَائـِهِمْ، حَـتَّى  يُـعَلِّمُونهََ ُـؤْمِـنُونَ، وَ ـفَظهََا المْ ـتَاجُ إِلىَ أَنْ يحَْ َـوَاقِـفُ تحَْ      هَـذِهِ المْ

هَـدَاءِ ٫. هَـذِهِ الأْيََّـامُ هِـيَ أَيَّـامُ الـنَّوحِ والـْبُكَاءِ،  يَـعْرفُِـوا أدَْوَارَ سَـيِّدِ الشُّ

١ أَي إذا استنصرنا أحد لا قوّة عنده ولا شجاعة، فهو والخاذل سواءُ.

. ٢ لا يوجد عَلىَ الحْقَِّ سَحَابَةٌ مُظلِْمَةٌ تُغيّب الحْقَُّ

٣ كشف الغمة ج٢ ص٢٤٥

١٣٩



لتعرِفَ من أنت؟

هَـدَاءِ ٫ مَـاذَا  نَ بـِإِظـْهَارِ الحْـَقَائـِقِ عَـنْ سَـيِّدِ الشُّ وَلـَكِنْ لاَبُـدَّ أَنْ تَمـْتَزِجَ وَتَقْترَِ

قَالَ وَمَاذَا فَعَلَ؟  

هَـدَاءِ.  ـةُ مَـعَ الأْسََـفِ فيِ نـَقْصٍ شَـدِيـدٍ عَـنِ اكْـتِشَافِ سَـيِّدِ الشُّ      مَـا زَالـَتِ الأْمَُّ

قٍ،  ـدِيـدِ- تَـعْرضُِ جَـانـِبًا يَسِـيرًا، وَغَيرَْ مُـتَعَمِّ فـمُعْظمَُ مجََـالـِسِنَا -مَـعَ الأْسََـفِ الشَّ

ـعٍ، وَنـَحْتَاجُ إِلىَ  هَـدَاءِ ٫. نـَحْتَاجُ إِلىَ تَـوَسُّ وَغَيرَْ مُـتَدَبَّـرٍ فِـيهِ عَـنْ سَـيِّدِ الشُّ

، وَنفَْهَمَ ثَوْرَةَ الحْسَُيْن ٫.  قٍ حَتَّى نفَْهَمَ الحْسَُيْنَ تَعَمُّ

     ألاََ فَاندُْبُوا إِمَامَكُمْ وَسَيِّدَكُمْ يَنْظرُِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لكَُمْ. 

١٤٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 

الحسين استدعاء اXوت 
القاطع للتثبيط! 

١٤١



لتعرِفَ من أنت؟

تأصيلُ الخنوع في الخطِ المُنَاوِئ لأهلِ البَيت  

ـلُ ـ ولاَ يَـزَالُ بـِنَحْوٍ أو       لـَقَدْ كَـانَ الخـَطُّ المـُناوِئُ لأهَْـلِ الـبَيْتِ \ يُـؤَصِّ

لُ لهِذََا الأصَْلِ المعَِيبِ ـ للِخُْنُوعِ والاِسْتِكَانَةِ للِظَّالمِيِن.   بآخَرَ يُؤَصِّ

ـمْ يَـسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَـسَادًا،  ُ ـةِ، فَـإِنهَّ ُـونَ عَلىَ هَـذِهِ الأمَُّ      فَـعِنْدَمَـا يَـتَغَلَّبُ الـظَّالمِ

يـنِ نـَفْسِهِ  ُـمْ يُـضِيفُونَ إِلـَيْهِ سَـعْيًا بـالـفَسَادِ فيِ الـدِّ ولـَيْتَهُمْ يَـكْتَفُونَ بـِذَلـِكَ، بَـلْ إِنهَّ

ومَـفَاهِـيمِهِ وأُسُـسِهِ. وَهَـذَا الأمَْـرُ هُـوَ مِـنْ أخَْـطرَِ مَـا يَـكُونُ، ومِـنْ أَوْجَـبِ مَـا 

يـنِ، فَـإِنَّ هَـذَا  يَ؛ فَحِيَن يَـعْبَثُ الحـَاكِـمُ الـظَّالِمُ بـِالـدِّ يَـتَطلََّبُ المـُوَاجَـهَةَ والـتَّصَدِّ

الـعَبَثَ يُـصْبِحُ مِـنْ أَوْجَـبِ الـتَّكَالـِيفِ الّـَتِي يَـنْبَغِي عَلىَ المَـرْءِ المُـؤْمِـنِ مُـوَاجَهَـتُهَا 

ومُقَاوَمَتُهَا. 

     وَمِـنْ هَـذَا المـُنْطلَقَِ بـالتَّحْـدِيـدِ، انـْطلَقََ الإِمَـامُ الحسَُـيْنُ ٫؛ إِذْ لاَ يُمـْكِنُ 

)، وَلاَ  إِغْماَضُ العَيْنِ عَماَّ يَـقُومُ بـِهِ الـظَّالمِـُونَ مِـنْ عَـبَثٍ فيِ دِيـنِ االلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

مـاءِ، وَاسْـتِئْثَارٍ بـِالـفَيْءِ، وَظـُلْمٍ  يُمـْكِنُ الـتَّغَاضيِ عَماَّ يَقْترَفُِونـَهُ مِـنْ سَـفْكٍ لـِلدِّ

للِْعِبَادِ. 

١٤٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

القعودُ الإيجَابيِ (التّقية الشّرعية) مقابلُ القعودِ السّلبي 

     وَفيِ مُـقَابـِلِ هَـذَا المَـبْدَأِ الـعَظِيمِ الّـَذِي يحَُـثُّ الإنـْسَانَ عَلىَ أَنْ يَـثُورَ ضِـدَّ هَـؤُلاَءِ 

ذِي يَـؤُولُ فيِ حَـقِيقَتِهِ إِلىَ الاِسْـتِسْلاَمِ لـِلأمَْـرِ  الـظَّالمِيَِن، نجَِـدُ المـَبْدَأَ الـبَكْرِيَّ الّـَ

، أَوْ اسْـتَأسَْـدَ ظـَالِمٌ عَلىَ الـنَّاسِ وَعَـبَثَ  ٌ َ مُتَجَبرِّ الـوَاقِـعِ مَهْماَ حَـدَثَ؛ فَـإِنْ تجََبرَّ

عِ لاَ  عَـاءِ والتَّضرَُّ دُ الـدُّ )، فَـإِنَّ المَـطلُْوبَ مِـنْكَ هُـنَا هُـوَ مجَُـرَّ بـِدِيـنِ االلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

َ شَـيْئًا، أَوْ تَـسْعَى لـِلْمُوَاجَـهَةِ، أَوْ تهَـتَمَّ بـِالـثَّوْرَةِ عَـليَْهِ، فَهَـذَا  ـا أَنْ تُغَيرِّ ، أمََّ أَكْثَرَ

أمَْـرٌ غَيرُْ مُـتَاحٍ لـَكَ بَـتَاتًـا. وَهَـذَا مَـا يُمـْكِنُ أَنْ نـُصْطلَحَِ عَـليَْهِ بـِ"الـقُعُودِ 

 ." لبِْيِّ السَّ

     إِنَّ الـقُعُودَ عَـنْ جِـهَادِ الـظَّالمِيَِن تَـارَةً يَـكُونُ قُـعُودًا إِيجَـابـِيًّا، وَهُـوَ مَـا يُـصْطلَحَُ 

 ـ عِيَّةُ ـ كَماَ بَـيَّنَّا فيِ غَيرِْ مَـوْضِـعٍ  ْ عَـليَْهِ فِقْهِـيًّا بِمـَرْحَـلَةِ "الـتَّقِيَّةِ". والـتَّقِيَّةُ الشرَّ

ذِي هُـوَ بِمـَنْزلِـَةِ اسْـترَِاحَـةِ المـُحَاربِِ لفَِترْةٍَ مِـنَ  ، الّـَ هِـيَ هَـذَا الـقُعُودُ الإِيجَـابِيُّ

، أَوِ الـفِئَةِ  مَـنِ؛ إِذْ تَـقْعُدُ لـِعَدَمِ وُجُـودِ الـكَفَاءَةِ فيِ مُـوَاجَـهَةِ الحـُكْمِ الـظَّالِمِ الـزَّ

ةَِ الـبَاغِـيَةِ، وَلـَكِنَّكَ فيِ قُـعُودِكَ هَـذَا تَسْـتَجْمِعُ قُـوَاكَ، وَتهَُـيِّئُ أَسْـبَابَ  المتَُجَبرِّ

ةِ مِـنْ جَـدِيـدٍ، كَيْ تَـعُودَ ثـَانـِيَةً لمِـُقَاوَمَـةِ هَـذَا الخـَطِّ الـبَاطِـلِ؛ خَـطِّ  المـَنَعَةِ لـِلْكَرَّ

الظُّلْمِ والطُّغْيَانِ والاِنحِْرَافِ. 

١٤٣



لتعرِفَ من أنت؟

ذِي يُـنَظَّرُ لـَهُ  ـلبِْيُّ فَـهُوَ ذَلـِكَ الّـَ ـا الـقُعُودُ السَّ ، أمََّ      فَهَـذَا هُـوَ الـقُعُودُ الإِيجَـابِيُّ

يَّةِ، أَوْ عِـنْدَ بَـعْضِ الـغَافِلِيَن مِـنَ  يَّـةِ، أَوِ الـطَّائـِفَةِ البَترِْ الـيَوْمَ عِـنْدَ الـطَّائـِفَةِ الـبَكْرِ

عِيَّةِ إِلىَ تَـقِيَّةٍ مَـغْلُوطـَةٍ؛ فَـيَسْعَوْنَ  ْ يـلَ الـتَّقِيَّةِ الشرَّ ـوِ ذِيـنَ يُـرِيـدُونَ تحَْ الإِمَـامِـيَّةِ الّـَ

يـلِ الـتَّقِيَّةِ مِـنْ حَـالـَةٍ اسْـتِثْنَائـِيَّةٍ إِلىَ حَـالـَةٍ دَائِمـَةٍ، لـِيُصْبِحَ الـوَاقِـعُ العَمَليُِّ  لـِتَحْوِ

ةِ لـِلثَّوْرَةِ مِـنْ  كَ فيِ قُـعُودِكَ تهَُـيِّئُ أَسْـبَابَ الـقُوَّ قَـائِمـًا عَلىَ الـقُعُودِ المـَحْضِ، لاَ أَنّـَ

جَدِيدٍ.  

هَـدَاءِ ٫، بَـلْ هُـوَ فيِ الحـَقِيقَةِ       وَهَـذَا الأمَْـرُ يُـنَاقِـضُ كُـلِّيَّةً مِـنْهَاجَ سَـيِّدِ الشُّ

يَّـةِ،  ذِيـنَ عَـارَضُـوا حَـركََـتَهُ، وَمِـنْهَاجُ أعَْـلاَمِ الـطَّائـِفَةِ الـبَكْرِ مِـنْهَاجُ أُولـَئِكَ الّـَ

ـَا تَـعَلَّمَهُ مخَُـالـِفُونـَا مِـنْ  إِنمَّ تِنَا \، وَ ا تَـعَلَّمْنَاهُ مِـنْ أئَِمّـَ وَلـَيْسَ مِـنْهَاجَـنَا وَلاَ ممِّـَ

ـلُوا لـَهُ فيِ كُـتُبِهِمْ، وَلـِيُشَكِّكُوا مِـنْ خِـلاَلـِهِ فيِ  تِهِمْ، ثـُمَّ جَـاءَ عُلَماَؤُهُـمْ لـِيُؤَصِّ أئَِمّـَ

هَدَاءِ ٫.  ثَوْرَةِ سَيِّدِ الشُّ

نة"  السجالُ الفِكري بينَ "مِنهاج الكرامة" و"مِنهاجِ السُّ

فَ كِـتَابَـهُ  ُّ (رضِْـوَانُ االلهِ تَـعَالىَ عَـليَْهِ) أَلّـَ مَـةُ الحِليِّ      مِـثَالاً عَلىَ ذَلـِكَ؛ الـعَلاَّ

المَـعْرُوفَ مِـنْهَاجُ الـكَرَامَـةِ، وَفيِ هَـذَا الـكِتَابِ هَـاجَـمَ (عَـليَْهِ الـرِّضْـوَانُ) طـَائـِفَةَ 

يـدَ بْـنِ  أَهْـلِ الخِـلافِ، والمُـغَاليَِن مِـنْهُمْ عَلىَ التَّحْـدِيـدِ، فيِ مَـوْقِـفِهِمْ مِـنَ الـطَّاغِـيَةِ يَـزِ

بِ حَـتَّى  يَـةَ (لـَعْنَةُ االلهِ عَليَْهِماَ)، حَـيْثُ قَـالَ: "وَتَمـَادَى بَـعْضُهُمْ فيِ الـتَّعَصُّ مُـعَاوِ

١٤٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يَـةَ مَـعَ مَـا صَـدَرَ عَـنْهُ مِـنَ الأفَْـعَالِ الـقَبِيحَةِ؛ مِـنْ  يـدَ بْـنِ مُـعَاوِ اعْـتَقَدُوا إِمَـامَـةَ يَـزِ

  . ١قَتْلِ الإِمَامِ الحسَُيْنِ ٫، وَنهَْبِ أمَْوَالهِِ، وَسَبْيِ نسَِائهِِ"

دِّ عَـليَْهِ أَسْماَهُ مِـنْهَاجُ  انِيُّ كِـتَابًـا فيِ الـرَّ فَ ابْـنُ تَـيْمِيَّةَ الحـَرَّ      وَفيِ المـُقَابـِلِ، أَلّـَ

ِّ فيِ هَـذَا  مَـةِ الحِليِّ نَّةِ. وَفيِ هَـذَا الـكِتَابِ، يَـرُدُّ ابْـنُ تَـيْمِيَّةَ عَلىَ كَـلِمَةِ الـعَلاَّ الـسُّ

افِضيِِّ عَلىَ يَـوْمِ مَـقْتَلِ الحسَُـيْنِ (رَضيَِ االلهُ عَـنْهُ)  أنِْ تحَْـتَ عُـنْوانِ: "كَـلاَمُ الـرَّ الـشَّ

دُّ عَليَْهِ".  والرَّ

) قَـدْ أثَـَارَ قَـضِيَّةَ  َّ مَـةَ الحِليَّ افِضيَِّ (الـعَلاَّ     وَتحَْـتَ هَـذَا الـعُنْوَانِ يَـقُولُ إِنَّ هَـذَا الـرَّ

يَـةَ،  يـدَ بْـنِ مُـعَاوِ نَا اعْـتَقَدْنـَا إِمَـامَـةَ يَـزِ مَـقْتَلِ الحسَُـيْنِ ٫، وَلاَمَـنَا وَعَـاتَـبَنَا عَلىَ أَنّـَ

وَنحَْنُ لاَ لوَْمَ عَليَْنَا فيِ ذَلكَِ!  

، وكََـأنَّـَهُ  ِّ مَـةِ الحِليِّ دِّ عَلىَ الـعَلاَّ دَ صَـفَحَاتٍ مِـنْ كِـتَابـِهِ فيِ الـرَّ    فَـبَحَثَ المَـسْألَـَةَ وَسَـوَّ

عِـيًا أَنَّ خُـرُوجَ الحسَُـيْنِ عَـليَْهِ كَـانَ  يـدَ، مُـدَّ لاَ يَسْـتَحْيِي مِـنْ دِفَـاعِـهِ عَـنْ إِمَـامَـةِ يَـزِ

خُـرُوجَ مَفْسَـدَةٍ وَلَمْ يَـكُنْ خُـرُوجَ مَـصْلحََةٍ، وَأَنّـَهُ كَـانَ لِـزَامًـا عَلىَ الحسَُـيْنِ أَنْ 

يَقْبَلَ بهِِ!  يُسَلِّمَ لهَُ وَ يخَْضَعَ وَيَركَْعَ ليَِزِيدَ، وَ

يـدَ هِـيَ أَنْ  يَـرَى ابْـنُ تَـيْمِيَّةَ أَنَّ وَظِـيفَةَ الحسَُـيْنِ عِـنْدَمَـا رَأَى مُـنْكَرَاتِ يَـزِ      وَ

يُّ  . والحـَسَنُ البَصرِْ يِّ عَـاءِ فَـقَطْ، وَأَنْ يَـقْتَدِيَ بـِـالحـَسَنِ البَصرِْ يَـرْفَـعَ يَـدَيْـهِ بـِالـدُّ

١ منهاج الكرامة للعلامة الحلي ص٨١ 

١٤٥



لتعرِفَ من أنت؟

سُـونـَهُ كَثِيرًا،  يُـقَدِّ هُـوَ مِـنْ كِـبَارِ أعَْـلاَمِ أَهْـلِ الخِـلافِ مِـنَ الـتَّابِعِيَن، يَـقْتَدُونَ بـِهِ وَ

 . ـةِ" هُ "سَـامِـرِيُّ هَـذِهِ الأمَُّ ١فيِ حِيِن أَنَّ الإِمَـامَ أمَِيرَ المـُؤْمِنِيَن ٫ وَصَـفَهُ بـِأنَّـَ

هُ كَـانَ يَـقُولُ "لاَ مِـسَاسَ"، وكََـانَ يَـنْفِي وُجُـوبَ جِـهَادِ الـبَاغِينَ  وَذَلـِكَ لأنَّـَ

ـةِ. فـيَنْظرُُ أمََـامَ عَـيْنَيْهِ إِلىَ انـْتِهَاكِ الحـُرُمَـاتِ،  ذِيـنَ يَتَسَـلَّطوُنَ عَلىَ هَـذِهِ الأمَُّ وَالّـَ

وَتَـدْمِيرِ الإِسْـلاَمِ، والـعَبَثِ بـِدِيـنِ رَسُـولِ االلهِ $، والـقَتْلِ، والاِغْـتِصَابِ، 

 ، قَِةِ، والجـَوْرِ، وَمَـعَ ذَلـِكَ كُـلِّهِ لاَ يَـفْعَلُ شَـيْئًا سِـوَى أَنْ يَـدْعُـوَ االلهَ لاَ أَكْثَرَ والسرَّ

وَلاَ يَتَحَـرَّكُ خَشْـيَةَ وُقُـوعِ المفَْسَـدَةِ! وَهَـذَا بـِعِبَارَةٍ أخُْـرَى يَعْنيِ تَـعْطِيلَ وَظِـيفَةِ 

الأمَْرِ بِالمعَْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المنُكر. 

ـلطْةَُ  ـبَّ السُّ ا أَنْ تحُِ ، وَمِـنَ الـطَّبِيعِيِّ جِـدًّ يِّ      هَـذَا هُـوَ مَـنْهَجُ الحـَسَنِ البَصرِْ

يَـدْعُـو إِلىَ تَـثْبِيطِ الـنَّاسِ  هُ يُـسَاعِـدُهَـا دَائِمـًا، وَ خْصِ؛ لأنَّـَ حِـينَهَا مِـثْلَ هَـذَا الـشَّ

لطْةََ ظاَلمِةٌَ.  وَتَنْوِيمهِِمْ، مَعَ إِقْرَارهِِ بِأنََّ السُّ

اجِ بْـنِ يُـوسُـفَ الـثَّقَفِيِّ (لـَعَنَهُ االلهُ)، وكََـانَ الحـَسَنُ  ا جَـاءَ عَصرُْ الحـَجَّ      وَلمَّـَ

اجِ لـِطغُْيَانـِهِ وَجَـوْرهِِ،  ا لـَهُ، ثـَارَ كَثِيرٌ مِـنَ المسُْـلِمِيَن عَلىَ الحـَجَّ يُّ مُـعَاصرًِ البَصرِْ

يُّ فيِ إِنـْكَارهِِ عَلىَ هَـؤُلاَءِ الـثَّائـِرِيـنَ؟ هَـذَا هُـوَ  فَماَذَا كَـانَ يَـقُولُ الحـَسَنُ البَصرِْ

مَـةِ  نَّةِ عِـنْدَمَـا رَدَّ عَلىَ الـعَلاَّ عَيْنُ مَـا يَسْـتَدِلُّ بـِهِ ابْـنُ تَـيْمِيَّةَ فيِ كِـتَابـِهِ مِـنْهَاجُ الـسُّ

١ الاحتجاج للطبرسي ج١ ص٢٦١

١٤٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يِّ  ِّ تحَْـتَ الـعُنْوَانِ المـَذْكُـورِ آنـِفًا؛ حَـيْثُ يَسْـتَشْهِدُ بـِكَلاَمِ الحـَسَنِ البَصرِْ الحِليِّ

اجَ عَـذَابُ االلهِ، فَـلاَ تَـدْفَـعُوا عَـذَابَ االلهِ بـِأيَْـدِيـكُمْ،  الّـَذِي يَـقُولُ فِـيهِ: "إِنَّ الحـَجَّ

دْ  ََ̈َعِ، فَـإِنَّ االلهَ تَـبَاركََ وَتَـعَالىَ يَـقُولُ: ﴿و وَلـَكِنْ عَـليَْكُمْ بـِالاِسْـتِكَانـَةِ والتَّضرَُّ

 . " ُنَ﴾ َّَ ََ̈مْ وَمَا ي ِ
بهِّ َِ اُكَا َ̈َْا ا

َ
 ِذَابَْِ ُَْخَذ

َ
٢أ ١

اجَ عَـذَابٌ مِـنَ االلهِ،  ى أَنَّ هَـذِهِ هِـيَ الـوَظِـيفَةُ المـَحْضَةُ، بِمـَا أَنَّ الحـَجَّ      فَيرََ

فَـكَيْفَ نـُقَاوِمُ عَـذَابَ االلهِ؟ وَلاَ يَـنْبَغِي دَفْـعُهُ بـِالأيَْـدِي ـ أَيْ لاَ تَـثُورُوا عَـليَْهِ ـ بَـلْ 

عِ فَـقَطْ! وَلاَ جَـرَمَ أَنَّ هَـذَا مَـبْدَأٌ فيِ غَـايَـةِ الخـُطوُرَةِ،  عَـليَْكُمْ بـِالخـُنُوعِ والتَّضرَُّ

مَبْدَأٌ يهَْدِمُ أُسُسَ الإِسْلاَمِ. 

يِّ هَـذِهِ قَـاعِـدَةً وَأمُْـثُولـَةً لـِيُدِيـنَ  َـذَ ابْـنُ تَـيْمِيَّةَ مِـنْ كَـلِمَةِ الحـَسَنِ البَصرِْ      وَقَـدِ اتخَّ

ـضَتَهُ المَـجِيدَةَ، زَاعِماً أَنّـَهُ كَـانَ مِـنَ المَـفْرُوضِ  هَـدَاءِ ٫ وَنهَْ بهَِـا حَـركََـةَ سَـيِّدِ الشُّ

، وَأَنَّ هَـذَا هُـوَ المسَْـلكَُ  يِّ عَلىَ الحسَُـيْنِ أَنْ يُـفَكِّرَ بِمـِثْلِ عَـقْليَِّةِ الحـَسَنِ البَصرِْ

حِيحُ.  الصَّ

١ المؤمنون: ٧٨

٢ منهاج السنة ج٤ ص٥٢٩

١٤٧



لتعرِفَ من أنت؟

ةَ  تنََاقُضَاتُ ثوَْرَاتِ العَْصْرِ الحَْدِيثِ مَعَ مَدْرَسَةِ ابنِْ تيَْمِيَّ

امِ، وَالـيَوْمَ وَجـدنـا هَـؤُلاَءِ       وَمِـنَ المـَعْلُومِ أَنَّ ابْـنَ تَـيْمِيَّةَ كَـانَ مِـنْ بـِلاَدِ الـشَّ

ونـَهُ قُـدْوَةً لهَـُمْ، فَلِماَذَا  يَعْتَبرُِ ونَ بـِابْـنِ تَـيْمِيَّةَ وَ ارِ الأسََـدِ يَـعْتَزُّ الـثَّائـِرِيـنَ عَلىَ بَـشَّ

إِذَنْ تخَُالفُِونَ مَنْهَجَهُ؟!  

اجَ مِـنْ عَـذَابِ االلهِ  يِّ الـقَائـِلِ: "إِنَّ الحـَجَّ    فَـهُوَ يَسْـتَدِلُّ بـِكَلاَمِ الحـَسَنِ البَصرِْ

ـا  اجِ وَوَضَـعْنَا مَـكَانهََ فَـلاَ تَـدْفَـعُوا عَـذَابَ االلهِ بـِأيَْـدِيـكُمْ". فَـإِذَا رَفَـعْنَا كَـلِمَةَ الحـَجَّ

ارٌ مِـنْ عَـذَابِ االلهِ، فَلِماَذَا تَـدْفَـعُونَ  ارَ الأسََـدِ، لـَقُلنَْا بِمُـوجِـبِ مَـذْهَـبِكُمْ: "بَـشَّ بَـشَّ

ارُ  عِ! فَهَـلْ يَـقْبَلُ ثـُوَّ عَـذَابَ االلهِ بـِأيَْـدِيـكُمْ"؟ وَعَـليَْكُمْ بـِالاِسْـتِكَانـَةِ والتَّضرَُّ

" بهَِـذَا الـكَلاَمِ؟ قَـطعًْا لاَ يَـقْبَلُونَ، بَـلْ  ى بـِ"الجـَيْشِ الحـُرِّ يَـا أَوْ مَـا كَـانَ يُـسَمَّ سُـورِ

ـرَ بـِلاَدَنـَا، وَفَـعَلَ مَـا  يَـقُولـُونَ: كَـيْفَ نـَقْبَلُ بـِالـظَّالِمِ بَـعْدَ أَنْ سَـفَكَ دِمَـاءَنـَا، وَدَمَّ

فَعَلَ؟ 

عُـونَ أَنَّ كِـتَابَـهُ  حُونَ مَـنْهَجَهُ وَتَـدَّ      إِذَنْ، كَـيْفَ تحَْترَمُِونَ ابْـنَ تَـيْمِيَّةَ وَتُـصَحِّ

نَّةِ؟   هُوَ مِنْهَاجُ السُّ

عَـائـِكُمْ، فَـلاَ يُمـْكِنُكُمْ تَـصْحِيحُ  نَّةُ حَسَـبَ ادِّ    فَـإِنْ كَـانـَتْ هَـذِهِ هِـيَ الـسُّ

، وَلـَيْسَ مَـنْهَجَ ابْـنِ تَـيْمِيَّةَ، وَلاَ  عًا إِلاَّ إِذا قُـلتُْمْ إِنَّ مَـنْهَجَكُمْ حُسَـيْنيٌِّ ثـَوْرَتـِكُمْ شرَْ

، وَلاَ مَـنْهَجَ أعَْـلاَمِ أَهْـلِ الخِـلافِ. فَـلاَ يُمـْكِنُ تَـصْحِيحُ  يِّ مَـنْهَجَ الحـَسَنِ البَصرِْ

١٤٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

، بـِأنَْ تَسْـتَدِلَّ بـِكَلاَمِ  عِيَّةٍ إِلاَّ بـِاتِّـبَاعِ أُسُـسِ المـَنْهَجِ الحسَُـيْنيِِّ أَيِّ ثـَوْرَةٍ شرَْ

الحسَُـيْنِ ٫ حِيَن خَـرَجَ عَلىَ يَـزِيـدَ وَقَـالَ: "إِنَّ رَسُـولَ االلهِ $ قَـالَ:  مَـنْ 

رَأَى سُـلطْاَنـًا جَـائـِرًا مُسْـتَحِلاًّ لحـرام، نـاكِـثًا لعهـد االله، مخُـالـفًا لـسنّة رسـول االله، 

ا  ْ عَـليَْهِ بـفعل وَلاَ قـول، كَـانَ حَـقًّ يـعمَل في عِـباد االله بـالإثـم والـعدوان فَـلَمْ يُغَيرِّ

ا وَلاَ بَـطِرًا وَلاَ  ، وَقَـالَ أَيْـضًا: "إِنيِّ لَمْ أخَْـرُجْ أَشرًِ ١عَلىَ االلهِ أَنْ يُـدْخِـلَهُ مَـدْخَـلَهُ"

يـدُ أَنْ  ي، أرُِ ـةِ جَـدِّ ـَا خَـرَجْـتُ لـِطلََبِ الإِصْـلاَحِ فيِ أمَُّ إِنمَّ مُفْسِـدًا وَلاَ ظـَالمِـًا، وَ

ي محـمد $وَأبَِي علي  آمُـرَ بـِالمـَعْرُوفِ وَأَنهَْـى عَـنِ المـُنْكَرِ، وَأَسِـيرَ بسِِـيرةَِ جَـدِّ

 . ٢بن أبي طالب٫"

َـا ثـَوْرَاتٌ  َـذْتَـهُ، تَمـَكَّنْتَ مِـنْ إِقَـامَـةِ الـثَّوْرَاتِ، وَقُـلْتَ إِنهَّ      فَهَـذَا المِـنْهَاجُ إِذَا اتخَّ

، أَوْ ابْـنِ تَـيْمِيَّةَ، أَوْ مَـنْهَجِ عَـبْدِ  يِّ ـا إِذَا أخََـذْتَ بِمِـنْهَاجِ الحـَسَنِ البَصرِْ عِيَّةٌ. أمََّ شرَْ

االلهِ بْـنِ عُـمَرَ بْـنِ الخـَطَّابِ، أَوْ مَـنْهَجِ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ عَـمْرِو بْـنِ الـعَاصِ، وَهِـيَ 

يَّـةِ،  سَـتْ بـِنَاءً عَلىَ أعَْـلاَمِ وَأرَْكَـانِ وَرُمُـوزِ الـطَّائـِفَةِ الـبَكْرِ تِي تَـأسََّ المـَنَاهِـجُ الّـَ

فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ الثَّوْرَاتِ تُعَدُّ عِصْياناً اللهِ بِموُجِبِ مَذْهَبِكُمْ نفَْسِهِ. 

١ تاريخ الطبري ج٤ ص٣٠٤

٢ مقتل الخوارزمي ج١ ص١٨٩

١٤٩
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يَّـةِ عَلىَ  ـرِّضُـونَ الـيَوْمَ مِـنْ كَـهَنَةِ الـطَّائـِفَةِ الـبَكْرِ      وَعَـليَْهِ، فَـإِنَّ هَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ يحَُ

يَـدْعُـونَ الـنَّاسَ إِلىَ الـثَّوْرَاتِ والـقَتْلِ  الـفَضَائـِيَّاتِ، مِـثْلَ الـعرعـورِ وَغَيرْهِِ، وَ

ُـمْ يخَُـالـِفُونَ  ؛ لأنهََّ ونَ عَـنِ المـَذْهَـبِ الـبَكْرِيِّ والمـُقَاوَمَـةِ، هُـمْ فيِ الحـَقِيقَةِ مُـرْتَـدُّ

يُغَالطِوُنَ وَاقِعَهُمْ.  أُسُسَهُ وَ

يَّـةُ فَهِـيَ  ـا الـبَكْرِ      فَـإِذَا صرِْتَ رَافِـضِيًّا سَـاعَـتَئِذٍ يَـكُونُ لـَكَ الحـَقُّ فيِ الـثَّوْرَةِ، أمََّ

ـلطْاَنُ رَافِـضِيًّا فَـيَثُورُونَ عَـليَْهِ،  ـلطْاَنِ وَمَـعَهُ، إِلاَّ إِذَا كَـانَ السُّ دَائِمـًا حَـليِفَةُ السُّ

رُوا الخـُرُوجَ عَـليَْهِ ووَصَـفُوهُ  ارِ الأسََـدِ ليُِبرَِّ وَلهِـَذَا أَلـْبَسُوا تهُْـمَةَ الـرَّفْـضِ لـِبَشَّ

ارًا لاَ دِينَ لهَُ بَلْ دِينُهُ الحِزْبِيُّ (البَعْثُ).   ، مَعَ أَنَّ بَشَّ بِالعَلَوِيِّ

لاَم  هَدَاءِ عَلَيْهِ السَّ الغَْايةَُ العُْظْمَى لنَِهْضَةِ سَيِّدِ الشُّ

تِي طـَلبََهَا الحسَُـيْنُ ٫؟       هُـنَا مَـسْألَـَةٌ لاَ يُـنْتَبَهُ إِلـَيْهَا جَـيِّدًا: أَيَّـةُ ثـَوْرَةٍ تـِلكَْ الّـَ

تِي كَـانَ يَـبْتَغِي مِـنْ وَرَائـِهَا الحـُصُولَ عَلىَ الحـُكْمِ فَـقَطْ  هَـلْ هِـيَ الـثَّوْرَةُ الّـَ

يـنِ قَـبْلَ كُـلِّ  يـنِ، فَهِـيَ ثـَوْرَةُ الـدِّ وَفَـقَطْ؟ أَمِ الحـُصُولُ عَلىَ الحـُكْمِ لأجَْـلِ إِقَـامَـةِ الـدِّ

ءٍ؟ لاَ شَكَّ أَنَّ الجَوَابَ هُوَ الثَّانِي.  شيَْ

 ـ ا لاَ يُـلتَْفَتُ إِلـَيْهِ عَـادَةً، وَهُـوَ أَنَّ الحسَُـيْنَ ٫       ثـُمَّ هُـنَا سُـؤَالٌ ثـَانٍ مُـهِمٌّ جِـدًّ

ى  ) يَـتَلقََّ ـيعَةَ ـ كَـانَ عَلىَ اتِّـصَالٍ بـِااللهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ بحَِسَـبِ اعْـتِقَادِنـَا نـَحْنُ الشِّ

هُ سَـيُقْتَلُ لاَ محََـالـَةَ. وَهَـذَا الاِعْـتِقَادُ لـَيْسَ حَـكْرًا  الأوََامِـرَ مِـنْهُ، وكََـانَ عَـالمِـًا بـِأنَّـَ

١٥٠
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ـعَلُهُمْ يَـعْتَقِدُونَ بهَِـذَا؛ إِذْ  عَـليَْنَا، بَـلْ حَـتَّى المُـخَالـِفُونَ مَـشْحُونـُونَ بـِالأدَِلّـَةِ الّـَتِي تجَْ

تَـضَافَـرَتِ الأحََـادِيـثُ عَـنْ رَسُـولِ االلهِ $ الّـَتِي تَـنْبَأتَْ بـِاسْـتِشْهَادِ الحسَُـيْنِ ٫ 

ا هُـمْ يَـرْوُونـَهُ، وكََـذَلـِكَ عَـنْ أمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن ٫، وَعَـنِ الإِمَـامِ الحـَسَنِ، بَـلْ  ممِّـَ

وَعَنِ الحسَُيْنِ نفَْسِهِ. 

     فَـإِذَا كَـانَ الأمَْـرُ كَـذَلـِكَ، وَأَنَّ الحسَُـيْنَ  ٫ كَـانَ عَـالمِـًا قَـطعًْا بـِأنََّ حَـركََـتَهُ 

هُ لاَ وُجُـودَ لاِنـْتِصَارٍ  وَثـَوْرَتَـهُ لـَنْ تُفْضيَِ إِلىَ انـْتِصَارٍ مُسَـلَّحٍ عَلىَ الأرَْضِ، وَأَنّـَ

َـا لـَنْ  ةُ مِـنْ هَـذِهِ الـثَّوْرَةِ طـَالمَـَا أَنهَّ عَـسْكَرِيٍّ آنِيٍّ بَـلْ سَـيُقْتَلُ؛ فَماَ الـفَائـِدَةُ المـَرْجُـوَّ

ةِ الحُكْمِ؟  تُوصِلَ إِلىَ سُدَّ

ـةِ؛ فَـقَدْ كَـادَتْ وَظِـيفَةُ الأمَْـرِ بـِالمَـعْرُوفِ وكََـادَ       الـفَائـِدَةُ تَتَجَـلىَّ فيِ إِيـقَاظِ الأمَُّ

ـةِ بسَِـبَبِ رُمُـوزِ الـطَّائـِفَةِ  حُـكْمُ جِـهَادِ الـظَّالمِيَِن أَنْ يُنْسَـيَا عِـنْدَ هَـذِهِ الأمَُّ

ذِي يَـدْعُـو لـِلاِسْـتِكَانـَةِ  ـلُ لـِلْمَبْدَأِ المنُْحَـرفِِ الّـَ تِي كَـانـَتْ تُـؤَصِّ يَّـةِ الّـَ الـبَكْرِ

ـةَ إِلىَ مَـبَادِئـِهَا مِـنْ جَـدِيـدٍ،  ذِي يُـعِيدُ الأمَُّ والخـُنُوعِ. وَفيِ مُـقَابـِلِ هَـذَا، مَـنْ ذَا الّـَ

ـيَّةِ الأمَْـرِ بـِالمـَعْرُوفِ والنَّهْـيِ عَـنِ المـُنكر  ـعَلُهَا تَـنْتَبِهِ إِلىَ أَهمَِّ يُـوقِـظهَُا وَيجَْ وَ

وَجِهَادِ الظَّالمِيَِن والطَّوَاغِيتِ؟ إِنَّهُ الحسَُيْنُ ٫. 

     وَبـِعِبَارَةٍ أخُْـرَى: لـَكَ أَنْ تَـقْعُدَ إِذَا كُـنْتَ أَضْـعَفَ مِـنَ الـعَدُوِّ عَـمَلاً بـِالـتَّقِيَّةِ، 

، وَلـَكِنْ إِذَا بَـلَغَ الأمَْـرُ بـِقُعُودِكَ مَـبْلَغًا يُنْسىَ فِـيهِ الإِسْـلاَمُ،  ْعِيُّ كَ الشرَّ فَهَـذَا حَـقُّ

ةِ الـتَّقِيَّةِ  أَوْ تَنْهَـدِمُ أحَْـكَامُـهُ أَوْ أُسُـسُهُ أَوْ مَـبَادِئُـهُ، فَـهُنَا لاَ يَـسَعُكَ الـقُعُودُ بـِحُجَّ

١٥١
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ـيْفِ. فَـإِذَا قَـعَدْتَ فيِ مِـثْلِ هَـذِهِ  أَبَـدًا، بَـلْ لاَ بُـدَّ أَنْ تَـثُورَ، وَأَنْ تَمـُدَّ رَقَـبَتَكَ للِسَّ

عِيَّةً،  تِي تَتَشَـبَّثُ بهَِـا تَـقِيَّةً مَـغْلُوطـَةً لاَ شرَْ الحـَالـَةِ كُـنْتَ آثِمـًا، وَتَـكُونُ الـتَّقِيَّةُ الّـَ

وَليَِكُنْ هَذَا الأمَْرُ جَليًِّا وَوَاضِحًا؛ لأنََّ هَذَا الاِلتِْبَاسَ رَائجٌِ بَيْنَ النَّاسِ. 

لاَم  فَلْسَفَةُ المَْوَاقِفِ: قُعُودُ الحَْسَنِ وَقِيَامُ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّ

هُ وَجَـدَ نـَفْسَهُ وَمَـنْ مَـعَهُ مِـنَ  ، لأنَّـَ      إِنَّ الإِمَـامَ الحـَسَنَ ٫ قَـعَدَ وَلَمْ يَثُرْ

يَـةَ (لـَعْنَةُ االلهِ عَـليَْهِ) وَأتَْـبَاعِـهِ أتَْـبَاعِ  ةِ مُـعَاوِ المُـؤْمِنِيَن فيِ مَـوْقِـفٍ أَضْـعَفَ مِـنْ كَـفَّ

؛ إِذْ كَـانـَتْ  يـبًا كَـانـَتْ للِحُْسَـيْنِ لاَلـَةِ. فَلِماَذَا قَـعَدَ الحـَسَنُ وَالحـَالُ ذاتـه تَـقْرِ الـضَّ

هَـدَاءِ  يـدَ؟ فَـلِمَ لَمْ يَـقْعُدْ سَـيِّدُ الشُّ يًّـا مِـنْ جَـبْهَةِ يَـزِ جَـبْهَةُ الحسَُـيْنِ أَضْـعَفَ عَـسْكَرِ

يَسْتَنَّ بسُِنَّةِ أخَِيهِ؟  وَ

يْــنِ: أَوَّلاً، إِنَّ قُــعُودَ الإِمَــامِ الحـَـسَنِ جَــاءَ بَــعْدَ       الجـَـوَابُ يَــكْمُنُ فيِ أمَْــرَ

 . مُنَاوَشَاتٍ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ

     ثـانـِيًا، حِيَن قَـعَدَ الإِمَـامُ الحـَسَنُ ٫، لَمْ تَـكُنْ تـِلكَْ المـَبَادِئُ الـعُظمَْى قَـدْ 

نسُِـيَتْ بَـعْدُ؛ فَـوَظِـيفَةُ الأمَْـرِ بـِالمَـعْرُوفِ والنَّهْـيِ عَـنِ المُـنكرِ كَـانـَتْ حَـاضرَِةً وَلـَوْ 

ـا حِيَن آلَـتِ الـنَّوْبَـةُ  . أمََّ نـْيَا، وَلَمْ تحُْـذَفْ مِـنَ الـقَامُـوسِ الإِسْـلاَمِـيِّ فيِ حُـدُودِهَـا الـدُّ

عَ الـنِّظاَمُ  يًّـا؛ إِذْ شرََ إِلىَ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫، فَـإِنَّ الـوَضْـعَ قَـدِ اخْـتَلفََ جـذْرِ

الـطَّاغِـي فيِ تَـأصِْـيلِ مَـنْهَجٍ جَـدِيـدٍ يَقْضيِ بحَِـذْفِ المـَبَادِئِ الإِسْـلاَمِـيَّةِ مِـنَ 

١٥٢
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الـقَامُـوسِ عَـمَليًِّا، فَـلاَ أمَْـرَ بـِالمـَعْرُوفِ، وَلاَ نهَْـيَ عَـنِ المـُنكر، وَلاَ جِـهَادَ 

ـةِ، لـِيُصْبِحَ  ةُ كَيْ تَـبْقَى وَتَسْـتَحْكِمَ فيِ هَـذِهِ الأمَُّ لّـَ ـلَتِ الـذِّ ينَ، بَـلْ أُصِّ ِ للِْمُتَجَبرِّ

ةِ.  دِينُ النَّاسِ دِينَ المذََلَّةِ لاَ دِينَ الإِبَاءِ والعِزَّ

ـتَلفًِا تَمـامًـا، وَلاَ يَـسَعُ الحسَُـيْنِ  ٫ أَنْ يَـقْعُدَ، بَـلْ كَـانَ لِـزَامًـا       فَـالـوَضْـعُ كَـانَ مخُْ

يَـقُومَ؛ لأنََّ قُـعُودَهُ كَـانَ يَعْنيِ انهِْـدَامَ الإِسْـلاَمِ، بَيْنَماَ قُـعُودُ  عَـليَْهِ أَنْ يَـنْهَضَ وَ

الإِمَـامِ الحـَسَنِ لَمْ يَـكُنْ كَـذَلـِكَ، بَـلْ عَلىَ الـعَكْسِ؛ لـَوْ أَنَّ الحـَسَنَ ٫قَـامَ 

يَـةَ،  لاَنهَْـدَمَ الإِسْـلاَمُ حِـينَهَا؛ إِذْ كَـانَ سَـيُسْحَقُ هُـوَ وَمَـنْ مَـعَهُ مِـنْ قِـبَلِ مُـعَاوِ

جُـلُ المـَاكِـرُ الخـَبِيثُ الـثَّعْلَبُ الّـَذِي  يَـةُ بـِالأجَْـوَاءِ كُـلِّهَا، وَهُـوَ الـرَّ وَلاَنـْفَرَدَ مُـعَاوِ

يـدَ الّـَذِي كَـانَ طـَائـِشًا  يـنِ كُـلِّهِ بِمَـكْرِهِ، بـِخِلاَفِ يَـزِ لُ مَـعَالِمَ الـدِّ يَـعْرفُِ كَـيْفَ يُـبَدِّ

لاَ يَبْلُغُ مَكْرُهُ وَخِدَاعُهُ مُسْتَوَى أَبيِهِ. 

وَابُ بـِعَيْنِهِ فيِ       وَعَلىَ أَيِّ حَـالٍ، فَـإِنَّ مَـوْقِـفَ كِـلاَ الإِمَـامَيْنِ ^ هُـوَ الـصَّ

حِيحِ المـَشْهُورِ:  ظـُرُوفِهِماَ، وَلـِذَلـِكَ يَـقُولُ رَسُـولُ االلهِ $ فيِ الحـَدِيـثِ الـصَّ

. وَلمِـَاذَا لَمْ يَـكْتَفِ الـنَّبِيُّ بـِقَوْلـِهِ  ١"الحـَسَنُ والحسَُـيْنُ إِمَـامَـانِ قَـامَـا أَوْ قَـعَدَا"

"إِمَـامَـانِ" فَـقَطْ، بَـلْ أَضَـافَ "قَـامَـا أَوْ قَـعَدَا"؟ لكَِيْ لاَ يَشْـتَبِهَ أحََـدٌ فَيَعْترَضَِ عَلىَ 

ذِيـنَ جَـاؤُوا  ينَ الّـَ ، كَماَ فَـعَلَ بَـعْضُ الـقَاصرِِ قُـعُودِ الحـَسَنِ أَوْ قِـيَامِ الحسَُـيْنِ

١ علل الشرائع ج١ ص٢٤٩

١٥٣
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لـِـلحَْسَنِ واســتَنكَروا قــعوده وأرادوا الــقيام! وَجَــاءَ آخَــرُونَ للِحُْسَــيْنِ 

؛ لـَوْ تَـدَبَّـرُوا كَـلاَمَ  واسـتَنكروا خـروجـه وقـيامـه، وكَِـلاَ الـطَّرَفَيْنِ كَـانـَا مخُْطِئَيْنِ

ـا  ُماَ إِمَـامَـانِ مَـفْرُوضَـا الـطَّاعَـةِ فيِ الـقِيَامِ والـقُعُودِ، وَهمَُ الـنَّبِيِّ $ لـَعَلِمُوا أَنهَّ

حَ للإِِمَامِ مَوَاقِفَهُ.  أعَْلَمُ بِالوَاجِبِ، وَليَْسَ لأحََدٍ أَنْ يُصَحِّ

ومَ، وَألاََّ  ُـ هَـدَاءِ ٫ أَنْ يَق      وَمِـنْ هُـنَا، كَـانَ لـِزَامًـا عَلىَ الحسَُـيْنِ سَـيِّدِ الشُّ

يَـلتَْفِتَ إِلىَ مـا يـطرحـه المـُثَبِّطِونَ. وَهَـؤُلاَءِ المـُثَبِّطوُنَ لَمْ يَـكُونـُوا مِـنْ أرََاذِلِ 

مُـوزِ الـبَارِزَةِ فيِ  الـنَّاسِ، بَـلْ كَـانـُوا مِـنْ عِـليَْةِ الـقَوْمِ وَمِـنْ كِـبَارِ المسُْـلِمِيَن وَمِـنَ الـرُّ

وا  المـُجْتَمَعِ حِـينَهَا، وكَُـلُّهُمْ وَقَـفُوا ضِـدَّ الحسَُـيْنِ وَخَـطَّؤُوا حَـركََـتَهُ، وَاعْتَبرَُ

رِ والمـُخَاطـَرَةِ غَيرِْ محَْـمُودَةِ الـعَوَاقِـبِ. وَجَـاءَ كُـلُّ  خُـرُوجَـهُ نـَوْعًـا مِـنَ الـتَّهَوُّ

افِ عَـنْ مَسِـيرتَـِهِ الاِسْـتِشْهَادِيَّـةِ  وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ بـِلسَِانِ الـنَّاصِـحِ يَـدْعُـوهُ لـِلاِنصرَِْ

ةٍ مَا.  عًا بحُِجَّ يَّةِ مُتَذَرِّ الثَّوْرِ

قُ إِلىَ الـيَوْمِ، لـَيْسَ  رَائـِعُ مَـا زَالـَتْ تُـسَوَّ      وَسُـبْحَانَ االلهِ! هَـذِهِ الحـُجَجُ والـذَّ

فَـقَطْ عِـنْدَ أَهْـلِ الخِـلافِ، بَـلْ حَـتَّى فيِ طـَائـِفَتِنَا أَيْـضًا، حَـيْثُ نجَِـدُ المَـنْطِقَ نـَفْسَهُ 

ـةِ إِلىَ  إِجْـهَاضَ كُـلِّ حَـركََـةٍ نهَـضَويَّـةٍ تَـبْتَغِي عَـوْدَةَ الأمَُّ يـمَ وَ ـاوِلُ تَـنْوِ ذِي يحَُ الّـَ

صَـفَاءِ دِيـنِهَا وَنـَبْذِ المنُْحَـرفِِيَن، لاَ سِـيَّماَ مَـنْ تَسَـلَّطَ مِـنْهُمْ؛ لأنََّ المنُْحَـرفَِ إِذَا حَـازَ 

ا لـَوْ  ـلطْةََ والـقُدْرَةَ صَـارَ تَـأثْيرِهُُ أخَْـطرََ بِكَثِيرٍ، وَتَـكُونُ مُـوَاجَهَـتُهُ أَصْـعَبَ ممِّـَ السُّ

كَـانَ بـِلاَ سُـلطْةٍَ. وَلَمْ يَـلتَْفِتِ الحسَُـيْنُ ٫ إِلىَ هَـؤُلاَءِ، بَـلْ أجََـابَ كُـلَّ وَاحِـدٍ 

١٥٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ا المـَوْتَ الـقَاطِـعَ لـِتَثْبِيطِ المثَُبِّطِيَن، وَمُـطلْقًِا  مِـنْهُمْ بِمـَا يُـنَاسِـبُ عَـقْلَهُ، مُسْـتَحْضرًِ

هَـبِيَّةَ: "مَـوْتٌ فيِ طـَاعَـةِ االلهِ خَيرٌْ مِـنْ حَـيَاةٍ فيِ مَـعْصِيَةِ  سَـةَ الـذَّ كَـلِمَتَهُ المـَقَدَّ

. فَـإِذَا جَـلسَْتُ وَاتَّـبَعْتُ حُـجَجَكُمْ صرِْتُ عَـاصِـيًا اللهِ، وَهَـذَا مَـا لاَ يَـكُونُ  ١االلهِ"

مِنيِّ أَبَدًا. 

نيَْوِيُّ  طِينَ وَمَوْقِفُ ابنِْ عَبَّاسٍ الدُّ حُجَجُ المُْثَبِّ

لـَهُ  هُ وَحَـوَّ ، لـَكِنَّهُ قَـطعََ حَـجَّ ـهَ الإِمَـامُ الحسَُـيْنُ ٫ إِلىَ الحـَجِّ    وَبَـعْدَ ذَلـِكَ، تَـوَجَّ

إِلىَ عُـمْرَةٍ مُـفْرَدَةٍ، وَذَلـِكَ لسَِـبَبَيْنِ رَئيِسِـيَّيْنِ لاَ يُـلتَْفَتُ إِليَْهِماَ جَـيِّدًا فيِ كَثِيرٍ مِـنَ 

الأحَْيَانِ؛ 

رَ عُـمَرَ بْـنَ سَـعْدٍ (لـَعَنَهُ االلهُ) عَلىَ  لُ: أَنَّ يَـزِيـدَ (عَـليَْهِ الـلَّعْنَةُ) أمََّ ـبَبُ الأوََّ  السَّ

هُ أمَْـرَ مَـوْسِـمِ الحـَجِّ لـِيَقْبِضَ عَلىَ الحسَُـيْنِ ٫ قَـبْلَ  رَأْسِ جَـيْشٍ، وَوَلاَّ

هِ إِلىَ كَرْبَلاَءَ.  أَنْ يَأمُْرَهُ لاَحِقًا بِالتَّوَجُّ

يَّةٍ قِـوَامُـهَا ثـَلاَثـُونَ رَجُـلاً مِـنْ  يـدَ شَـكَّلَ فِـرْقَـةَ اغْـتِيَالٍ سرِِّ ـبَبُ الـثَّانِي: أَنَّ يَـزِ  السَّ

ـهِ إِلىَ مَـكَّةَ لاِقْـتِتَالِ الحسَُـيْنِ كَيْفَماَ  شَـيَاطِيِن بَنيِ أمَُـيَّةَ، وَأمََـرَهُـمْ بـِالـتَّوَجُّ

اتَّفَقَ وَحَيْثُماَ وُجِدَ. 

١ نهج السعادة ج٢ ص٥٥٣

١٥٥



لتعرِفَ من أنت؟

هِ والمُـسَارَعَـةِ  َّـا وَصَـلَ هَـذَانِ الـنَّبَآنِ إِلىَ الحسَُـيْنِ ٫، اضْـطرَُّ لـِقَطعِْ حَـجِّ      وَلمَ

نـَحْوَ الـكوفـة، ومـنها جُـعْجِعَ بـِهِ إِلىَ كَـرْبَـلاَءَ. وحِيَن شَـاعَ فيِ مَـكَّةَ أَنَّ الحسَُـيْنَ 

عْـلاَنِ الـثَّوْرَةِ، قَـامَـتْ قِـيَامَـةُ مَـنْ  هُ وَعَـزَمَ عَلىَ المسَِـيرِ إِلىَ الـعِرَاقِ لإِِ قَـدْ قَـطعََ حَـجَّ

ونَ حِـينَهَا مِـنْ كِـبَارِ المسُْـلِمِيَن، فَـجَاءَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ يُـرِيـدُ ثـَنْيَهُ عَـنِ  يُـعَدُّ

خْصِيَّةَ.  تَهُ الشَّ المسَِيرِ مُتَّخِذًا حُجَّ

ثـًا  ذِي جَـاءَ إِلىَ الحسَُـيْنِ مُتَحَـدِّ      وكََـانَ مِـنْ بَيْنِ هَـؤُلاَءِ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ عَـبَّاسٍ، الّـَ

بِمـَنْطِقٍ دُنـْيَوِيٍّ بَـحْتٍ، يُـطاَلـِبُهُ فِـيهِ بـِالاِمْـتِنَاعِ عَـنِ المسَِـيرِ أَوْ تَـعْدِيـلِ الخـُطَّةِ 

يًّـا. وَنـَعْرفُِ طـَبِيعَةَ مَـا دَارَ بَيْنَ الحسَُـيْنِ  يًّـا مَـادِّ يَّـةِ ليَِكْسِـبَ نـَجَاحًـا دُنـْيَوِ الـثَّوْرِ

٫ وَابْـنِ عَـبَّاسٍ مِـنْ خِـلاَلِ مُـرَاجَـعَةِ كُـتُبِ الـتَّوَارِيـخِ؛ وَمِـنْهَا مَـا رَوَاهُ أَبُـو 

يُّ فيِ كِـتَابـِهِ  دُ بْـنُ جَـرِيـرٍ الطَّبرَِ ، وَمحَـمَّ مخِْـنَفٍ الأزَْدِيُّ فيِ كِـتَابـِهِ مَـقْتَلُ الحسَُـيْنِ

، وَغَيرْهُُمْ مِـنَ المـُؤَرِّخِيَن كَـابْـنِ الأثَيرِِ فيِ كِـتَابـِهِ الـكامِـلُ فيِ  يِّ تَـارِيـخُ الطَّبرَِ

التَّارِيخِ. 

، إِنيِّ       فَـقَدْ ذكََـرُوا:  "أتََى الحسَُـيْنَ عـبداالله بـن الـعباس فَـقَال: "يَـا ابْـنَ عَـمِّ

فُ عَـليَْكَ فيِ هَـذَا الـوَجْـهِ الهـَلاَكَ والاِسْـتِئْصَالَ. إِنَّ  ، إِنيِّ أتخَََـوَّ ُ وَلاَ أَصْبرُِ أتََصَبرَّ

كَ سَـيِّدُ أَهْـلِ  ١أَهْـلَ الـعِرَاقِ قَـوْمٌ غُـدُرٌ فَـلاَ تَـقْرَبَـنَّهُمْ، أَقِـمْ فيِ هَـذَا الـبَلَد فَـإِنّـَ

١ مكة

١٥٦
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الحِـجَازِ، فَـإِنْ كَـانَ أَهْـلَ الـعِرَاقِ يُـرِيـدُونـَكَ كَماَ زَعَـمُوا فَـاكْـتُبْ إِلـَيْهِمْ فَـليَْنْفُوا 

١عـدوّهـم، ثـُمَّ اقْـدَمْ عَـليَْهِمْ فـإن أَبَـيْتَ إِلاَّ أَنْ تخَْـرُجَ، فَسرِْ إِلىَ الـيَمَنِ؛ فَـإِنَّ بهَِـا 

يـلَةٌ، وَلأِبَـِيكَ بهَِـا شِـيعَةٌ، وَأَنـْتَ عَـنِ  حُـصُونـًا وَشِـعَابًـا، وَهِـيَ أرَْضٌ عَـرِيـضَةٌ طـَوِ

الـنَّاسِ فيِ عُـزْلـَةٍ، فَـتَكْتُبُ إِلىَ الـنَّاسِ وَتُـرْسِـلُ وَتَـبُثُّ دُعَـاتـكَ، فَـإِنيِّ أرَْجُـو أَنْ 

ـبُّ فيِ عَـافِـيَةٍ … فَـإِنْ كُـنْتَ سَـائـِرًا فَـلاَ تَسرِْ بـِنِسَائـِكَ  ٢يَـأتْـِيَكَ عِـنْدَ ذَلـِكَ الّـَذِي تحُِ

وَصِـبْيَتِكَ، فَـإِنيِّ لأَخََـافُ أَنْ تُـقْتَلَ كَماَ قُـتِلَ عُثْماَنُ وَنـِسَاؤُهُ وَولـدُهُ يَـنْظرُُونَ 

رَةٍ أَوَّلاً، وَيخُْـرِجُـوا وَاليَِ  ١ أَي  إِنْ كَـانـُوا صَـادِقِيَن فيِ طـَلَبِ ولاِيَـتِكَ، فَـاكْـتُبْ إِلـَيْهِمْ لـِيَقُومُـوا بـِثَوْرَةٍ مُـصَغَّ

رُوا الـكُوفَـةَ، ثـُمَّ تَـقْدَمُ عَـليَْهِمْ، لاَ أَنْ تَـأتِْيَ أَنـْتَ لـِتَبْدَأَ مَـرْحَـلَةَ الـثَّوْرَةِ، بَـلْ دَعْـهُمْ يَسْـبِقُوكَ  ـرِّ بَنيِ أمَُـيَّةَ وَيحَُ

إِليَْهَا.

مَ عَلىَ الـثَّوْرَةِ، فَعَلىَ الأَقَـلِّ لاَ يَـذْهَـبُ إِلىَ الـعِرَاقِ بَـلْ يَـتَّجِهُ إِلىَ الـيَمَنِ لأنََّ الـيَمَنَ أرَْضٌ  ٢ يَـرَى أَنّـَهُ إِذَا صَـمَّ

عَابِ حَـيْثُ  عَابِ والجِـبَالِ، ممِّـَا يَعْنيِ أَنّـَكَ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَـذْهَـبَ لـِتَخْتَبِئَ تحَْـتَ تـِلكَْ الـشِّ جَـبَليَِّةٌ مَـليِئَةٌ بـِالـشِّ

نَ هُـنَاكَ، وَلـَدَيْـكَ فيِ الـيَمَنِ شِـيعَةٌ أَيْـضًا، لـَيْسَ فيِ الـعِرَاقِ فَحَسْـبُ، وَهَـؤُلاَءِ  ، فَـتَتَحَصَّ لاَ يَـصِلُ إِلـَيْكَ الـعَدُوُّ

ونـَكَ. وَمِـنْ هُـنَاكَ، وَأَنـْتَ فيِ حِـصْنِكَ المـَنِيعِ، تَـكْتُبُ رَسَـائـِلَ لـِلبِْلاَدِ والأمَْـصَارِ تَـدْعُـوهُـمْ فِـيهَا  سَـيُنَاصرُِ

يَـقُومُـونَ هُـمْ بـِالـثَّوْرَةِ عَلىَ  لـِلقِْيَامِ والـثَّوْرَةِ، تَـكْتُبُ لهَـُمْ مَـا تَـشَاءُ، فَـيَأتْـِيكَ الأمَْـرُ فيِ عَـافِـيَةٍ دُونَ عَـنَاءٍ، وَ

الظَّالمِيَِن مِنْ أجَْلكَِ. 

هُ  و لمِـَاذَا يَقْترَِحُ ابْـنُ عَـبَّاسٍ عَلىَ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫ مِـثْلَ هَـذِهِ الاِقْترَِاحَـاتِ؟ الجـَوَابُ بـِبَسَاطـَةٍ: لأنَّـَ

َـا اقْترََحَ مِـثْلَ هَـذِهِ الاِقْترَِاحَـاتِ، إِذِ المُـعْتَقِدُ بـِالإِمَـامَـةِ  غَيرُْ مُـعْتَقِدٍ بـِإِمَـامَـتِهِ؛ فَـلَوْ كَـانَ مُـعْتَقِدًا بـِالإِمَـامَـةِ لمَ

يُـوقِـنُ أَنَّ مَـا يَـصْنَعُهُ الإِمَـامُ هُـوَ وَحْـيٌ يُـوحَـى مِـنَ االلهِ (عَـزَّ  مَـامِ تَسْـليِماً مُـطلْقًَا، وَ هُـوَ ذَلـِكَ الّـَذِي يُسَـلِّمُ لـِلإِْ

)، فَلاَ مجََالَ للِْمُنَاقَشَةِ وَلاَ مَكَانَ لاِقْترَِاحَاتٍ مِنْ هَذَا القَبِيلِ أَصْلاً. وَجَلَّ

١٥٧



لتعرِفَ من أنت؟

بَيرِْ بخُِـرُوجِـكَ مِـنَ  ، ثـم قـال ابـن عـباس:  لـَقَدْ أَقْـرَرْتَ عَيْنَ ابْـنِ الـزُّ ١إِلـَيْهِ

ذِي لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ، لـَوْ  الحِـجَازِ، وَهُـوَ الـيَوْمَ لاَ يَـنْظرُُ إِلـَيْهِ أحََـدٌ مَـعَكَ، وَااللهِ الّـَ

ـتَمِعَ عَـليَْنَا الـنَّاسُ أطَعَْتَنيِ  كَ إِذَا أخََـذْتُ بـِشَعْركَِ وَنـَاصِـيَتِكَ حَـتَّى يجَْ أعَْـلَمُ أَنّـَ

ةَ االلهِ فيِ أرَْضِـهِ، بهَِـذَا المَـنْطِقِ،  نـْيَا عَلىَ االلهِ أَنْ يخَُـاطِـبَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ الحسَُـيْنَ ٫، حُـجَّ ِـنْ هَـوَانِ الـدُّ ١ إِنّـَهُ لمَ

وَأَنْ يُمـَاثـِلَ بَيْنَ شَـأنِْ الحسَُـيْنِ وَشَـأنِْ الـطَّاغِـيَةِ عُثْماَنَ! وَبـِالـطَّبْعِ، لَمْ يَـقْبَلِ الحسَُـيْنُ ٫ أَيًّـا مِـنْ هَـذِهِ 

هُ قَـالَ لـَهُ: "إِنَّ رَسُـولَ االلهِ أمََـرَنِي بـِذَلـِكَ"، وَحِيَن سَـألَـَهُ عَـنْ  وَايَـاتِ أَنّـَ الاِقْترَِاحَـاتِ كُـلِّهَا. وَفيِ بَـعْضِ الـرِّ

)، وَهَـذِهِ تَـضْحِيَةٌ  ـلِ صِـبْيَتِهِ وَنـِسَائـِهِ أجََـابَـهُ: "شَـاءَ االلهُ أَنْ يَـرَاهُـنَّ سَـبَايَـا". فَهَـذَا أمَْـرُ االلهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ حمَْ

نـْيَا فيِ  هُ الـدُّ هُ رَجُـلٌ دُنـْيَوِيٌّ تهَُـمُّ يـنِ. لـَكِنَّ هَـذَا المـَنْطِقَ لاَ يَسْـتَوْعِـبُهُ ابْـنُ عَـبَّاسٍ؛ لأنَّـَ خَـالـِصَةٌ لأجَْـلِ الـدِّ

ـلطْةَُ يَـوْمًـا مَـا إِلىَ عَـبْدِ االلهِ  لِ. لـَقَدْ كَـانَ كُـلُّ خَـوْفِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ يَـتَمَحْوَرُ حَـوْلَ أَنْ تَـؤُولَ السُّ المـَقَامِ الأوََّ

يْـنِ الـلَّدُودَيْـنِ، وكََـانـَتِ الـعَدَاوَةُ بَيْنَهُماَ  بَيرِْ عَـدُوَّ ؛ فَـللِْعِلْمِ، كَـانَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ وَابْـنُ الـزُّ بَيرِْ بْـنِ الـزُّ

مُسْـتَحْكِمَةً لـِدَرَجَـةِ أَنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنْهُماَ يَمْـقُتُ الآخَـرَ مَـقْتًا شَـدِيـدًا. وكََـانَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ يَـعْلَمُ عِـلْمَ اليَقِينِ 

بَيرِْ بهَِـا؛ لأنََّ الـنَّاسَ فيِ ظِـلِّ وُجُـودِ الحسَُـيْنِ  أَنّـَهُ إِذَا خَـرَجَ الحسَُـيْنُ ٫ مِـنَ الحِـجَازِ، فَسَـيَسْتَفْرِدُ ابْـنُ الـزُّ

لُ وَالأعَْـظمَُ هُـوَ الحسَُـيْنُ ٫،  مْـزُ الأوََّ لَمْ يَـكُونـُوا يَـعْدِلـُونَ بـِهِ أحََـدًا. كَـانَ هُـنَاكَ رُمُـوزٌ وَأَكَـابـِرُ، الـرَّ

مُـوزَ فيِ ذَلـِكَ  ، وَعَـبْدُ االلهِ بْـنُ عُـمَرَ؛ هَـؤُلاَءِ كَـانـُوا الـرُّ بَيرِْ يَـليِهِ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ عَـبَّاسٍ، ثـُمَّ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ الـزُّ

الـوَقْـتِ. وَابْـنُ عَـبَّاسٍ رَجُـلٌ ليَْسَـتْ لـَهُ طـَاقَـةٌ عَلىَ الـثَّوْرَةِ، وَلـَيْسَ صَـاحِـبَ سَـيْفٍ أَوْ قِـتَالٍ لأنَّـَهُ جَـبَانٌ، فيِ 

ـلطْةَِ.  جَاعَـةَ عَـنْ أَبـِيهِ، وكََـانَ يَمـْتَلكُِ الـطُّمُوحَ للِسُّ بَيرِْ كَـانَ شُـجَاعًـا وَرثَِ الـشَّ حِيِن أَنَّ عَـبْدَ االلهِ بْـنَ الـزُّ

. وَمِـنْ هُـنَا، كَـانَ يَـنْصَحُ الحسَُـيْنَ ٫  بَيرِْ فَـعَلِمَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ أَنَّ الحسَُـيْنَ إِذَا رَحَـلَ، خَـلاَ الأمـر لاِبْـنِ الـزُّ

بَيرِْ حَـتَّى  يـقَ عَلىَ ابْـنِ الـزُّ ، بَـلْ لـِيَقْطعََ الـطَّرِ هَـابِ إِلىَ الـيَمَنِ، لـَيْسَ حِـفْظاً لحِـَيَاةِ الحسَُـيْنِ بـِالـبَقَاءِ، أَوْ بـِالـذَّ

لاَ يَصِلَ إِلىَ الحُكْمِ. إِنَّهُ تَفْكِيرُ رَجُلٍ دُنيَْوِيٍّ بَحْتٍ!

١٥٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

بَيرِْ فَـقَالَ:  ١فَـأقََـمْتَ، لـَفَعَلْتُ ذَلِـكَ ثـُمَّ خَـرَجَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ مِـنْ عِـنْدِهِ فَـمَرَّ بـِابْـنِ الـزُّ

. ثُمَّ أَنشَْدَ قَائلاًِ:  بَيرِْ قَرَّتْ عَيْنُ ابْنِ الزُّ

ةٍَ بِمعَْمَرِ *** خَلاَ لكَِ الجَوُّ فَبِيضيِ وَاصْفِرِي  ٢يَا لكَِ مِنْ قُبرَّ

ــــرِي   ــــرِي مَـــــا شِــــئْـــــتِ أَنْ تُـــــنَـــقِّ وَنـَــــقِّ

     هَذَا الحسَُيْنُ يخَْرُجُ إِلىَ العِرَاقِ وَيخُْليِكَ والحِجَازَ. 

     قـيل: وكـان الحسُـين يـقول: "وَااللهِ لاَ يَـدَعُـوننيَِ حَـتَّى يَسْـتَخْرِجُـوا هَـذِهِ الـعَلقََةَ 

ـُمْ حَـتَّى يَـكُونـُوا أذََلَّ مِـنْ فُـرْمِ  ٣مِـنْ جَـوْفيِ فَـإِذَا فَـعَلُوا سَـلَّطَ االلهُ عَـليَْهِمْ مَـنْ يُـذِلهُّ

 . ٤المرَْأَةِ". قال: والفَرمُ خِرْقَةٌ تجعلها المرَْأَةُ في قُبُلِها إِذَا حَاضَتْ"

ةَ االلهِ  هَـدَاءِ ٫، حُـجَّ ١ انـْظرُُوا إِلىَ الجـَسَارَةِ وَالـوَقَـاحَـةِ وَقِـلَّةِ الأدََبِ! ابْـنُ عَـبَّاسٍ يخَُـاطِـبُ سَـيِّدَ الشُّ

إِمَـامَ الخـَلقِْ فيِ زَمَـانـِهِ، بهَِـذَا الأسُْـلُوبِ! يَـقُولُ لـَهُ: وَااللهِ لـَوْ أَنَّنيِ أعَْـلَمُ أَنَّنيِ إِذَا أمَْـسَكْتُ بـِشَعْركَِ  وَ

ـتَمِعَ الـنَّاسُ عَـليَْنَا، وَبسَِـبَبِ ذَلـِكَ تُطِيعُنيِ وَتَـبْقَى لـَفَعَلتُْهَا، لكَِنَّنيِ  ا حَـتَّى يجَْ وَنـَاصِـيَتِكَ وَجَـرَرْتُـكَ جَـرًّ

ـاوِرُهُ؟!  أعَْـلَمُ أَنَّنيِ حَـتَّى لـَوْ فَـعَلْتُ ذَلـِكَ لـَنْ تُطِيعَنيِ! هَـلْ هَـذَا خِـطاَبُ شَـخْصٍ يَـعْتَقِدُ بـِإِمَـامَـةِ مَـنْ يحَُ

َا وَقَاحَةٌ مَا بَعْدَهَا وَقَاحَةٌ. كَيْفَ يخَُاطِبُ إِمَامَهُ بِأنَْ يَقُولَ: آخُذُ بشَِعْركَِ وَنَاصِيَتِكَ؟! إِنهَّ

ةَُ) طـَائـِرٌ مَـعْرُوفٌ، وَيُضرَْبُ بهَِـا المـَثَلُ. يحُْكَى أَنَّ رَجُـلاً نـَصَبَ لهَـَا فِـخَاخًـا وَوَضَـعَ فِـيهَا حُـبُوبًـا  ٢ (القُبرَّ

هُ وَهَـمَّ بـِالـرُّجُـوعِ، فَـالـْتَفَتَ وَرَاءَهُ فَـإِذَا  لـِيَصْطاَدَهَـا، وَانـْتَظرََ سَـاعَـاتٍ فَـلَمْ تَـأتِْ، فَلَماَّ عَجَـزَ أخََـذَ فَـخَّ

كُلُ مِنَ الحبُُوبِ، فَأنَشَْدَ هَذِهِ الأبَْيَاتَ الَّتِي صَارَتْ مَثَلاً. ةَِ قَدْ جَاءَتْ تَأْ بِالقُبرَّ

٣ أي يسفكوا دمي.

٤ مقتل الحسين لأبو مخنف ص٦٥، تاريخ الطبري ج٤ ص٢٨٨

١٥٩



لتعرِفَ من أنت؟

يَّـةِ؛ لَمْ يَـفْقَهْ وَلَمْ  نـْيَوِ هُ مَـنْطِقُ المـَصْلحََةِ الـدُّ       انـْظرُْ إِلىَ مَـنْطِقِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، إِنّـَ

يَـفْهَمْ ثـَوْرَةَ الحسَُـيْنِ ٫، وَلاَ عَـرَفَ مِـنْهَاجَـهُ، وَلاَ دَرَى أَوْ اسْـتَوْعَـبَ أَنَّ 

يـقَاظِ ضَماَئرِِهَـا،  ـةِ، لإِِ يـقَاظِ الأمَُّ ) لإِِ ـَا يخَْـرُجُ ثـَائـِرًا اللهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ الحسَُـيْنَ إِنمَّ

نَّةِ، وَلـِلأْمَْـرِ بـِالمَـعْرُوفِ والنَّهْـيِ عَـنِ  قَـامَـةِ الـسُّ مَـاتَـةِ الـبِدْعَـةِ، لإِِ يـنِ، لإِِ لإِحِْـيَاءِ الـدِّ

سَـةِ لَمْ تَـكُنْ مُسْـتَوْعَـبَةً  المُـنكَر. كُـلُّ هَـذِهِ المَـفَاهِـيمِ والـغَايَـاتِ والأهَْـدَافِ المَـقَدَّ

يًّا نفَْعِيًّا بَحْتًا!    عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ مَنْطِقُهُ مَعَ الحسَُيْنِ مَنْطِقًا دُنيَْوِ

طِينَ عَلىَ وَاقِعِنَا المُعَاصِرِ  إسِْقَاطُ مَنْطِقِ المُثَبِّ

ـبُ عَـليَْنَا أَنْ نـَعْكِسَ  يـدُكُـمْ أَنْ تَـلتَْفِتُوا إِلـَيْهِ جَـيِّدًا؛ إِذْ يجَِ ، أرُِ      هُـنَا سُـؤَالٌ مُـهِمٌّ

. أَسْـألَـُكُمْ: كَـمْ شَـخْصًا الـيَوْمَ يُـعَارضُِ  قَـضِيَّةَ الحسَُـيْنِ ٫ عَلىَ وَاقِـعِنَا المُـعَاصرِِ

مِـنْهَاجَـنَا هَـذَا بـِدَاعِـي "المـَصْلحََةِ" وَبـِنَفْسِ مَـنْطِقِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ؟ تَـقُولُ لـَهُ: أَنـَا 

يــدُ أَنْ آمُــرَ بـِـالمـَـعْرُوفِ وَأَنهَْــى عَــنِ المـُـنكر؛  أثَـُـورُ لأِهَْــلِ الــبَيْتِ ٫، أرُِ

ـبُ  والمَـعْرُوفُ هُـوَ ولاَِيَـةُ أَهْـلِ الـبَيْتِ، والمُـنْكَرُ هُـوَ ولاَِيَـةُ أعَْـدَائـِهِمْ، فَهَـذَا ممِّـَا يجَِ

أَنْ ننَْهَى عَنْهُ. فَماَذَا يَقُولوُنَ لنََا؟ يَقُولوُنَ: "هذا خِلاف المصَْلحََةُ!". 

ئْـبَقِ لاَ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تُمـْسِكَ بهِـِمْ فيِ مَـكَانٍ وَاحِـدٍ.       وَسُـبْحَانَ االلهِ! هُـمْ كَـالـزِّ

يْـتِ ـ وَأَنـْتُمْ تَـعْرفُِـونَ أَنَّ مِـنْهَاجِـي كَـانَ هَـكَذَا  أتََـذْكُـرُ عِـنْدَمَـا كُـنْتُ فيِ الـكُوَ

مُـوزِ (الّـَذِيـنَ يُمـَثِّلُونَ أدَْوَارَ ابْـنِ عَـبَّاسٍ  مُـنْذُ الـبِدَايَـةِ ـ أَنَّ مجَْـمُوعَـةً مِـنْ أَكَـابـِرِ الـرُّ
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ـلَةِ  ) جَـاؤُوا إِليََّ فيِ المـَكْتَبَ كَـنَاصِحِيَن مُشْفِقِيَن، وكََـانَ مِـنْ جمُْ بَيرِْ وَابْـنِ الـزُّ

كَــلاَمِــهِمْ ليِ: "أَنـْـتَ الآنَ ـ بحَِسَــبِ تَعْبِيرهِِمْ ـ فيِ دَوْلـَـةٍ سُــنِّيَّةٍ، فَــإِذَا أرََدْتَ 

ذِي تَمشيِْ عـليه، فَـيَجِبُ عَـليَْكَ أَنْ تَـذْهَـبَ إِلىَ  الاِسْـتِمْرَارَ فيِ هَـذَا المـَنْهَجِ الّـَ

بـِلاَدِ الـغَرْبِ، اذِْهَـبْ إِلىَ لـَنْدَن حَـتَّى تَـتَكَلَّمَ هُـنَاكَ بـِرَاحَـتِكَ". هُـوَ عَيْنُ مَـنْطِقِ 

هَـابَ إِلىَ الـيَمَنِ،  ابْـنِ عَـبَّاسٍ! يَـقُولـُونَ: اذِْهَـبْ إِلىَ لـَنْدَن كَماَ اقْترََحَ هُـوَ الـذَّ

ثُ  يَتَحَـدَّ هُ قَـابـِعٌ فيِ الخـَارِجِ وَ حَـتَّى إِذَا عَـاتَـبُونـَا نـَقُولُ لهَـُمْ: "لاَ شَـأنَْ لـَنَا بـِهِ، إِنّـَ

مِنْ هُنَاكَ!". 

جْنَ، وَحَـصَلَ مَـا حَـصَلَ، ثـُمَّ جِـئْنَا إِلىَ لـَنْدَن، فَماَذَا       وَأخَِيرًا، دَخَـلنَْا الـسِّ

لُ الـتَّبِعَاتِ  يَـقُولـُونَ الآنَ؟ يَـقُولـُونَ: "هَـا هُـوَ جَـالـِسٌ فيِ لـَنْدَن، وَنـَحْنُ هُـنَا نتََحَـمَّ

وَنقََعُ فيِ المحَْذُورِ. لقََدْ أَصْبَحَتْ قَضِيَّةَ "جُحَا والحِمار" الَّتِي لاَ تَنْتَهِي. 

يـنِ،  ةِ ٫ والاِنـْتِصَارِ لهِـَذَا الـدِّ ءٍ تَـقُومُ بـِهِ مِـنْ أجَْـلِ النُّصرَْةِ لـِلأْئَِمّـَ      أَيُّ شيَْ

سَـتُوَاجِـهُكَ فِـيهِ ذَرَائـِعُ وَحُـجَجٌ تَـافِـهَةٌ غَـايَـتُهَا أَنْ تجُْبرِكََ عَلىَ الـرُّجُـوعِ إِلىَ 

دَامَـاتِ،  ُـمْ لاَ يُـرِيـدُونَ الـصِّ جُحْـرٍ تَمـْكُثُ فِـيهِ! هَـذَا مَـا يُـرِيـدُونـَهُ لأنهََّ

ـمْ يَـعْلَمُونَ  ُ دَامَـاتُ الَّـتِي خَـاضَـهَا الحسَُـيْنُ ٫قَـدْ كَـانـَتْ مُـشْكِلتَُهُمْ مَـعَهَا أَنهَّ الـصِّ

أَنّـَهُ لاَ دُنـْيَا مِـنْ وَرَائـِهَا. فـلَوْ كَـانـُوا يَـعْلَمُونَ أَنَّ الحسَُـيْنَ بـِالـْفِعْلِ سَـيَتَوَلىَّ الحـُكْمَ، 

لهُُم ابْنُ عَبَّاسٍ!  لأَصَْبَحُوا كُلُّهُمْ مَعَهُ، وَأَوَّ
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ـاعَـةٌ كَثِيرةٌَ  هَـدَاءِ ٫؛ فَـقَدْ خَـرَجَ مَـعَهُ جمََ      اقْـرَأُوا فيِ تَـارِيـخِ ثـَوْرَةِ سَـيِّدِ الشُّ

مِـنْ مَـكَّةَ، وَلـَكِنْ طـَوَالَ الـطَّرِيـقِ كَـانَ الحسَُـيْنُ يَـقُولُ: "إِنيِّ ذَاهِـبٌ إِلىَ 

ي رَسُـولِ االلهِ". فَـيَتَسَاءَلـُونَ: مَـا الّـَذِي يَـقُولـُهُ؟ مَـوْتٌ  هَادَةِ، إِنيِّ سَـألَـْتَقِي بجَِـدِّ الـشَّ

لُهَا! فَـيَبْدَأُ هَـذَا بـِالاِنـْسِحَابِ، وَذَاكَ  وَقَـتْلٌ وَشَـهَادَةٌ؟ لاَ دُنـْيَا إِذَنْ وَلاَ غَـنَائـِمَ نـُحَصِّ

بـِالاِنـْشِقَاقِ، وكَُـلُّ وَاحِـدٍ يَـرْجِـعُ، حَـتَّى صَـفَا لـَهُ الأمَْـرُ فيِ الـنِّهَايَـةِ عَلىَ ثـَلاَثـَةٍ 

وَسَـبْعِيَن نـَفَرًا فَـقَطْ! وَحَـتَّى لـَيْلَةِ الـعَاشرِِ كَـانـَتِ الاِنـْشِقَاقَـاتُ تحَْـدُثُ عِـنْدَمَـا 

ذِي يَـفْهَمُ  أدَْرَكُـوا حَـقِيقَةَ أَنْ لاَ دُنـْيَا هُـنَاكَ بَـلْ آخِـرَةٌ فَـقَطْ. وَلـَكِنْ، مَـنْ ذَا الّـَ

مَوَازِينَ الآخِرَةِ؟ 

نـْيَا، وَنـُقَيِّمُ أمُُـورَنـَا كُـلَّهَا بِمـَقَايِـيسِهَا  نَا نَغْترَُّ بـِظاَهِـرِ الـدُّ      مُـشْكِلتَُنَا دَائِمـًا أَنّـَ

ـا أَنْ يُـفَكِّرَ المـَرْءُ بـِأنََّ المسُْـتَقْبَلَ  نُـَا وَتحَْـكُمُنَا. أمََّ تِي تُسَـيرِّ خِـيصَةِ، فَهِـيَ الّـَ الـرَّ

الحـَقِيقِيَّ هُـوَ القَبرُْ ـ فَـكُلُّنَا مُسْـتَقْبَلنَُا إِلىَ القَبرِْ وَمِـنْ ثـَمَّ الآخِـرَةِ، وَلاَ رَجْـعَةَ فِـيهِ 

ـ فَهَـذَا مَـا يَـغِيبُ عَـنَّا. إِذَا نـَظرَْتَ إِلىَ الأعَْلىَ وَانـْكَشَفَتْ أمََـامَـكَ صُـورَةُ الجـَنَّةِ 

يَـقُولُ لـَكَ:  مُ. فَـأيَُّ شَـخْصٍ يَـأتْـِيكَ وَ لُ وَتُـقَوَّ والـنَّارِ، فَـإِنَّ كُـلَّ سُـلُوكِـيَّاتـِكَ سَـتَتَعَدَّ

ـكَ! إِنيِّ أرََى أمََـامِـي جَـنَّةً عَـرْضُـهَا  ثْ عَـنْ عَـائـِشَةَ!"، سـتقولْ لـَهُ: "وَيحَْ "لاَ تَتَحَـدَّ

نـْدِيـقَةِ  ماَوَاتُ وَالأرَْضُ، فَـإِذَا أَنـَا تَـكَلَّمْتُ عَـنْ هَـذِهِ المـَلْعُونـَةِ الـفَاجِـرَةِ الـزِّ السَّ

يـدُنِي  الّـَتِي قَـتَلَتْ رَسُـولَ االلهِ $ وَحَـرَّفَـتْ دِيـنَهُ، فَـإِنَّنيِ سَـأدَْخُـلُ الجـَنَّةَ! هَـلْ تُـرِ
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أَنْ أعَْـمَلَ بـِكَلاَمِـكَ وَأُضَـيِّعَ الجـَنَّةَ فَـقَطْ حَـتَّى لاَ يَـقْتُلُونِي؟! فَـليَْقْتُلُونِي إِذَنْ 

وَلأْذَْهَبْ إِلىَ الجنََّةِ الَّتِي أرََاهَا أمََامِي!". 

ذِي يَـرَى الجـَنَّةَ أمََـامَ عَـيْنَيْهِ هُـوَ وَحْـدَهُ مَـنْ يَسْـترَخِْـصُ دَمَـهُ وَرُوحَـهُ.       إِنَّ الّـَ

وَهَـلْ وَصَـلنَْا نـَحْنُ إِلىَ هَـذِهِ المـَرْحَـلَةِ مِـنَ اليَقِيِن لنَِرَى الحـَقَائـِقَ مَـاثـِلَةً أمََـامَـنَا؟ 

هَـذِهِ هِـيَ مُـشْكِلتَُنَا! لَمْ يَـكُنِ الحسَُـيْنُ  ٫ وَحْـدَهُ مَـنْ يَـرَى ذَلـِكَ، بَـلْ حَـتَّى 

ـزُّ رَأْسُ الـوَاحِـدِ مِـنْهُمْ كَـانـَتْ تُـسْمَعُ  أَنـْصَارُهُ كَـانـُوا يَـرَوْنَ؛ فَحِينَماَ كَـانَ يحَُ

َـاذَا؟  ونَ رَأْسَـهُ وَهُـوَ يَـضْحَكُ! لمِ ـزُّ ـمْ يحَُ ُ ضَـحَكَاتُـهُ! اِقْـرَأُوا فيِ كُـتُبِ المَـقَاتـِلِ؛ إِنهَّ

هُ يَمـْتَلكُِ اليَقِيَن، يَـرَى الجـَنَّةَ أمََـامَ عَـيْنَيْهِ، يَـرَى رَسُـولَ االلهِ $، يَـرَى أمَِيرَ  لأنَّـَ

ةٌ أعَْـظمَُ مِـنْ  هْـرَاءَ& ويُـقبِلُ عَـليَْهِم، فَهَـلْ هُـنَاكَ لـَذَّ المُـؤْمِنِيَن، يَـرَى فَـاطِـمَةَ الـزَّ

وَايَـاتِ أَنَّ الّـَذِي يُسْـتَشْهَدُ فيِ سَـبِيلِ االلهِ  . وَفيِ الـرِّ هَـذِهِ؟! لـِذَلـِكَ لاَ يَـشْعُرُ بـِالألََمِ

ـلُ فيِ تـِلكَْ اللَّحْـظةَِ  ) يَـتَدَخَّ أْسِ؛ لأنََّ االلهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ لاَ يَـشْعُرُ بـِألََمِ حَـزِّ الـرَّ

يَرْفَعُ عَنْهُ الألََمَ ليرَِتَْاحَ.  وَ

صُوصِ  ثْبِيطُ بمَِنْطِقِ العَاطِفَةِ وَتحَْرِيفِ النُّ عَبْدُ اللهِ بنُْ عُمَرَ: التَّ

     ذَاكَ كَـانَ مَـنْطِقَ ابْـنِ عَـبَّاسٍ الّـَذِي يُشْـبِهُ مَـنْطِقَ بَـعْضِ الـنَّاسِ عِـنْدَنـَا الـيَوْمَ. 

وَهُـنَاكَ مَـنْطِقٌ آخَـرُ، وَهُـوَ مَـنْطِقُ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ عُـمَرَ. وَعَـبْدُ االلهِ بْـنُ عُـمَرَ هَـذَا 

ثُ بـِكَلاَمٍ يُـذِيـبُ الـقَلْبَ،  شَـخْصٌ خَـبِيثٌ فَـاسِـدٌ، وَلـَكِنَّ الخـَبِيثَ أحَْـيَانـًا يَتَحَـدَّ
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يـنَ فيِ أَوْسَـاطِـنَا  ِ كَـلاَمٍ عَـاطِـفِيٍّ مَـعْسُولٍ. وكََـمْ لـَدَيْـنَا الآنَ مِـنْ خَبِيثِيَن مُتَسَـترِّ

رُونهََـا بِعَماَئمَِ، لـَكِنَّ كَـلاَمَـهُمْ عَـاطِـفِيٌّ  ـيعِيَّةِ! هُـمْ كُـتْلَةٍ مِـنَ الـقَذَارَةِ يَـتَصَدَّ الشِّ

عَةٍ! لـِذَا، كُـنْ عَلىَ حَـذَرٍ، وَحَـكِّمْ دَائِمـًا عَـقْلكََ  مَـعْسُولٌ يَسْـتَدْرجُِـكَ بِسرُْ

عِيَّةَ، وَلاَ تَغْترََّ بِالكَلاَمِ العَاطِفِيِّ المعَْسُولِ.  ْ إِيماَنكََ والمبََادِئَ الشرَّ وَ

؟ يَـقُولُ: "وَلمَّـَا بَـلَغَ عَـبْدَ       مَـاذَا يَـرْوِي عَـبْدُ االلهِ بْـنُ عُـمَرَ كَماَ يَـنْقُلُ الـوَاقِـدِيُّ

االلهِ بْـنَ عُـمَرَ مَـا عَـزَمَ عَـليَْهِ الحسَُـيْنُ مِـنَ المسَِـيرِ إِلىَ الـكُوفَـةِ، دَخَـلَ عَـليَْهِ وَقَـالَ: 

نـيا،  كَ يَـقُولُ: مَـاليِ والـدُّ بـِأبَِي وَنفَْسيِ لـَكَ الـفِدَاءُ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ االلهِ، سَـمِعْتُ جَـدَّ

ـانـَتُهُ وَسَـيِّدُ شَـبَابِ أَهْـلِ الجـَنَّةِ، وَهَـذَا  نـْيَا وَليِ، وَأَنـْتَ بَـضْعَةٌ مِـنْهُ وَرَيحَْ وَمَـا لـِلدُّ

لاَلـَةِ وَمَـنْ يُـسْمَعُ مِـنْهُ إِذَا قَـاتَـلَ وَلسَْـتُ آمَـنُ عَـليَْكَ مِـنْهُ". فَلَماَّ  يـدُ رَأْسُ الـضَّ ١يَـزِ

 . ا عَلىَ المسَِيرِ، قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: "أَسْتَوْدِعُكَ االلهَ مِنْ قَتِيلٍ" ٢رَآهُ مُصرًِّ

هُ خَـرَجَ لأجَْـلِ أَهْـدَافٍ  ـمَ أَنّـَ هَـدَاءِ ٫، بَـلْ تَـوَهَّ      لَمْ يُـدْركِْ أَهْـدَافَ سَـيِّدِ الشُّ

يـقَةِ  ـلْ فيِ الـكَلاَمِ المَـعْسُولِ وَطـَرِ يَّـةٍ تُمَـاثـِلُ مَـنْطِقَهُ وَأَفْـكَارَهُ هُـوَ. وَلـَكِنْ، تَـأمََّ دُنـْيَوِ

يـنَ الـفَاسِـدِيـنَ فيِ أَوْسَـاطِـنَا  ِ هُ عَيْنُ مَـنْطِقِ الكَثِيرِينَ مِـنَ المتَُسَـترِّ الإِلـْقَاءِ، فَـإِنّـَ

افِـضِيَّةِ المَـجِيدَةِ فيِ هَـذَا العَصرِْ  الـيَوْمَ! يَسْـتَدْرجُِـكَ لـِيُثَبِّطكََ عَـنْ هَـذِهِ الـثَّوْرَةِ الـرَّ

يُوَالوُنهَُ، بَيْنَماَ أَنْتَ لنَْ يَقِفَ مَعَكَ أحََدٌ. ١ يَعْنيِ أَنَّ يَزِيدَ إِذَا قَاتَلكََ فَإِنَّ النَّاسَ سَيَسْمَعُونَ لهَُ وَ

٢ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ج٢ ص١٣٨ 

١٦٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

َـاذَا تَتَحَـرَّكُـونَ هَـذَا التَّحَـرُّكَ؟ ألاََ  َـاذَا تَـفْعَلُونَ هَـذَا؟ لمِ بِمَـنْطِقِ الـعَاطِـفَةِ، قَـائـِلاً: "لمِ

ـبُ أَنْ يَـكُونَ مَـنْهَجُنَا  يُسَـبِّبُ هَـذَا قَـلاَقِـلَ؟ قَـدْ تَـذْهَـبُ دِمَـاؤُنـَا بسَِـبَبِ ذَلـِكَ! يجَِ

 ." ١هُوَ مَنْهَجَ أئَِمَّتِنَا، وَالأئَِمَّةُ قَالوُا بِأبَِي هُمْ وَأمُِّي: التَّقِيَّةُ دِينيِ وَدِينُ آبَائِي

ذِي اسْـتَخْدَمَـهُ ابْـنُ عُـمَرَ عِـنْدَمَـا جَـاءَ       يَسْـتَدْرجُِـكَ بـِذَاتِ الأسُْـلُوبِ الّـَ

نـيا…" وَلـَكِنَّهُ وَضَـعَهُ فيِ غَيرِْ  يفٍ عَـنْ رَسُـولِ االلهِ $ "مَـاليِ والـدُّ بحَِـدِيـثٍ شرَِ

ـمَ أَنَّ حَـركََـةَ الحسَُـيْنِ  سَـةَ فَـتَوَهَّ هُ لَمْ يَسْـتَوْعِـبِ الأهَْـدَافَ المـَقَدَّ مَـوْضِـعِهِ؛ لأنَّـَ

تُـنَاقِـضُ الحـَدِيـثَ! وكََـذَلـِكَ يَـفْعَلُ هَـؤُلاَءِ؛ يَـأتُْـونَ بحَِـدِيـثٍ صَـحِيحٍ لـِلأْئَِمّـَةِ \ 

ُـمْ لاَ  رُونَ أَنَّ نهَْـضَتَنَا تُـنَاقِـضُهُ لأنهََّ يَـتَصَوَّ لـَكِنَّهُمْ يُـوردُِونـَهُ فيِ غَيرِْ مَـوْضِـعِهِ، وَ

سَةَ!   يَسْتَوْعِبُونَ الأهَْدَافَ المقََدَّ

هُ بَـدَأَ قَـائـِلاً: "بـِأبَِي وَنفَْسيِ لـَكَ       وَمِـنَ المـُضْحِكِ المبُْكِي فيِ كَـلاَمِ ابْـنِ عُـمَرَ أَنّـَ

الـفِدَاءُ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ االلهِ"، وَلـَكِنْ مَـاذَا كَـانـَتْ آخِـرُ كَـلِمَةٍ قَـالهَـَا؟ كَـانـَتْ: 

ـا أَنـَا  ، وَأمََّ ٢"أَسْـتَوْدِعُـكَ االلهَ مِـنْ قَـتِيلٍ"! يَعْنيِ: اذِْهَـبْ أَنـْتَ وَرَبُّـكَ فَـقَاتـِلاَ

فَـأسَْـتَوْدِعُـكَ االلهَ! حِينَماَ جَـدَّ الجِـدُّ تَـركََـهُ! وكََـمْ وَاحِـدٍ مِـنْ هَـؤُلاَءِ مَـوْجُـودٌ بَـيْنَنَا 

ـي يَـا أَبَـا عَـبْدِ االلهِ!"، وَلـَكِنْ قُـلْ  يُـنَادُونَ: "بـِأبَِي وَأمُِّ يَـبْكُونَ وَ الـيَوْمَ؟ يَصرُْخُونَ وَ

١ هكذا يُتَداوَل، والصحيح: (التقيّة من ديني ودين آبائي) ، راجع الكافي ج٢ ص٢٢٤

٢ اقتباس من الآية ٢٥ من سورة المائدة

١٦٥



لتعرِفَ من أنت؟

لأِحََـدِهِـمْ: هَـلُمَّ نـُعْلِنْ كَـلِمَةَ الحـَقِّ ـ وَهِـيَ مَـسْألَـَةٌ لاَ تَسْـتَلزِْمُ سَـيْفًا أَوْ حَـرْبًـا، 

رُ قـائـلاً: قَـدْ لاَ يَـدْعُـوننيَِ  وَمَـعَ ذَلـِكَ هِـيَ رَخِـيصَةٌ فيِ سَـبِيلِ أَهْـلِ الـبَيْتِ ـ فَـيَتَعَذَّ

، قَـدْ يُسَـبِّبُ ذَلـِكَ ليِ  بَـعْدَهَـا إِلىَ هَـذَا المجَْـلِسِ، قَـدْ يُمـْنَعُونَ عَنيِّ الـتَّأشِْـيرةََ لـِلحَْجِّ

ـي لـَكَ الـفِدَاءُ"؟!  مُـشْكِلَةً هُـنَا أَوْ هُـنَاكَ". فَـأيَْـنَ ذَهَـبَتْ إِذَنْ كَـلِمَةُ "بـِأبَِي وَأمُِّ

ـرٌ مَليِءٌ  دُ كَـلاَمٍ! هَـذَا هُـوَ مَـنْطِقُ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ عُـمَرَ، وَهُـوَ مَـنْطِقٌ مُـدَمِّ َـا مجَُـرَّ إِنهَّ

يَّـةُ فَهِـيَ خَـارِجَ  ـا الحِـسَابَـاتُ الأخُْـرَوِ يَّـةِ المـَحْضَةِ، أمََّ نـْيَوِ بـِالحِـسَابَـاتِ الـدُّ

قَامُوسِهِ نهَِائيًِّا. 

اءَةِ" أَنْ تُنْسىَ فيِ عَصرْنَِا! كَـادَتْ أَنْ تُمـْحَى لـَوْلاَ أَنَّ       لـَقَدْ كَـادَتْ عَـقِيدَةُ "البرََ

دَتْ  ) قَـيَّضَ هَـذِهِ الـثُّلَّةَ المُـؤْمِـنَةَ الّـَتِي نهََـضَتْ بهَِـذِهِ الـوَظِـيفَةِ وَجَـدَّ االلهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ

اءَةِ. فَـبِااللهِ عَـليَْكُمْ، ألََمْ تَـكُنْ عَـائـِشَةُ، حَـتَّى فيِ أَوْسَـاطِـكُمْ،  وَأحَْـيَتْ مَـبْدَأَ البرََ

ـيِّدَةِ"؟ إِنَّ قَـوْلـَكَ "عَـائـِشَةُ سَـيِّدَةٌ"  سُ وَتُـوصَـفُ قَـبْلَ سَـنَوَاتٍ مَـعْدُودَةٍ بـِ"السَّ تُـقَدَّ

بُ خِنْجَـرًا إِلىَ صَـدْرِ رَسُـولِ  كَ تُـصَوِّ إِسَـاءَةٌ لأِهَْـلِ الـبَيْتِ، وكََـأنَّـَ هُـوَ جُـحُودٌ وَ

االلهِ $! فَـللَِّهِ الحـَمْدُ عَلىَ أَنْ أَنـْعَمَ عَـليَْنَا بِـالمخُْـلِصِيَن الَّـذِيـنَ انـْطلَقَُوا لأِدََاءِ هَـذِهِ 

اءَةُ، وَلاَ دِيـنَ بـِلاَ بَـرَاءَةٍ، وَاعْـلَمْ ـ كَماَ وَرَدَ فيِ  يـنِ البرََ الـوَظِـيفَةِ؛ فَـقِوَامُ الـدِّ

! فَـإِذَا  يفَةِ ـ أَنّـَكَ لاَ تَـنَالُ ولاَِيَـةَ االلهِ إِلاَّ بـِبُغْضِ كَثِيرٍ مِـنَ الـنَّاسِ ِ ١الأحََـادِيـثِ الشرَّ

١ الكافي ج٨ ص٥٦

١٦٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يُـبْغِضُوكَ،  كُـنْتَ مَـاشِـيًا عَلىَ طـَرِيـقِ ولاَِيَـةِ االلهِ، فَـلاَ بُـدَّ أَنْ يُـعَادِيَـكَ كَثِيرُونَ، وَ

وَتُبْغِضَهُمْ فيِ االلهِ. 

     فَـامْـضِ عَلىَ طـَرِيـقِكَ، وَلاَ تَـتَزَحْـزَحْ أَوْ تَترََاجَـعْ، بَـلْ قُـلْ: "هَـذَا مَـبْدَئِي 

وَهَـذَا مِـنْهَاجِـي وَلَـنْ أحَِـيدَ عَـنْهُ". وَمَـنْ جَـاءَكَ بِمَـنْطِقِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ والمَـصْلحََةِ، أَوْ 

مَـنْطِقِ ابْـنِ عُـمَرَ والـعَاطِـفَةِ، فَـلاَ تَـلتَْفِتْ إِلـَيْهِ، بَـلِ اعْـمَلْ كَماَ عَـمِلَ مَـوْلاَكَ 

الحسَُـيْنُ ٫، الّـَذِي ثـَبَّتَ مَـوْقِـفًا مَـبْدَئـِيًّا حَـاسِماً؛ فَـقَدْ جَـاءَ فيِ كِـتَابِ الـلُّهُوفِ 

ـةُ والـرِّضْـوَانُ): "جـاءَ عَـبْدَ  حمَْ ـيِّدِ ابْـنِ طـَاوُوسٍ (عَـليَْهِ الـرَّ عَلىَ قَتْلىَ الـطُّفُوفِ للِسَّ

بَيرِْ إِلىَ الحسَُـيْنِ فَـأشََـارَا إلـيه بـِالإِمْـسَاكِ، فـقالَ  االلهِ بْـنَ عَـبَّاسٍ وَعَـبْدَ االلهِ بْـنَ الـزُّ

 . ١لهما: "إِنَّ رَسُولَ االلهِ $ قَدْ أمََرَنِي بِأمَْرٍ وَأَناَ مَاضٍ فِيهِ"

     فَـإِذَا أرََادَ أحََـدٌ تَـثْبِيطكََ عَـنْ مُـوَاصَـلَةِ نهَْـجِ ثـَوْرَةِ أَهْـلِ الـبَيْتِ وَقَـوْلِ الحـَقِّ فيِ 

ادِقَ ٫ أمََـرَنِي بـِأمَْـرٍ وَأَنـَا  دٍ الـصَّ أعَْـدَائـِهِمْ، فَـقُلْ لـَهُ: "إِنَّ مَـوْلاَيَ جَـعْفَرَ بْـنَ محَُـمَّ

نـَا، أَنـطقََهُ االله  ادِقُ ٫: "مَـنْ أعََـانـَنَا بـِلسَِانـِهِ عَلىَ عَـدُوِّ مَـاضٍ فِـيهِ! فَـقَدْ قَـالَ الـصَّ

. وَهَـا أَنـَا أعُِـينُهُمْ بـِلسَِانِي عَلىَ  ته يـوم مَـوقِـفِهِ بَيَن يَـدَيـهِ عـزَّ وجـل" ٢بـِحُجَّ

١ اللهوف في قتلى الطفوف ص٢٢

٢ أمالي المفيد ص٣٣

١٦٧



لتعرِفَ من أنت؟

تَـهُ المَـبْدَئِـيَّةَ وَلاَ  يحًا بَـطلاًَ، تَمَـثَّلُ بـأخَْـلاَقَ الحسَُـيْنِ وَقُـوَّ هِـمْ". كُـنْ شُـجَاعًـا صرَِ عَـدُوِّ

تَتَزَحْزَحُ. 

ادِقُ أمََـرَنِي أَنْ أعُِـينَهُ بـِلسَِانِي عَلىَ  إِذَا جَـاءَكَ أحََـدٌ فَـقُلْ لـَهُ: إِمَـامِـي الـصَّ      وَ

ـمْ وَلاَ تَـسْكُتْ عَـنْهُمْ،  يهَُ ـرْهُـمْ، وَاعْـرضِْ مخََـازِ أعَْـدَائـِهِ؛ فَـافْـضَحْ أعَْـدَاءَهُـمْ وَدَمِّ

ـاجِـجُهُ  فَـالإِمَـامُ الـعَسْكَرِيُّ ٫ حِينَماَ جَـاءَهُ رَجُـلٌ يَـشْكُو مِـنْ جَـارٍ نـَاصِـبِيٍّ يحَُ

بـِتَفْضِيلِ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعُثْماَنَ، وجّـه إلـيه رجـل يُـناظـره وقـال لـه : "فـتَكَلَّم 

. وَمَـنْ يَـأتْـِيكَ  ١وافحـم صـاحِـبهم واكسر عـزّتـه وفـلّ وحـده ولا تُـبقي لـه بـاقـية"

ا، بَـلْ  هًا حَـقًّ ـالِـفُ الـتَّقِيَّةَ، فَـاعْـلَمْ أَنَّـهُ لَـيْسَ مُـتَفَقِّ لِـيَقُولَ لَـكَ بِـأنََّ فِـعْلكََ حَـرَامٌ أَوْ يخَُ

هُـوَ يَمشيِْ عَلىَ فِـقْهِ ابـن عُـمَرَ وَفِـقْهِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ لاَ عَلىَ فِـقْهِ أَهْـلِ الـبَيْتِ \! 

ـلبِْيِّ والانـْزِوَاءِ فيِ الجـُحُورِ  فَـلَمْ يَـكُنْ فِـقْهُ أَهْـلِ الـبَيْتِ يَـوْمًـا يَـدْعُـو لـِلقُْعُودِ السَّ

تَركًْا لمِوَُاجَهَةِ الطُّغْيَانِ والبَاطِلِ. 

خْوِيفِ وَفِرَارُ الجُبَنَاءِ  ثْبِيطُ بمَِنْطِقِ التَّ عَبْدُ اللهِ بنُْ مُطِيعٍ: التَّ

     وَبَـعْدَ أَنْ عَـرَفْـنَا مَـنْطِقَ المـَصْلحََةِ المـَرْدُودِ مِـنْ قِـبَلِ الحسَُـيْنِ ٫، وَمَـنْطِقَ 

الـعَاطِـفَةِ المـَرْدُودِ أَيْـضًا، هُـنَاكَ مَـنْطِقٌ ثـَالـِثٌ يُسْـتَخْدَمُ لـِلتَّثْبِيطِ، وَهُـوَ "مَـنْطِقُ 

١ الاحتجاج للطبرسي ج١ ص٢٣، تفسير الإمام العسكري ٫ ج٢ ص٣٦١
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فُـونـَكَ قَـائلِِيَن: إِنَّ هَـذَا المَـنْهَجَ وَرَاءَهُ المَـوْتُ والهـَلاَكُ،  الـتَّخْوِيـفِ"! حَـيْثُ يخَُـوِّ

لنَْ تهَْلكََ أَنْتَ وَحْدَكَ، بَلْ سَتُهْلكُِ أُسرَْتَكَ وَأطَفَْالكََ وَعَشِيرتََكَ والمؤُْمِنِيَن 

كَافَّةً! 

ونـَهُ مِـنَ  يَـعُدُّ ـلُّهُ أَهْـلُ الخِـلاَفِ وَيحَْترَمُِونـَهُ وَ      وَهَـذَا المَـنْطِقُ جَـاءَ بـِهِ شَـخْصٌ يجُِ

، وَهُـوَ مِـنْ عَشِـيرةَِ عُـمَرَ بْـنِ  حَابَـةِ، يُـدْعَـى عَـبْدَ االلهِ بْـنَ مُـطِيعٍ الـعَدَوِيَّ الـصَّ

جُـلُ إِلىَ الحسَُـيْنِ  . فَـقَدْ جَـاءَ هَـذَا الـرَّ الخـَطَّابِ (لـَعْنَةُ االلهِ عَـليَْهِ) مِـنْ بَنيِ عَـدِيٍّ

بِمنَْطِقِ التَّخْوِيفِ مِنْ أَنَّ الخرُُوجَ عَلىَ يَزِيدَ مَآلهُُ الموَْتُ والاِسْترِقَْاقُ. 

افِـعِيُّ فيِ كِـتَابـِهِ التّبر المُـذَابُ فيِ بَـيَانِ تَـرْتـِيبِ الأصَْـحَابِ فيِ       يَـذْكُـرُ الحـافيِ الـشَّ

َّـا خَـرَجَ الحسَُـيْنُ لـَقِيَهُ  دٍ وَابْـنِ إِسْـحَاقَ قَـالاَ: "لمَ فْحَةِ: "ذكََـرَ هِـشَامِ بْـنِ محَُـمَّ الـصَّ

عَـبْدُ االلهِ بْـنُ مُـطِيعٍ فَـقَالَ: يَـا أَبَـا عَـبْدِ االلهِ إِلىَ أَيْـنَ جُـعِلْتُ فِـدَاكَ؟، إِيَّـاكَ وَأَهْـلَ 

كَ  الـكُوفَـةِ ـ وَذكََّـرَهُ غَـدْرَهُـمْ وَفِـعْلَهُمْ بـِأبَـِيهِ وَأخَِـيهِ ـ ثـُمَّ قَـالَ: الـْزَمِ الحـَرَمَ، فَـإِنّـَ

سَـيِّدُ الـعَرَبِ وَلـن يَـعْدِلَ بـِكَ أحََـدٌ، وَتَـقْصِدُكَ الـنَّاسُ مِـنْ كُـلِّ جَـانـِبٍ، فَـوَالـلَّهِ لئنَِْ 

١قَتَلكََ بَنُو أمَُيَّةَ لنَْ يهََابُوا بَعْدَكَ أحََدًا، وَليََــسْترَقَِّنَّ بَعْدَكَ الأحَْـرَارُ فقال: يَا  

ا اسْـتُبِيحَتِ  ةِ لمَّـَ فُـهُ قَـائـِلاً: سَـنُصْبِحُ أرَقَِّـاءَ وَعَـبِيدًا! وَهَـذَا قَـدْ وَقَـعَ فِـعْلاً لاحِـقًا فيِ وَاقِـعَةِ الحـَرَّ ١ يخَُـوِّ

يَـةَ. نـَعَمْ حَـصَلَ المـَوْتُ  يـدَ بْـنِ مُـعَاوِ المـَدِيـنَةُ، حَـيْثُ أجُْبرَِ الـنَّاسُ عَلىَ المـُبَايَـعَةِ بـِوَصْـفِهِمْ عَـبِيدًا قِـنًّا لـِيَزِ

يـلِ مِـنَ المـَوْتِ؟ أَبَـدًا! بَـلْ رَفَـعَ  والاِسْـترِقَْـاقُ، لـَكِنْ هَـلْ تَـرَاجَـعَ الحسَُـيْنُ أمََـامَ مَـنْطِقِ الـتَّخْوِيـفِ والـتَّهْوِ

شِعَارَهُ الخَالدَِ: "مَوْتٌ فيِ طاَعَةِ االلهِ خَيرٌْ مِنْ حَيَاةٍ فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ".
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عَـبْدَ االلهِ، أَكُـلَّ ذَلـِكَ فِـرَارًا مِـنَ المـَوْتِ؟ وَااللهِ المـَوْتُ مَـعَ الحـَقِّ أَوْلىَ مِـنَ الحـَيَاةِ 

 . ينِ أحََقُّ مِنْ جِهَادِ المشرُْكِِيَن" ١عَلىَ البَاطِلِ! وَااللهِ لجَِهَادُ يَزِيدَ عَلىَ الدِّ

هَـدَاءِ الحسَُـيْنِ بْـنِ       أَيْـنَ تجَِـدُ مِـثْلَ هَـذِهِ المـَبَادِئِ إِلاَّ فيِ مِـنْهَاجِ سَـيِّدِ الشُّ

هَـبِ وَتُـعَلَّقَ فيِ  ^؟ إِنَّ كُـلَّ كَـلِمَةٍ مِـنْهَا لتََسْـتَحِقُّ أَنْ تُـكْتَبَ بِمـَاءِ الـذَّ عَليٍِّ

نَا عَـلَّمْنَا أَبْـنَاءَنـَا كُـلَّ هَـذِهِ الـعِبَارَاتِ الحسَُـيْنِيَّةِ  الـبُيُوتِ لـِنُعَلِّمَهَا أَبْـنَاءَنـَا! فَـلَوْ أَنّـَ

ءٍ نـُعَلِّمُهُ لأبَْـنَائـِنَا هُـوَ  لَ شيَْ ، لـَكِنَّ مُـشْكِلتََنَا أَنَّ أَوَّ ـةٍ فيِ الـعَالَمِ لأَصَْـبَحْنَا أَقْـوَى أمَُّ

يـنِ  يـدَ عَلىَ الـدِّ : "وَااللهِ لجَِـهَادُ يَـزِ (الـتَّقِيَّةُ دِينيِ وَدِيـنُ آبَـائِي)! بَيْنَماَ يَـقُولُ الحسَُـيْنُ

أحََقُّ مِنْ جِهَادِ المشرُْكِِيَن". 

ا كَـافِـرًا  ذِيـنَ يَـقُولـُونَ: "إِنَّ أمََـامَـنَا عَـدُوًّ      وَهَـذَا يَـرُدُّ عَلىَ بَـعْضِ الـنَّاسِ الـيَوْمَ الّـَ

يًّـا، فَـيَجِبُ أَنْ نـَغُضَّ الـطَّرْفَ عَـنِ  يًّـا اسْـتِعْماَرِ صِهْـيُونـِيًّا مُشرْكًِا اسْـتِكْبَارِ

اخِـليَِّةِ، وَأَنْ نـُعَطِّلَ وَظِـيفَةَ الأمَْـرِ بـِالمَـعْرُوفِ والنَّهْـيِ عَـنِ المُـنكر  الخِـلاَفَـاتِ الـدَّ

ءٍ هـو مُـوَاجَـهَةُ الـعَدُوِّ  ، لـِكَيْلاَ نثُِيرَ الـنِزاعـات الـداخـلية، فَـأهََـمُّ شيَْ اخِـليِِّ الـدَّ

هَـدَاءِ تَمـَامًـا! فَـقَدْ كَـانـَتْ هُـنَاكَ  َـنْطِقِ سَـيِّدِ الشُّ ". هَـذَا المَـنْطِقُ مخَُـالـِفٌ لمِ الخـَارجِِـيِّ

حُـرُوبٌ وَمُـنَاوَشَـاتٌ وَغَـزَوَاتٌ مَـعَ المشرُْكِِيَن فيِ زَمَـنِ يَـزِيـدَ أَيْـضًا، وكََـانـَتْ 

هُـنَاكَ دُوَلٌ محُِـيطةٌَ تَـتَآمَـرُ عَلىَ المسُْـلِمِيَن، وَلـَكِنَّ الحسَُـيْنَ ٫ لَمْ يُـعَطِّلْ ثـَوْرَتَـهُ 

١ التّبر المذاب للحافي الشافعي ص٧٦
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، بَـلْ أَقْـسَمَ بـِالـلَّهِ أَنَّ الجِـهَادَ  ةِ الـعَدُوِّ الخـَارجِِـيِّ اخِـليَِّةَ بـِحُجَّ الـتَّصْحِيحِيَّةَ الـدَّ

ينِ أَوْلىَ وَأحََقُّ مِنْ جِهَادِ المشرُْكِِيَن فيِ الخَارِجِ!  اخِليَِّ لتَِصْحِيحِ الدِّ الدَّ

جُـلَ  : "أَكُـلَّ ذَلـِكَ فِـرَارًا مِـنَ المـَوْتِ؟"؟ لأنََّ هَـذَا الـرَّ      وَلمِـَاذَا قَـالَ لـَهُ الحسَُـيْنُ

برَُ فِـرَارَهُ  ةِ، ثـُمَّ أرََادَ أَنْ يجَْ ارًا! فَـقَدْ فَـرَّ فيِ وَاقِـعَةِ الحـَرَّ كَـانَ بـِالـْفِعْلِ جَـبَانـًا فَـرَّ

ـيَاسِـيَّةِ فَخَسرَِ حَـيَاتَـهُ وَذَهَـبَ إِلىَ جَـهَنَّمَ  بَيرِْ فيِ ثـَوْرَتـِهِ السِّ بـِالاِنْضِماَمِ لاِبْـنِ الـزُّ

ـتَهُ فيِ كِـتَابِ الاِسْـتِيعَابِ فيِ مَـعْرفَِـةِ الأصَْـحَابِ  وَبـِئْسَ المصَِيرُ. اقْـرَأُوا تَـرْجمََ

ـرَهُ أَهْـلُ  ، حَـيْثُ يَـقُولُ: "عَـبْدَ االلهِ بْـنَ مُـطِيعٍ هـذا، هـو الـذي  أمََّ لاِبْـنِ عَـبْدِ البرَِّ

١المـَدِيـنَةِ حِيَن أخَْـرَجُـوا بَنيِ أمَُـيَّةَ مـنها ، قـال الـواقـدي: إنّمـا كـان أميرًا على 

يْـشٍ  بَيرُْ : كَـانَ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ مُـطِيعٍ مِـنْ جِـلَّةِ قُـرَ ٢قُـريـش دون غيرها. قـال الـزُّ

ةِ وَلحَِـقَ بِمـَكَّةَ،  ، وكََـانَ هَـرَبَ يَـوْمَ الحـَرَّ بَيرِْ ، وَقُـتِلَ مَـعَ ابْـنِ الـزُّ ٣شَـجَاعَـةً وَجَـلَدًا

، جَـعَلَ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ مُـطِيعٍ يُـقَاتـِلُ ويـقول: "أَنـَا  بَيرِْ اجُ ابْـنَ الـزُّ فَلَماَّ حَصرََ الحـَجَّ

١ في ثورة الحرّة

٢ أَي المؤرّخ الزّبير بن بكّار

لُ مَنْ يَفِرُّ جَاعَةِ، وَلكَِنَّهُ أَوَّ َا شَجَاعَةٌ عَلىَ نَمطَِ شَجَاعَةِ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ الَّذِي يُوصَفُ بِالشَّ ٣ إِنهَّ
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ةْ *  ةُ بَـعْدَ الـفَرَّ ةْ * وَالحـُرُّ لاَ يَـفِرُّ إِلاَّ مَـرَّة، يَـا حَـبَّذَا الـكَرَّ الّـَذِي فَـرَرْتُ يَـوْمَ الحـَرَّ

 . "." ةْ ةً بفَِرَّ يَنَّ كَرَّ ٢لأَجَْزِ ١

هَـدَاءِ: "أَكُـلَّ ذَلـِكَ فِـرَارًا مِـنَ       فَهَـلْ تَسْـتَوْعِـبُونَ الآنَ لمِـَاذَا قَـالَ لـَهُ سَـيِّدُ الشُّ

يَفِرُّ مِنْهُ.  الموَْتِ؟"؟ لقََدْ وَقَعَ أخَِيرًا فِيماَ كَانَ يخَْشَاهُ وَ

ونَ مِـنَ المَـوْتِ       وكََـمْ شَـخْصًا الـيَوْمَ يَمْـلكُِ مَـنْطِقَ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ مُـطِيعٍ هَـذَا؟ يَـفِرُّ

يـدُ أَنْ أخَُـوضَ فيِ هَـذَا الـبُعْدِ كَثِيرًا كَـيْلاَ أمََـسَّ مَـشَاعِـرَ  ثـُمَّ يَـقَعُونَ فِـيهِ! لاَ أرُِ

يـنِ يُـلزِْمُ بـِالإِشَـارَةِ؛ انـْظرُُوا كَـمْ شَـخْصًا قُـتِلَ فيِ هَـاتَيْنِ  الـثَّكَالىَ، وَلـَكِنَّ بَـيَانَ الـدِّ

يْــنِ والــقَطِيفِ وَفيِ الــعِرَاقِ نـَـفْسِهِ فيِ مخُْــتَلفَِ  نَتَيْنِ الأخَِيرتََيْنِ فيِ البَحْــرَ السَّ

الاِضْـطِرَابَـاتِ، وَالكَثِيرُ مِـنْ هَـؤُلاَءِ كَـانـُوا يُـنْكِرُونَ عَـليَْنَا مَـنْهَجَنَا بـِدَعْـوَى 

الـفِرَارِ مِـنَ المـَوْتِ والاِضْـطِهَادِ، لـَكِنَّهُمْ وَقَـعُوا فِيماَ كَـانـُوا يَـعِيبُونـَهُ عَـليَْنَا، 

لكَِنَّهُمْ وَقَعُوا فِيهِ لأِجَْلِ قَضَايَا سِيَاسِيَّةٍ محَْضَةٍ. 

     لـَوْ كَـانَ عَـبْدُ االلهِ بْـنُ مُـطِيعٍ يَمْـلكُِ تَفْكِيرًا سَـليِماً، لـَذَهَـبَ مَـعَ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ 

٫ لـِيَنَالَ الاِسْـتِشْهَادَ بَيْنَ يَـدَيْـهِ بَـدَلاً مِـنْ أَنْ يُسْـتَشْهَدَ بَيْنَ يَـدَيْ عَـبْدِ االلهِ بْـنِ 

بَيرِْ لأِجَْـلِ طـُمُوحٍ سِـيَاسيٍِّ دُنـْيَوِيٍّ ومُـنَافَـسَةٍ مَـعَ عَـبْدِ المَـلكِِ بْـنِ مَـرْوَانَ عَلىَ  الـزُّ

ةٍ أخَِيرةٍَ، فَرُزِئَ بنَِفْسِهِ وَقُتِلَ ليَِمْضيَِ إِلىَ جَهَنَّمَ. برَُ فِرَارَهُ بِكَرَّ ١ أَي أَنَّهُ أرََادَ أَنْ يجَْ

٢ الاستيعاب لابن عبد البر ج١ ص٣٠٥
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الخِـلاَفَـةِ! لـَقَدْ ذَهَـبَتْ دِمَـاؤُهُ وَحَـيَاتُـهُ سُـدًى، وَأَوْصَـلَهُ جُـبْنُهُ إِلىَ حَـضِيضِ جَـهَنَّمَ 

ـبْعِيَن الّـَذِيـنَ  إِلىَ عَـارٍ يَـلحَْقُ بـِهِ إِلىَ يَـوْمِ الـقِيَامَـةِ. وَلـَوْ أَنّـَهُ كَـانَ مِـنَ الـثَّلاَثـَةِ والسَّ وَ

، لـَكُتِبَ اسْـمُهُ بـِأحَْـرُفٍ مِـنْ نـُورٍ عَلىَ كُـلِّ المَـنَابـِرِ، وَلـَكُنَّا نـَزُورُهُ  وا الحسَُـيْنَ نصرََُ

ةَ الأطَـْهَارَ قَـائلِِيَن: "بـِأبَِي  تِي نـَزُورُ بهَِـا الأئَِمّـَ سَـةِ الّـَ يَـارَةِ المـُقَدَّ فيِ كُـلِّ حِيٍن بـِالـزِّ

تِي فِـيهَا دُفِـنْتُمْ"، وَلـَكُنَّا نـُعَظِّمُهُ كَماَ نـُعَظِّمُ  ـي، طِـبْتُمْ وَطـَابَـتِ الأرَْضُ الّـَ وَأمُِّ

 . يَاحِيَّ وَغَيرْهَُمْ مِنْ أَصْحَابِ الحسَُيْنِ يْرًا وَالحرَُّ الرِّ ا وَبُرَ زُهَيرًْ

ذِي يُـضَيِّعُ عَـليَْكَ فُـرْصَـةَ       إِنَّ المـُشْكِلَةَ الحـَقِيقِيَّةَ تَـكْمُنُ فيِ قُـصُورِ الـفَهْمِ الّـَ

نـْيَا، لـَكِنَّكَ فيِ المُـقَابـِلِ  ينيِِّ الحـَقِيقِيِّ حِيَن تُـعْرَضُ عَـليَْكَ! قَـدْ تخَْسرَُ الـدُّ الجِـهَادِ الـدِّ

. فَماَ الــفَائـِـدَةُ أَنْ  سَــتَكْسِبُ الآخِــرَةَ وَتَكْسِــبُ المجَْــدَ والاِعْــتِزَازَ الأبََــدِيَّ

نـْيَا لفَِترْةٍَ، كَـأنَْ تَصِيرَ وَزِيـرًا أَوْ تَـتَمَتَّعَ بـِالـقُصُورِ والجـَوَارِي  تَكْسِـبَ الـدُّ

والملاََبِسِ وَالأطَعِْمَةِ، ثُمَّ تَموُتَ وَتُنْقَبرََ وَيَموُتَ ذِكْركَُ مَعَكَ؟! 

عِـي أَنّـَنَا أتَْـبَاعُ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ  ـلَةُ؛ أَنّـَنَا إِلىَ الـيَوْمِ نـَدَّ      هَـذِهِ هِـيَ المُـشْكِلَةُ المُـتَأصَِّ

٫ بَيْنَماَ لَمْ نسَْتَوْعِبْ مِنْهَاجَهُ، وَلَمْ نتََمَثَّلْهُ، وَلَمْ نطُبَِّقْهُ كَماَ يَنْبَغِي! 

ألاََ فَابْكُوا سَيِّدَكُمْ وَاندُْبُوه... 
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ةِ  هْضَةِ الحُْسَيْنِيَّ العُْقُولُ القَْاصِرَةُ عَنْ اسْتِيعَابِ النَّ

هَـدَاءِ ٫، وَمَـا اسْـتَوْعَـبُوا أَبْـعَادَ       إِنَّ أُولـَئِكَ الّـَذِيـنَ لَمْ يَـفْقَهُوا حَـقِيقَةَ سَـيِّدِ الشُّ

حَـركََـتِهِ المـَجِيدَةِ وَثـَوْرَتـِهِ الـعَظِيمَةِ، وَلَمْ يُـدْركُِـوا مَـقَاصِـدَهُ الـنَّبِيلَةَ وَغَـايَـاتـِهِ 

ذِيـنَ  ذِيـنَ حَسِـبُوا أَنـْفُسَهُمْ مِـنْ كِـبَارِ المسُْـلِمِيَن. فَـهَؤُلاَءِ هُـمُ الّـَ يفَةَ؛ هُـمُ الّـَ ِ الشرَّ

صِيَن دَوْرَ الـنَّاصِحِيَن بـِزَعْـمِهِمْ، ظـَنًّا مِـنْهُمْ  اعْترَضَُوا طـَرِيـقَ الإِمَـامِ  ٫ مُتَقَمِّ

َـذَ كُـلُّ فَـرْدٍ  رَةٍ. وَقَـدْ اتخَّ هُ يُـقْدِمُ عَلىَ حَـركََـةٍ طـَائـِشَةٍ أَوْ مُـتَهَوِّ -وَالـعِيَاذُ بـِالـلَّهِ- أَنّـَ

ـاوَلـَتِهِمْ لثَِنيِْ  ـا فيِ محَُ وا أَنـْفُسَهُمْ مِـنْ عِـليَْةِ الـقَوْمِ مَـنْطِقًا خَـاصًّ مِـنْ هَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ عَـدُّ

سِ، أَيِ الاِسْـتِشْهَادِ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ  هَـدَاءِ عَـنِ المسَِـيرِ نـَحْوَ المـَوْتِ المـُقَدَّ سَـيِّدِ الشُّ

تَعَالىَ. 

يَّـةِ،  نـْيَوِ َـذَ مَـنْطِقَ المـَصْلحََةِ الـدُّ      فَـأحََـدُهُـمْ -وَهُـوَ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ الـعَبَّاسِ- ، اتخَّ

. وَالآخَـرُ، وَهُـوَ عَـبْدُ الـلَّهِ  فَـرَفَـضَ الحسَُـيْنُ ٫ هَـذَا المـَنْطِقَ وَأَصرََّ عَلىَ المضيُِِّ

يـرَ حَـركََـةِ سَـيِّدِ  ـدِ، محَُـاولاًِ تَـصْوِ َـذَ مَـنْطِقَ الـعَاطِـفَةِ وَالـتَّزَهُّ بْـنُ عُـمَرَ، وقـد اتخَّ

نـْيَا، فَـرَفَـضَ الإِمَـامُ هَـذَا المـَنْطِقَ أَيْـضًا.     َـا مِـنْ قَـبِيلِ الـتَّعَلُّقِ بـِالـدُّ هَـدَاءِ وكََـأنهََّ الشُّ
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َـذَ لُـغَةَ الـتَّخْوِيـفِ مِـنَ المَـوْتِ، فَـرَفَـضَ ٫ هَـذَا  وَثـَالِـثُهُمْ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ مُـطِيعٍ، اتخَّ

المـَنْطِقَ قَـائـِلاً لـَهُ: «أَكُـلَّ هَـذَا فِـرَارًا مِـنَ المْـَوْتِ؟ وَالـلَّهِ، المـَوْتُ عَلىَ الحْـَقِّ أَوْلىَ 

مَ عَلىَ المسَِيرِ.  مِنَ الحْيََاةِ عَلىَ البَْاطِلِ»، وَصَمَّ

     لَمْ يَكْترَثِِ الإِمَـامُ أَلـْبَتَّةَ بهَِـذِهِ الـنَّصَائـِحِ المَـزْعُـومَـةِ؛ لأِنََّ كُـلاًّ مِـنْهَا كَـانَ يُمـَثِّلُ 

شَـكْلاً مِـنْ أَشْـكَالِ الـبَاطِـلِ، وَوَسِـيلَةً مِـنْ وَسَـائـِلِ التَّخْـدِيـرِ عَـنِ الـنُّهُوضِ نـَحْوَ 

سِ.  الهدََفِ المقَُدَّ

ـدُرُ ذِكْـرُهُ أَنَّ مَـنْطِقَ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ مُـطِيعٍ، يُمـَثِّلُ مَـنْطِقَ الكَثِيرِينَ مِـنَّا  ا يجَْ      وَممِّـَ

فيِ هَـذَا الـيَوْمِ؛ ألاََ وَهُـوَ لـُغَةُ الـتَّخْوِيـفِ مِـنَ الهـَلاَكِ وَالاِسْـتِئْصَالِ. أَنْ يَـا ابْـنَ 

ـلكُِ مَـعَكَ أَهْـلَ بَـيْتِكَ  رَسُـولِ الـلَّهِ، إِلىَ أَيْـنَ تَـذْهَـبُ؟ إِنْ ذَهَـبْتَ فَـإِنّـَكَ سَـتَهْلكُِ وَتهُْ

يُسْـترَقَُّ الأحَْـرَارُ بَـعْدَكَ  وَأَصْـحَابَـكَ وَشِـيعَتَكَ، وَتُـلقِْي بهِـِمْ إِلىَ الحـُتُوفِ، بَـلْ وَ

وَيَصِيرُونَ عَبِيدًا. 

     هَـذَا هُـوَ مَـنْطِقُ الكَثِيرِينَ فيِ زَمَـانـِنَا مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَـشْعُرُونَ، فَـمِنْهُمْ مَـنْ 

يَسْـتَخْدِمُ مَـنْطِقَ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَسْـتَعْمِلُ مَـنْطِقَ ابْـنِ عُـمَرَ، وَآخَـرُونَ 

يَركَْنُونَ إِلىَ مَنْطِقَ ابْنِ مُطِيعٍ. 

     فَماَ هُـوَ الـوَاجِـبُ المـُلقَْى عَلىَ عَـوَاتـِقِنَا؟ إِنَّ الـوَاجِـبَ يَقْتَضيِ أَنْ نـَتَمَنْطقََ 

تِي تَـبْدُو فيِ  هَـدَاءِ ٫، وَألاََّ نَغْترََّ بِمـِثْلِ هَـذِهِ الـنَّصَائـِحِ الّـَ بِمـَنْطِقِ سَـيِّدِ الشُّ
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، أَيْ  ظـَاهِـرِهَـا نـَصِيحَةً، بَيْنَماَ هِـيَ فيِ جَـوْهَـرِهَـا مخَُـالـِفَةٌ لمِـِنْهَاجِ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ

سًـا؛ ألاََ وَهُـوَ الأمَْـرُ بـِالمـَعْرُوفِ  لمِـِنْهَاجِ الإِسْـلاَمِ ذَاتـِهِ. لـَقَدْ كَـانَ الهـَدَفُ مُـقَدَّ

ـةِ. فَـالإِمَـامُ  ي فيِ الأمَُّ وَالنَّهْـيُ عَـنِ المـُنْكَرِ، وَتَـصْحِيحُ الاِعْـوِجَـاجِ المسُْـتَشرِْ

صْـلاَحِ»، وَذَلـِكَ بَـعْدَ أَنْ عَـمَّ الـفَسَادُ  ـَا خَـرَجْـتُ لـِطلََبِ الإِْ حَ قَـائـِلاً: «إِنمَّ صرََّ

وَالــطُّغْيَانُ إِلىَ حَــدٍّ لاَ يَــسَعُ مَــعَهُ الــقُعُودُ؛ إِذْ إِنَّ الــقُعُودَ كَــانَ يَعْنيِ مَــوْتَ 

الإِسْلاَمِ. 

     فَـالإِصْـلاَحُ وَتَـصْحِيحُ الاِعْـوِجَـاجِ بـِالأمَْـرِ بـِالمـَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ المـُنْكَرِ 

تِي تُمـَثِّلُ أُسَّ الـوَظـَائـِفِ، وَلاَ تُـضَاهِـيهَا أَوْ تُمـَاثـِلُهَا أَيُّ  سَـةُ الّـَ هِـيَ الـوَظِـيفَةُ المـُقَدَّ

يَامُ وَلاَ الـزَّكَـاةُ وَلاَ الحـَجُّ تَـعْدِلُ  لاَةُ وَلاَ الـصِّ عِيَّةٍ أخُْـرَى، فَـلاَ الـصَّ وَظِـيفَةٍ شرَْ

فَـرِيـضَةَ الأمَْـرِ بـِالمـَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ المـُنْكَرِ. وَهَـذَا مَـا رَكَّـزَ عَـليَْهِ الـقُرْآنُ 

عْرُوفِ  َ
ْ
ِ َون ُُ

ْ
خْرِجَتْ َِّاسِ تَأ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ْ َنتمُْ خ

ُ
الـكَرِيـمُ بـِقَوْلـِهِ تَـعَالىَ: ﴿ك

 ( مَ الـلَّهُ (عَـزَّ وَجَـلَّ ـلُوا كَـيْفَ قَـدَّ . فَـتَأمََّ ﴾ ِ ونَ ِاللهَّ ُِْنكَرِ وَتُؤ ُ
ْ
وْنَ عَنِ ا ََْ١وَت

وَظِـيفَةَ الأمَْـرِ بـِالمـَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ المـُنْكَرِ حَـتَّى عَلىَ الإِيمـَانِ بـِالـلَّهِ، جَـاعِـلاً 

ةِ.  يَّةِ فيِ هَذِهِ الأمَُّ إِيَّاهَا عِلَّةَ الخَيرِْ

١ آل عمران: ١١١
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يفِْ  فْسِ وَمُوَاجَهَةُ مَرْجَعِيَّاتِ الزَّ  مُحَاسَبَةُ النَّ

     وَلـَنَا أَنْ نـَتَسَاءَلَ: مَـنْ مِـنَّا الـيَوْمَ يَتَّخِـذُ هَـذِهِ الـوَظِـيفَةَ مِـنْهَاجًـا لحِـَيَاتـِهِ؟ مَـنْ مِـنَّا 

احَـةٍ،  ثَ بصرََِ ـبُ أَنْ نتََحَـدَّ يَنْهَـى عَـنِ المـُنْكَرِ بـِصِدْقٍ؟ يجَِ يَـأمُْـرُ بـِالمـَعْرُوفِ وَ

فَهَـذِهِ أَيَّـامٌ لمِـُحَاسَـبَةِ الـنَّفْسِ. يَـنْبَغِي لـِكُلِّ فَـرْدٍ مِـنَّا فيِ أَيَّـامِ عَـاشُـورَاءَ أَنْ يَـقِيسَ 

هَـدَاءِ، لـِيَنْظرَُ مَـدَى تَـطاَبُـقِهِ أَوْ ابْـتِعَادِهِ عَـنْهُ.  مِـنْهَاجَـهُ فيِ الحـَيَاةِ بِمِـنْهَاجِ سَـيِّدِ الشُّ

لِّ  رُ وَنـَنْهَضُ وَنتََخَـلَّصُ مِـنْ حَـالـَةِ الـذُّ فَـإِذَا قُـمْنَا بهَِـذِهِ المـُحَاسَـبَةِ بـِصِدْقٍ، سَـنَتَطوََّ

ـةٍ مَـظلُْومَـةٍ وَطـَائـِفَةٍ مُضْطهََـدَةٍ. كَـيْفَ لـَنَا أَنْ نـَرْتَـقِيَ  ئنُِّ مِـنْهَا كَـأمَُّ وَالقَهْـرِ الّـَتِي نَ

مِ  ةِ الـدَّ ـيَادَةِ؟ لـَقَدْ تَسَـيَّدَ الحسَُـيْنُ ٫بـِقُوَّ ةِ وَالمـَنَعَةِ وَالسِّ وَنـَحُوزَ أَسْـبَابَ الـعِزَّ

المَـسْفُوحِ عَلىَ أرَْضِ كَـرْبَـلاَءَ، فَـأصَْـبَحَ سَـيِّدَ الـعَالَمِ بـِلاَ مُـنَازِعٍ. فَـمَنْ ذَا الّـَذِي 

ـيَادَةِ وَالخـُلُودِ؟ وَمَـنْ غَيرْهُُ يُـذْكَـرُ اسْـمُهُ فيِ كُـلِّ  يُـنَافِـسُ الحسَُـيْنَ الـيَوْمَ فيِ السِّ

 . يَادَةَ، فَعَليَْنَا أَنْ نتََمَثَّلَ مَنْهَجَ الحسَُيْنِ الأصَْقَاعِ؟ إِنْ أرََدْناَ السِّ

ذِيـنَ كَـانـُوا بِمـَنْزلِـَةِ  وا مِـنْ كِـبَارِ الـنَّاسِ، وَالّـَ ذِيـنَ عُـدُّ      لـَقَدْ جَـاءَ أُولـَئِكَ الّـَ

مَـرَاجِـعَ للِْمُسْـلِمِيَن آنـَذَاكَ -وَطـَبْعًا كَـانـُوا مَـرَاجِـعَ بَـاطِـلٍ، وَلَمْ يَـكُونـُوا مَـرَاجِـعَ 

عَ لـِنَفْسِهِ بَـابًـا وَنـَصَبَ رَايَـةً يَـدْعُـو الـنَّاسَ إِلـَيْهَا.  - فَـكُلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ شرََ حَـقٍّ

، وَابْـنُ عُـمَرَ،  بَيرِْ فَـعَبْدُ الـلَّهِ بْـنُ عَـبَّاسٍ أعَْـلَنَ مَـرْجَـعِيَّتَهُ، وكََـذَلـِكَ فَـعَلَ ابْـنُ الـزُّ

ذِيـنَ جَـعَلُوا لأِنَـْفُسِهِمْ مَـرْجَـعِيَّةً  يْـفِ الّـَ وَابْـنُ مُـطِيعٍ. هَـؤُلاَءِ هُـمْ مَـرَاجِـعُ الـزَّ

ةِ المـُتَمَثِّلَةِ فيِ الحسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ ^. وَقَـدِ اتَّـبَعَهُمُ الـنَّاسُ  قِـبَالَ المـَرْجَـعِيَّةِ الحـَقَّ
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قَ بـِهِ الـنَّاسُ تَعْظِيماً  سُـوهُـمْ، فَـكَانَ ابْـنُ عَـبَّاسٍ إِذَا سَـارَ فيِ الـطَّرِيـقِ حَـدَّ وَقَـدَّ

ـةِ". وَقَـدْ زَادَ فيِ أَسْـهُمِهِ وَرَفَـعَ مَـكَانـَتَهُ حِيَن أَشَـاعَ  وَتَـبْجِيلاً بـِصِفَتِهِ "حَبرَْ الأمَُّ

لْ بَصرَُهُ النُّورَ فَعَمِيَ!   بَعْدَ إِصَابَتِهِ بِالعَمَى أَنَّهُ رَأَى الملاََئكَِةَ فَلَمْ يَتَحَمَّ

خَبِ  ةُ فِي النُّ ارِيخِيَّ خُطْبَةُ الإِْمَامِ الحُْسَيْنِ ٫ التَّ

؟ هَـذِهِ هِـيَ المـَسْألَـَةُ المـِفْصَليَِّةُ. لـَقَدِ       فَـكَيْفَ وَاجَـهَهُمُ الإِمَـامُ الحسَُـيْنُ

نَتْ رُدُودَهُ ٫عَلىَ كُـلِّ فَـرْدٍ  وَايَـاتِ الـتَّارِيخِـيَّةَ الّـَتِي تَـضَمَّ اسْـتَعْرَضْـنَا سَـابـِقًا الـرِّ

ـهَهَا سَـيِّدُ  تِي وَجَّ مِـنْهُمْ، لـَكِنْ لاَ يَـنْبَغِي أَنْ نـَغْفُلَ عَـنِ الخـُطبَْةِ الـعَظِيمَةِ الّـَ

يفَةٌ أَوْرَدَهَـا ابْـنُ  هَـدَاءِ لهِـَؤُلاَءِ وَأمَْـثَالهِِـمْ مِـنْ عِـليَْةِ الـقَوْمِ. وَهِـيَ خُـطبَْةٌ شرَِ الشُّ

انِيُّ  فيِ كِـتَابـِهِ "تحَُـفُ الـْعُقُولِ عَـنْ آلِ الـرَّسُـولِ"، وَقَـدْ عَـنْوَنَ ابْـنُ  ١شُـعْبَةَ الحـَرَّ

هِـيدِ  ـبْطِ الشَّ انِيُّ هَـذِهِ الخـُطبَْةَ بـِقَوْلـِهِ: "وَرُويَ عَـنِ الإِمَـامِ الـتَّقِيِّ السِّ شُـعْبَةَ الحـَرَّ

َـعَانِي. مِـنْ كَـلاَمِـهِ ٫ فيِ  أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحْسَُـيْنِ بـن علي ^ فيِ طِـوَالِ هَـذِهِ المْ

يَّـةِ  ُـنْكَرِ". وَلـِلأْسََـفِ، لَمْ يُـلتَْفَتْ كَثِيرًا إِلىَ هُـوِ َـعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ المْ الأْمَْـرِ بـِالمْ

لِ مُتُونِ كَلاَمِهِمْ \  المخَُاطبَِيَن بهَِا مِنْ خِلاَلِ تَأمَُّ

هَـتْ، فَـالإِمَـامُ يَـقُولُ  َـنْ وُجِّ ـلَ فيِ فَـقَرَاتِ هَـذِهِ الخـُطبَْةِ يُـدْركُِ تَمـَامًـا لمِ      إِنَّ المُـتَأمَِّ

فِـيهَا: «ثـُمَّ أَنـتُمْ أَيَّـتُهَا الـعِصَابَـةُ، عِـصَابَـةٌ بـِالـعِلْمِ مَـشْهُورَةٌ، وَبـِالخَيرِْ مَـذْكُـورَةٌ، 

ابِع ١ مِنْ عُلَماَءِ القَرْنِ الرَّ
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». لـَقَدْ خَـطبََ فِـيهِمُ  ١وَبـِالـنَّصِيحَةِ مَـعْرُوفَـةٌ، وَبـِالـلَّهِ فيِ أَنـفُسِ الـنَّاسِ مَـهَابَـةٌ

سَـةَ، وَمُـوَبِّـخًا إِيَّـاهُـمْ عَلىَ قُـعُودِهِـمْ عَـنْ أدََاءِ  الإِمَـامُ مُـثْبِتًا مَـبَادِئَـهُ وَأَهْـدَافَـهُ المُـقَدَّ

وَظِيفَةِ الأمَْرِ بِالمعَْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المنُْكَرِ. 

َـا الـنَّاسُ بِمـَا وَعَـظَ الـلَّهُ بـِهِ أَوْلـِيَاءَهُ مِـنْ سُـوءِ  وا أيهَُّ        قَـال٫َ فِـيها: «اعْتَبرُِ

مُ  لهِِ
ْَ حْبَارُ عَن

َ
ونَ وَالأ ُّ ِ7 َّ َّا ُُا ََْلا ي ْَ﴿ :إذ يـقول ، ٢ثـَنَائـِهِ عَلىَ الأحَْـبَارِ

  . ﴾ َِْ٣الإ

يَمَ  ْَ ِ ْ سىَ اَِانِ دَاوُودَ وَِ ٰ ََ َل ِêا وا ِ بَنىِ إِسرَْ ُَ
َ
ينَ ك ِ

َّ
نَ اُِ﴿ :وقـال   

ُَا  مَا  ئْسَ  ِَ ُَهُ  َ7 كَرٍ  ُّ عَن  نَ  ْَنَا ََ̈ي  
َ
لا ُَا  يَعْتَدُونَ *  وُََا  ََوا  ا  بمَِ  ََِٰذ

لِ، إِلىَ الأكََـابـِرِ، إِلىَ أمَْـثَالِ الـعَبَادِلـَةِ: ابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَابْـنِ  فِّ الأوََّ ـهٌ بـِوُضُـوحٍ إِلىَ الـصَّ ١ فَـالخِـطاَبُ مُـوَجَّ

، وَابْنِ عُمَرَ، الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتهِِ رَغْمَ أَسْماَئهِِمْ.  بَيرِْ الزُّ

ى كَـيْفَ ذَمَّ الـلَّهُ أسـلافـه مـن أحَْـبَارَ الـيَهُودِ  ـةِ ليرََِ ـهًا الحـَدِيـثَ  لمَِـن يُـدعـى بحَبرِْ الأمَُّ ٢  وكـأنـّه ٫ مُـوَجِّ

وَالنَّصَارَى بسُِوءِ الثَّنَاءِ

عَـاءِ أَنَّ الـلَّهَ ثـَالـِثُ  ـيَّةَ التَّحْـذِيـرِ مِـنْ "قَـوْلِ الإِثـْمِ" وَالـقَوْلِ الـبَاطِـلِ، كَـادِّ ٣ المـائـدة: ٦٤ ،  وَهُـنَا نلَحَْـظُ أَهمَِّ

بَّـانيِِّيَن وَالأحَْـبَارِ هِـيَ  مُ عَلىَ أمَِيرِ المُـؤْمِنِيَن ٫. فَـوَظِـيفَةُ الـرَّ عَـاءِ الـبَاطِـلِ بـِوُجُـودِ مَـنْ يَـتَقَدَّ ثـَلاَثـَةٍ، أَوْ الاِدِّ

هُمْ عَلىَ سُكُوتهِِمْ. النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ الإِثْمِ، وَاللَّهُ يَذُمُّ
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ُـمْ كَـانـُوا يَـرَوْنَ مِـنَ الـظَّلَمَةِ  ـَا عَـابَ الـلَّهُ ذَلـِكَ عَـليَْهِمْ لأنهََّ إِنمَّ . وَ ٢يَفْعَُنَ﴾ ١

ذِيـنَ بَيْنَ أَظهُْـرِهِـمُ المـُنْكَرَ وَالـفَسَادَ فَـلاَ يَـنْهَوْنهَُـمْ عَـنْ ذَلـِكَ رَغْـبَةً فِيماَ كَـانـُوا  الّـَ

اسَ  َّ7ْشَوُا ا َ̈ َوَالــلَّهُ يَــقُولُ ﴿فَلا . ـا يحَْــذَرُونَ ٣يَــنَالـُـونَ مِــنْهُمْ وَرَهْــبَةً ممِّـَ

١ المائدة: ٧٩-٨٠

جُ فيِ المـُجْتَمَعِ عِـصْيَانـًا وَعُـدْوَانـًا وَمُـنْكَرًا.  تِي تُـرَوَّ كُوتَ عَـنِ الأَقْـوَالِ الآثِمـَةِ الّـَ ى الـلَّهُ الـسُّ ٢ لـَقَدْ سَـمَّ

وَقَـدْ سَـاقَ الإِمَـامُ هَـذِهِ الآيَـاتِ لـِيُسْقِطهََا عَلىَ الـوَاقِـعِ الّـَذِي عَـاصرََهُ، وَالّـَذِي كَـانَ مَـليِئًا بـِالمـُنْكَرِ وَقَـوْلِ 

ـةِ)،  يِّ (سَـامِـرِيِّ الأمَُّ ـلَ لـَهُ أمَْـثَالُ الحـَسَنِ البَصرِْ الإِثـْمِ. كَـانَ الإِمَـامُ يُـوَاجِـهُ الخـَطَّ الاِنهِْـزَامِـيَّ الّـَذِي أَصَّ

عَـاءِ وَالاِسْـتِكَانـَةِ.  ةِ أَنّـَهُ عَـذَابٌ مِـنَ الـلَّهِ، مُـكْتَفِيًا بـِالـدُّ اجِ بِـحُجَّ جُ لِـعَدَمِ دَفْـعِ ظُـلْمِ الحَـجَّ الَّـذِي كَـانَ يُـرَوِّ

ـةِ لتَِترََاجَـعَ إِلىَ الـوَرَاءِ حَـتَّى يَـنْقَلِبَ دِيـنُهَا  ةٍ تخَُـيِّمُ عَلىَ الأمَُّ ـسُ لحِـَالـَةٍ سَـلبِْيَّةٍ مُـذِلّـَ وَهَـذَا المـَنْطِقُ يُـؤَسِّ

ى. فَـقَدْ كَـانَ  تَ وَالـعُزَّ وَتَـكْفُرَ. وَلـَوْلاَ ثـَوْرَةُ الحسَُـيْنِ ٫، لـَعَادَتِ الـعَرَبُ إِلىَ مِـلَّتِهَا الأوُلىَ وَعَـبَدَتِ الـلاَّ

عْـوَةِ إِلىَ الـعَوْدَةِ إِلىَ الجـَاهِـليَِّةِ تَـفَلُّتًا مِـنْ قُـيُودِ  ، لـِلدَّ مخَُـطَّطُ بَنيِ أمَُـيَّةَ هُـوَ إِظـْهَارُ أَنَّ الإِسْـلاَمَ لَمْ يَـأتِْ بخَِيرٍْ

دَتِ الإِسْـلاَمَ الأصَِـيلَ وَحَـفِظتَْهُ، لهَـَيْمَنَتِ الـنُّسْخَةُ  تِي جَـدَّ عِيَّةِ. وَلـَوْلاَ شُـعْلَةُ الحسَُـيْنِ الّـَ ْ الأحَْـكَامِ الشرَّ

ـةِ إِلىَ  قِيفَةُ وَرجَِـالهُـَا -بِمـُعَاوَنـَةٍ مِـنْ عَـائـِشَةَ وَأمَْـثَالهِـَا- عَلىَ الأمَُّ تِي صَـنَعَتْهَا الـسَّ يَّـفَةُ مِـنَ الإِسْـلاَمِ الّـَ المـُزَ

رَاتِ لـِقُعُودِهِـمْ  َـذُوا المبرَُِّ يـنِ، وَلـَكِنَّهُمُ اتخَّ َـةٌ تَـعْبَثُ بـِالـدِّ ـلطْةََ ظـَالمِ يـنَ بـِأنََّ السُّ الأبََـدِ. لـَقَدْ كَـانَ هَـؤُلاَءِ مُـقِرِّ

وَانهِْزَامِهِمْ. فَرَفَضَ الحسَُيْنُ مَنْطِقَهُمْ.

هْـبَةُ". فَـهُمْ يَـطمَْعُونَ فيِ  غْـبَةُ وَالـرَّ فِيِن فيِ نـُفُوسِـهِمْ؛ ألاََ وَهُـوَ "الـرَّ اءِ الـدَّ ٣ لـَقَدْ وَضَـعَ الإِمَـامُ يَـدَهُ عَلىَ الـدَّ

يَـةٍ، وَفيِ الـوَقْـتِ  ـزِ ذِي كَـانَ يَشْـترَِي ذِممَـَهُمْ بـِرَوَاتـِبَ مجُْ يَـةُ، الّـَ تِي كَـانَ يُـغْدِقُـهَا عَـليَْهِمْ مُـعَاوِ الأمَْـوَالِ الّـَ

لطْةَِ وَسَيْفَهَا. ذَاتهِِ يَرْهَبُونَ إِرْهَابَ السُّ

١٨١
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ذِيـنَ  ا؟ إِنَّ مُـشْكِلتََنَا نـَحْنُ الّـَ . وَمِـنْ مِـنَّا يُـطبَِّقُ هَـذِهِ الآيَـةَ حَـقًّ . وْنِ﴾ َ � ْ7٢وَا ١

دِ أَنْ نـُحَاوِلَ  عِـي اتِّـبَاعَ الحسَُـيْنِ تَـكْمُنُ فيِ خَـوْفِـنَا مِـنَ الإِرْهَـابِ. فَبِمُجَـرَّ نـَدَّ

الـقِيَامَ بحَِـركََـةٍ تَـصْحِيحِيَّةٍ لِـلأْمَْـرِ بـِالمَـعْرُوفِ، يُـقَالُ لَـنَا: "ألاََ تخََـافُـونَ أَنْ تُـذْبَـحُوا 

وَتُـسْفَكَ دِمَـاءُ المـُؤْمِنِيَن؟". إِنَّ هَـذَا المـَنْطِقَ الاِنهِْـزَامِـيَّ مَـرْفُـوضٌ عِـنْدَ سَـيِّدِ 

هَدَاءِ.  الشُّ

هِ، حَـيْثُ يَـعْمِدُ الـبَعْضُ إِلىَ اقْـتِطاَعِ       تَـكْمُنُ المُـشْكِلَةُ الـعُظمَْى فيِ عَـدَمِ الـتَّفَقُّ

يرِ الـقُعُودِ، كما نسََـبَ الـبعض إلى  المـَقُولاَتِ وَتحَْـوِيـلِهَا إِلىَ أحََـادِيـثَ لتَِبرِْ

الــصّادق ٫ أنــه قــال: «رُبَّ شــخص في المـَـغرب يــقول ويحــدّث الــناس 

بحـديـث وهـو في مـأمـن ويجـعل المـؤمـن في بـِلاد الخـَوف يخـاف» وهـو كـذبٌ 

محض لم يرد عن المعصومين \. 

يـنَ للِخَْـطرَِ.  هُ قَـدْ يُـعَرِّضُ الآخَـرِ هُ جَـرِيمـَةٌ لأِنَّـَ رُونَ الجَهْـرَ بـِالحـَقِّ كَـأنَّـَ      فَـيُصَوِّ

عِيًّا يُـفْتِي بـِهِ الـفُقَهَاءُ،  وَالحـَقُّ أَنَّ الـتَّضْحِيَةَ فيِ بَـعْضِ المـَوَاردِِ تُـصْبِحُ وَاجِـبًا شرَْ

حَـتَّى مَـعَ اليَقِيِن بـِوُقُـوعِ الـقَتْلِ فيِ صُـفُوفِ المـُؤْمِنِيَن. هَـلْ تَـظنُُّونَ أَنَّ الإِمَـامَ 

يعَةِ مِنْ تَصْفِيَةٍ طاَئفِِيَّةٍ بَعْدَهُ؟  الحسَُيْنَ حِيَن ثَارَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِماَ سَيَحِلُّ بِالشِّ

١ المائدة: ٤٥

٢ تحف العقول ص٢٣٧
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ـاعَـةٌ إِلىَ الإِمَـامِ عَليِِّ بْـنِ مُـوسىَ الـرِّضَـا ٫ بَـعْدَ شَـهَادَةِ أَبـِيهِ     وَعِـنْدَمَـا جَـاءَ جمََ

الـكَاظِـمِ ٫ فيِ سُـجُونِ هَـارُونَ، وَقَـالـُوا لـَهُ: «إنـّك مـتكلم بهِـذا الـكلام 

ـاهُ بـِأضَْـعَفِ خَـلقِْهِ  ـيْفُ يَـقْطرُُ الـدّم، فـقال: إِنَّ لـِلَّهِ وَادِيًـا مِـنْ ذَهَـبٍ حمََ وَالسَّ

. إِنَّ المـَغْزَى هُـوَ الاِرْتـِقَاءُ بِمسُْـتَوَى  ١الـنَّمْلُ، فَـلَوْ رَامَـتْهُ الـبُخَاتِيُّ لَمْ يَـصِلْنَ إِلـَيْهِ»

يـنُ.  يـنَ بـِرُوحِـهِ وَدَمِـهِ، وَلاَ يَـنْتَظِرُ أَنْ يَـفْدِيَـهُ الـدِّ التَّفْكِيرِ؛ فَـالمـُؤْمِـنُ يَـفْدِي الـدِّ

يـنُ فيِ خَـطرٍَ، وَجَـبَ الاِسْـتِشْهَادُ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ دُونَ الاِلـْتِفَاتِ إِلىَ  فَـإِذَا كَـانَ الـدِّ

ـى وَادِي  ـمِيهِ كَماَ حمََ إِذَا كَـانَ الإِنـْسَانُ وَاثـِقًا بـِالـلَّهِ، فَـإِنَّ الـلَّهَ يحَْ لـُغَةِ الخـَوْفِ. وَ

هَبِ بِأضَْعَفِ خَلقِْهِ.  الذَّ

     نـَعَمْ، إِذَا كَـانـَتْ كَـلِمَةُ الحـَقِّ بـِلاَ طـَائـِلٍ، وَلاَ تُـؤَدِّي إِلىَ إِصْـلاَحٍ، بَـلْ وَتَتَسَـبَّبُ 

ـا  فيِ سَـفْكِ دِمَـاءِ المَـعْصُومِ أَوِ المُـؤْمِنِيَن دُونَ فَـائـِدَةٍ تُـرْجَـى، فَـهُنَا تجَِـبُ الـتَّقِيَّةُ. أمََّ

يـنِ وَبَـقَاؤُهُ- أعَْـظمََ مِـنَ المفَْسَـدَةِ،  ةُ -وَهِـيَ حَـيَاةُ الـدِّ إِذَا كَـانـَتِ المَـصْلحََةُ المَـرْجُـوَّ

اتِ الآلاَفِ مِنَ الأرَْوَاحِ.        ، وَلوَْ كَلَّفَ ذَلكَِ عَشرََ بُ الجَهْرُ بِالحقَِّ فَحِينَئِذٍ يجَِ

ـيْخِ الأعَْـظمَِ الأنَـْصَارِيِّ (رضِْـوَانُ الـلَّهِ تَـعَالىَ عَـليَْهِ) رسَِـالـَةٌ فِقْهِـيَّةٌ       للِشَّ

قِـيقَ لـِلتَّقِيَّةِ.. فَـإِذَا  مَـطبُْوعَـةٌ وَمُـلحَْقَةٌ بـِكِتَابِ المَـكَاسِـبِ، يَـضَعُ فِـيهَا المِـيزَانَ الـدَّ

كَـانـَتْ مَـصْلحََةُ تَـركِْ الـتَّقِيَّةِ أعَْـظمََ مِـنْ مَفْسَـدَتهَِـا فـتَعمل بـالـتَّقِيَّةُ، وإذا كـانـَت 

١ بحار الأنوار ج٤٩ ص١١٨
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المـصلحَة في تـرك الـتّقية فتتركها. وإذا تـساوَت المـَصلحة والمفَسـدة تـكون 

التّقية مُباحة. 

ينِ  رَةُ باِلدِّ نيَْوِيَّةُ المُْتَسَتِّ وَاياَ الدُّ النَّ

ثـُوا بِمـَنْطِقِ  ـَا تحََـدَّ ذِيـنَ حَـاوَلـُوا ثنيََْ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ عَـنْ مَسِـيرهِِ إِنمَّ      إِنَّ أُولـَئِكَ الّـَ

مَـاءِ وَالخـَوْفِ مِـنَ الاِسْـترِقَْـاقِ وَالـفِتْنَةِ.  عِيَن بـِحَقْنِ الـدِّ الـتَّقِيَّةِ المـَغْلُوطـَةِ، مُـتَذَرِّ

هْـبَةِ". وَهَـكَذَا هُـوَ  غْـبَةِ وَالـرَّ وَلـَكِنَّ الحسَُـيْنَ كَـشَفَ حَـقِيقَتَهُمُ المـُتَمَثِّلَةَ فيِ "الـرَّ

يَّـةَ مِـنْ قُـصُورٍ  نـْيَوِ نْ رَتَّـبُوا أَوْضَـاعَـهُمُ الـدُّ عِيَن فيِ يَـوْمِـنَا هَـذَا، ممِّـَ حَـالُ بَـعْضِ المُـدَّ

ينِ وَالمرَْجَعِيَّةِ.   ؤَسَاءِ بِاسْمِ الدِّ لاَطِيِن وَالرُّ وَخَدَمٍ وَحَشَمٍ وَعَلاَقَاتٍ مَعَ السَّ

اءَةِ مِـنْ أعَْـدَاءِ الـلَّهِ كَـعَائـِشَةَ- خَـوْفًـا عَلىَ     هَـؤُلاَءِ يَـرْفُـضُونَ الجَهْـرَ بـِالحـَقِّ -كَـالبرََ

عِيَّةِ.  ْ يَّتَهُمْ بِغِلاَفِ التَّقِيَّةِ الشرَّ مَصَالحِِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ وَعَلاَقَاتهِِمْ، فَيُغَلِّفُونَ دُنيَْوِ

ذِيـنَ  يِّيَن، الّـَ نـْيَوِ يْـتِ بتَِحْـرِيـضٍ مِـنْ أمَْـثَالِ هَـؤُلاَءِ الـدُّ      لـَقَدْ سُـجِنْتُ فيِ الـكُوَ

ـلطْةَِ، وَقَـدْ خَـشُوا عَلىَ عَـلاَقَـاتهِِـمْ وَمَـصَالحِِـهِمْ بَـعْدَ أَنْ أحُْـرِجُـوا  لهَـُمْ صِـلاَتٌ بـِالسُّ

بسَِبَبِ مَوَاقِفِي العَقَائدِِيَّةِ، فَوَشَوْا بِي وَسَعَوْا لسَِجْنيِ. 

ُـمْ يَـعْلَمُونَ الحـَقَّ فيِ قَـرَارَةِ أَنـْفُسِهِمْ، وَلـَكِنَّهُمْ جَحَـدُوا بهَِـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا       إِنهَّ

ونَ لـِقَوْلِ خِـلاَفِ  ُـمْ يَـضْطرَُّ أَنـْفُسُهُمْ، وَقَـدْ صَـارَحَنيِ بَـعْضُهُمْ بَـعْدَ سَـنَوَاتٍ بـِأنهََّ

الحقَِّ أمََامَ الملأََِ خَشْيَةَ أَنْ تخَْرَبَ دُنيَْاهُمْ! 
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نـْيَا، فَـقَدْ قَـالَ أمير  دٍ \ لاَ يُـبَاليِ بخَِـرَابِ الـدُّ      وَمَـنْ تَشرََّبَ مِـنْهَاجَ آلِ محَُـمَّ

، وَقَـالَ  بَ مُـناه وأخْـرَبَ دُنـياه لعمارة أخُـراه» ١المـؤمنين ٫: «طـوبى لمِـَن كـذَّ

ادِقُ ٫: «تَمـَنَّوُا الـْفِتْنَةَ، فـفيها هَـلاك الجـبابـرة، وَطـَهارة الأرض مـن  الإِمَـامُ الـصَّ

اسُ إِنَّ  َّمُ ا ينَ َلَ لهَُ ِ
َّ
لـَقَدْ وَاجَـهَ الحسَُـيْنُ المُـتَقَاعِسِـيَن بـِالـقُرْآنِ: ﴿ا . ٢الـفَسَقة»

 * كِیلُ  َْا ْمَ  ِ
7َو  ُ االلهَّ ا  َُْَ وُََا   ًَإِيما  ْَُفزََاد  ْُْو َ � ْ7َ لَكمُْ  خجََعُوا   ْَ اسَ  َّا

ذُو   ُ وَااللهَّ  ِ االلهَّ انَ  َِْر عُوا  َ َّ¨وَا سُوءٌ  ُْمْ  ََْي  ْ َّ لٍ  ْ 7 َ7َو  ِ االلهَّ  َ ِّ عْمَةٍ  ِ7ِ وا  ُَ
َ̈ 7َ

ذِي كَـانَ  . وَهَـذِهِ الآيَـةُ نـَزَلـَتْ فيِ أمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن عَليٍِّ ٫، الّـَ يمٍ﴾ ِ 7َ ٍل ْ 7 َ7٣

هْـبَةِ. لـِذَلـِكَ وَصَـفَتْهُ  غْـبَةِ وَالـرَّ يُـوَاجِـهُ الأعَْـدَاءَ بـِلاَ حِـسَابَـاتٍ لـِلخَْوْفِ وَالـرَّ

 ، رِ فيِ ذَاتِ الـلَّهِ" هْـرَاءُ & فيِ خُـطبَْتِهَا الاِحْـتِجَاجِـيَّةِ بـِ "المـُتَنَمِّ ـيِّدَةُ الـزَّ ٤السَّ

ْـحِهَا، بـِخِلاَفِ الأسََـدِ  دِ لمَ دٍ أَوْ تَـبَاطـُؤٍ بِمجَُـرَّ فَـالـنَّمِرُ يَـنْقَضُّ عَلىَ فَـرِيسَـتِهِ دُونَ تَـرَدُّ

ـلُ فيِ صُـفُوفِ الأعَْـدَاءِ،  . هَـكَذَا كَـانَ عَليُِّ بْـنُ أبَِي طـَالـِبٍ يَـتَوَغَّ ذِي يَـتَأنَىَّ الّـَ

ذِيـنَ وَصَـفَهُمُ الإِمَـامُ الـعَسْكَرِيُّ ٫ بـِقَوْلـِهِ: «شِـيعَةُ عَليٍِّ  وَهَـكَذَا هُـمْ شِـيعَتُهُ الّـَ

١ غرر الحِكَم ص٤٣٠

٢ أمالي الطوسي ص٧٣٠

٣ آل عمران: ١٧٤-١٧٥

٤ حـيث قـالـت &: نـَقَموا -واالله- مـنه شـدّة وطـأتـه…وتـنمّره في ذات االله… راجـع دلائـل الإمـامـة 

ص١٢٦
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 . َـوْتِ عـليهم أَمْ وَقَـعوا على المـوت» ذِيـنَ لاَ يُـبَالـُونَ في سـبيل االله أَوَقَـع المْ ١هُـمُ الّـَ

ـابُـونَ قَـوْلَ الحـَقِّ حَـتَّى  فَـأيَْـنَ نـَحْنُ الـيَوْمَ مِـنْ هَـذَا الـوَصْـفِ؟ بَـلْ وَأَيْـنَ الّـَذِيـنَ لاَ يهَُ

يٍّ بِالموَْتِ؟   دُونَ وُجُودِ تهَْدِيدٍ جِدِّ

ُمْ  ُ 7َْاتُ ب َِْؤ ُ
ْ
ونَ وَا ُِْؤ ُ

ْ
ثـُـمَّ يَسْــتَطرِْدُ الحسَُــيْنُ  ٫ ويــقول: ﴿وَا     

، فَــبَدَأَ الــلَّهُ بـِـالأمَْــرِ  نكَرِ﴾ ُ
ْ
وْنَ عَنِ ا ََْعْرُوفِ وَي َ

ْ
ِ َون ُُ

ْ
ٍ يَأ
7َْاءُ ب َِْو

َ
٢أ

يَـتْ وَأُقِـيمَتْ  َـا إِذَا أدُِّ بـِالمـَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ المـُنْكَرِ فَـرِيـضَةً مِـنْهُ لـِعِلْمِهِ بـِأنهََّ

اسْـتَقَامَـتِ الـفَرَائـِضُ كُـلُّهَا هَـيِّنُهَا وَصَـعْبُهَا، وَذَلـِكَ أَنَّ الأمَْـرَ بـِالمَـعْرُوفِ وَالنَّهْـيَ 

٣عَـنِ المـُنْكَرِ دُعَـاءٌ إِلىَ الإِسْـلاَمِ مَـعَ رَدِّ المـَظاَلِمِ وَمخَُـالـَفَةِ الـظَّالِمِ وَقِـسْمَةِ الـفَيْءِ 

هَا.   دَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَوَضْعِهَا فيِ حَقِّ ٤وَالغَنَائمِِ وَأخَْذِ الصَّ

    ثـُمَّ أَنـتُمْ أَيَّـتُهَا الـعِصَابَـةُ، عِـصَابَـةٌ بـِالـعِلْمِ مَـشْهُورَةٌ، وَبـِالخَيرِْ مَـذْكُـورَةٌ، 

يفُ،  ِ وَبـِالـنَّصِيحَةِ مَـعْرُوفَـةٌ، وَبـِالـلَّهِ فيِ أَنـفُسِ الـنَّاسِ مَـهَابَـةٌ، يهََـابُـكُمُ الشرَّ

١ تفسير الإمام العسكري ٫ ج١ ص٣٢٧.

٢ التوبة: ٧١

يَّـةٍ زَائـِفَةٍ فيِ ذَلـِكَ. المـَصْلحََةُ الحـَقِيقِيَّةُ تَـكْمُنُ فيِ رَدِّ  ـمَ الـبَعْضُ وُجُـودَ مَـصْلحََةٍ دُنـْيَوِ ٣ حَـتَّى لـَوْ تَـوَهَّ

، وَمخَُالفََةِ الظَّالِمِ أَيْنَماَ ذَهَبَ. المظَاَلِمِ

وَاتِ (قِـسْمَةِ الـفَيْءِ وَالـغَنَائـِمِ)، بَـدَلاً مِـنْ تَـكْدِيـسِهَا لـَدَى  َ ـقِيقِ الـعَدَالـَةِ وَالمُـسَاوَاةِ فيِ تَـوْزِيـعِ الثرَّ ٤ أَي تحَْ

َاءِ عَلىَ حِسَابِ طبََقَةٍ مَسْحُوقَةٍ وَمَقْهُورَةٍ. طبََقَةٍ فَاحِشَةِ الثرَّ
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 ، يُـؤْثـِركُُـمْ مَـنْ لاَ فَـضْلَ لـَكُمْ عَـليَْهِ وَلاَ يَـدَ لـَكُمْ عِـنْدَهُ عِيفُ، وَ يُـكْرِمُـكُمُ الـضَّ ١وَ

بهَِـا، وَتَمـْشُونَ فيِ الـطَّرِيـقِ بهَِـيْبَةِ  تَـشْفَعُونَ فيِ الحـَوَائـِجِ إِذَا امْـتَنَعَتْ مِـنْ طـُلاَّ

ـَا نـِلتُْمُوهُ بِمـَا يُـرْجَـى عِـنْدَكُـمْ مِـنَ  المـُلُوكِ وكََـرَامَـةِ الأكََـابـِرِ، أَلـَيْسَ كُـلُّ ذَلـِكَ إِنمَّ

ونَ؟  ُ هِ تُقَصرِّ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّ القِيَامِ بحَِقِّ اللَّهِ، وَ

كُمْ  ـا حَـقَّ عَفَاءِ فَـضَيَّعْتُمْ، وَأمََّ ـا حَـقَّ الـضُّ ةِ، فَـأمََّ     فَـاسْـتَخْفَفْتُمْ بـِحَقِّ الأئَِمّـَ

. فَـلاَ مَـالاً بَـذَلـْتُمُوهُ، وَلاَ نـَفْسًا خَـاطـَرْتُـمْ بهَِـا لـِلَّذِي خَـلقََهَا، وَلاَ  ٢بـِزَعْـمِكُمْ فَـطلَبَْتُمْ

٣عَشِـيرةًَ عَـادَيْـتُمُوهَـا فيِ ذَاتِ الـلَّهِ أَنـْتُمْ تَـتَمَنَّوْنَ عَلىَ الـلَّهِ جَـنَّتَهُ وَمجَُـاوَرَةَ رُسُـلهِِ 

ـلَّ بـِكُمْ  ـا المـُتَمَنُّونَ عَلىَ الـلَّهِ أَنْ تحَِ َ وَأمََـانـًا مِـنْ عَـذَابـِهِ؟ لـَقَدْ خَشِـيتُ عَـليَْكُمْ أيهَُّ

ـَا بُـنِيَتْ عَلىَ حُـسْنِ ظـَنِّ الـعَوَامِّ  ١ لـَقَدْ فَـضَحَهُمُ الإِمَـامُ وكََـشَفَ أَنَّ مَـهَابَـتَهُمْ وَمَـكَانـَتَهُمْ بَيْنَ الـنَّاسِ إِنمَّ

ُمْ يُقِيمُونَ حَقَّ اللَّهِ. وَالمسََاكِيِن بِأنهََّ

عَفَاءِ، فيِ حِيَن لَمْ يَـتَنَازَلـُوا عَـنْ مَـطاَلـِبِهِمْ  عِيِّيَن، وَضَـيَّعُوا حُـقُوقَ الـضُّ ْ ةِ الشرَّ وا حُـقُوقَ الأئَِمّـَ ٢ فَـهُمْ لَمْ يُـؤَدُّ

ـلطْةَِ وَبَـيْتِ مَـالِ المسُْـلِمِيَن. نـَعَم كـان بـعضهم يـدفـعون لـلمساكين مـن أجـل  ـةِ بِمـَكَاسِـبِ السُّ الخـَاصَّ

التملُّق الاجتماعي كما يَفعَل بعض الطغُاة اليوم ليكتسب بعض الولاءات.

حُ مَـفَاهِـيمَنَا عَـنِ المـُخَاطـَرَةِ بـِالـنَّفْسِ إِنْ كَـانـَتْ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ، وَتُشرَْعِنُ  ٣ هَـذِهِ كَلِماَتٌ مِـفْصَليَِّةٌ تُـصَحِّ

ـيْطنََةِ وَالـبَاطِـلِ (كَعَشِـيرةَِ بَنيِ أمَُـيَّةَ).  الاِسْـتِعْدَاءَ وَمُـقَاطـَعَةَ الـعَشَائـِرِ أَوِ الأحَْـزَابِ المْـُوغِـلَةِ فيِ الشَّ

فَـالمـَطلُْوبُ هُـوَ المـُخَاطـَرَةُ بـِالـنَّفْسِ وَمُـعَادَاةُ الـبَاطِـلِ فيِ ذَاتِ الـلَّهِ، فَـكَيْفَ لمِـَنْ يَـتَقَاعَـسُ عَـنْ ذَلـِكَ أَنْ 

يَرْجُوَ الجنََّةَ؟
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، وَمَـنْ  لتُْمْ بهَِـا كُمْ بَـلَغْتُمْ مِـنْ كَـرَامَـةِ الـلَّهِ مَـنْزلِـَةً فُـضِّ ١نـَقِمَةٌ مِـنْ نقَِماَتهِِ؛ لأِنَّـَ

يَـعْرفُِ الـلَّهَ لاَ تُـكْرِمُـونَ، وَأَنـْتُمْ بـِالـلَّهِ فيِ عِـبَادِهِ تُـكْرَمُـونَ وَقَـدْ تَـرَوْنَ عُـهُودَ الـلَّهِ 

ـةُ رَسُـولِ  ، وَأَنـْتُمْ لـِبَعْضِ ذِمَـمِ آبَـائـِكُمْ تَـفْزَعُـونَ! وَذِمَّ ٢مَـنْقُوضَـةً فَـلاَ تَـفْزَعُـونَ

١ إذ لـولا رسـول االله $ فـلا فـضل لهـم. إنمـا صـار لهـم الـفضل والمـنزلـة الـرفـيعة بنسـبتهم لـرسـول االله، 

فهذا يقول: أنا من المهاجرين: والآخر يقول: أنا من الأنصار..

قِيفَةِ. كَـانَ الـوَاجِـبُ أَنْ تَـفْزَعَ  ٢ إِنَّ أعَْـظمََ عَهْـدٍ نـُقِضَ هُـوَ عَهْـدُ الـوَلاَيَـةِ لأِمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن ٫ يَـوْمَ الـسَّ

ـةُ لـِذَلـِكَ وَتَـثُورَ لـِلْوَلاَيَـةِ، وَلـَكِنْ فيِ زَمَـانـِنَا هَـذَا، نـَرَى المـَرْءَ يَـفْزَعُ وَتَـثُورُ ثـَائـِرَتُـهُ إِنْ مُـسَّ وَالـِدُهُ أَوْ  الأمَُّ

هْـرَاءِ &!  إِنّـَهُ لأَمَْـرٌ يُـدْمِـي قَـلْبَ أمَِيرِ  ـيِّدَةِ الـزَّ َـظلُْومِـيَّةِ السَّ عَشِـيرتَُـهُ بـِسُوءٍ، وَلـَكِنَّهُ لاَ يَـفْزَعُ لـِنَبِيِّهِ وَلاَ لمِ

هَا فيِ مَـدِيـنَةِ الـنَّجَفِ الأشرََْفِ، عَلىَ  هْـرَاءِ وَمُـغْتَصِبِ حَـقِّ المـُؤْمِنِيَن ٫ أَنْ يُـرْفَـعَ اسْـمُ عُـمَرَ قَـاتـِلِ الـزَّ

َـذَهُ الـبَعْضُ  ذِي اتخَّ ـعَلَ أُسْـوَةً، كَماَ يَـفْعَلُ ذَلـِكَ الّـَ مَـقْرُبَـةٍ مِـنْ مَـرْقَـدِ أمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن، وَيُترَضىََّ عَـليَْهِ وَيجُْ

امًـا أَوْ دَعَـا لـِوَحْـدَةٍ مَـعَ  آلـُفِ وَالـتَّقِيَّةِ. وَلـَوْ أَنَّ أحََـدًا أمََـامَـهُ مَـدَحَ صَـدَّ رًا ذَلـِكَ بـِالـوَحْـدَةِ وَالـتَّ عِـجْلاً، مُبرَِّ

ـسَ أَسَـاسَ الـظُّلْمِ وَالجـَوْرِ وَالإِرْهَـابِ  نـْيَا وَلَمْ تَـقْعُدْ، فَـكَيْفَ يُـقْبَلُ بِمـَدْحِ مَـنْ أَسَّ دَامِيِّيَن لـَقَامَـتِ الـدُّ الـصَّ

يَّـةِ  نـْيَوِ عَلىَ أَهْـلِ الـبَيْتِ؟  لـَقَدْ صرِْناَ مِـصْدَاقًـا لمِـا رُوي في وَصْـفِ مَـنْ ثـَارُوا عَلىَ عُثْماَنَ لمِـَصَالحِِـهِمُ الـدُّ

بَيْنَماَ سَـكَتُوا عَـنْ ظـُلْمِ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ لأِهَْـلِ الـبَيْتِ: "إن أبـا بـكر وعـمر عَـدَلا في الـنّاس وَظلََمانا، فَـلَم 

تَـغضَب الـنّاس لـنا، وإنَّ عثمان ظـَلَمَنا وظـَلَمَ الـنّاس، فَـغَضِبَت الـنّاس لأنـفسهم فمالوا إلـيه فـقتلوه". 

لَ؟ وَمَـتَى نـَكُونُ  ـنَا الأوََّ [ بـحار الأنـوار ج٣٠ ص٣٨٩ ] فَـمَتَى نـَجْعَلُ نصرَُْةَ أَهْـلِ الـبَيْتِ هِـيَ همََّ

ـلَ الـلَّهُ فَـرَجَـهُ) حِيَن يَظهَْـرُ، بَـدَلاً مِـنَ الاِحْـتِجَاجِ عَـليَْهِ بـِالـتَّقِيَّةِ كَماَ  ةِ (عَجَّ يـنَ لنُِصرَْةِ الإِمَـامِ الحُـجَّ مُسْـتَعِدِّ

ادِقُ ٫؟ كـقولـه ٫ كما في تهـذيـب الأحـكام ج٦ ص١٧٢: «وأيـم االله لـو دُعـيتم  أخَْبرََ الإِمَـامُ الـصَّ

لنصرتنا لـقلتم لا نـفعل، إنّمـا نـتّقي، ولـكانـت الـتّقية أحـبّ إلـيكم مـن آبـائـكم وأمـهاتـكم، ولـو قـد قـام 

القائم ٫ ما احتاج عن مساءلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ االله». 
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ونَ، وَلاَ  حمَـُ مَلَةٌ لاَ تَرـْ مْنيَ فيِـ المدََائنِـِ مُهـْ ـقُورَةٌ وَالـعُمْيُ وَالـبُكْمُ وَالـزَّ ١الـلَّهِ$ محَْ

٢فيِ مَـنْزلِـَتِكُمْ تَـعْمَلُونَ، وَلاَ مَـنْ عَـمِلَ فِـيهَا تُـعِينُونَ، وَبـِالإِدّهَـانِ وَالمُـصَانـَعَةِ عِـنْدَ 

ا أمََـركَُـمُ الـلَّهُ بـِهِ مِـنَ النَّهْـيِ وَالـتَّنَاهِـي، وَأَنـْتُمْ عَـنْهُ  الـظَّلَمَةِ تَـأمَْـنُونَ. كُـلُّ ذَلـِكَ ممِّـَ

 . ٣غَافِلُونَ»

     هَـذَا هُـوَ الـوَاقِـعُ المـُعَاصرُِ بـِكُلِّ تَـفَاصِـيلهِِ، فَـابْـحَثُوا فيِ أَوْسَـاطِـنَا عَـنْ أمَْـثَالِ 

ذِيـنَ يَسْـتَغِلُّونَ الـعَنَاوِيـنَ  ، وَالمثَُبِّطِيَن الّـَ بَيرِْ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَابْـنِ عُـمَرَ، وَابْـنِ الـزُّ

ـبُ عَـليَْنَا أَنْ نـَقُومَ  دٍ. يجَِ ـةِ وَمَـنْعِ فَـزَعِـهَا لنُِصرَْةِ آلِ محَُـمَّ يـنِيَّةَ لتَِخْـدِيـرِ الأمَُّ الـدِّ

مَـةِ،  بـِعَمَليَِّةِ تَـنْقِيَةٍ وَتَـصْفِيَةٍ لمِـُجْتَمَعَاتـِنَا مِـنْ هَـذِهِ المـَنَاهِـجِ الاِنهِْـزَامِـيَّةِ المـُنَوِّ

مَانِ ٫.  دَةً لظِهُُورِ صَاحِبِ العَصرِْ وَالزَّ لتَِكُونَ الأرَْضِيَّةُ صَالحَِةً وَممَُهَّ

قَ ذَلـِكَ، عَـليَْنَا أَنْ نـَتَدَبَّـرَ فيِ هَـذِهِ الخـُطبَِ، وَأَنْ نسَْـتَلْهِمَ مَـبَادِئَ     وَلكَِيْ نـُحَقِّ

تِي لاَ  ـطحِْيَّةِ الـنَّمَطِيَّةِ الّـَ الـنَّهْضَةِ الحسَُـيْنِيَّةِ بـِوَعْـيٍ وَعُـمْقٍ، مُـبْتَعِدِيـنَ عَـنِ السَّ

عَائـِرِ هُـوَ الحـَبْلُ  تُـسْمِنُ وَلاَ تُغْنيِ مِـنْ جُـوعٍ. إِنَّ إِحْـيَاءَ هَـذِهِ المـَجَالـِسِ وَالـشَّ

هَـدَاءِ ٫ وعـلينا أن نـضخَّ  ابـِطةََ بَـيْنَنَا وَبَيْنَ سَـيِّدِ الشُّ ذِي يُـبْقِي الـرَّ المتَِيُن الّـَ

١ جمع الزّمني أَي المقُعَد.

٢ مِن المدُاهنة.

٣ تحف العقول ص٢٣٧

١٨٩



لتعرِفَ من أنت؟

تـعالـيمَ سـيّد الشُهـداء ٫ على أبـنائـنا وعلى الأجـيال الـصّاعـدة، لنَِرتَْقِيَ إِلىَ 

ادِقِيَن لـِظهُُورِ وَصِـيِّهِ  ـدِيـنَ الـصَّ ذِي يُـرْضِـيهِ، وَنـَكُونَ مِـنَ الممَُهِّ المسُْـتَوَى الّـَ

الطَّالبِِ بثَِأرْهِِ، صَاحِبِ الأمَْرِ ٫. 

١٩٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 

الانشقاقُ الحُسَيني والطاعة 
الحسينية ! 

١٩١



لتعرِفَ من أنت؟

ةُ  اعَةُ العَبَّاسِيَّ الانشِْقَاقُ الحُسَيْنِيُّ وَالطَّ

     لـَقَدْ وَقَـعَ مخَُـالـِفُونـَا -أهـل الـبدعـة- فيِ حَـرَجٍ بَـالـِغٍ إِزَاءَ مَـوْقِـفِهِمْ مِـنْ ثـَوْرَةِ 

ـَا كَـانـَتْ  هَـدَاءِ ٫. فَهَـذِهِ الـطَّائـِفَةُ -كَماَ تَـعْلَمُونَ وَخَبرِتُْمْ، نـَشْأتهَََـا إِنمَّ سَـيِّدِ الشُّ

زِمِ وَالـطَّبِيعِيِّ أَنْ يَـقِفُوا إِلىَ  ا جَـعَلَ مِـنَ الـلاَّ ـلطْةَِ؛ ممِّـَ نـَشْأةًَ حُـكُومِـيَّةً تَـابـِعَةً للِسُّ

. وكََـانَ  يَـةَ (لـَعْنَةُ الـلَّهِ عَـليَْهِ) بـِاعْـتِبَارهِِ الحـَاكِـمَ الفِعْليَِّ جَـانـِبِ يَـزِيـدَ بْـنِ مُـعَاوِ

حَتْماً عَـليَْهِمْ -بـِنَاءً عَلىَ قَـوَاعِـدِهِـمْ وَأُصُـولهِِـمْ وَفَـلسَْفَتِهِمْ- أَنْ يُـدِيـنُوا الحسَُـيْنَ 

٫ وَيخَُطِّئُوا حَركََتَهُ.  

     وَلـَكِنْ، مَـا الّـَذِي دَفَـعَ أرَْبَـابَ هَـذِهِ الـطَّائـِفَةِ وكََـهَنَتَهَا إِلىَ تَغْيِيرِ مَـوْقِـفِهِمْ تجَِـاهَ 

، عَلىَ خِلاَفِ مَا يَتَبَنَّوْنهَُ مِنْ أُصُولٍ وَمَبَادِئَ؟   الحسَُيْنِ

ـدِيـدُ؛ إِذْ تَـعَاطـَفَ المسُْـلِمُونَ عُـمُومًـا مَـعَ  افِـعَ الحـَقِيقِيَّ هُـوَ الحـَرَجُ الشَّ    إِنَّ الـدَّ

الحسَُيْنِ ٫، وَهَالهَُمْ وَأرَْعَبَهُمْ مَا جَرَى عَليَْهِ. 

١٩٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

، مَـا حَـلَّ بـِالحسَُـيْنِ  ، بَـلْ وَالإِنـْسَانِيُّ بـِشَكْلٍ عَـامٍّ      لَـقَدْ رَفَـضَ الـوِجْـدَانُ الإِسْـلاَمِـيُّ

وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَنسَِائهِِ وَأطَفَْالهِِ وَأَصْحَابهِِ.   

، حَـاوَلَ كِـبَارُ أعَْـلاَمِ الـفِرْقَـةِ  غْطِ الـوِجْـدَانِيِّ الجَماَهِيرِيِّ      وَنـَتِيجَةً لهِـَذَا الـضَّ

يِّـدِ  يَـةَ وَالمـُؤَ يـدَ بْـنِ مُـعَاوِ ةِ مَـوْقِـفِهِمُ المـُنَاصرِِ لـِيَزِ يَّـةِ الـتَّخْفِيفَ مِـنْ حِـدَّ الـبَكْرِ

لتَِصرَُّفَاتـِهِ، وَالمخَُـطِّئِ فيِ المـُقَابـِلِ لحِـَركََـةِ الحسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ . فَـلجََؤُوا إِلىَ تخَْـفِيفِ 

فُوا مِـنْ  ةٍ وَجَـلاَءٍ، كَماَ خَـفَّ يـدَ، فَـلاَ يُـدَافِـعُونَ عَـنْهُ بـِقُوَّ عِـبَارَاتِ المُـحَامَـاةِ عَـنْ يَـزِ

هُ مُفْسِـدٌ فيِ الأرَْضِ أَو شَـاقٌّ لـِعَصَا  ، فَـتَحَاشَـوْا وَصْـفَهُ بـِأنَّـَ لهَـْجَةِ الإِدَانـَةِ للِحُْسَـيْنِ

ُـمْ، فيِ عُـمُومِ طـَرْحِـهِمْ، أثَـْبَتُوا مَـوْقِـفَهُمُ  قٌ للِجَْـماَعَـةِ. غَيرَْ أَنهَّ المسُْـلِمِيَن وَمُـفَرِّ

الأصَْليَِّ بـِأنََّ الحسَُـيْنَ كَـانَ مخُْـطِئًا، لـَكِنْ بـِعِبَارَةٍ مُـلطََّفَةٍ، حَـيْثُ قَـالـُوا: "إِنّـَهُ كَـانَ 

مجُْتَهِـدًا فَـأخَْـطأََ". بَـيْدَ أَنَّ بَـعْضَهُمْ لَمْ يَسْـتَطِعْ كِتْماَنَ مَـا فيِ صَـدْرهِِ، فَـأخَْـرَجَ 

كَماَئنَِ حِـقْدِهِ مُصرَِّحًا بـِأنََّ الحسَُـيْنَ أَفْسَـدَ بِمـَا صَـنَعَ، وَرَأْسُ هَـؤُلاَءِ هُـوَ ابْـنُ 

انِيُّ (لعَْنَةُ اللَّهِ عَليَْهِ)، بَيْنَماَ تَذَبْذَبَتْ كَلِماَتُ الآخَرِينَ.    تَيْمِيَّةَ الحرََّ

غَاةِ  غَلُّبِ وَتبَْرِيرُ حُكْمِ الطُّ شَرْعَنَةُ التَّ

     إِنَّ هَـذِهِ الـطَّائـِفَةَ، بـِنَاءً عَلىَ أُصُـولهِـَا الفِقْهِـيَّةِ وَقَـوَاعِـدِهَـا، مُـلزَْمَـةٌ بـِإِدَانـَةِ 

َـا أَنّـَهُ لَمْ  ـا تَـتَعَامَـلُ مَـعَ كُـلِّ ثـَائـِرٍ أَوْ خَـارِجٍ عَلىَ أَنّـَهُ مُـدَانٌ طـَالمَ َ ؛ ذَلـِكَ أَنهَّ الحسَُـيْنِ

ـا إِذَا نـَجَحَ، وَوَصَـلَ،  ـلطْةَِ. أمََّ يَـتَوَلَّ الحـُكْمَ وَلَمْ يَتَخَـطَّ عَـتَبَاتِ قَصرِْ السُّ

١٩٣



لتعرِفَ من أنت؟

لُ مِـنَ  يَـتَحَوَّ وَتَـرَبَّـعَ عَلىَ كُـرْسيِِّ الحـُكْمِ، فَـإِنَّ الآيَـةَ تَـنْقَلِبُ رَأْسًـا عَلىَ عَـقِبٍ، وَ

عِيًّا. وَلـَوْ  يُـصْبِحُ "أمَِيرَ المـُؤْمِنِيَن" وَحَـاكِماً شرَْ الإِدَانـَةِ إِلىَ وُجُـوبِ الـطَّاعَـةِ، وَ

وا مَـعَهُ؛ لأِنََّ هَـذِهِ الـطَّائـِفَةَ تَـدُورُ  أَنَّ الحسَُـيْنَ ٫ وَصَـلَ إِلىَ الحـُكْمِ، لاَصْـطفَُّ

هَبِيَّةِ: "الحُكْمُ لمِنَْ غَلَبَ".    حُ بقَِاعِدَتهَِا الذَّ مَعَ الحَاكِمِ حَيْثُ دَارَ، وَتُصرَِّ

     لـَوْ سَـألَـْتُمْ فُـقَهَاءَهُـمْ: هَـلْ تَـنْعَقِدُ خِـلاَفَـةُ المـُتَغَلِّبِ بـِالقَهْـرِ؟ لأَجََـابُـوا: نـَعَمْ. 

ورَى، لـَكِنَّهُمْ يُـرْدِفُـونَ  ـا بـِالـشُّ َ وكََـيْفَ تَـنْعَقِدُ الخِـلاَفَـةُ عِـنْدَكُـمْ؟ يَـزْعُـمُونَ أَوَّلاً أَنهَّ

قَائلِِيَن: يُمكِْنُ أَنْ تَنْعَقِدَ بِالنَّصِّ أَيْضًا.  

ةَ  ورَى أَوَّلاً لـِيُبْطِلُوا حُـجَّ    لمِـَاذَا قَـالـُوا بـِالأمَْـرِ الـثَّانِي؟ لـَقَدِ ابْـتَدَعُـوا مَـقُولـَةَ الـشُّ

ورَى، فَـرَسُـولُ  ـيعَةَ يَـقُولـُونَ إِنَّ الخِـلاَفَـةَ بـِالـنَّصِّ وَليَْسَـتْ بـِالـشُّ ـيعَةِ؛ لأِنََّ الشِّ الشِّ

الـلَّهِ $ يَـنُصُّ عَلىَ وُلاَةِ عَهْـدِهِ، وَهُـمْ أَوْلىَ بـِالخِـلاَفَـةِ، وكَُـلُّ إِمَـامٍ يَـنُصُّ عَلىَ 

حُوا بَـيْعَةَ أبَِي بَـكْرٍ  ورَى لـِيُصَحِّ الإِمَـامِ الّـَذِي يَـليِهِ. وَفيِ مُـقَابـِلِ هَـذَا، قَـالـُوا بـِالـشُّ

هُ لَمْ تَـكُنْ هُـنَاكَ  ورَى، مَـعَ الـعِلْمِ أَنّـَ َـا خَـرَجَـتْ مِـنْ رَحِـمِ الـشُّ عِيَن أَنهَّ مُـدَّ

   . ورَى فِيهَا قَطُّ يَّةً لاَ أثَرََ للِشُّ شُورَى، بَلْ كَانَتْ بَيْعَةً قَهْرِ

ورَى،       ثـُمَّ وَاجَهَـتْهُمْ مُـشْكِلَةٌ أخُْـرَى: إِذَا قُـلنَْا إِنَّ الخِـلاَفَـةَ لاَ تَـنْعَقِدُ إِلاَّ بـِالـشُّ

حُ تَـوْلـِيَةَ عُـمَرَ بْـنِ الخـَطَّابِ الّـَتِي جَـاءَتْ بـِلاَ شُـورَى؟ لـَقَدْ تَـوَلىَّ  فَـكَيْفَ نـُصَحِّ

؛ حَـيْثُ نـَصَّ عَـليَْهِ أَبُـو بَـكْرٍ قَـائـِلاً فيِ كِـتَابـِهِ المـَعْرُوفِ: "إِنيِّ  عُـمَرُ بـِالـنَّصِّ

١٩٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

. هُـنَا رأوا أنَّ الـقاعـدة تسـتدعـي  ١اسـتخلفت عَـليَْكُمْ بـعدي عُـمَرَ بْـنَ الخـَطَّابِ"

! ثـُمَّ اصْـطدََمُـوا بِمُـشْكِلَةٍ  ورَى كَماَ تَـنْعَقِدُ بـِالـنَّصِّ تـعديـلاً، فـقالـوا: فَـتَنْعَقِدُ بـِالـشُّ

يَـةُ- الّـَذِيـنَ وَصَـلُوا إِلىَ الحـُكْمِ  لهُـُمْ مُـعَاوِ ثـَالـِثَةٍ، وَهِـيَ مجَـِيءُ حُـكَّامِ بَنيِ أمَُـيَّةَ -وَأَوَّ

ـيْفِ؛ فَـقَالـُوا حِـينَهَا: إِنَّ الخِـلاَفَـةَ تَـنْعَقِدُ بـِالـتَّغَلُّبِ  وَالخِـلاَفَـةِ بـِالـتَّغَلُّبِ وَقَهْـرِ السَّ

أَيْـضًا! وَبـِذَلـِكَ اسْـتَقَرَّتْ قَـوَاعِـدُهُـمْ عَلىَ أَنَّ الخِـلاَفَـةَ تَـنْعَقِدُ بهَِـذِهِ الأمُُـورِ 

الثَّلاَثَةِ.   

عِيٌّ عِـنْدَهُـمْ؛ لأِنََّ وَالـِدَهُ       وَبـِنَاءً عَلىَ هَـذِهِ الـقَوَاعِـدِ، فَـإِنَّ يَـزِيـدَ خَـليِفَةٌ شرَْ

يَةَ قَدْ نَصَّ عَليَْهِ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ وَاسْتَتَبَّ لهَُ الأمَْرُ.   مُعَاوِ

، خَـرَجَ عَلىَ شَـاشَـاتِ الـتِّلفَْازِ فيِ  عُودِيَّـةِ) ٢   حَـتَّى إِنَّ قَـائـِلَهُمْ، وَهُـوَ مُـفْتِي (الـسُّ

يَـةَ كَـانـَتْ بَـيْعَةً  حَ عَـلنًَا بـِأنََّ بَـيْعَةَ يَـزِيـدَ بْـنِ مُـعَاوِ نِيَن الأخَِيرةَِ ليُِصرَِّ هَـذِهِ السِّ

، وَأَنَّ الحسَُـيْنَ كَـانَ مخُْـطِئًا فيِ خُـرُوجِـهِ عَـليَْهِ، ثـُمَّ  عِيٌّ هُ خَـليِفَةٌ شرَْ عِيَّةً، وَأَنّـَ شرَْ

أرَْدَفَ قَائلاًِ: "رَضيَِ اللَّهُ عَنِ الجَمِيعِ"!   

١ الطبقات الكبرى ج٣ ص١٤٩

٢ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ.

١٩٥
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غْطِ الجَمَاهِيرِيِّ  يعِيِّ وَالضَّ تأَثْيِرُ المَدِّ الشِّ

     وَفْـقًا لمِـَوَاقِـفِهِمُ الأصَِـيلَةِ وَقَـوَاعِـدِهِـمْ، كَـانَ يُفْترَضَُ أَنْ يَـرْفُـضُوا الحسَُـيْنَ 

وا فيِ إِدَانـَتِهِ  ٫، وَلـَكِنْ مَـاذَا يَـصْنَعُونَ وَالجَماَهِيرُ سَـتَنْقَلِبُ عَـليَْهِمْ إِنِ اسْـتَمَرُّ

إِنْ كَـانَ هَـذَا  ـيعِيِّ -وَ غْطِ الشِّ ثُ فَـقَطْ عَـنِ الـضَّ ةٍ؟ وَأَنـَا هُـنَا لاَ أتحَََـدَّ بـِلَهْجَةٍ حَـادَّ

تَْ كَثِيرٌ مِـنْ مَـوَاقِـفِ  رًا عَبرَْ الـقُرُونِ- حَـيْثُ تَغَيرَّ غْطُ مَـوْجُـودًا وَمُـؤَثّـِ الـضَّ

. لـِذَلـِكَ نـَرَى بَـعْضَ  ـيعِيِّ يَّـةِ بـِفِعْلِ المـَدِّ الـثَّقَافيِِّ وَالـفِكْرِيِّ الشِّ الـطَّائـِفَةِ الـبَكْرِ

أعَْـلاَمِ أَهْـلِ الخِـلاَفِ يُـؤَلّـِفُونَ الـكُتُبَ فيِ مَـدْحِ أَهْـلِ الـبَيْتِ، وَالـثَّنَاءِ عَـليَْهِمْ، بَـلْ 

وَتَفْضِيلِهِمْ عَلىَ غَيرْهِِمْ -وَمِنْ ضِمْنِهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ-. 

ذِي هَـيْمَنَ عَلىَ الأجَْـوَاءِ  ـيعِيُّ الّـَ     إِنَّ مَـا دَفَـعَهُمْ لـِذَلـِكَ هُـوَ المـَدُّ الـفِكْرِيُّ الشِّ

يـخِ، فَـخَضَعُوا لهِـَذِهِ الهـَيْمَنَةِ الّـَتِي  دَةٍ مِـنَ الـتَّارِ ـةِ فيِ مَـرَاحِـلَ مُـتَعَدِّ الـثَّقَافِـيَّةِ لـِلأْمَُّ

يحَاتِ.    أخَْرَجَتْ مِنْهُمْ تلِكَْ الكُتُبَ وَالتَّصرِْ

     لـَكِنْ هُـنَاكَ ضَـغْطٌ أَكْبرَُ وَأعَْـمَقُ، وَهُـوَ ضَـغْطُ الجَماَهِيرِ المسُْـلِمَةِ بـِشَكْلٍ 

ـهُ إِدَانـَةً  ، مِـنْ أَيِّ طـَائـِفَةٍ كَـانـَتْ. فَهَـذِهِ الجَماَهِيرُ تَـنْتَفِضُ ضِـدَّ كُـلِّ مَـنْ يُـوَجِّ عَـامٍّ

هَـدَاءِ. وَلـَكَ أَنْ تجَُـرِّبَ هَـذَا الأمَْـرَ بـِنَفْسِكَ الآنَ؛ اذْهَـبْ إِلىَ  ةً لسَِـيِّدِ الشُّ حَـادَّ

أحََـدِ مَـشَايِـخِ الأزَْهَـرِ، وَأعَْـطِهِ مَـبْلَغًا مِـنَ المَـالِ، وَاطـْلُبْ مِـنْهُ أَنْ يَعْتَليَِ المنِْبرََ فيِ 

هُ كَـانَ مُفْسِـدًا. هَـلْ يَـقْدِرُ عَلىَ  يَـقُولَ إِنّـَ أحََـدِ مَـيَادِيـنِ الـقَاهِـرَةِ لـِيُدِيـنَ الحسَُـيْنَ وَ
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هَـدَاءِ،  يِّيَن مُـولـَعُونَ بـِحُبِّ سَـيِّدِ الشُّ فِـعْلِ ذَلـِكَ؟ بـالـتأكـيد سـيرفـض؛ لأِنََّ المصرِِْ

َـا نـَزَلَ عَـنِ المنِْبرَِ إِلاَّ وَالأحَْـذِيَـةُ تَـنْهَالُ عَلىَ رَأْسِـهِ! فَـلاَ  وَلـَوْ نـَطقََ بهَِـذِهِ الـكَلِمَةِ لمَ

يرَهُ مُرُورَ الكِرَامِ.    لَ هَذَا الطَّرْحِ أَو تَمرِْ أحََدَ يَسْتَطِيعُ تحََمُّ

وا إِلىَ تخَْـفِيفِ الـعِبَارَةِ، مَـعَ الحِـفَاظِ عَلىَ  غْطِ، اضْـطرُُّ      وَبسَِـبَبِ هَـذَا الـضَّ

جَـوْهَـرِ المـَوْقِـفِ؛ فَـصَارُوا يَـقُولـُونَ: نـَحْنُ لاَ نـَقُولُ إِنَّ الحسَُـيْنَ كَـانَ ظـَالمِـًا، أَوْ 

هُ كَـانَ  ى، وَلـَكِنَّنَا نـَقُولُ إِنّـَ مُفْسِـدًا، أَوْ شَـاقًّـا لـِعَصَا المسُْـلِمِيَن محُْـدِثـًا لـِفِتْنَةٍ كُبرَْ

يـدَ "مَـبْغِيٌّ عَـليَْهِ" وَمَـظلُْومٌ؛ وَأَنَّ مَـا  مخُْـطِئًا فيِ تَصرَُّفِهِ. وَفيِ المُـقَابـِلِ، يَـرَوْنَ أَنَّ يَـزِ

لاَةِ، مُـرْتَـكِبًا لـِلْمُنْكَرَاتِ، زَانـِيًا  قِـيلَ عَـنْ كَـوْنـِهِ شَـارِبًـا للِخَْـمْرِ، تَـاركًِـا لـِلصَّ

ـيعَةِ  ـيَاسِـيِّيَن، وَافْترَِاءَاتٌ مِـنَ "الشِّ يـلَ لـِلخُْصُومِ السِّ ـَا هِـيَ محَْـضُ أَقَـاوِ وَفَـاسِـقًا، إِنمَّ

افِضَةِ".   بَئِيَّةِ الرَّ السَّ

نَّةِ، مُـلاَزِمًـا  يًـا لـِلسُّ يـدَ، عَلىَ الـعَكْسِ مِـنْ ذَلـِكَ، كَـانَ مُتَحَـرِّ يَـزْعُـمُونَ أَنَّ يَـزِ    وَ

نْ يُـقْتَدَى بـِهِ! وَهَـذِهِ ليَْسَـتْ مَـقُولـَةَ ابْـنِ تَـيْمِيَّةَ أَو كَـلِمَةَ  ، بَـلْ هُـوَ ممِّـَ لـِلحَْقِّ

شَـخْصٍ عَـادِيٍّ مِـنْ أَهْـلِ الخِـلاَفِ؛ بَـلْ هِـيَ، كَماَ سَـأثُـْبِتُ لـَكُمْ، كَـلِمَةُ وَاحِـدٍ مِـنْ 

ـدُ بْـنُ حَـنْبَلٍ، إِمَـامُ المـَذْهَـبِ  ةِ مَـذَاهِـبِهِمْ، ألاَ وَهُـوَ أَحمَْ أعَْـظمَِ عُظماََئهِِمْ وَأئَِمّـَ

، الَّذِي جَعَلَ يَزِيدَ ممَِّنْ يُقْتَدَى بهِِ!    الحنَْبَليِِّ
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قْيِيمِ الأُمَوِيِّ لثَِوْرَةِ الحُسَيْنِ ٫  تهََافُتُ التَّ

     هُـنَاكَ كِـتَابٌ مَـشْهُورٌ وَمَـطبُْوعٌ اسْـمُهُ «الـعَوَاصِـمُ مِـنَ الـقَوَاصِـمِ فيِ تحَْـقِيقِ 

هُ لأِحََـدِ كِـبَارِ أعَْـلاَمِ المـَذْهَـبِ  $».  إِنّـَ حَابَـةِ بَـعْدَ وَفَـاةِ الـنَّبِيِّ مَـوَاقِـفِ الـصَّ

. هَـذَا الـرَّجُـلُ فيِ كِـتَابـِهِ  ١المـَالكِِيِّ فيِ عَصرْهِِ، الـقَاضيِ أبَِي بَـكْرِ بْـنِ الـعَرَبِيِّ

«الـعَوَاصِـمِ مِـنَ الـقَوَاصِـمِ»، تَـنَاوَلَ قَـضِيَّةَ الحسَُـيْنِ ٫، وَقَـدِ انـْتَخَبْتُ لـَكُمْ مِـنْ 

فَـقَرَاتـِهِ الآتِي: «فَـلَمْ يَـبْلُغِ الـكُوفَـةَ إِلاَّ ومُسْـلِمُ بْـنُ عَـقِيلٍ قَـدْ قُـتِلَ وَأَسْـلَمَهُ مَـنْ 

يـنِ  َـنِ اتَّـعَظَ فَتَماَدَى وَاسْـتَمَرَّ غَـضَبًا لـِلدِّ يَـكْفِيكَ بهَـذَا عِـظةًَ لمِ ٣كَـانَ اسْـتَدْعَـاهُ وَ ٢

. وَلكَِنَّهُ -رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُ- لَمْ يَقْبَلْ نَصِيحَةَ أعَْلَمِ أَهْلِ زَمَانهِِ ابْنِ   ٤وَقِيَامًا بِالحقَِّ

ذِي يُـدْعَـى ابْـنَ عَـرَبِيٍّ .  نـْدِيـقَ الأكَْبرََ الّـَ فَ الـزِّ ١ وَلاَ يَـقَعَنَّ فيِ ذِهْـنِكُمْ اشْـتِبَاهٌ، فَهَـذَا لـَيْسَ ذَلـِكَ المـُتَصَوِّ

هـذا الـثاني عَـاشَ فيِ الـقَرْنِ الخـامِـس، وهـو فَـقِيهٌ مَـالكِِيٌّ، وَلـِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُماَ جَـعَلُوا لـَهُ (أَلْ) الـتَّعْرِيـفِ 

)، بَيْنَماَ حَذَفُوهَا مِنْ اسْمِ الثَّانِي؛ لدَِفْعِ الاِشْتِبَاهِ بَيْنَهُماَ.   وْهُ (ابْنَ العَرَبِيِّ فَسَمَّ

يَادٍ. ٢ أيْ أَنَّ الحسَُيْنَ لَمْ يَصِلْ إِلىَ الكُوفَةِ إِلاَّ وَقَدْ قُتِلَ سَفِيرهُُ، وَسَلَّمَهُ الَّذِينَ اسْتَدْعَوْهُ لاِبْنِ زِ

يَـرْجِـعَ  هِ وَ هُ كَـانَ يَـنْبَغِي لـَهُ أَنْ يَـتَّعِظَ بِمـَا جَـرَى لاِبْـنِ عَـمِّ هَـدَاءِ؛ بِمعَْنىَ أَنّـَ ٣ هُـنَا يَـبْدَأُ فيِ تخَْـطِئَةِ سَـيِّدِ الشُّ

أدَْرَاجَهُ دُونَ عِنَادٍ! 

هُ لَمْ يَـكُنْ يَـنْبَغِي لـَهُ أَنْ  يـنِ، حَـيْثُ يَـرَى أَنّـَ رِ فيِ نصرَُْةِ الـدِّ ٤ وَبـِعِبَارَةٍ أخُْـرَى، هُـوَ يَـصِفُ فِـعْلَهُ بـِالـتَّهَوُّ

يَتَماَدَى، بَـلْ كَـانَ عَـليَْهِ أَنْ يَـكُونَ "عَـقْلاَنـِيًّا" كَـالأكََـابـِرِ الّـَذِيـنَ سَـبَقَ الحـَديـث عَـنْهُمْ -ابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَابْـنِ 

عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ- الَّذِينَ نَصَحُوهُ بِملاَُزَمَةِ البَيْتِ.
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حَابَـةِ ابْـنِ عُـمَرَ وَطـَلَبَ الاِبْـتِدَاءَ فيِ  ، وَعَـدَلَ عَـنْ رَأْيِ شَـيْخِ الـصَّ ١عَـبَّاسٍ

ـبِيبَةِ فيِ هَشِـيمِ المشَْـيَخَةِ،  الاِنـْتِهَاءِ، وَالاِسْـتِقَامَـةَ فيِ الاِعْـوِجَـاجِ، وَنـَضَارَةَ الشَّ

هُ ولا مـن يَـبْذُلُ نـفسه دُونـَهُ  ٢لَـيْسَ حَـوْلَـهُ مِـثْلُهُ، وَلاَ لَـهُ مِـنَ الأنَـْصَارِ مَـنْ يَـرْعَـى حَـقَّ

هْـرُ عِـنْدَهُـمْ لـِدَرَجَـةِ  ـانـَةُ رَسُـولِ الـلَّهِ وَسَـيِّدُ شَـبَابِ أَهْـلِ الجـَنَّةِ، انحَْـدَرَ بـِهِ الـدَّ ةُ الـلَّهِ وَرَيحَْ ١ الحسَُـيْنُ حُـجَّ

ذِي لَمْ يَـلحَْقْ هُـوَ وَأَبُـوهُ  ـبُ عَـليَْهِ أَنْ يَـتَتَلْمَذَ عَلىَ يَـدِ ابْـنِ عَـبَّاسٍ الّـَ هُ كَـانَ يجَِ أَنْ يَـقُولَ ابْـنُ الـعَرَبِيِّ إِنّـَ

عِيَّ مِـنْهُمْ؟! لـَقَدْ تَـعَامَـلُوا مَـعَ الحسَُـيْنِ ٫  ْ ى الحسَُـيْنُ تَـكْليِفَهُ الشرَّ ـرًا! هَـلْ يَـتَلقََّ بـِرَسُـولِ الـلَّهِ إِلاَّ مُـتَأخَِّ

ذِيـنَ  " يحَْـتَاجُ إِلىَ الـتَّوْجِـيهِ مِـنْ ابْـنِ عُـمَرَ وَابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَأمَْـثَالِ هَـؤُلاَءِ الأرََاذِلِ الّـَ هُ "قَـاصرٌِ وكََـأنَّـَ

تِي سَـبَقَ ذكـرهـا في  ذِيـنَ فَـضَحَهُمُ الحسَُـيْنُ فيِ خُـطبَْتِهِ العَصْماَءِ الّـَ يـنِ، وَالّـَ يُـتَاجِـرُونَ بـِالـدِّ ـبُونَ وَ يَتَكَسَّ

ينَ لعَِقٌ عَلىَ أَلسِْنَتِهِمْ.   نيَْا، وَأَنَّ الدِّ ُمْ عَبِيدُ الدُّ المحُاضرة السّابقة حِيَن قَالَ إِنهَّ

٢ كُـلُّ هَـذِهِ الـكِنَايَـاتِ مَـقْصُودٌ بهَِـا أَنَّ الحسَُـيْنَ أخَْـطأََ الـتَّقْدِيـرَ. وَهَـذَا نـَابـِعٌ مِـنْ قِـرَاءَةٍ خَـاطِـئَةٍ وَجَهْـلٍ 

مُـدْقِـعٍ بـِثَوْرَةِ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫؛ فَـكَيْفَ يَـقُولُ إِنّـَهُ لَمْ يَـكُنْ مَـعَهُ أَنـْصَارٌ يَـبْذُلـُونَ الـنَّفْسَ دُونـَهُ؟! اقْـرَأْ 

؛ هَـاتِ لـَنَا أَنـْصَارًا مِـثْلَهُمْ، أَوْ أَصْـحَابًـا أَبَـرَّ وَأَوْفىَ مِـنْهُمْ! كَماَ قَـالَ  صَـفَحَاتِ المجَْـدِ لأِصَْـحَابِ الحسَُـيْنِ

هُوَ ٫: «إِنيِّ لاَ أعَْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفىَ وَلاَ خيرًا مِنْ أَصْحَابِي».[الإرشاد للمفيد ج٢ ص٩١]. 

هُ بـِقَوْلـِهِ: "لـَيْسَ  ـهَاتُ مِـثْلَهُمْ أَبَـدًا، فَـكُلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ كَـانَ مَـدْرَسَـةً مُسْـتَقِلَّةً. وكََـيْفَ يَـتَفَوَّ لَمْ تُـنْجِبِ الأمَُّ

جَاعَـةِ  حَـوْلـَهُ مِـثْلُهُ"؟! أَيْـنَ أَنـْتَ عَـنْ أبَِي الـفَضْلِ الـعَبَّاسِ؟ ألََمْ يَـكُنْ مِـثْلَ الحسَُـيْنِ فيِ الـبُطوُلـَةِ وَالـشَّ

ُـمْ محَْـرُومُـونَ مِـنْ اسْـتِيعَابِ عَـظمََةِ  وَالإِقْـدَامِ؟ لـَقَدْ كَـانَ الـعَبَّاسُ ٫ ظِـلَّ الحسَُـيْنِ الّـَذِي لاَ يُـفَارقُِـهُ. إِنهَّ

هَذِهِ الثَّوْرَةِ وَأَبْطاَلهَِا.

١٩٩



لتعرِفَ من أنت؟

! فَـجَاءَتْـنَا مُـصِيبَةٌ لاَ  يـدَ، فَـأرََقْـنَا دَمَ الحسَُـيْنِ ـرِ يَـزِ ـرَ الأرَْضَ مِـنْ خمَْ فَـأرََدْنـَا أَنْ نطُهَِّ

هْرِ .  ورُ الدَّ ١يجَْبرُهَُا سرُُ

تبَْرِيرُ الجَرِيمَةِ باِلأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةِ 

هِ  ، وَلاَ قَـاتَـلُوهُ إِلاَّ بِمـَا سَـمِعُوا مِـنْ جَـدِّ يـلٍ ٢     وَمَـا خَـرَجَ إِلـَيْهِ أحََـدٌ إِلاَّ بـِتَأوِْ

 ، خُـولِ فيِ الفِتَنِ رِ مِـنَ الـدُّ المهَُـيْمِنِ عَلىَ الـرُّسُـلِ، المخُْبرِِ بـِفَسَادِ الحـَالِ، المحَُـذِّ

، فـمَن  ٣وأقـوالـَهُ في ذلــك كثيرةٌ؛ مـنها قـولـُه $: «إنّـَه سـتكونُ هَـناتٌ وهَـناتٌ

ــةِ وهـي جمــيعٌ، فـاضــرِبـوه بـالــسـيفِ كـائـنًا مَـن  قَ أمـرَ هـذه الأمَُّ أرادَ أن يُـفَـرِّ

 

يـدَ كَـانَ شَـارِبًـا للِخَْـمْرِ، بَـلْ يَـقُولُ عَلىَ وَجْـهِ الـفَرْضِ: حَـتَّى لـَوْ صَـحَّ أَنّـَهُ يَشرَْبُ  ١ هُـوَ هُـنَا لاَ يُـقِرُّ بـِأنََّ يَـزِ

رُونَ أَنَّ خُـرُوجَ  ونَ؛ يَـتَصَوَّ . هَـؤُلاَءِ أَقْـزَامٌ قَـاصرُِ الخـَمْرَ، فَـإِنَّ المفَْسَـدَةَ الأعَْـظمََ هِـيَ إِرَاقَـةُ دَمِ الحسَُـيْنِ

هُ ٫ خَـرَجَ لـِيَقْتَلِعَ مَـنْهَجًا فَـاسِـدًا مِـنْ  يـدَ شَـاربٌِ للِخَْـمْرِ، وَلَمْ يَـفْهَمُوا أَنّـَ دِ أَنَّ يَـزِ الحسَُـيْنِ كَـانَ بِمجَُـرَّ

ـُمْ عَلىَ طـَرِيـقِ  وَابِ بَـعْدَ أَنْ كَـانـُوا تَـائهِِـيَن ضَـائعِِيَن. لـَقَدْ دَلهَّ ةِ الـصَّ أُسُـسِهِ، وَلـِيُقِيمَ المسُْـلِمِيَن عَلىَ جَـادَّ

، لمَـَا عَـرَفَ  ـسًا لمِـَنْهَجٍ سَـارَ عَـليَْهِ وَرَثـَتُهُ وَأَبْـنَاؤُهُ. وَلـَوْ لَمْ يَثُرْ الـنَّجَاةِ، وَبَـذَلَ مُـهْجَتَهُ فيِ سَـبِيلِ ذَلـِكَ، مُـؤَسِّ

يقَ النَّجَاةِ أَبَدًا. النَّاسُ طرَِ

٢ أَي مُتَأوَّل "اجتهد فأخطأ".

٣ أَي أشياء قبيحة.

٢٠٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

.فما خـرجَ الـناسُ إلاَّ بهـذا وأمـثالـِه…وهـذا أحمـدُ بـنُ حـنبلٍ ـ على  . ٢كـان» ١

ينِ ووَرَعِهِ ـ قد أدخلَ عن يزيدَ بنِ معاويةَ في   فِهِ وعظيمِ منزلتِهِ في الـدِّ تَقَشُّ

١ صحيح مسلم، ١٨٥٢

رُونَ قَـتْلَ  يُبرَِّ مِ، وَ ٢ إِنَّ أَهْـلَ الخِـلاَفِ يَـرَوْنَ أَنَّ مَـنْ خَـرَجَ عَلىَ أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعُثْماَنَ مَهْـدورُ الـدَّ

ـا مَـنْ يخَْـرُجُ عَلىَ عَليٍِّ ٫، فَـيَقُولـُونَ: "اجْتَهَـدَ  ـمْ. أمََّ رُونهَُ يُـكَفِّ يَـلْعَنُونَ قَـتَلَةَ عُثْماَنَ وَ مَـانـِعِي الـزَّكَـاةِ، وَ

ـنِ بْـنَ مُلجَْـمٍ قَـتَلَ عَـليًِّا مُـتَأوَِّلاً! [راجـع الحـاوي الكبير  حمَْ افِـعِيَّ يَـقُولُ إِنَّ عَـبْدَ الـرَّ فَـأخَْـطأََ"؛ بَـلْ إِنَّ الـشَّ

يـلٍ  ُـمْ خَـرَجُـوا بـِتَأوِْ عُـونَ أَنهَّ للماوردي ج١٣ ص١٠٢] وَحِينَماَ تَـأتِْي الـنَّوْبَـةُ إِلىَ قَـتَلَةِ الحسَُـيْنِ ٫، يَـدَّ

هِ".  [راجـع تـاريـخ  وَتَـطبِْيقًا لأِحََـادِيـثِ رَسُـولِ الـلَّهِ؛ وَلهِـَذَا شَـاعَـتْ مَـقُولـَةُ أَنَّ "الحسَُـيْنَ قُـتِلَ بِشرَع جَـدِّ

ابن خلدون ج١ ص٢٧١]  

ُـمْ  ـا مَـعَ غَيرْهِِمْ فَـلاَ تُسْـتَخْدَمُ. هَـلْ سَـمِعْتُمْ أَنهَّ ـمْ لاَ يُـطبَِّقُونَ هَـذِهِ الـقَوَاعِـدَ إِلاَّ عَلىَ آلِ رَسُـولِ الـلَّهِ؛ أمََّ ُ إِنهَّ

عْبُ الـلِّيبِيُّ كَـانَ مجُْـتَمِعًا عَـليَْهِ، ثـُمَّ  ) مَـثَلاً؟ الـشَّ افيِِّ طـَبَّقُوا هَـذَا الحـَدِيـثَ عَلىَ مَـنْ خَـرَجَ ضِـدَّ (الـقَذَّ

- بـِوُجُـوبِ قَـتْلِ الحـَاكِـمِ بَـدَلاً  قَ هَـذَا الجـَمْعَ، فَلِماَذَا أَفْـتَى شُـيُوخُـهُمْ -كَـالـقَرَضَـاوِيِّ ـاعَـةٌ لـِتُفَرِّ خَـرَجَـتْ جمََ

ـيَاسَـةُ  َـا مَـوَاقِـفُ تحَُـرِّكُـهَا السِّ مِـنْ قَـتْلِ الخـَارجِِيَن عَـليَْهِ وَفْـقًا لمِـُعْتَقَدِهِـمْ فيِ حَـدِيـثِ مُسْـلِمٍ؟! الجـَوَابُ: إِنهَّ

امَةُ إِلاَّ عَلىَ أَهْلِ البَيْتِ\.    َ وَالأهَْوَاءُ، وَلاَ تُطبََّقُ الصرَّ

أنَّ قـول رسـول االله $ «الحـَسَنُ وَالحسَُـيْنُ سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الجـَنَّةِ». [ الترمذي: ٣٧٦٨، مـسند أحمـد: 

يـدَ تُـؤَدِّي إِلىَ الجـَنَّةِ؛ فَـمِنْ أَيْـنَ جَـاءُوا بهَِـذِهِ  ١١٦٣٦]. ممِّـَا يَعْنيِ قَـطعًْا أَنَّ أَفْـعَالَ الحسَُـيْنِ وَخُـرُوجَـهُ عَلىَ يَـزِ

ـةِ فيِ  يَّـةُ لسَِـلْبِ قَـرَارِ الأمَُّ ـيَاسَـةُ الأمَُـوِ الأحََـادِيـثِ الّـَتِي تُـدِيـنُهُ؟ هَـذِهِ الأحََـادِيـثُ المَـوْضُـوعَـةُ صَـنَعَتْهَا السِّ

ـلطْةَِ الـعَادِلـَةِ، وَلـَوْ طـَبَّقْنَاهَـا  تِهَا، فَـيَجِبُ تَـقْيِيدُهَـا بـِالخـُرُوجِ عَلىَ السُّ مُـوَاجَـهَةِ الـطُّغَاةِ. وَعَلىَ فَـرْضِ صِـحَّ

ـةَ المسُْـلِمِينَ  ـلَهَا وَفَـرَّقَـتْ أمَُّ لُ مَـنْ يُـدَانُ هِـيَ عَـائـِشَةُ بـِنْتُ أبَِي بَـكْرٍ الّـَتِي رَكِـبَتْ جمََ عَلىَ هَـذَا الـنَّحْوِ، فَـأوََّ

بخُِرُوجِهَا عَلىَ الحَاكِمِ العَادِلِ عَليِِّ بْنِ أبَِي طاَلبٍِ! هَلْ يجَْرُؤُ أحََدُهُمْ عَلىَ إِدَانتَِهَا؟ 

٢٠١



لتعرِفَ من أنت؟

كـتابِ «الـزُّهـدِ» أنّـَه كـان يـقولُ في خُـطبتِهِ: إذا مَـرضَِ أحـدُكـم مَـرَضًـا فـأشُْـفِيَ، 

ثـمَّ تَمـاثـَلَ، فـلينظرْ إلى أفـضلِ عـملٍ عـندَه فـليلزَمْـهُ، ولـينظرْ إلى أسـوأِ عـملٍ عـندَه 

ـادِ مـن  هَّ فـليدَعْـهُ. وهـذا يـدلُّ على عـظيمِ مـنزلـتِهِ عـندَه، حـتَّى يُـدخِـلَه في جمـلةِ الـزُّ

حابـةِ والـتَّابعيَن الـذيـن يُـقتدى بـقولهِـم ويُـرعـوى مـن وعـظهم، ونـَعَمْ، مـا  الـصَّ

، فـأيـنَ هـذا مِـن  حابـةِ، قـبلَ أن يخـرجَ إلى ذِكـرِ الـتَّابعيَن ١أدخَـلَهُ إلاَّ في جمـلةِ الـصَّ

 . ٢ذِكرِ المؤرِّخيَن له في الخمرِ وأنواعِ الفُجورِ؟! ألا تَستحيونَ؟»

دُّ الحُسَيْنِيُّ  ةِ" وَالرَّ شُبْهَةُ "تفَْرِيقِ الأُمَّ

قَاقِ ليَْسَـتْ وَلـِيدَةَ اللَّحْـظةَِ، بَـلْ هِـيَ تهُْـمَةٌ       إِنَّ تهُْـمَةَ إِحْـدَاثِ الـفِتْنَةِ وَالـشِّ

يَـةُ كِـتَابًـا إِلىَ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫ قَـالَ لـَهُ فِـيهِ:  يَّـةٌ قَـدِيمـَةٌ. وَقَـدْ أرَْسَـلَ مُـعَاوِ أمَُـوِ

"واتّـق شـقّ عـصا هـذه الأمّـة وأن تـردهـم إلى الـفتنة". فَـأجََـابَـهُ الحسَُـيْنُ ٫: 

. هَـذَا هُـوَ مَـنْطِقُ  ٣"إِنيِّ لاَ أعَْـلَمُ فِـتْنَةً أعَْـظمََ على هـذه الأمّـة مِـنْ ولاَِيَـتِكَ عَـليَْهَا"

حَابَـةِ قَـبْلَ  يـدَ حِكَماً يُـقْتَدَى بهَِـا، بَـلْ وَأدَْخَـلَهُ ابْـنُ حَـنْبَلٍ فيِ قِـسْمِ الـصَّ ١ هَـكَذَا يَتَّخِـذُونَ مِـنْ كَلِماَتِ يَـزِ

عَ فيِ ذِكْـرِ الـتَّابِعِيَن! ليَِخْـلُصَ ابْـنُ الـعَرَبِيِّ إِلىَ أَنَّ يَـزِيـدَ رَجُـلٌ صَـالـِحٌ، وَأَنَّ كُـلَّ مَـا رُوِيَ عَـنْ  أَنْ يَشرَْ

فُـجُورهِِ هُـوَ مِـنَ المَـوْضُـوعَـاتِ، وَبـِالـتَّاليِ فَـإِنَّ الحسَُـيْنَ مخُْـطِئٌ وَمُـدَانٌ لأِنَّـَهُ لَمْ يَـسْمَعْ كَـلاَمَ الأكََـابـِرِ وَشَـقَّ 

اعَةَ المسُْلِمِيَن!    جمََ

٢ العواصم من القواصم ص٢٣٧

٣ بحار الأنوار ج٤٤ ص٢١٥

٢٠٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

إِقَـامَـةِ  يـنِ وَ هَـدَاءِ؛ إِذَا كَـانَ الاِنـْشِقَاقُ وَالـتَّفْرِيـقُ فيِ سَـبِيلِ إِحْـيَاءِ الـدِّ سَـيِّدِ الشُّ

ـةِ إِذَا كَـانَ الهـَدَفُ إمَـازَة  ـبُ بـِتَفْرِيـقِ الأمَُّ عُ يُـرَحِّ ْ إِمَـاتَـةِ الـبَاطِـلِ، فـالشرَّ الحـَقِّ وَ

تِي أدُْخِـلَتْ فيِ  ، كَماَ هُـوَ حَـالُ بَـعْضِ الـبِدَعِ الّـَ الحـَقِّ عَـنِ الـبَاطِـلِ المخُْتَلطِيَْنِ

عَهَا عُـمَرُ). مَـنْ يَـدْعُـونَ لـِلتَّقْرِيـبِ الـيَوْمَ  تِي شرََ َاوِيـحِ الّـَ يـنِ (كَـصَلاَةِ الترَّ الـدِّ

وَيحَْـجُبُونَ الحـَقَّ عَـنْ مخَُـالـِفِيهِمْ لاَ يُـنْقِذُونهَُـمْ؛ فَـالإِمَـامُ الحسَُـيْنُ كَـانَ يحُِـبُّ 

لاَلـَةِ وَحَيرْةَِ الجـَهَالـَةِ، كَماَ وَرَدَ فيِ  المسُْـلِمِيَن، وَلـِذَلـِكَ ثـَارَ ليَِسْـتَنْقِذَهُـمْ مِـنَ الـضَّ

   . لاَلةَِ» سَةِ: «ليَِسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَهَالةَِ، وَحَيرْةَِ الضَّ يَارَتهِِ المقَُدَّ ١زِ

     لـَقَدْ وُوجِـهَ الحسَُـيْنُ بِمـَنْطِقِ المـَصْلحََةِ، وهـو مـنطق (ابْـنُ عَـبَّاسٍ)، وَمَـنْطِقِ 

الـعاطِـفة والتحـذيـر مـن الـنتائـِج الخطيرة لـثورتـه ممـا يـؤدّي لاسـتئصال أهـل 

بـيت الحسُـين ٫ واسـترقـاق الأحـرار، وهـو مـنطق (ابْـنُ عُـمَرَ)، وَمَـنْطِقِ 

الـتَّخْوِيـفِ مِـنَ المـَوْتِ، وهـو مَـنطِق (عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ مُـطِيعٍ)، ووُجـه بمـنطق 

الـتخويـف مـن الـفِتنة والانـشقاق والـتفرقـة بين الأمّـة، وَلـَكِنَّهُ رَفَـضَ ذَلِـكَ كُـلَّهُ، 

ـلطة كـانـت بـيدهـم، وأيُّ  وكـان أصـحاب هـذا المـَنطق هـم بـنو أمـيّة، لأن السُّ

سـلطة يـثور عـليها الـثائـرون يسـتخدمـون لمـواجهـتها دعـوى الـوِحـدة والسّـلم 

الأهلي والأمن، وبذلك يُدينون الثائرين عليهم لأنهم يخالفون هذه المبادئ.      

١ مِن زيارة الأربعين المرويّة عن الإمام الصادق ٫

٢٠٣



لتعرِفَ من أنت؟

َّـا خَـرَجَ       يَـذْكُـرُ ابْـنُ نَمـَا فيِ «مُثِيرِ الأحَْـزَانِ» : «كـان الحسَُـيْنَ بـن علي ^ لمَ

مِـنْ مَـكَّةَ، اعْترَضََهُ يحَْـيَى بْـنُ سَـعِيدِ بْـنِ الـعَاصِ، ومـعه جمـاعـة، أرسـلهم إلـيه 

١عَـمرو بْـنِ سَـعِيدٍ .فـقالـوا لـه: انصرف، إلى أيـن تـذهـب، فـأبى عـليهم ومضى 

وتـدافـع الـفريـقان واضـطربـوا بـالسـياط، وامـتنع الحسـين وأصـحابـه مـنهم 

امـتناعـا قـويـا. ومضى الحسـين على وجـهه فـبادروه وقـالـوا: يـا حسـين الا تـتقي 

لُكمُْ ۖ  ََ ُْلىِ وَلَكم ََ ِاالله تخـرج مـن الجماعة وتُـفرّق بين هـذه الأمـة فـقال: ﴿لى

 . ْمَُنَ﴾ » َ̈ ا َّ َ بَرِيءٌ ممِّ
َ
لُ وَأ َْ

َ
ا أ ونَ ممَِّ ُêنتمُ بَرِي

َ
٤أ ٣ ٢

هُ  ذِي يَـدْعُـو لـِعَدَمِ الـتَّفْرقَِـةِ؟ إِنّـَ      وَمَـنْ هُـوَ عُـمَرُ بْـنُ سَـعِيدِ بْـنِ الـعَاصِ هَـذَا الّـَ

، قـرأ  هُُ بـِقَتلِ الحسَُـيْنِ يَـادٍ يُبَشرِّ ا جَـاءَهُ كِـتَابُ ابْـنِ زِ كما في شرح الـنهج:  «لمَّـَ

١ وَاليِ المدَِينَةِ في بداية زمن يَزِيدَ

٢ يونس: ٤٢.

٣ مثير الأحزان لابن نما ص٣٩، الإرشاد للمفيد ج٢ ص٦٨

٤ فـأي أحـد يـواجـهك بـأنـك تُثير الفتن والانـشقاق فـقُل لـه لـك عـملك ولي عملي، لـك طـريـقك ولي 

طـريـقي، فـطريـق الحـق والـباطـل لا يجـتمعان، طـريـق رسـول االله $ غير طـريـق عـائـشة، لأنهـا 

نـاقـضت طـريـق رسـول االله $ وأحـكامـه، وكـذلـك طـريـق علي ٫ غير طـريـق أبي بـكر وعـمر. 

وطـريـق الحسُـين غير طـريـق بني أمـيّة، ولاحـظ أنَّ مـنطق بني أمـيّة ممـاثـل لمـنطق هـؤلاء الـذيـن يـثورون 

علينا بحجّة إثارة الفتنة والانشقاق.

٢٠٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

دُ، يَـوْمٌ  الـكتاب على المنِْبرََ وأنشـد شِـعرا، وَأَوْمَـأَ إِلىَ قَبرِْ الـرّسـول قـائـلاً: "يَـا محَُـمَّ

١بيَِوْمِ بَدْرٍ" ». 

: أخََـذْنـَا ثـَأرَْنـَا مِـنْكَ بـِقَتْلِ فِـلْذَةِ كَـبِدِكَ. هَـذَا اللَّعِيُن المـَعْرُوفُ        يَـقُولُ لـِلنَّبِيِّ

"، قُــتِلَ لاَحِــقًا عَلىَ يَــدِ عَــبْدِ المـَـلكِِ بْــنِ  ــيْطاَنِ" أَوِ "الأشَْــدَقِ ٢بـِ"لـَـطِيمِ الشَّ

  ، ٣مَرْوَانَ

هُ يُـعَدُّ "ثـِقَةً"       أَنَّ أحََـادِيـث هـذا الـرّجـل مُـعْتَمَدَةٌ فيِ «صَـحِيحِ مُسْـلِمٍ» وَأَنّـَ

يَـأخُْـذُونَ عَـنْهُ دِيـنَهُمْ؟! ولـيس مجـرّد هـذا الـرجـل، بـل غيره أيـضًا كَـخَالـِدِ بْـنِ 

هَـبِيُّ  ذِي وَصَـفَهُ الـذَّ جُـلُ الّـَ سَـلَمَةَ المخَْـزُومِـيِّ المـَعْرُوفِ بـِ"الـفَأفَْـاءِ". هَـذَا الـرَّ

، يـنقل ابـن حجـر في تهـذيـب التهـذيـب: «كـان يُنشـد بني  ٤بـِ«الإِمَـامِ الـفَقِيهِ»

. وَمَـعَ ذَلـِكَ، أخَْـرَجَ لـَهُ مُسْـلِمٌ  ٥مـروان الأشـعار الـتي هُـجي بهـا المـصطفى»

١ شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٤ ص٧٢

دقين -وهو الفم- ٢ أَي عظيم الشِّ

٣ إنّما قال ما قال في خُطبته تثبيتًا لحكم بني أميّة، وإذا به يُقتل على يد بني أميّة نفسهم.

٤ سير أعلام النبلاء ج٥ ص٣٧٤

٥ تهذيب التهذيب لابن حجر ج٣ ص٨٤

٢٠٥



لتعرِفَ من أنت؟

ذِي يُـؤْخَـذُ مِـنْ  قُوهُ. فَـأيَُّ دِيـنٍ وَأَيُّ إِسْـلاَمٍ هَـذَا الّـَ مِْذِيُّ وَالـنَّسَائِيُّ، وَوَثّـَ وَالترِّ

أعَْدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ؟!   

اعَةِ المُطْلَقَةِ  .. نمَُوذَجُ الطَّ العَبَّاسُ بنُْ عَلِيٍّ

َــا المـُـؤْمِــنُونَ، لاَ تَــتَمَنْطقَُوا بِمـَـنْطِقِ المـُـتَخَاذِليَِن، بَــلْ تَمـَـنْطقَُوا بِمـَـنْطِقِ       أيهَُّ

مَامِ زَمَانهِِ.   العَبَّاس٫ِ، الَّذِي كَانَتْ أعَْظمَُ خِصَالهِِ هِيَ الطَّاعَةَ المطُلْقََةَ لإِِ

ذِي هَـنَّأَ نـَفْسَهُ حِيَن سَـمِعَ بِمـَقْتَلِ      فيِ مُـقَابـِلِ خَـائنِِيَن كَـعُمَرَ الأطَـْرَفِ الّـَ

الحسَُـيْنِ قَـائـِلاً: "أَنـَا الـغُلاَمُ الحـَازِمُ، لـَوْ خَـرَجْـتُ مَـعَهُمْ لـَذَهَـبت في المـَعركََـة 

وقُتِلْتُ"، كَانَ العَبَّاسُ عَبْدًا صَالحِاً مُطِيعًا. 

الـِحُ، المـُطِيعُ لـِلَّهِ وَلـِرَسُـولـِهِ  ـا الـعَبْدُ الـصَّ َ ـلاَمُ عَـليَْكَ أيهَُّ يَـارَتـِهِ: «السَّ     نـَقْرَأُ فيِ زِ

وَلأِمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن وَالحـَسَنِ وَالحسَُـيْنِ صَـلـّى االلهُ عَـليَهم وسَـلَّم ، السـلامُ عـليكَ 

ـةُ االلهِ وَبـركـاتُـهُ ومَـغفرَتُـهُ ورضـوانـُهُ وعلى رُوحِـك وبَـدَنـِكَ ، أشهـدُ وأشهِـدُ  ورَحمََ

ك مَـضيتَ على مـا مَضى بـهِ الـبدريّـونَ والمـجاهـدونَ في سَـبيل االله ،  االله أَنّـَ

المـناصِـحوُن لـَهُ في جِـهادِ أعِـدائـهِ المـُبالـِغونَ في نصرَُةِ أولـيائـهِ  الـذّابّـونَ عـن 

أحـبّائـهِ ، فجـزاكَ االلهُ أفـضل الجـزاء وأكثَر الجـزاء وأوفـرَ الجـزاء وأوفى جـزاء 

٢٠٦
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أحــد ممّـِن وفى بـبيعَتِهِ واسـتَجابَ لـهُ دَعـوَتَـهُ وأطـاعَ ولاةَ أمِـرِه، أشَهِـدُ أنـّكَ قـد 

   . ١بالغَتَ في النصيحَةِ وأعطيتَ غايَةَ المجهُودِ…»

     لـَقَدْ كَـانَ الـعَبَّاسُ مِـثَالَ الـطَّاعَـةِ، حَـتَّى حِيَن تَـتَعَارَضُ طـَاعَـتُهُ مَـعَ عَـوَاطِـفِهِ 

هِ، وَرُمِـيَتْ  ـيَّتِهِ. حِينَماَ مُـنِعَ الإِمَـامُ الحـَسَنُ ٫ مِـنْ أَنْ يُـدْفَـنَ بـِجِوَارِ جَـدِّ وَحمَِ

هَامِ مـن قِـبَلِ عـائـشة (لـعنها االله)، سَـلَّ الـعَبَّاسُ سَـيْفَهُ، فَلَماَّ أَشَـارَ  جَـنَازَتُـهُ بـِالـسِّ

. وَفيِ كَـرْبَـلاَءَ، أمُِـرَ بسَِـلِّ  ٢إِلـَيْهِ الحسَُـيْنُ بـِإِغْماَدِهِ، كَـظمََ غَـيْظهَُ وَأطَـَاعَ فَـوْرًا

يْفِ فَسَلَّهُ وَأطَاَعَ، مَعَ عِلْمِهِ بيَِقِيِن الموَْتِ.  السَّ

مْرُ بْـنُ ذِي الجـَوْشَـنِ يَـعْرضُِ عَـليَْهِ وَعَلىَ إِخْـوَتـِهِ الأمََـانَ مُـنَادِيًـا:  َّـا جَـاءَهُ الـشِّ     وَلمَ

«أَيْـنَ بَـنُو أخُْـتِنَا عـبداالله وجـعفر والـعباس وعثمان؟ فـأعـرضـوا عـنه، فـقال لهـم 

إِنْ كَـانَ فَـاسِـقًا، فـقالـوا لـه: مـا شـأنـك؟ قـال: يـا بني  الحسـين ٫: أجَِـيبُوهُ وَ

أخـتي أنـتم آمـنون. فـلا تـقتلوا أنـفسكم مـع أخـيكم الحسُـين، والـزمـوا طـاعـة 

١ مفاتيح الجنان ص٤٣٥

٢ جـاء في كـتاب الـعبّاس لـلمقرّم ص٢٤٥: «وذكـر صـاحـب كـتاب «قـمر بني هـاشـم» ص٨٤ أنـّه لمّـا رأى 

جـنازة سـيّد شـباب أهـل الجـنّة تـرمـى بـالـسهام، عـظم عـليه الأمـر، ولم يـطق صبرًا دون أن جـرّد سـيفه 

وأراد الـبطش بـأصـحاب «الـبلغة» لـولا كـراهـية السـبط الشهـيد الحـرب، عـملاً بـوصـية أخـيه «لا تهـرق 

في أمـري محجـمة مـن دم»، فصبر أبـو الـفضل على أحـرّ مـن جمـر الـغضا، يـنتظر الـفرصـة، ويترقب 

الوعد الإلهي، فأجهد النفس، وبذل النفس في مشهد (النواويس)، وحاز كلتا الحسنيين».

٢٠٧
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أمير المـؤمنين يـزيـد، فـقالـوا لـه: لـَعَنَكَ الـلَّهُ وَلـَعَنَ أمََـانـَكَ، أتَُـؤْمِـنُنَا وَابْـنُ رَسُـولِ 

الـلَّهِ لاَ أمََـانَ لـَهُ؟! أتـأمـرنـا أن نَترك سـيّدنـا وأخـانـا ونـدخـل في طـاعـة الـلعناء 

 . ١وأولاد اللعناء؟! فرجع شمر إلى عسكره مغضبا»

يفُ عِـنْدَ الـلَّهِ عَـزَّ  ِ ذِي بـِهِ ارْتَـفَعَ مَـقَامُـهُ الشرَّ      هَـذَا هُـوَ مَـنْطِقُ الـعَبَّاسِ الّـَ

، ونـحن مـنطقنا مـنطق الـعبّاس، فَـلاَ مجََـالَ لـِطاَعَـةِ الـلُّعَنَاءِ عَلىَ حِـسَابِ  وَجَـلَّ

 ! هَدَاءِ. ألاََ فَابْكُوا سَيِّدَكُمُ العَبَّاسَ، وَابْكُوا أخََاهُ الحسَُيْنَ سَيِّدِ الشُّ

١ فـاجـعة الـطف للسـيد الحـكيم ص٧٢، الـلهوف لابـن طـاووس ص٥٤، الـفتوح لابـن أعـثم الـكوفي 

ج٥ ص٩٤

٢٠٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 

الحسين عليه السلام غاية لا تgر الوسيلة 

٢٠٩
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ر الوسي�: منهجُ أهلِ البيتِ عليه السلام  الغاية لا تبرُّ

     مِـن أعـظمِ مـا يُمـيّزُ أهـلَ بـيتِ الـعِصمةِ والـطهارةِ \ أنهُّـم أهـلُ مـبادئَ 

ومُـثُلٍ عُـليا، لم يـتزحـزحـوا عـنها قَـطّ، وذلـك بـِخلافِ غيرهِم مِـن سـائـرِ البشرِ. 

ومـن أظهـرِ مـا يُمـيّزُهـم \ أنهّـم لم يـعملوا قَـطّ بـالمـبدأ المـيكافيليِّ الـقائـلِ بـأنّ 

"الـغايـةَ تُبرّرُ الـوسـيلةَ". فما كـانـوا لـيقبلوا على أنـفسِهم أن يـرتـكبوا مـا يخُـالـفُ 

المـبادئَ والمـُثُلَ الـسامـيةَ، أو مـا يخُـالـفُ أحـكامَ الإسـلامِ والشرعِ الحـنيفِ، 

تحـتَ ذريـعةِ أو دعـوى أنّ الـغايـةَ حَـسَنةٌ، وأنـّه لا بـأسَ بـالـتوسّـلِ بـوسـائـلَ 

محُـرّمـةٍ لـلوصـولِ إلى تـلك الـغايـةِ الـنبيلةِ. وهـذا الأمـرُ نـُلاحـظهُ جـليًّا وواضـحًا 

في سيرةِ أهلِ البيتِ الطاهرينَ \.   

     وقـد اسـتقوا هـذا المـنهجَ وأخـذوه مِـن سـيّدِهـم ومُـعلّمِهم الأوّلِ؛ رسـولِ االلهِ 

$، والـذي يُـعدُّ الـعظيمَ الأوّلَ في تـاريـخِ البشريّةِ كـافّـةً، كما شَهِـدَ لـه 

بـذلـك المسـلمُ والـكافـرُ، والمـؤمـنُ والمـنافـقُ، والـصديـقُ والـعدوُّ على حـدٍّ سـواءٍ. 

فـالـعدوُّ قـبلَ الـصديـقِ قـد شَهِـدَ بـأنّ الـعظيمَ الأوّلَ هـو رسـولُ االلهِ $. وهـذا 
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الـعظيمُ، والمـُعلّمُ الأكبرُ، هـو ذلـك الـرجـلُ الـذي حينما انـطلقَ بـدعـوتـِه 

الـعظيمةِ، عُـرِضـت عـليه مُـغريـاتٌ جسـيمةٌ؛ إذ جـاءت جمـاعـةٌ مِـن كِـبارِ 

ه أبي طـالـبٍ ٫، وعـرضـوا عـليه أن يـعرضَ على ابـنِ  رجـالاتِ قـريـشٍ إلى عـمِّ

أخــيهِ المـُـلكَْ، قــائلين: إنْ أرادَ ابــنُ أخــيكَ مــلّكناهُ عــلينا، ونــصّبناهُ مَــلِكًا 

وجعلناهُ حاكماً، ولكنْ شريطةَ أن يتركَ هذا الأمرَ ويتخلىّ عن دعوتهِ.   

     بـيدَ أنّ رسـولَ االلهِ $ لم يـقبلْ بهـذا الـعرضِ، بـل قـال كما اسـتفاضـت 

بـذلـك الـروايـاتُ عـنه: "لـو وضـعوا الـشمسَ في يميني والـقمرَ في يـساري على أن 

  . ١أتركَ هذا الأمرَ حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما تركتُه"

   فـلم يـتزحـزحْ عـن مـبادئـِه قِـيدَ أنُمـلةٍ. ولـو كـان هُـناكَ رجـلٌ آخَـرُ غيرُ رسـولِ 

االلهِ، وممِـّن لا يـنتهجُ مـنهاجَـهُ $، لـَرأى في ذلـك المـوقـفِ أنّ رفـضَ هـذا 

بًا مِـن ضرُوبِ الحماقةِ؛ إذ لا بـأسَ مِـن قَـبولِ هـذا الـعرضِ  الـعرضِ يُـعدُّ ضرَْ

جُ مَـلِكًا على قـريـشٍ، فما هـي  ـلطةِ ويُـثبّتُ مُـلكَه، ويُـتوَّ ريثما يسـتفردُ بـالسُّ

إلاّ بـِضعُ سنيَن حـتّى يـتوطـّدَ حُـكمُه، ويسـتأسـدَ، وحـينئذٍ لا يـتمكّنُ أحـدٌ مِـن 

بَهُ بالسيفِ.  مخُالفتِه، فَيُعلنَ حينها الإسلامَ. ومَن أبى واعترضَ، ضرََ

١ تـاريـخ الطبري ج٢ ص٣٢٦، تفسـير الـقمي ج٢ ص٢٢٨ بهـذا الـلفظ: «لـو وضـعوا الـشمس في يميني 

والقمر في يساري ما أردته».
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     فهـذا الـنمطُ مِـن التفكيرِ يـقولُ: دعني أقـبلُ وأصـبحُ حـاكماً ومَـلِكًا، 

وأجُـاري الـقومَ لـِعِدّةِ سـنواتٍ، إلى أن أحُـكِمَ قـبضتي، وحـينها أكـونُ قـد 

حـقّقتُ غـايـتي الشريفةَ وهـي إقـامـةُ الإسـلامِ. فبما أنّ الـقومَ قـد عـرضـوا 

التخـليّ عـن إقـامـةِ الإسـلامِ مُـقابـلَ تمليكي، فَـلأْقـبلْ ولأْسُـايـرْهـم، ثـمّ أنـقلبُ 

ـلطةِ بـحيث لا يجـرؤ أحـدٌ على  عـليهم لاحـقًا عـندمـا أكـونُ على رأسِ السُّ

مخُالفتي.   

ا معـقولاً  رفِ السيـاسيّ السـائدـِ في أيّاـمِنـا هذـه، يُعـدُّ أمرـً ، في العـُ      إنّ هذـا الأمرـَ

ا، وهـو تجسـيدٌ لمـبدأِ "الـغايـة تُبرّر الـوسـيلة". و"نـيكولـو  ومـقبولاً جِـدًّ

مـيكافيلي"، صـاحـبُ هـذه المـقولـةِ المـشهورةِ، يـرى أنّ هـذا المـبدأَ سـليمٌ؛ فما 

رةً، حـتّى وإن  دامـتِ الـغايـةُ شريفةً، فـأيّـةُ وسـيلةٍ اتخّـذنـاهـا لـتحقيقِها تُـعدُّ مُبرَّ

كـانـت وسـيلةً قـبيحةً، وحـتّى وإن تـضمّنتِ التخـليَّ عـن المـبادئِ والمـُثُلِ 

والعهودِ والمواثيقِ وما شاكَلَ ذلك، فهذا كلُّه أمرٌ مقبولٌ لديهم.   

     ولـكنّ رسـولَ االلهِ $ لا يـقبلُ بـذلـك أبـدًا. لأنـّه لـو افترضنا أنـّه قَـبِلَ بـذلـك 

وسـايَـرَ الـقومَ، فـإنـّه بـعد انـقضاءِ الـسنواتِ وحينما يشرعُ في الـدعـوةِ إلى 

الإسـلامِ، فـلن يـقبلَ مـنه أحـدٌ دعـوتـه إلاّ بـالقهـرِ والـغلبَةِ، لا عـن طـريـقِ 

الاقـتناعِ. فـأيُّ امـرئٍ في مـكانـِه لـن يـقتنعَ؛ إذ سـيقولـون لـه: لـقد عِشـتَ طـوالَ 

هـذه السنيَن قـابـلاً ومُـسايـرًا وصرِتَ مَـلِكًا، وقَـبِلتَ بـعبادةِ الأصـنامِ، ولم تـتفوّهْ 
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بـكلمةٍ لـرفـضِ هـذه الـعبادةِ أو هـذا الـكفرِ والشركِ، والآنَ بـعد كـلِّ هـذه 

ا، فَـلِمَ  السنيَن تـأتي لـتفرضَ عـلينا الإسـلامَ؟! فـإن كـنتَ صـاحـبَ مـبدأٍ حـقًّ

قَـبِلتَ بـحُكمِكَ طـوالَ هـذه الـسنواتِ العَشرِْ دونَ أن تـدعـوَ إلى الإسـلامِ 

وتُـبطلَ ديـنَ الشركِ والـوثـنيّةِ؟  ولِمَ سـكتَّ طـوالَ هـذه الفترةِ؟ وإن كـنتَ 

ا، فـبأيِّ ذنـبٍ ضـحّيتَ بـالـذيـن مـاتـوا طـوالَ هـذه الفترةِ على ديـنِ  مـبدئـيًّا حَـقًّ

الشركِ والجاهليّةِ؟    

     وعـليه، فـلن يـبدوَ رسـولُ االلهِ $ حـينها ـ فيما لـو كـان قـد قَـبِلَ بهـذا 

الـعرضِ ـ صـاحـبَ مـبدأٍ، ولـن يـبدوَ صـاحـبَ مُـثُلٍ عـالـيةٍ ونـبيلةٍ، ولـن يـقتنعَ بـه 

أحـدٌ، بـل سـيكونُ على الأقـلِّ قـد أعـطى الشرعيّةَ، بـنحوٍ أو بـآخَـرَ، لـديـنِ 

الـكفّارِ؛ لأنـّه قَـبِلَ بـه وبـوجـودِه. وبـعد أن يـتوطـّدَ حُـكمُه ويـقوى شـأنـُه بـعد 

عَشرِْ سـنواتٍ ويـدعـو إلى الإسـلامِ، سـيُقالُ لـه: هـذه دعـوى زائـفةٌ، وأنـت إنّمـا 

تُـريـدُ بهـذه الـدعـوى مجـرّدَ السـيطرةِ والـتوسّـعِ، ومـا مِـن إسـلامٍ ولا رسـالـةٍ ولا 

خَبرٍَ جـاءَ مِـن السماءِ. إنّ هـذا المـوقـفَ يُـعدُّ أنُمـوذجًـا بـارزًا مِـن نمـاذجِ رَفْـضِ 

مبدأِ الغايةِ تُبرّرُ الوسيلةَ.   
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الموقفُ العَلَويُّ في الشورى ورَفْضُ المساومةِ 

     وهـنالـكَ أنُمـوذجٌ بـارزٌ آخَـرُ، وهـو مُـعلّمُنا الـثاني، والـعظيمُ رقْـمُ اثنين في 

تـاريـخِ البشريّةِ؛ مـولى المـوحّـديـنَ عليُّ بـنُ أبي طـالـبٍ^. وهـو تـلميذ 

رسـولِ االلهِ $ والـسائـرَ على مـنهاجِـه. فـلقد قـيل لـه بـعد أن قُـتِلَ "عـمرُ" في 

يـومِ الـشورى، إذ عَـرَضَ عـليه "عـبدُ الـرحمـنِ بـنُ عـوفٍ" قـائـلاً: نـُبايـعُكَ لـِتُصبحَ 

خـليفةً وحـاكماً، على أن تـعملَ بـكتابِ االلهِ وسُـنّةِ نـبيِّه $وسـيرةِ الشـيخينِ 

(أبي بـكرٍ وعـمرَ). فـرَفَـضَ أميرُ المـؤمنيَن ٫ ذلـك الـعرضَ قـائـلاً: "بـل أسـير 

   . ١فيكم بكتاب االله وسنّة رسوله $…"

     لـقد كـانـت هـذه الـكلمةُ الـتي دوّنهـا المـُؤرّخـونَ عـن أميرِ المـؤمنيَن ٫ 

أعـظمَ إدانـةٍ لمـنهجِ أبي بـكرٍ وعـمرَ؛ لأنـّه إن كـانـت سـيرةُ أبي بـكرٍ وعـمرَ هـي 

ذاتهـا سـيرةَ رسـولِ االلهِ $، وإن كـان منهجُهما هـو مـنهجَ رسـولِ االلهِ، فَـلِمَ 

يـرفـضُ عليٌّ ٫ ذلـك؟  لا بُـدّ أن يـكونَ مِـن وراءِ رَفْـضِه لمنهجِهما وسـيرتهِما 

أنـّه يـرى منهجَهما مخُـالـِفًا لمـنهجِ رسـولِ االلهِ $، وأنـّه مـنهجٌ مُنحـرفٌ؛ وهـذا 

احُ. ولمَـّا قـالـوا لـِ "عثمانَ": نـُبايـعُكَ على كـتابِ االلهِ  هـو الحـقُّ والـواقـعُ الصرُّ

١ راجع الاستغاثة للكوفي ج٢ ص٦٤، تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٦٢.
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. فَـلِمَ رَفَـضَ عليٌّ ٫؟ رَفَـضَ  ١وسُـنّةِ نـبيّه وسـيرةِ الشـيخيِن، قَـبِلَ وتـولىّ الحـُكمَ

لأنّ الغايةَ لا تُبرّرُ الوسيلةَ.   

     فـعندَ عليٍّ وعـندَ رسـولِ االلهِ $ لا تُـوجـدُ غـايـةٌ تُبرّرُ وسـيلةً محُـرّمـةً قَـطّ. 

نـعم، تُـوجـدُ هـناك قـواعـدُ شرعيّةٌ، كـتقديـمِ الأهـمِّ على المـُهِمِّ وغيرها مِـن 

الـقواعـدِ المـشابهـةِ، الـتي تـقلبُ حُكماً مـا وتحُـوّلـُه إلى حُـكمٍ آخَـرَ. فما يـكونُ 

محُـرّمًـا بـالـعُنوانِ الأوّليّ، يـغدو حـلالاً بـالـعُنوانِ الـثانـويّ، وهـذا أمـرٌ صـحيحٌ 

رٌ. فـإذا ارتـكبَ أحـدٌ مِـن المـؤمنيَن مِـثْلَ هـذا في مـوقـفٍ مـا أبـاحـهُ  ومُـقرَّ

الشرعُ، فهـذا لـيس مِـن قـبيلِ أنّ الـغايـةَ تُبرّرُ الـوسـيلةَ؛ لأنّ الـوسـيلةَ هـنا لم 

تَـعُدْ محُـرّمـةً، بـل تحـوّلـت ـ بسـببِ ظـروفٍ مُـعيّنةٍ ومُـزاحمـةٍ مـع مـا هـو أَوْلى 

 . وأهـمُّ ـ مِـن محُـرّمٍ إلى حـلالٍ، بـل قـد تـتحوّلُ أحـيانـًا إلى واجـبٍ شرعيٍّ

كـالإنـسانِ الـذي يـكونُ في الصحـراءِ ويُـوشـكُ على الهـلاكِ ولم يجِـدْ شـيئًا يسُـدُّ 

بـه رَمَـقَه إلاّ الخـمرَ أو المـيتةَ، فـهنا يجـبُ عـليه أن يـتناولهَـا، ولا يقتصرُ الأمـرُ 

على الجـوازِ فحسـب، بـل يجـبُ عـليه ذلـك لأنّ حِـفظَ الـنفسِ أَوْلى وأوجـبُ. 

فـمِن هـنا يـنقلبُ الحـُكمُ، فـإذا قـام شـخصٌ بمـثلِ هـذا الأمـرِ، فـلا يَـصْدُقُ عـليه 

، ولا يُـقالُ إنـّه اتخّـذَ مـبدأَ "الـغايـة تُبرّر الـوسـيلة"؛ لأنّ حُـكمَ  المـبدأُ المـيكافيليُّ

لَ إذنْ بوسيلةٍ صحيحةٍ ولم يرتكبْ خطأً.    ، فَتوسَّ الوسيلةِ قد انقلبَ وتغيرَّ

١ راجع سير أعلام النبلاء ج٢٨ ص١٦٥، وفيه: «ثم عرضت ذلك على عثمان فقال: نعم».
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     أمّـا في مـوقـفِ عليٍّ ٫، فـإنّ الـوسـيلةَ نـفسَها محُـرّمـةٌ؛ إذ إنّ تـصحيحَ مـنهجِ 

الشـيخيِن وتـصحيحَ مـنهجِ الـطاغـوتيِن (أبي بـكرٍ وعـمرَ) يُـعدُّ أمـرًا محُـرّمًـا. غيرَ 

أنّ بـعضَ الـقاصرينَ يـتّهمونَ عـليًّا ٫ ـ والـعياذُ بـااللهِ ـ بـأنـّه أضـاعَ الـفُرصـةَ، 

وأنـّه كـان مِـن المـفروضِ عـليه سـياسـيًّا أن يـقبلَ بسـيرةِ الشـيخيِن. وهـؤلاء 

القاصرونَ، لا تتصوّروا أنهّم مِن مخُالفِينا دائماً، بل بعضُهم محَسوبٌ علينا.  

" كـان يـتفوّهُ بهـذا الـكلامِ، وكـان يـقولُ ـ كما  ١   إنّ "عـبدالمـجيد الخـوئي

أخبرني عـنه ثـقةٌ كـان حـاضرًا ـ قـبل فترةٍ مِـن سُـقوطِ الـنظامِ: إنّ كُـلّ مـشاكـلنِا 

؟  بدأت مِن أميرِ المؤمنيَن ٫!  وحين يُسألُ لِمَ

    يـقولُ: لأنـّه لم يـقبلْ بسـيرةِ الشـيخيِن؛ فـلو كـان قـد قَـبِلَ واسـتلمَ الحـُكمَ بـلا 

دمـاءٍ وبـلا مـشاكـلَ، ثـمّ انـقلبَ بـعد ذلـك على سـيرةِ الشـيخيِن، فما الـذي كـان 

سيُلزمُه بالعملِ بها لاحقًا؟ 

ه بـعد أن يُـصبحَ حـاكماً     ومَـن ذا الـذي كـان سـيقدرُ على الـوقـوفِ ضِـدَّ

وسُـلطانـًا وبـيدِه الجـيوشُ والأمـنُ والمُـخابـراتُ والشرطةُ؟  لـو فَـعَلَ ذلـك، لـَوفّـرَ 

عـلينا كُـلّ المـصائـبِ الـتي مـرّت عـلينا نـحنُ الشـيعةَ إلى يـومِـنا هـذا؛ لأنـّه كـان 

، ولمَـَا جـاءَ عثمانُ ولا بـنو أمُـيّةَ، ولمَـَا  سـيتولىّ الحـُكمَ بـشكلٍ تـلقائيٍّ وطـبيعيٍّ

١ ابن آية االله العُظمى السّيد أبو القاسم الخوئي (قُدّس سرّه)
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بـرزت عـائـشةُ ولا طـلحةُ ولا الـزبيرُ، ولمَـَا تمـكّنَ أحـدٌ مِـن الـتصدّي لـه، 

ولانـتفت مـعركـةُ الجـملِ وصفّيَن والنهـروانِ. وحينما كـانـت سـتُدركُـه الـوفـاةُ، 

كـان سـيُوليّ وصـيَّه الحـسنَ، والحـسنُ يُـوليّ الحسـيَن، ولمَـَا وقـعت عـاشـوراءُ، 

ولانتفت كُلّ المشاكلِ وكُنّا إلى اليومِ نعيشُ في راحةٍ! 

     هـكذا يعتبرونَ مـوقـفَ أميرِ المـؤمنيَن خـطأً سـياسـيًّا!  ولـكنّكم رأيـتُم كـيف 

أنّ أميرَ المـؤمنيَن ٫ انـتقمَ مـنه؛ فـذلـك الـذي أسـاءَ إلى أميرِ المـؤمنيَن٫ بمـثلِ 

هذا الكلامِ، رأيتُم ما كانت عاقبتُه، وحقيقةً كانت عاقبةً بشعةً. 

    وأيـن كـانـت؟ عـندَ حـامـي الجـارِ ٫، الـذي يـعرفُ المُـؤالـفَ والمُـخالـفَ أنـّه 

ـمِ أميرُ المـؤمنيَن هـذا الـرجـلَ الـذي كـان  يحـمي جِـوارَه!  فـوا عـجبًا، لِمَ لم يحَْ

يـتوسّـلُ إلى آخِـرِ لحـظةٍ وهـو على أمْـتارٍ مِـن مَـرقـدِه الشريفِ يُـنادي: "يـا أميرَ 

المــؤمنيَن، يــا عليُّ أدركِْني"؟  لــقد تــركَــهُ أميرُ المــؤمنيَن ليَِفترسَِهُ المفُترسونَ؛ 

ليكونَ عِبرةً لغيرهِ، لأنهّ نطَقََ بمثلِ هذه الكلمةِ الكُفريّةِ.   

     وفي إيـرانَ أيـضًا، نُشرَِ مـقالٌ في صـحيفةِ "كـيهان" أو "جمـهوري إسـلامـي" 

وهمـا صـحيفتان رسـميّتان أو شِـبهُ رسميّتين بـعد الـثورةِ والانـقلابِ، وكـان 

عُنوانُ المقالِ: "اشتباهاتُ أميرِ المؤمنين".  
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   ومِـن جمـلةِ الأمُـورِ المـذكـورةِ فـيه هـذه الـقضيّةُ ذاتهُـا، وهـي الادّعـاءُ بـأنـّه كـان 

مِـن المـفروضِ أن يـقبلَ عليٌّ بسـيرةِ الشـيخيِن. فـهؤلاء يـقرأونَ الأمـرَ سـياسـيًّا 

صرِْفًا، لأنهّـم أهـلُ مـصالـحَ وأهـلُ دُنـيا رخـيصةٍ، فـيُفكّرونَ بهـذه الـطريـقةِ، ولا 

إنّمـا هـو كـلامٌ يُـعطى، فَـليَْقْبَلْ  يسـتوعـبونَ سرَِّ رَفْـضِ عليِّ بـنِ أبي طـالـبٍ. و

بسـيرةِ الشـيخيِن ثـمّ يـنقلبْ عـليها، ولـيس مُهِماًّ بـعد ذلـك مـا دامـتِ الـنتيجةُ 

توفيرَ كُلِّ الحروبِ والمشاكلِ والمصائبِ!    

 ،      بـيدَ أنّ هـؤلاء الـقومَ لا يـنظرونَ إلى الأمُـورِ بـالمـنظارِ الـدينيِّ الشرعيِّ

ولـذلـك يـتكلّمونَ بمـثلِ هـذا الهـُراءِ. فـلو أنّ عـليًّا ٫ قَـبِلَ بـذلـك، أكـان 

يستطيعُ أحدٌ ـ إلى يومِنا هذا ـ أن يرفضَ أبا بكرٍ وعمرَ وسيرتهَما؟ 

   كَـلاّ، حـتّى أنـتم أيهّـا الشـيعةُ، كـانـت سـتُصبحُ سـيرةُ أبي بـكرٍ وعـمرَ حُـجّةً 

عـليكم؛ لأنّ إمـامَ الشـيعةِ قـد حَـكَمَ بشرعيّةِ هـذه السـيرةِ وأضـفى عـليها 

الشرعيّةَ المـُطلقَةَ، وحـينها إلى يـومِ الـقيامـةِ لـن يسـتطيعَ أحـدٌ أن يخُـطئَّ أبـا 

بكرٍ وعمرَ.  

    فـإنّ عليّ بـنَ أبي طـالـبٍ بِمجُـرّدِ قَـبولِـه سـيكونُ قـد مَنَحَهما الشرعيّةَ، وسـتغدو 

سـيرتهُما سـيرةً يُـعتدُّ بهـا شرعًا. ولمَـَا مَـلَكْنا أن نـتفوّهَ بـكلمةٍ واحـدةٍ ضـدّ سـيرةِ 

أبي بـكرٍ وعـمرَ، ومعنى ذلـك دمـارُ الإسـلامِ بـرمّـتِه!  لـكنّا جمُـيعًا نُصليّ صـلاةَ 

التراويحِ على سبيلِ المثالِ، فإذا قلتم: هي بدِعةُ عُمرَ!  
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    ولـكنّ عليّ بـنَ أبي طـالـبٍ قـد أقـرّهـا مِـن خـلالِ إقـرارهِ لسِـيرةِ الشـيخيِن، 

، والـفقهُ الشـيعيُّ  فـليس  لـكم حَـقُّ الاعتراضِ!  ولـَكان فـقهُنا كُـلُّه سـيتغيرُّ

الإمـامـيُّ سـيتلوّثُ؛ إذ إنّ بـِدَعَ أبي بـكرٍ وعـمرَ ومَـن شـاكَلَهما كـانـت سـتُصبحُ 

سُنَنًا عِندنا بدلالةِ مُوافقةِ أميرِ المؤمنيَن ٫ وإكسابهِ الشرعيّةَ لسِيرتهِما.   

     ولـكنّ أميرَ المـؤمنيَن ٫ رَفَـضَ وأبى. ومـع ذلـك الآن نـُعاني مِـن خُـروجِ 

" الـذيـن يمـدحـونَ أبـا بـكرٍ وعـمرَ وسـيرتهَما، فـكيف لـو كـان عليٌّ قـد  ١"البترية

ا لمَـَا بـقيَ أحـدٌ يـتكلّمُ على أبي بـكرٍ  قَـبِلَ؟ مـا الـذي كـانـوا سـيصنعونـَه؟  حـقًّ

وعـمرَ أو يصفُهما بـأنهّما مُـنافـقانِ ظـالمـانِ اغـتصبا حُـقوقَ أهـلِ الـبيتِ ٫ 

يـنُ كـليًّّا!  فهـل كـان عليُّ بـنُ  وزيّـفا الإسـلامَ وحـرّفـاه وابـتدعـا فـيه! ولمَـاتَ الـدِّ

أبي طالبٍ يُفكّرُ بتفكيركِم السياسيِّ المريضِ هذا؟  

     إنـّه صـاحـبُ مـبدأٍ، والـغايـةُ عـندَه لا تُبرّرُ الـوسـيلةَ. أنّ السـياسيَّ حين يـقرأُ 

الأمـرَ قـد يـقولُ: كـان مِـن مـصلحتِه أن يـقبلَ ويُـوفّـرَ على نـفسِه الكثيرَ مِـن 

المـشاكـلِ، لـكن حين تـقرأُ الأمـرَ ديـنيًّا، تـرى الـعكسَ تمـامًـا. وحـتّى بـالمـنظارِ 

، فـإنّ هـؤلاء قـاصرونَ لـِعَدَمِ امـتلاكِـهم فِـقهًا سـياسـيًّا سـليماً؛ فَلنَْفترضِْ  السـياسيِّ

أنّ أميرَ المـؤمنيَن ٫ قَـبِلَ، ثـُمّ انـقلبَ على سـيرةِ شـيخيهِم، فـمَن ذا الـذي 

١ تـم الحـديـث بـشكل مُـفصّل عـن هـذه الـفِرقـة ونـشأتهـا في سـلسلة (صـفعات رافـضية على وجـه البترية) 

وقد وُفّقنا لتقريرها، فراجع.
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يـضمنُ أنهّـم كـانـوا سـيتركـونـَه في الحـُكمِ؟  لـَكانـوا ثـاروا عـليه؛ فـهُم أصـلاً قـد 

ثـاروا على عثمانَ وكـانـت إحـدى حُـجَجِهم أنـّه لم يـعملْ بسـيرةِ الشـيخيِن!  

فـكيف بِعليٍّ الـذي هُـم أصـلاً يـبغضونـه؟  فـإذا خـالـفَ سـيرةَ الشـيخيِن في شيءٍ، 

سـيقولـون: هـذا خـلافُ العهـدِ الـذي بـيننا وبـينكَ، وقـد خـلعناكَ مِـن الخِـلافـةِ. 

ولأَشعلوا ضِدّه ثورةً. 

التُّقى مِعيارُ المواقفِ العَلَويّة 

     يخُــاطــبُ الإمــامُ الهُمامُ عليُّ بــنُ محــمّدٍ الــنقيّ الهــادي^جَــدّهُ أميرَ 

"  قائلاً:  ١المؤمنيَن٫ في "الزيارة الغديرية

كَ مـن إمـضاءِ عَـزْمِـكَ فـيه الـتُّقى، واتّـبعَ غيركَُ في مِـثلهِ      «وكـم مِـن أمـرٍ صَـدَّ

٢الهـوى فـظنّ الجـاهـلونَ أنـّكَ عَجَـزْتَ عـمّـا إلـيه انتهـى، ضَـلّ وااللهِ الـظانُّ لـذلـك 

 

١ زيارة يوم الغديرِ التي رواها أكابرُ عُلمائنِا كابنِ المشهديِّ وغيرهِ عن الإمامِ الهادي ٫.

)؛  كَ عـنه تـقوى االلهِ (عـزَّ وجـلَّ ٢ أَي: كـم مِـن أمـرٍ كـنتَ تسـتطيعُ أن تحـصلَ عـليه وتَـنالـَهُ، ولـكنْ صَـدَّ

لأنـّه لا يـرتـكبُ محُـرّمًـا، ولا يـرتـكبُ مـا يخُـالـفُ المُـثُلَ والمـبادئَ، فـليس عـندَه أنّ "الـغايـة تُبرّر الـوسـيلة". 

ـلطةَ والإمـارةَ والأمـوالَ والجـاهَ وكُـلَّ مـا لـذّ وطـابَ يـلمعُ  وغيرهُ ممـّن يـكونُ في هـذا المـوقـفِ، ويـرى السُّ

أمـامَ عـينِه وهـو في مُـتناوَلِ يَـدِه، فـإنّ هـواهُ يمـيلُ إلـيه فـيتبعُه، ولا يُـبالي بـالحـلالِ والحـرامِ أو بـالـقوانينِ 

هُ التُّقى، بينما غيرهُ يَنالُ ذلك بالهوى.   والأحكامِ الإسلاميّةِ. ولكنّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يَصُدُّ
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 ـ ١ومـا اهـتدى ولـقد أوضـحتَ مـا أُشْـكِلَ مِـن ذلـك لمِـَن تـوهّـمَ وامْترَى بـِقولـِكَ 

٢صلىّ االلهُ عـليكَ ـ: (قـد يـرى الحـُوّلُ الـقُلَّبُ وجـهَ الحـيلةِ ودونهـا حـاجـزٌ مِـن 

تــقوى االلهِ فَــيَدَعُــها رأيَ العيِن، وينتهــزُ فُــرصــتَها مَــن لا حَــريجــةَ لــه في 

   . ينِ)» ٣الدِّ

     لـقد أوضـحَ أميرُ المـؤمنيَن ٫ هـذا الإشـكالَ لمّـا رأى الـناسُ أنّ الآخَـريـن 

كـمعاويـةَ قـد وصـلوا. فـمعاويـةُ وصـلَ وصـار حـاكماً وديـكتاتـورًا، وحَـكَمَ 

عِشرينَ سـنةً، وقـبلها كـان والـيًا، وهـو"طـليقُ بـنُ طـليقٍ"، أيْ مِـن أراذلِ 

وأذيالِ المسُلميَن! 

فوفَ ويـصعدَ حـتّى يـصبحَ مَـلِكًا على     فـكيف اسـتطاعَ هـذا أن يخترقَ الـصُّ

المسـلميَن وعلى الـعَرَبِ والعَجَـمِ؟  إنّ مـعاويـةَ سـياسيٌّ بـارعٌ ومحُـنّكٌ، وقـد 

١ فـقد ظـَنّ الـناسُ الجَهَـلةُ أنّ مـعاويـةَ وغيرهَ قـد وصـلوا، وأنّ عليّ بـنَ أبي طـالـبٍ لم يَـصِلْ وكـأنـّه كـان 

نـيا بمـا فـيها  عـاجـزًا!  ومـا كـان عليٌّ ٫ عـاجـزًا قَـطّ، بـل كـان أذكى مِـن ذلـك وأبـرعَ، ولـو أرادَ الـدُّ

لحََصَلَ عليها، غيرَ أنّ الذي كان يمنعُه هو التُّقى.

٢ المـُرادُ بـ "الحـُوّل الـقُلَّب" أُولـئكَ الـذيـن يـقلبونَ الأمُـورَ ويـدرسـونهـا مِـن كـافّـةِ الـوجـوهِ حـتّى يـروا 

أصـلحَها وأفـضلَها. وقـيل أنَّ الحـُوّل هـو مَـن يـعرف الحـلول، والـقُلّب هـو الـعارف بـالحـلول والمجـرّب 

لها، أَي أنه يمتلك خبرة فيها.

٣ المزار الكبير لابن المشهدي ص٢٧٦
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َـا يُـريـدُ، مـع أنـّه لم يـكنْ لـه شـأنٌ يُـذكـرُ حـتّى زمـانِ عُـمرَ بـنِ الخـطاّبِ.  وصـلَ لمِ

فـفي زمـانِ عُـمرَ، كـان مـعاويـةُ يـأخـذُ راتـبًا مِـن سـهمِ "المـُؤلـّفةِ قُـلوبهُـم" لكَِي 

يـبقى على الإسـلامِ!  ثـُمّ إنّ عُـمرَ ألـغى سـهمَ المـُؤلـّفةِ قـلوبهُـم، وسـاوى بين 

مـعاويـةَ والـطُّلقاءِ وبين المُـهاجـريـنَ والأنـصارِ، فـصار الـكُلُّ سـواسـيةً. فـكيف 

كًا، بينما عليُّ بـنُ أبي طـالـبٍ، أخـو 
لمِـَن كـان هـذا وضـعُه المـذلُّ أن يُـصبحَ مَـلِ

ـبطيِن وفـارسُ عـدنـانَ ومُضرَ وفـاتـحُ خيبرَ  رسـولِ االلهِ ووصـيُّه وأبـو السِّ

وصاحبُ الأمجادِ، لا يحصلُ على شيءٍ؟    

     في أواخِـرِ أيّـامِ حُـكمِ أميرِ المـؤمنيَن ٫، أتـدرونَ مـا الـذي كـان يحـكُمُه؟ 

كـان يحـكمُ مـا يُـقاربُ خمسـيَن دولـةً مِـن دُوَلِـنا حسـبَ التقسـيمِ الجـُغرافيِّ الحـاليِّ، 

وهـذا صـحيحٌ في بـدايـاتِ حُـكمِه، أمّـا في نهـايـاتِ حُـكمِه فـقد فَـقَدَ السـيطرةَ 

على مُـعظمِ الـبلادِ، ولم يـتبقَّ لـه سـوى الـكوفـةِ. وحـتّى أهـلُ الـكوفـةِ لم يـكونـوا 

يُـطيعونَ أمـرَه!  كـان يـصعدُ المنبرَ ويـأمـرُهـم بـالخـُروجِ فـيتجاهـلونـَه، حـتّى 

يـضطرّ لـلشكوى قـائـلاً: "يـا أشـباهَ الـرِّجـالِ ولا رجِـالَ...قـد مـلأتُـم قـلبي 

. وحـتّى عـاصـمتَه في الـكوفـةِ لم يـكن مُسـيطرًا  ١قَـيحًا... لا رأيَ لمَِـن لا يُـطاعُ"

عليها، ومِصرُ ضاعت مِن يدِه.   

١ الكافي ج٥ ص٦
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     لم يـكونـوا يُـريـدونَ عليَّ بـنَ أبي طـالـبٍ ولا صرامـتَهُ ولا مـنهاجَـهُ؛ كـانـوا 

يُـريـدونَ الـلّعبَ والـفوضى. ولـذلـك كـان يـدعـو عـليهم ويتمنىّ فِـراقَـهم. وحين 

لبَ،  تُـقارِنُ الـناسُ، يـقولـونَ: إنّ مـعاويـةَ وصـلَ وثـبّتَ حُـكمَه الحـديـديَّ الـصَّ

ونشرَ الأمـنَ واسـتقرّت الأوضـاعُ في عَهـدِه، بـِخلافِ عليِّ بـنِ أبي طـالـبٍ الـذي 

لم يحـكمْ فـعليًّا سـوى أربـعِ سـنواتٍ وبـِضعةِ أشهُـرٍ. بينما حَـكَمَ مـعاويـةُ 

عشرينَ سـنةً، ووَرَّثَ الحـُكمَ لأبـنائـِه وأحـفادِه، واسـتمرّ حُـكمُ بني أمُـيّةَ 

عُـقودًا حـتّى جـاءت دولـةُ بني الـعبّاسِ، بـل حـتّى بـعد مجـيء الـدولـة الـعباسـية 

نـيا كـالأنـدلـسِ وغيرها ممـّا لا يـزالُ  ١صَـنَعَت بني أمـيّة حُـكومـاتٍ في أقـاصي الـدُّ

أثرُه باقيًا. 

     فهـل يُـعقَلُ أنّ مـعاويـةَ أبـرعُ سـياسـيًّا مِـن عليِّ بـنِ أبي طـالـبٍ صـاحـبِ 

الـعقليّةِ الجـبّارةِ؟  كَـلاّ، الـقضيّةُ ليسـت هـكذا؛ فـمعاويـةُ يـغدِرُ ويفجُـرُ، وعليٌّ 

لا يـغدِرُ ولا يفجُـرُ. مُـعاويـةُ لـيس لـه حـاجـزٌ مِـن الـتُّقى، فـيدوسُ على كُـلِّ شيءٍ 

لـتحقيقِ مُـرادِه، ويـرتـكبُ المحُـرّمـاتِ، ويـقتلُ الـنُّفوسَ البريئةَ، ويـدوسُ على 

الإسـلامِ، مُتّخِـذًا مـبدأَ الـغايـةِ تُبرّرُ الـوسـيلةَ. إنّ مِـن أفـضلِ مَـن طـبّقَ هـذا المـبدأَ 

الشـيطانيَّ هـو مـعاويـةُ بـنُ أبي سُـفيانَ، أمّـا عليٌّ ٫ فـلا يُـطبّقُه، ولـذلـك خسرَِ 

نيا هي التي خَسرَِتْ عليًّا٫.    نيا، بل الأحرى القولُ: إنّ الدُّ الدُّ

١ بتأسيس عبدالرحمن الداخل
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     الإمـامُ الهـادي٫ يخُـاطـبَهُ قـائـلاً: "ولـقد أوضـحتَ مـا أَشْـكَلَ مِـن ذلـك لمَِـن 

تـوهّـمَ وامْترَى بـِقولـِكَ ـ صلىّ االلهُ عـليكَ ـ: (قـد يـرى الحـُوّلُ الـقُلَّبُ وجـهَ 

الحـيلةِ، ودونهـا حـاجـز مـن تـقوى االله، فـيدعـها رأي العين، ويَنتهـز فـرصـتها 

يـن )".؛ فَـهُم يـرَوْنَ الحـيلةَ الـتي تُـوصّـلُهم للهـدفِ،  مـن لا حَـريجـة لـه في الـدِّ

هُـم حـاجـزُ  ، فَـيَصُدُّ وسَ على مَـبدأٍ دينيٍّ وحُـكمٍ شرعيٍّ ولـكنّ بُـلوغَـها يقتضي الـدَّ

تـقوى االلهِ عـن ارتـكابهِـا وهـم يـرونهـا رأيَ العَيِن. بـيْدَ أنـّه ينتهـزُ فُـرصـتَها مَـن 

يـنِ"؛ أي الـذي لا يتحـرّجُ مِـن ارتـكابِ المُـنكرِ لـيقطفَ  "لا حَـريجـةَ لـه في الـدِّ

الثمارَ ويـصلَ إلى مُـبتغاهُ. ولـذا قـال ٫: "وااللهِ مـا مـعاويـةُ بـأدهـى منيّ، 

   . ١ولكنّه يغدِرُ ويفجُرُ"

تشخيصُ الاختلالاتِ في الواقعِ الشيعيِّ المُعاصر 

     هـذه كـانـت إطـلالـةً سريعةً على مـنهجِ الـنبِيِّ $والـوصيِّ ٫ في رَفْـضِ 

مـبدأِ الـغايـةِ تُبرّرُ الـوسـيلةَ. ونـحنُ في هـذه الـليّالي الحسُـينيّةِ، نـضعُ واقِـعَنا 

هـداءِ ٫، لـِنقيسَ خُـطوطـَنا ومـناهـجَنا وتـيّاراتـِنا  الحـاضرَ في مـرآةِ سـيّدِ الشُّ

المُـنضويـةَ تحـتَ إطـارِ التشـيّع؛ِ هـل تـتطابـقُ أفـكارُنـا وسُـلوكـيّاتُـنا مـع مـنهجيّةِ 

١ نهج البلاغة (١٩٨)
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ـهِ وأخـيهِ والأئمـّةِ مِـن بَـنِيهِ \؟ أم تـبتعدُ  ه وأبـيهِ وأمُِّ الإمـامِ الحسُـيِن وجَـدِّ

عنها والعياذُ بااللهِ؟ 

    لا بُـدّ لـنا مِـن تـشخيصِ الأمـراضِ والاخـتلالاتِ المـوجـودةِ فـينا وفي طـرقِ 

تفكيرنِا التي أبعدتنا عن منهجيّةِ أئمتِّنا.   

     فـفي زمـانـِنا هـذا، تجـدُ كثيرينَ مِـنّا ـ ومِـن أكـابـرنِـا، أعني الـصفَّ الأوّلَ 

ـلَ لـذلـك شرعًا  ولـيس الـعوامَّ ـ مَـن اتخّـذَ مـبدأَ "الـغايـة تُبرّر الـوسـيلة"، بـل وأصَّ

إمّا بتصريحاتهِ وأقوالهِ أو بسُِلوكيّاتهِ.  

     لقد صرّحَ أحدُهم قائلاً:  

يـدُ أن أقـولهَـا لـكم يـا أبـناءَ عليٍّ والحسُـين، وأبـناءَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ، إنّ     «وأرُ

نيَّ الـذي مـثّلَهُ  نيِّ إنّ الحـُكمَ السُّ ١المـعركـةَ ليسـت بين الشـيعةِ والحـُكمِ السُّ

نيِّ حُـكمَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ، فـإنّ مـعركـتَنا نـحنُ  ١ وهـذه مُـغالـطةٌ كُبرى؛ فـإذا كـنتَ تـقصدُ بـالحـُكمِ السُّ

الشـيعةَ أسـاسًـا هـي مـع حُـكمِ أبي بـكرٍ وعُـمرَ! فما هـي مـعركـتُنا مُـنذُ يـومِ الـسقيفةِ سِـواهـا؟  مـعركـتُنا 

مُـنذُ وقـوعِ الانـقلابِ على عِترةِ رسـولِ االلهِ $ هـي مـع الحـُكمِ المُـناوئِ لهـم ومـع مـنهجِ ذلـك الحـُكمِ 

نيِّ حُـكمَ وسُـنّةَ رسـولِ االلهِ وحُـكمَ أهـلِ الـبيتِ ٫، فـمِن  الخـبيثِ. أمّـا إن كـنتَ تـقصدُ بـالحـُكمِ السُّ

الطبيعيِّ ألاّ يكونَ هُناكَ معركةٌ ضِدّه.

٢٢٥
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، والـذي كـــان يـقــومُ عــلى أســــاسِ الإســلامِ  ١الخـُــلفــاءُ الـــراشــــدونَ

 

نيَّ بـحُكمِ أبي بـكرٍ وعُـمرَ، قـائـلاً: "إنّ الحـُكمَ  ١ وهـنا وقـعَ في مُـغالـطةٍ أخُـرى حينما وَصَـفَ الحـُكمَ السُّ

نيَّ الـذي مـثّلَهُ الخـُلفاءُ الـراشـدونَ...".  وهـنا وقـع في مـغالـطة أخـرى حين وصـف الحـكم السني  السُّ

بـأنـه حـكم «الخـلفاء الـراشـديـن»، قـاصـدًا أبـا بـكر وعـمر ومـن تبعهما. والحـال أن الخـلفاء الـراشـديـن في 

الـعقيدة الإمـامـية هـم الأئمـة الاثـنا عشر عـليهم السـلام، لا أبـو بـكر ولا عـمر ولا عثمان. بـل إن وصـف 

هـؤلاء بـالخـلفاء الـراشـديـن يـتنافى مـع المـعتقد الإمـامـي؛ لأن الخـلافـة الشرعية تـبدأ بـأمير المـؤمنين علي 

بـن أبي طـالـب عـليه السـلام، ثـم الإمـام الحـسن عـليه السـلام، ثـم الإمـام الحسـين عـليه السـلام. كما أن 

بـعض الألـقاب الشرعية مخـتصة بـأهـلها، فـلا يجـوز إطـلاقـها على غيرهم، ومـن ذلـك لـقب «أمير 

المـؤمنين»، فـقد ورد: «روي في الـكافي ج١ ص٤٥٩ : عـن عـمر بـن زاهـر، عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: 

سـألـه رجـل عـن الـقائـم يسـلم عـليه بـإمـرة المـؤمنين؟ قـال: لا ذاك اسـم سـمى االله بـه أمير المـؤمنين عـليه 

السـلام، لم يـسم بـه أحـد قـبله. وفي تفسـير الـعياشي ج١ ص٢٨٣ : عـن محـمد بـن إسماعيل الـرازي عـن 

رجـل سماه عـن أبي عـبد االله ٫ قـال: دخـل رجـل على أبي عـبد االله فـقال: السـلام عـليك يـا أمير 

المـؤمنين فـقام على قـدمـيه فـقال: مـه هـذا اسـم لا يـصلح الا لأمير المـؤمنين عـليه السـلام، االله سماه بـه 

ولم يـسم بـه أحـد غيره فـرضى بـه الا كـان مـنكوحـا وان لم يـكن بـه ابتلى بـه». وكـذلـك فـإن لـقب 

«خـلفاء رسـول االله» خـاص بـالأئمـة عـليهم السـلام. أمـا الاحـتجاج بـأن هـذه الأوصـاف مـتعارف عـليها 

بين الـناس فـلا يغيرّ مـن الحـقيقة شـيئًا؛ إذ إن المـعيار هـو مـا يـقتضيه الاعـتقاد الـصحيح لا مـا اشـتهر 

بين الـناس. وعـليه، فـإن إطـلاق وصـف «خـلفاء رسـول االله» أو «الخـلفاء الـراشـديـن» على غير مـن 

تثبت لهم الخلافة شرعًا يعدّ خطأً لا مسوغ له.
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دّةِ  ـلَ عليٌّ السّـيف لـلدفـاعِ عـنه، إذ حـاربَ جُـندًا في حـروبِ الـرِّ ، حمََ ١والـعدل

، وكـلُّنا نـُحاربُ عـن رايـةِ الإسـلامِ وتحـتَ  ٢تحـتَ لـِواءِ الخـليفةِ الأوّلِ أبي بـكرٍ

نيَّ الـذي يحـملُ رايـةَ  …إنّ الحـُكمَ السُّ رايـةِ الإسـلامِ مهما كـان لـونهُـا المـذهـبيُّ

١ إنـّه تسـديـدُ سـهمٍ إلى قـلبِ الـزهـراءِ &. فحين تـقولُ إنّ حُـكمَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ كـان قـائمـًا على 

أسـاسِ الإسـلامِ والـعدلِ، فمعنى ذلـك أنّ ظلُْمَهُما لـِبنتِ رسـولِ االلهِ كـان إسـلامًـا وعـدلاً!  هـذا هـو 

المعنى المـتبادَرُ. تـقولُ إنـّه مبنيٌّ على الإسـلامِ، فـإذن تصرّفاتهُـم كـانـت إسـلامـيّةً، ومبنيٌّ على الـعدلِ، 

فـإذن لم يظلما أحـدًا! بينما الـزهـراءُ & كـانـت تـصيحُ وتُـعلنُ ظـُلامـتَها، وقـد سـارت بـصيحتِها 

الـرُّكـبانُ في الآفـاقِ والأزمـانِ. فهـل يصيرُ ضرَْبُ الـزهـراءِ عَـدْلاً؟ وهـل يصيرُ ظـُلمُها وظـُلمُ أميرِ 

، وتـلك الـبِدَعُ والمـظالمُ  ه عَـدْلاً؟  وهـل ضرَْبُ سَـلمانَ وعماّرٍ، ونـَفْيُ أبي ذرٍّ المـؤمنيَن واغـتصابُ حـقِّ

قُ أن يـصدُرَ مِـن  الـتي أذاقـوهـا لبِني الإسـلامِ، كـانـت كُـلُّها قـائمـةً على الإسـلامِ والـعدلِ؟! شيءٌ لا يُـصدَّ

رجـلٍ يُـطرَحُ كـرمـزٍ مِـن رُمـوزِ الشـيعةِ!  فماذا أبـقيتَ لـِلمُخالفيَن إذا كـانـوا هـم يـقولـون إنّ أبـا بـكرٍ 

وعُـمرَ عـادلانِ، ونـحن نـُجاهـدُ ونـُكافـحُ مُـنذُ ١٤٠٠ سَـنةٍ لـِنفيِ هـذا الـكلامِ انـتصارًا لـِبنتِ رسـولِ االلهِ 

ونؤكّدُ أنهّما ظلََماها حتّى استُشهدت وهي غاضبةٌ عليهما؟   

ـلَ عليٌّ السـيفَ دِفـاعًـا عـن أبي بـكرٍ وعُـمرَ؟ ومِـن أيـن جـاءَ بهـذا الـكلامِ؟  ومِـن أيـن اسـتقى  ٢ مـتى حمََ

دّةِ؟  لـو كـان  هـذه المـعلومـةَ؟ وهـل سَـمِعَ أحـدٌ في الـتاريـخِ أنّ أميرَ المـؤمنيَن ٫ حـاربَ في حُـروبِ الـرِّ

دّةِ لاشـتهرَ الأمـرُ وعُـرفَِ في كُـلِّ مـكانٍ؛ فـبُطولاتُ  ا في حُـروبِ الـرِّ أميرُ المـؤمنيَن قـد حـاربَ حـقًّ

وصَـوْلاتُ أميرِ المـؤمنيَن تـناقـلتها الألـوفُ مِـن الـناسِ، وتـاريخُـه الـعسكريُّ ومـعاركُـه كُـلُّها مَـعروفـةٌ 

قّـةِ لأنـّه كـان أعُـجوبـةَ الـزمـانِ في الحـروبِ، فـلا يُمـكنُ أن يخَـفى مِـثلُ هـذا الأمـرِ. ولـو كـان ذلـك  بـالـدِّ

صَـحيحًا، لـَطاَرَ أهـلُ الخِـلافِ فَـرَحًـا بهـذه الحـُجّةِ، ولـَقالـوا لـنا: لِمَ تحُـاربـونَ أبـا بـكرٍ وهـذا إمـامُـكم قـد 

دّةِ وهـو الـذي اعـتزلَ الـقومَ مُـنذُ  حـاربَ تحـتَ لِـوائِـه؟  فـأيـن خـرجَ أميرُ المـؤمنيَن لِـيُشاركِ في حُـروبِ الـرِّ

يـومِ الـسقيفةِ احـتجاجًـا، ومـكثَ خمَـسًا وعشرينَ سَـنةً في بـيتِه لا يخـرجُ إلاّ إلى المسجـدِ أو لـِزِراعـةِ 

النخيلِ أو لحِلَِّ مَسألةٍ يتوقّفُ عليها الإسلامُ؟  

٢٢٧



لتعرِفَ من أنت؟

الإسـلامِ قـد أفـتى عُلماءُ الشـيعةِ قـبل نـِصفِ قَـرنٍ بـوجـوبِ الجِـهادِ مِـن أجـلهِ، 

وخـرجَ مِـئاتُ الآلافِ مِـن الشـيعةِ وبـذلـوا دمـهم رخـيصًا مِـن أجـلِ الحِـفاظِ 

نيِّ الـذي كـان يـقومُ على أسـاسِ  على رايـةِ الإسـلامِ ومِـن أجـلِ حمـايـةِ الحـُكمِ السُّ

١الإسـلامِ إنّ الحـُكمَ الـواقِـعَ الـيومَ لـيس حُكماً سُـنيًّا وإن كـانـتِ الـفئةُ 

نيَّ لا يعني حـكم شـخصَ  المتُسـلطّةُ تنتسـب تـاريخـيًّا إلى الـتسنُّنِ، إنَّ الحـُكمَ السُّ

وُلـِدَ مِـن أبـويـنِ سُنيّيِن، بـل يعني حُـكمَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ الـذي تحـداه طـواغـيتُ 

، فـهم يـتنَهكون حـرمـة الإسـلام  ٢الحـُكمِ في الـعِراقِ الـيومَ في كُـلِّ تصرّفاتهِـم

نيِّ المـُتمثّلِ  ١ وهـو يـقصدُ بـذلـك "ثـورة العِشرين". وهـل قُـمنا بـثورةِ العِشرينَ حمـايـةً لـلحُكمِ السُّ

بـالعُثمانيّيَن الأتـراكِ؟!  إنّ الـعشائـرَ الشـيعيّةَ الـتي هـبّت في الـعِراقِ لمِـُحاربـةِ الاحـتلالِ البريطانيِّ 

بـِفتوى مجُتهـديهـم، إنّمـا دافـعت عـن الإسـلامِ لا عـن حُـكمِ أبي بـكرٍ وعُـمرَ الـذي يُـصوّرُه هـذا الـرجـلُ. 

ومِـثلُ هـذا كَـمَن يـقولُ إنّ الشـيعةَ في لـُبنانَ الـذيـن يُـدافـعونَ ضـدّ الـعدوِّ الصهـيونيِّ إنّمـا يُـدافـعونَ عـن 

حُكمِ الموارنة، بينما هُم إنّما يُدافعونَ عن الإسلامِ والمسُلميَن.

٢ إنـّه يُـنزّهُ حُـكمَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ ويجـعلُ صـدّامًـا مُتحـدّيًـا لـه! أليسـت جـرائـمُ صـدّامَ شُـعبةً مِـن حُـكمِ 

أبي بـكرٍ وعُـمرَ مُـنذُ يـومِ الـسقيفةِ؟  أليَْسـت مـنهجيّةُ الـطواغـيتِ واحـدةً؟ هـل تـقبلونَ منيّ لـو جِـئتُكم 

أقـولُ: إنّ حُـكمَ آلِ سُـعودٍ يتحـدّى حُـكمَ أبي بـكرٍ وعُـمرَ؟ بـل إنّ حُـكمَ أبي بـكرٍ أبـشعُ! فـإذا كـان 

لـصدّامَ مـقابـرُ جمـاعـيّةٌ في، فـإنّ لأبي بـكرٍ مَـقابـرَ جمـاعـيّةً، وعُـمرُ فـعلَ الشيءَ ذاتَـهُ في قُـرىً مُـعيّنةٍ 

كـقَريـةِ "عـرب سـوس" وغيرها.  وقـد اسـتفاضَ عـن أئمـّتِنا الأطـهارِ\ أنَّ مـا مِـن بـليّةٍ في الإسـلامِ ولا 

جـريمـةٍ ولا إثـمٍ ولا مـالٍ اسـتُحِلَّ مِـن غيرِ حِـلِّه ولا فـرجٍ نـُكِحَ حـرامًـا إلاّ وهـو في أعـناقِ أبي بـكرٍ 

وعُمرَ، لأنهّما همُا مَن أسّسا هذا الطريقَ.

٢٢٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

١وحــرمــة علي وعــمر مــعًا في كــل يــوم وفي كــل خــطوة مــن خــطواتهــم 

الإجـرامـية، ألا تـرون يـا أولادي وإخـواني أنهّـم أسـقطوا الـشّعائـر الـديـنية الـتي 

دافـع عـنها علي وعـمر مـعًا؟ ألا تـرون أنهّـم مـلؤوا الـبلاد بـالخـمور وحـقول 

 . « ٣الخنازير وكل وسائلِ المجون والفَساد التي حارَبهَا علي وعمر معًا؟ ٢

! وهـل لِـعُمرَ في الإسـلامِ حُـرمـةٌ أصـلاً؟!  إنّ أئمّـتَنا \ قـالـوا:  ١ أصـبحت حُـرمـةُ عُـمرَ عِـدْلاً لحِـُرمـةِ عليٍّ

"ثـلاثـةٌ لـيس لهـم حُـرمـةٌ: صـاحِـب هـوى مُـبتدع، والإمـام الجـائـر، والـفاسـق المـُعلن الـفسق". [قُـرب 

الإسـناد ص٢١٢] ، وهـذه الـعناويـنُ كُـلُّها تـنطبقُ على أبي بـكرٍ وعُـمرَ بـإطـباقِ عُلمائنِا. فـمِن أيـن جـئتَ 

بـأنّ لـعُمرَ حُـرمـةً تُـقرَنُ بحُـرمـةِ أميرِ المـؤمنيَن؟!  ثـُمّ فـيمَ هـتكَ صـدّامٌ حُـرمـةَ عُـمرَ؟ هـل قـصفَ قَبرهَُ كما 

قـصفَ الحضرةَ الحسُـينيّةَ؟!  مَـثَلُ هـذا الـقولِ كَـمَن يخُـاطـبُ شـعبَ البحـريـنِ قـائـلاً: إنّ هـؤلاء 

الـطواغـيتَ يـنتهكونَ حُـرمـةَ الحسُـيِن ويـزيـدَ مـعًا! أنَّ الجـَمع بين عليٍّ وعُـمرَ كـالجـَمع بين الحسُـينِ 

ويزيدَ.  

بهَا عُـمَر في حـياتـِه لمـّا سُـئِلَ: «أي  ٢ وا عـجبًا! مـتى كـان عُـمرُ يحُـاربُ المـُجونَ؟ ، آخِـرُ شرَبةٍ شرَِ

الشراب أحـب إلـيك؟ فـقال: "الـنبيذ"». [ سـنن الـبيهقي ج٣ ص١١٣، وبـلفظ آخـر في تـاريـخ بـغداد 

ج٦ ص١٥٤] وقـد جَـلَدَ رجـلاً شرَِبَ مِـن قِـربـتِه فَـسَكِرَ، وحين قـال لـه الـرجـلُ: "إنّمـا شربتُ مِـن 

قِـربـتكَ"، أجـابَـهُ عُـمرُ: "إنّمـا جـلدّتـك لـِسُكركَِ لا على شرَابـِكَ". [الـعقد الـفريـد ج١ ص٣٤١] ، أي 

كـان المـفروضُ أن تشربَ قـليلاً كي لا تـسكرَ!  فهـل هـذا كـان يُـدافـعُ عـن الـشعائـرِ الـديـنيّةِ أم يـبتدعُ 

فـيها، كـابـتداعِـه صـلاةَ التراويـحِ والـطلاقَ الـبِدعـيّ وغيرها مِـن المـُنكراتِ؟!  أيُّ زَمَـنٍ تـعيسٍ هـذا 

الـذي أنـجبَ لـنا مِـثلَ هـؤلاء لـِيَقودوا أمُّـتَنا الـعظيمةَ ويـتبوّؤوا سُـدّةَ المـرجـعيّةِ زُورًا، ثـُمّ يُـطبّلُ لهـم 

المطُبّلونَ خِلافًا لأحكامِ آلِ محُمّدٍ\؟   

٣ النداء الثالث لمحمد باقر الصدر.
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   هـذا الـكلامُ لا تـسمعُه مِـن "الـقرضـاوي" أو "سـيّد قُـطب" أو "حَـسَن 

ابي" أو "حَسَن البنّا" أو "النبهاني"، بل تسمعُه مِن "محمّد باقر الصدر"!  الترُّ

     إنّ لـه ثـلاثـةُ نـِداءاتٍ مـشهورةٍ تُـسمّى (الـنِّداءات الـثلاث للشهـيد الـصدر)، 

وهـذا هـو الـنداءُ الـثالـثُ قُـبَيْلَ مَـقتَلهِ. ومُـناسـبةُ هـذه الـنِّداءاتِ أنـّه كـان يحُـرّضُ 

على إسـقاطِ الـنظامِ الـبعثيِّ في الـعراقِ، لا سِـيّما بـعد أن رأى على مـرمـى حَجَـرٍ 

منه نجَاحَ الخُمينيِّ في إسقاطِ حُكمِ الشاهِ المقَبورِ. 

    فـسالَ لـُعابُـه وظـَنّ في نـفسِه أهـليّةً قـياديّـةً وأنـّه يمـتلكُ شـخصيّةً ذاتَ 

"كـاريـزمـا" حـقيقيّةٍ ـ وهـو كـذلـك فِـعلاً، فـقد كـان مُتحـدّثـًا ومُـثقّفًا ومحـبوبًـا 

مِـن الجماهيرِ الـتي الـتفّت حَـوْلـَهُ، وكـان لـديـه حِـزبٌ يـرفـعُ لـِواءَهُ ـ . هـكذا قـرأَ 

، مـعتقدًا أنّ لـَديـه الـفُرصـةَ لـِيُصبحَ خمُـينيًّا ثـانـيًا في الـعِراقِ عـن  الـواقـعَ السـياسيَّ

طـريـقِ المـُجاهـرةِ بـالخـُروجِ والـثورةِ على الـنِّظامِ واسـتلامِ الحـُكمِ.  فما هـو 

الخطأُ الذي ارتكبَهُ؟ خطؤُه أنهّ اتّبعَ غايةً تُبرّرُ الوسيلةَ. 

    فـالـغايـةُ هـي إسـقاطُ حُـكمِ الـعِراقِ الـبعثيِّ الـكافـرِ، لا نـختلفُ في وُجـوبهِـا 

بـِالجـُملةِ، ولا أحـدَ يخُـالـفُ في ضرورةِ إزاحـةِ الجـَورِ عـن كـواهـلِ الأمُّـةِ 

ـلوكِ والـوسـائـلِ:  وتحـريـرِهـا مِـن الجـائـريـنَ والـظالميَن. إنّمـا الخِـلافُ يـقعُ في السُّ
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قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

هـل نـدوسُ على الشرعِ مِـن أجـلِ أن نـُحقّقَ الهـدفَ أم لا؟ هـذه هـي المـعضلةُ 

الـتي يـسقطُ فـيها مُـعظمُ الـناسِ؛ إذ يجـعلُ لـنفسِه هـدفًـا يُـعَدُّ في نـظرِه مُـقدّسًـا، ثـُمّ 

يـدوسُ في سـبيلهِ على كـافّـةِ المـبادئِ الـديـنيّةِ دونَ أيّ مُـبالاةٍ. فـإذا لم يـكنْ مِـثلُ 

ا لمبادئنا، فأيُّ شيءٍ هو الكَسرُْ إذن؟  هذا الخِطابِ كَسرًْ

دّة  الجُذورُ الواهيةُ لدَِعوى مُشاركةِ عليٍّ في حُروبِ الرِّ

ـلَ السـيفَ دِفـاعًـا       محِـورِ كـلامِـه واسـتنادِه الـباطـلِ الـقائـلِ بـأنّ عـليًّا ٫ حمََ

دّةِ  لم يـذكـرْ مُـشاركـةَ أميرِ المـؤمنيَن في هـذه  عـن حُـكمِ أبي بـكرٍ في حُـروبِ الـرِّ

الحرُوبِ، فَعلامَ استندَ؟ 

   في هـذا الـنِّداءِ لم يـذكـرْ مَـصدرًا، ولـكنّه في كـتابـِه المـُسمّى "فـدك في 

دّيـقةِ الكُبرى &  فَ لـلدفـاعِ عـن الـصِّ الـتاريـخ" ـ والـذي يُفترضُ أنـّه أُلّـِ

ولـكنّه لـلأسـفِ كـتابُ طـامّـاتٍ، أحـد هـذه الـطامـات قـولـه: "ومِـن مهـزلـةِ 

١الأقـدارِ أنّ هـذه الـفُتوّةَ الـتي قـدّسَـها الهـاتـِفُ الإلهـيُّ  كـانـت عـيبًا في رأيِ 

يـقِ الـذي لم  دِّ مـشايـخِ الـسقيفةِ وَنـَقصًا في عليٍّ يـؤاخـذ عـليه ويـنزلُ بـه عـن الـصِّ

يـكن يمـتازُ عـليه إلاّ بسنيَن قـضاهـا كـافـرًا مُشركًا، وأنـا لا أدري كـيف صـار 

١ يقصد جبرائيل بقوله: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي.
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لتعرِفَ من أنت؟

الازدواج بين الجـاهـلية والإسـلام في حـياة شـخص واحـد مجـدًا يمـتاز بـه عـن 

   . ١من خلصت حياته كلها الله"

دّيـق"؟! إذا كـان أبـو       كـيف يسـتحلُّ هـذا الـرجـلُ وَصْـفَ أبي بـكرٍ بـ "الـصِّ

بـكرٍ صِـدّيـقًا، فـالـزهـراءُ إذنْ قـد تجَـنَّتْ عـليه لمَـّا اتهّـمتهُ بـالـكذبِ في رِوايـةِ 

دّيقُ؟  (نحنُ معاشرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ). فكيف يكذبُ الصِّ

    ألَمْ يـضعْ حُسـبانـًا لـِوُقـوفِـه أمـامَ الـزهـراءِ & يـومَ الـقيامـةِ؟ خُـصوصًـا وأنـّه 

مِن سُلالتِها، وهذا يُوجعُ قلبَها &. 

    أميرُ المـؤمنيَن ٫ يـقولُ في الحـديـثِ الـذي رواهُ المـُؤالـفُ والمـُخالـفُ: "أنـا 

  . دّيقُ الأكبرُ…لا يقولها بَعدي إلاّ كاذِب" ٢الصِّ

دّيـقِ؟ وإذا زعـمَ مُـتزعـمٌ أنّ     فـكيف يسـتحلُّ شرعًا وَصْـفَ أبي بـكرٍ بـالـصِّ

دّيـقِ؟ وهـل كـان  ذلـك لـلتقيّةِ، فـأيُّ سـيفٍ كـان مُسـلطّاً على رقـبتِه لـِيَصِفَهُ بـالـصِّ

سيتضرر لو اقتصرَ على ذِكْرِ اسمِ "أبي بكر" مجُرّدًا؟ 

١ فدك في التاريخ ص٩٩

٢ المسـتدرك على الصحيحين «٤٦٤٤»، سـنن ابـن مـاجـه «١٢٠» ، فـضائـل الـصحابـة لابـن حـنبل «٩٩٣»، 

السُنن الكبرى للنسائي «٨٣٣٨».

٢٣٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

    إنّ الأئمـّةَ \ قـد وصـفوا مَـن يُـلقّبُ أعـداءَهُـم بـألـقابهِـم بِشرار علماء 

، فـلا يحـقُّ لأحـدٍ أن يُـعطيَ ألـقابَ أهـلِ الـبيتِ لغيرهِم، كما لا يـصحُّ أن  ١الأمّـة

يُقالَ عن مُسيلمةَ الكذّابِ إنهّ "الصادقُ الأميُن".   

     أمّـا في الـقضيّةِ الـتاريخـيّةِ الـعجيبةِ، فـفي ذاتِ الـكتابِ "فـدك في الـتاريـخ" 

يـقولُ: "أنَّ عـليًا الـذي ربّـاه رسـول االله $ وربّى الإسـلام مَـعَهُ -فـكانـا وَلـَديـه 

الـعَزيـزيـن- كـان يَـشعُرُ بـأخـوّتـه لهـذا الإسـلام، وقـد دَفَـعَهُ هـذا الـشّعور إلى 

دّةِ الـتي أعـلنها  افـتداء أخـيه بـكل شيء حـتّى أنـّه اشـتركَ في حـروبِ الـرِّ

  . مُ غيرهِ لها عن القيامِ بالواجبِ المقُدّسِ" ٢المسُلمونَ يومذاك، ولم يمنعْهُ تزعُّ

   وقـد جـعلَ في الهـامـشِ مَـصدرًا أحـالـنا فـيه إلى (شرح نهـج الـبلاغـة، لابـن أبي 

٣الحـديـد، الجـزء الـرابـع، صـفحة ١٦٥ (الشهـيد) ). وبـالـرُّجـوعِ إلى "شرح 

١ قـال رسـول االله $: شرار علماء أمّـتنا المـُضلّون عـنّا، الـقاطـعون لـلطرُق إلـينا، المـسمون أضـدادنـا 

بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا… «تفسير الإمام العسكري ٫ ص٣٠١».

٢ فدك في التاريخ ص١٠٦

٣ في الـطبعة المـنقول مِـنها كُـتب في الهـامـش (الشهـيد) بمعنى  أنَّ هـذا الهـامـش كـان لمحـمد بـاقـر 

الصدر. أَي هو من همّشه.

٢٣٣



لتعرِفَ من أنت؟

الـنّهج" نجـدُ ابـنَ أبي الحـديـدِ يـقولُ: "روى أبـو جـعفر محـمّد بـن جـريـر 

   . ١الطبريّ في التاريخ الكبير أنَّ رسول االله $ لماّ مات…"

     فـإذنْ، الـصدرُ أحـالـنا إلى ابـنِ أبي الحـديـدِ، والأخيرُ أحـالـنا إلى الطبريِّ الـذي 

. وبـالـرُّجـوعِ إلى تـاريـخِ الطبريِّ نجـدُه يـقولُ: "حـدّثني  هـو المـصدرُ الأسـاسيُّ

ي، قـال: حَـدّثـنا شُـعيب، عـن سـيف عـن سهـل بـن يـوسـف، عـن الـقاسـم بـن  السرُّ

محـمّد قـال: مـات رسـول االله $ واجـتمعت أسـد وغـطفان  وطـيئ على 

٢طـُليحة … فـعَزَمَ االله لأبي بـكر على الحـقّ وقـال: لـو مـنعوني عـقالاً لجـاهـدتهـم 

عـليه وكـان عـقل الـصّدقـة على أهـل الـصدقـة مـع الـصدقـة فـردّهـم فـرجـع وفـد 

مـن يلي المـديـنة مـن المـرتـدة إلـيهم، فـأخبروا عـشائـرهـم بـقله مـن أهـل المـديـنة، 

وأطـعموهـم فـيها، وجَـعَلَ أبـو بـكر بـعد مـا أخـرج الـوفـد على انـقاب المـديـنة 

نـفرا: عليٌّ والـزبيرُ وطـلحةُ وعـبد االله بـن مـسعود، وأخـذ أهـل المـديـنة بـحضور 

      . ٣المسجد، وقال لهم: إنَّ الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة…"

١ شرح النهج ج١٧ ص١٥٣ -حسب الطبعة التي ينقل منها سماحته-.

٢ المتُنبّئ الكذّاب.

٣ تاريخ الطبري ج٢ ص٤٧٦

٢٣٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

     فـغايَـةُ مـا في روايـةِ الطبريِّ أنّ أبـا بـكرٍ أحـسَّ بتهـديـدٍ لـلمديـنةِ فـجعلَ عـليها 

دّةِ خـارجَ  حُـرّاسًـا مـنهم عليٌّ ٫. فهـل هـذا يُـعدُّ مُـشاركـةً في حُـروبِ الـرِّ

المدينةِ تحتَ لوِاءِ أبي بكرٍ كما ادّعى الصدرُ؟!    

     والـفضيحةُ الكُبرى هـي أنّ هـذه الـروايـةَ مـأخـوذةٌ عـن "سـيف بـن عـمر 

الـتميميّ"؛ الـوضّـاعِ، الـكذّابِ، الـزنـديـقِ، الـذي أجمَـعنا نـحنُ والمُـخالـفونَ على 

زَنـدقـتِه. وهـو نـفسُه الـرّاوي الأسُـطوريُّ الـذي اخـتلقَ شـخصيّةَ "عـبد االله بـن 

سـبأ" الـيهوديِّ الـذي يُـتّهمُ الشـيعةُ بـأنـّه مُـؤسّـسُ مـذهـبِهم. فـكيف يـعتمدُ هـذا 

دّةِ،  المـرجـعُ على رِوايـةِ سـيفِ بـنِ عُـمرَ في إثـباتِ مُـشاركـةِ عليٍّ في حُـروبِ الـرِّ

في الـوقـتِ الـذي نـبذلُ فـيه جُـهودَنـا لـِردِّ رِوايـاتِ سـيفِ بـنِ عُـمرَ لإِسـقاطِ 

خُـرافـةِ ابـنِ سـبأ؟!  فـإمّـا أن تـقبلَ بـرِوايـاتِ سـيفِ بـنِ عُـمرَ كـافّـةً، فَـيَلزَْمُـكَ 

إمّـا أن تـرفـضَها  الإقـرارُ بـوُجـودِ عـبدِ االلهِ بـنِ سـبأٍ وأنـّه مُـؤسّـسُ التشـيّعِ، و

كـافّـةً!  إنّ هـذه الهـَفوةَ تـكشفُ عـن المسُـتوى المـُتدنّي في الـتحقيقِ والـتتبُّعِ، 

وإن كـان الـكاتـبُ بـارعًـا في الإنـشاءِ وصـياغـةِ الـعباراتِ الـرنـّانـةِ. فـقضيّتُنا هـي 

في الـعِلمِ والمـضمونِ والجـَوْهـرِ لا في زخـرفِ الـقولِ، وكَـمْ مِـن فـقيهٍ ضـليعٍ في 

العِلمِ رغمَ بساطةِ بيانهِ! 

٢٣٥



لتعرِفَ من أنت؟

ينِ واتّباعِ غيرِ نهجِ الحُسين ٫  التحذيرُ مِن الفسادِ في الدِّ

     مـا هـو الـدافـعُ لـِكُلِّ هـذا الانحـرافِ وامـتدّاحِ أبي بـكرٍ وعُـمرَ والادّعـاءِ 

بـأنّ عـليًّا دافـعَ عـن حُكمِهما؟  الـدافـعُ أمـرٌ واحـدٌ؛ وهـو اسـترضـاءُ واسـتمالـةُ 

أهـلِ الخِـلافِ؛ لأِنّ الـرجـلَ كـان لـَدَيـه مَشروعٌ سـياسيٌّ لإسـقاطِ الحـُكمِ في 

ـلطةِ، فـرأى أن يـتزلـّفَ لـِفئةٍ مِـن الـشعبِ تسـيرُ على  الـعِراقِ والـوُصـولِ إلى السُّ

هـوى أبي بـكرٍ وعُـمرَ، مُـتّبِعًا مَـبدأَ مُـعاويـةَ "الـغايـة تُبرّر الـوسـيلة"، مُسـتهينًا 

بجِراحاتِ الزهراءِ وأهلِ البيتِ \. فَلَم يحصل على مُرادِه.   

     لـقد رَوى ثـقةُ الإسـلامِ الكُلينيُّ في الـكافي بـسندِه عـن أبي عـبدِ االلهِ الـصادقِ 

٫ أنـّه قـال: «كـتبَ رجـلٌ إلى الحسُـيِن ٫: عِظني بحِـرفيِن. فـكتبَ إلـيه: 

مَـن حـاوَلَ أمـرًا بِمـَعصيةِ االلهِ، كـان أفـوتَ لمِـَا يـرجـو وأسرعَ لمِـَجيءِ مـا 

جُـلُ يـفهمُ الحسُـيَن جـيّدًا  . ومـا أعـظمها مِـن كلماتٍ! فـلو كـان هـذا الـرَّ ١يحـذرُ»

لمَـَا صَـنعَ صـنيعَهُ هـذا. فـلقد طـلبَ الحـُكمَ فـفاتَـهُ الحـُكمُ، وحـاولَ أن يـدفـعَ 

عـن نـفسِه الـقتلَ فـقُتِلَ، وخـتمَ حـياتَـهُ بـكلمةٍ هـي كـلمةُ كُـفرٍ حينما مـدحَ 

ظـالمـي الـزهـراءِ &. فماذا سـيقولُ غـدًا أمـامَ أميرِ المـؤمنيَن والـزهـراءِ ورسـولِ 

االلهِ؟  وهـل كـان إسـقاطُ صـدّامَ يسـتحقُّ هـذا الـثمنَ الـفادحَ بـرَفْـعِ أبي بـكرٍ 

١ الكافي ج٢ ص٣٧٣

٢٣٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

وعُـمرَ إلى عَـنانِ السماءِ حـتّى غـدوا مُـقدّسـيَن عِـندَ بـعضِ المـَحسوبيَن على 

الشيعةِ؟!    

     ولا يـقولـنّ قـائـلٌ: إنّمـا قـالهـا مِـن بـابِ الـتقيّةِ! فـأيُّ تـقيّةٍ هـذه وهـو يـثورُ على 

يـنِ  الحـُكمِ أسـاسًـا؟! ثـُمّ إنّ مِـن أهـمّ شرائـطِ الـتقيّةِ ألاّ تـؤدّيَ إلى الـفسادِ في الـدِّ

واختلاطِ الحقِّ بالباطلِ.  

   وقـد أَوْرَدَ ثـقة الإسـلام الكُليني حـديـثَ عَـنْ مَـسْعَدَةَ بْـنِ صَـدَقَـةَ قَـالَ:  

تُـهُ  هُ وَ أخُُـوَّ «سَـمِعْتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ ٫ يَـقُولُ  وَ سُـئِلَ عَـنْ إِيمـَانِ مَـنْ يَـلزَْمُـنَا حَـقُّ

ـا  يمـَانَ قَـدْ يُتَّخَـذُ عَلىَ وَجْهَـيْنِ أمََّ كَـيْفَ هُـوَ وَ بِمـَا يَـثْبُتُ وَ بِمـَا يَـبْطلُُ، فَـقَالَ: إِنَّ الإِْ

ـا فَـهُوَ الّـَذِي يَظهَْـرُ لـَكَ مِـنْ صَـاحِـبِكَ فَـإِذَا ظهََـرَ لـَكَ مِـنْهُ مِـثْلُ الّـَذِي تَـقُولُ  أحََـدُهمَُ

ـي ءَ مِـنْهُ نـَقْضٌ لِـلَّذِي وَصَـفَ مِـنْ نـَفْسِهِ  تُـهُ إِلاَّ أَنْ يجَِ تْ وَلاَيَـتُهُ وَ أخُُـوَّ بـِهِ أَنـْتَ حَـقَّ

ذِي أَظهَْـرَ لـَكَ خَـرَجَ  وَ أَظهَْـرَهُ لـَكَ فَـإِنْ جَـاءَ مِـنْهُ مَـا تَسْـتَدِلُّ بـِهِ عَلىَ نـَقْضِ الّـَ

َـا  عِـيَ أَنّـَهُ إِنمَّ َـا أَظهَْـرَ لَـكَ نـَاقِـضًا إِلاَّ أَنْ يَـدَّ عِـنْدَكَ ممِّـَا وَصَـفَ لَـكَ وَ أَظهَْـرَ وَ كَـانَ لمِ

ا يُمـْكِنُ أَنْ تَـكُونَ  عَـمِلَ ذَلـِكَ تَـقِيَّةً وَ مَـعَ ذَلـِكَ يُـنْظرَُ فِـيهِ فَـإِنْ كَـانَ لـَيْسَ ممِّـَ

الـتَّقِيَّةُ فيِ مِـثْلهِِ لَمْ يُـقْبَلْ مِـنْهُ ذَلـِكَ لأِنََّ لـِلتَّقِيَّةِ مَـوَاضِـعَ مَـنْ أزََالهَـَا عَـنْ مَـوَاضِـعِهَا 

لَمْ تَسْـتَقِمْ لـَهُ وَ تَفْسِـيرُ مَـا يُـتَّقَى مِـثْلُ أَنْ يَـكُونَ قَـوْمُ سَـوْءٍ ظـَاهِـرُ حُـكْمِهِمْ وَ 

٢٣٧



لتعرِفَ من أنت؟

فِـعْلِهِمْ عَلىَ غَيرِْ حُـكْمِ الحْـَقِّ وَ فِـعْلهِِ فَـكُلُّ شيَْ ءٍ يَـعْمَلُ المْـُؤْمِـنُ بَـيْنَهُمْ لمِـَكَانِ 

 . ينِ فَإِنَّهُ جَائزٌِ» ١التَّقِيَّةِ ممَِّا لاَ يُؤَدِّي إِلىَ الفَْسَادِ فيِ الدِّ

يـنِ أعـظمُ مِـن أن يخـرجَ مُـدّعٍ لـلمرجـعيّةِ ليرفعَ شـأنَ قـتلةِ       وأيُّ فـسادٍ في الـدِّ

دْقِ والـعدلِ؟! إنّ هـذا فـسادٌ مُسـتمرٌّ أدّى إلى اغترارِ  الـزهـراءِ ويصفَهُما بـالـصِّ

كثيرٍ مِـن أبـناءِ الشـيعةِ بـه، وخـرجَ أشـباهُـهُ كـ "محـمّد حسـين فـضل االله" 

ليِترضىّ على أبي بـكرٍ عبرَ الـشاشـاتِ!  لـقد أحُْـيِيَتْ بسَِـبَبِ هـذا الـفِكرِ طـائـفةُ 

"البترية" مِـن جـديـدٍ، وهـي الـطائـفةُ الـتي ذَمّـها الأئمـّةُ وحـاربـوهـا في 

الرواياتِ.   

     قـال أبـو عـبداالله الـصّادق ٫: «لا تسخـطوا االله بـرضـا أحـد مـن خـلقه، ولا 

 . ٢تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من االله»

جُـلِ، ولا تُسخـطوا االلهَ بـرضىِ أحـدٍ مِـن خَـلقِْه       فـاعتبروا بِمـا حَـصَلَ لهِـذا الـرَّ

سـعيًا وراءَ أهـدافٍ سـياسـيّةٍ، ولا تـتقرّبـوا إلى الـناسِ بـتَباعُـدٍ مِـن االلهِ. إنّ هـذا 

هداءِ ٫.  هو منهاجُ سيّدِ الشُّ

١ الكافي ج٢ ص١٦٨

٢ من لا يحضره الفقيه ج٤ ص٤٠٣

٢٣٨
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التنزهّ عن التشيّع الدنيوي لنكون 
والحُسين كهاتين 

٢٣٩
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عِ: هَلْ هُوَ عَقِيدَةٌ أمَْ مَطْمَعٌ دُنيَْوِيٌّ؟  فْهُومُ التَّشَيُّ

: مَا هُوَ التَّشَيُّعُ؟  هْنِ تَسَاؤُلٌ جَوْهَرِيٌّ      يَتَبَادَرُ إِلىَ الذِّ

إِيمـَانـًا وَعَـمَلاً      وَبـِعِبَارَةٍ أخُْـرَى: هَـلْ مَـفْهُومُـنَا عَـنِ التَّشَـيُّعِ، بـِوَصْـفِهِ عَـقِيدَةً وَ

وَسُـلُوكًـا، هُـوَ مَـفْهُومٌ صَـحِيحٌ أَمْ لاَ؟ وَهَـلْ يُمـْكِنُ أَنْ يَـكُونَ تَشَـيُّعُنَا -وَالـعِيَاذُ 

يًّا؟  بِاللَّهِ- تَشَيُّعًا دُنيَْوِ

هَـدَاءِ ٫      الجـَوَابُ هُـوَ: نـَعَمْ، هَـذَا ممُـْكِنٌ. فَـإِنَّ كَثِيرِينَ ممِّـَنْ خَـذَلـُوا سَـيِّدَ الشُّ

  . نيَْوِيِّ ى بِالتَّشَيُّعِ الدُّ كَانَ تَشَيُّعُهُمْ مِنْ هَذَا القَبِيلِ؛ أَيْ مَا يُسَمَّ

يهِ بَـعْضُ الـبَاحِثِيَن وَالمـُؤَرِّخِينَ  ذِي يَـتَقَاطـَعُ مَـعَ مَـا يُـسَمِّ    وَهُـوَ المـُصْطلَحَُ الّـَ

ذِيـنَ اسْـتَدْعَـوْا سَـيِّدَ  "؛ إِذْ يَـرَوْنَ أَنَّ أُولـَئِكَ الّـَ ـيَاسيِِّ ينَ بـِ "التَّشَـيُّعِ السِّ المـُعَاصرِِ

هَـدَاءِ ٫ ثـُمَّ خَـذَلـُوهُ، كَـانَ تَشَـيُّعُهُمْ سِـيَاسِـيًّا بَـحْتًا، وَلَمْ يَـكُنْ تَشَـيُّعًا دِيـنِيًّا  الشُّ

إِيمـَانـِيًّا عَـقَدِيًّـا. لـَقَدْ شَـايَـعُوا أَهْـلَ الـبَيْتِ \ مُـشَايَـعَةً سِـيَاسِـيَّةً، وَأرََادُوهُـمْ 

ُـمْ  رُوا أَنهَّ ُـمْ وَجَـدُوا فِـيهِمُ الـعَدْلَ وَالإِنـْصَافَ، وَتَـصَوَّ ءٍ إِلاَّ لأِنهََّ حُـكَّامًـا، لاَ لشيَِْ

٢٤٠
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نـْيَا  ـمْ سَـيَنَالـُونَ حُـظوُظـًا مِـنَ الـدُّ ُ ـلطْةَِ وَمَـقَالـِيدِ الحـُكْمِ، فَـإِنهَّ إِذَا أَوْصَـلُوهُـمْ إِلىَ السُّ

لقَِاءَ مُشَايَعَتِهِمْ لهَُمْ. 

) عَلىَ       هَـؤُلاَءِ لَمْ يَـكُونـُوا يَـعْتَقِدُونَ فيِ أَهْـلِ الـبَيْتِ بِمـَا أَوْجَـبَهُ الـلَّهُ (عَـزَّ وَجَـلَّ

المسُْـلِمِ؛ مِـنْ وُجُـوبِ الاِعْـتِقَادِ بـِإِمَـامَـتِهِمُ المـَفْرُوضَـةِ مِـنَ الـلَّهِ، وَعِـصْمَتِهِمْ، 

ُـمْ أَبْـوَابُ  ، وَأَنهَّ ُـمْ حُـجَجُ الـلَّهِ عَلىَ الخـَلقِْ، وَأَنَّ قَـوْلهَـُمْ لاَ يُـرَدُّ وَولاَِيَـتِهِمْ، وَبـِأنهََّ

تِي  الهـُدَى، وَأَنَّ بهِـِمْ يُسْـتَكْمَلُ الإِيمـَانُ؛ إِلىَ غَيرِْ ذَلـِكَ مِـنَ المـَفَاهِـيمِ وَالمـَعَانِي الّـَ

. لـَقَدْ كَـانـُوا فيِ  ، التَّشَـيُّعِ الإِيمـَانِيِّ الـعَقَدِيِّ تُـشَكِّلُ مُـفْرَدَاتِ التَّشَـيُّعِ الحـَقِّ

ذِيـنَ شَـايَـعُوا أمَِيرَ المـُؤْمِنِيَن عَـليًِّا ٫ بَـعْدَ مَـقْتَلِ  مُـعْظمَِهِمْ يُمـَاثـِلُونَ أُولـَئِكَ الّـَ

وهُ فيِ حُـرُوبـِهِ الـثَّلاَثِ.  الـطَّاغِـيَةِ الـثَّالـِثِ، فَـأوَْصَـلُوهُ إِلىَ الحـُكْمِ، وَبَـايَـعُوهُ وَنصرََُ

ةٍ، كَـانَ جُـلُّ هَـؤُلاَءِ يَـتَعَامَـلُونَ مَـعَ عَليٍِّ كَـتَعَامُـلِهِمْ مَـعَ مَـنْ  فَكَماَ بَـيَّنَّا غَيرَْ مَـرَّ

مَـهُ مِـنَ الحـُكَّامِ؛ لاَ يَـرَوْنَ فِـيهِ إِمَـامًـا مَـعْصُومًـا مُفْترَضََ الـطَّاعَـةِ، بَـلْ يَـرَوْنـَهُ  تَـقَدَّ

محَْضَ خَليِفَةٍ رَابِعٍ، وَحَاكِماً عَادِلاً فَحَسْبُ.  

. لـَقَدْ كَـانَ يُـطلْقَُ عَـليَْهِمْ لـَقَبُ "شِـيعَةٍ" فيِ  وا بَـعْدَ عَليٍِّ    وَهَـؤُلاَءِ هُـمُ الّـَذِيـنَ ارْتَـدُّ

ذِي نـَفْهَمُهُ نـَحْنُ الـْيَوْمَ،  مَـانِ، وَلـَكِنَّهُمْ مَـا كَـانـُوا شِـيعَةً بـِالمـَفْهُومِ الّـَ ذَلـِكَ الـزَّ

ذِيـنَ بَـايَـعُوا عَـليًِّا ٫ بـِوَصْـفِهِ إِمَـامًـا  ذِي كَـانَ يَـفْهَمُهُ الأبَْـرَارُ الـقِلَّةُ الّـَ وَالّـَ

ـا الـبَقِيَّةُ فَـقَدْ بَـايَـعُوهُ خَـليِفَةً عَلىَ غِـرَارِ  مُفْترَضََ الـطَّاعَـةِ؛ فَـأوُلـَئِكَ كَـانـُوا قِـلَّةً، أمََّ

حَـالِ مَـنْ سَـبَقَهُ -أبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعُثْماَنَ-. وَبـِعِبَارَةٍ أخُْـرَى؛ يُمـْكِنُ أَنْ نـَعُدَّ 

٢٤١
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ذِيـنَ كَـانـُوا يُـشَايِـعُونَ أَهْـلَ الـبَيْتِ تَشَـيُّعًا  ـةِ وَالمـُخَالفِِيَن الّـَ أُولـَئِكَ مِـنْ أَهْـلِ الـعَامَّ

سِيَاسِيًّا فيِ جَانبِِ الحُكْمِ فَقَطْ. 

يهِ "التَّشَـيُّعَ  ، بَـلْ أُسَـمِّ ـيَاسيِِّ لُ تَـسْمِيَتَهُ بـِالتَّشَـيُّعِ السِّ      شَـخْصِيًّا، أَنـَا لاَ أُفَـضِّ

وهُـمْ فيِ بَـعْضِ  ". فَـإِنَّ هَـؤُلاَءِ أحََـبُّوا أَهْـلَ الـبَيْتِ، وَلـَزِمُـوهُـمْ، وَنصرََُ نـْيَوِيَّ الـدُّ

نـْيَا لاَ لـِلآْخِـرَةِ، وَلـَيْسَ عَـنِ اعْـتِقَادٍ  ـَا فَـعَلُوا ذَلـِكَ لأِجَْـلِ الـدُّ الأحَْـيَانِ، لـَكِنَّهُمْ إِنمَّ

يًّـا قَـدْ يَكْسِـبُ  بُونَ مِـنَ الـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ $. فَـمَنْ كَـانَ تَشَـيُّعُهُ دُنـْيَوِ ُـمْ مُـنَصَّ بـِأنهََّ

ُـمْ مَـا اسْـتَكْمَلُوا حَـقِيقَةَ  ينَ؛ لأِنهََّ نـْيَا، لـَكِنَّهُ فيِ الآخِـرَةِ مِـنَ الخـَاسرِِ شَـيْئًا فيِ الـدُّ

مُ، تَـرَاهُـمْ يَتَخَـلَّوْنَ عَـنْ  الإِيمـَانِ. وهـؤلاءِ أَنـفسهم، حِينَماَ تَشْـتَدُّ الأمُُـورُ وَتَـتَأزََّ

بْطِ مَـا حَـصَلَ مَـعَ سَـيِّدِ  تهِِمْ. وَهَـذَا بـِالـضَّ يَـتَخَاذَلـُونَ عَـنْ نصرَُْ أَهْـلِ الـبَيْتِ وَ

هَدَاءِ ٫.  الشُّ

ذِيـنَ  ـهُ إِلـَيْنَا أعَْـدَاؤُنـَا دَائِمـًا هَـذِهِ الـتُّهْمَةَ؛ قَـائلِِيَن: "أَنـْتُمُ الّـَ      وَمِـنْ هُـنَا، يُـوَجِّ

ذِيـنَ خَـذَلـْتُمُوهُ، وَالآنَ تَـبْكُونَ  اسْـتَدْعَـيْتُمُ الحسَُـيْنَ وَغَـرَرْتُـمْ بـِهِ، أَنـْتُمْ شِـيعَتُهُ الّـَ

ـبْهَةُ تُـطرَْحُ دَائِمـًا فيِ الإِعْـلاَمِ المـُعَادِي، مُسْـتَنِدِيـنَ إِلىَ أَقْـوَالِ  عَـليَْهِ!". هَـذِهِ الشُّ

سَـيِّدِنـَا الحسَُـيْنِ ٫ وَشَـكْوَاهُ مِـنْ خِـذْلاَنِ شِـيعَتِهِ لَـهُ، كَماَ اشْـتَكَى مِـنْ قَـبْلهِِ أمَِيرُ 

ُـمْ مِـنْ  وا عَـنْ أُولـَئِكَ الخـَاذِليَِن بـِأنهََّ ُ المـُؤْمِنِيَن وَالإِمَـامُ الحـَسَنُ ^، حَـيْثُ عَبرَّ

شِيعَتِهِمْ، ممَِّا يَتَّخِذُهُ الأعَْدَاءُ دَليِلاً عَلىَ صِدْقِ تهَُمِهِمْ. 

٢٤٢
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نيَْا؟  ِ أمَْ لِ·ُّ َّ̧ ةِ: لِ مِعْيَارُ المَحَبَّ

ذِي يحَْـدُونِي إِلىَ تَـسْمِيَةِ هَـؤُلاَءِ بـِأنََّ تَشَـيُّعَهُمْ كَـانَ تَشَـيُّعًا  افِـعَ الّـَ      إِنَّ الـدَّ

هَـدَاءِ ٫. فَـقَدِ اسْـتَنْبَطتُْ  يًّـا، يَـرْتَـكِزُ بـِشَكْلٍ رَئيِسيٍِّ عَلىَ أَقْـوَالِ سَـيِّدِ الشُّ دُنـْيَوِ

هَـذَا المعَْنىَ مِـنْ كَـلاَمِـهِ الّـَذِي نـَقْرَؤُهُ فيِ "أمََـاليِ" شَـيْخِ الـطَّائـِفَةِ الـطُّوسيِِّ (عَـليَْهِ 

ـةُ وَالـرِّضْـوَانُ)، حَـيْثُ يَـرْوِي بـِسَنَدِهِ عَـنْ بِشرِْ بْـنِ غَـالِـبٍ، عَـنِ الحسَُـيْنِ بْـنِ  حمَْ الـرَّ

عَليٍِّ ^ قَـالَ: "مَـنْ أحََـبَّنَا لِـلَّهِ وَرَدْنَـا نـَحْنُ وَهُـوَ عَلىَ نَـبِيِّنَا $ هَـكَذَا - وَضَـمَّ 

نـْيَا لـَتَسَعُ البرََّ وَالـفَاجِـرَ، فَـإِنّـَهُ إِذَا قَـامَ قَـائـِمُ  نـْيَا فَـإِنَّ الـدُّ إِصْـبَعَيْهِ - وَمَـنْ أحََـبَّنَا لـِلدُّ

 . " ٢العَدْلِ وَسِعَ عَدلهُ البرََّ وَالفَاجِرَ ١

هَـدَاءِ ٫،  يـهِ المـُخَالـِفُونَ بـِطرُُقِـهِمْ عَـنْ سَـيِّدِ الشُّ وَايَـةِ نظَِيرٌ يَـرْوِ      وَلهِـَذِهِ الـرِّ

، بـِسَنَدِهِ عَـنْ بِشرِْ بْـنِ غَـالـِبٍ عَـنِ  انِيُّ كَماَ ذكََـرَ صَـاحِـبُ "المعُْجَـمِ الكَبِيرِ" الطَّبرََ

ـبُّهُ البرَُّ 
نـْيَا يحُِ نـْيَا فَـإِنَّ صَـاحِـبَ الـدُّ الحسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ قَـالَ: "مَـنْ أحََـبَّنَا لـِلدُّ

وَالـفَاجِـرُ، وَمَـنْ أحََـبَّنَا لـِلَّهِ كُـنَّا نـَحْنُ وَهُـوَ يَـوْمَ الـقِيَامَـةِ كَـهَاتَيْنِ - وَأَشَـارَ 

 . بَّابَةِ وَالوُسْطىَ" ٣بِالسَّ

١ أَي إذا نهََـضَ بـالأمـر شـخص عـادل، فـيسع عـدلـه في دار الـدنـيا  البر والـفاجـر، فـالـفاجـر وحـتّى 

الكافر لا يُظلم عند حاكم العدل.

٢ أمالي الطوسي ج١ ص٢٥٩

٣ المعجم الكبير للطبراني ج٣ ص١٢٥

٢٤٣



لتعرِفَ من أنت؟

وَايَـةُ تُـفِيدُنـَا أَنَّ هُـنَالـِكَ صِنْفَيْنِ مِـنَ التَّشَـيُّعِ: تَشَـيُّعًا لـِلَّهِ، وَتَشَـيُّعًا       هَـذِهِ الـرِّ

إِنْ كُـنْتَ  نـْيَا، حَـتَّى وَ نـْيَوِيُّ تَسْـتَفِيدُ مِـنْهُ عَـدْلاً فيِ الـدُّ نـْيَا. فَـالتَّشَـيُّعُ الـدُّ لـِلدُّ

يًّـا؛  ارِ أَهْـلَ الـبَيْتِ وَتَشَـيَّعُوا لهَـُمْ تَشَـيُّعًا دُنـْيَوِ فَـاجِـرًا. وَقَـدْ أحََـبَّ كَثِيرٌ مِـنَ الـفُجَّ

ذِي سَـئِمَ مِـنْ ظـُلْمِ عُثْماَنَ، وَتَـعِبَ وَتَـأذََّى، هَـتَفَ بـِاسْـمِ عَليِِّ بْـنِ أبَِي  فَـالـفَرْدُ الّـَ

هُ وَصيُِّ رَسُـولِ الـلَّهِ  طـَالـِبٍ طـَالـِبًا إِيَّـاهُ خَـليِفَةً. لـَكِنَّهُ لَمْ يَـدْعُ لعَِليٍِّ لاِعْـتِقَادِهِ بـِأنَّـَ

هُ يَـعْلَمُ أَنَّ عَـليًِّا رَجُـلٌ عَـادِلٌ،  وَخَـليِفَتُهُ بـِلاَ فَـصْلٍ وَالإِمَـامُ المـَعْصُومُ، بَـلْ لأِنَّـَ

نـْيَا فيِ ظِـلِّ حُـكْمِهِ دُنـْيَا طـَيِّبَةً، وَلـَيْسَ  وَعَـدْلـُهُ سَـيَسَعُ البرََّ وَالـفَاجِـرَ، فَتَصِيرُ الـدُّ

عِنْدَهُمْ غَايَةٌ أَبْعَدُ مِنْ هَذِهِ!  

هَـدَاءِ ٫ كَـانـُوا فيِ مُـعْظمَِهِمْ عَلىَ هَـذِهِ  ذِيـنَ اسْـتَدْعَـوْا سَـيِّدَ الشُّ      هَـؤُلاَءِ الّـَ

يَـةَ، وَتَـعِبُوا مِـنْ وُلاَةِ بَنيِ أمَُـيَّةَ،  يـدَ وَمِـنْ قَـبْلهِِ مُـعَاوِ اكِـلَةِ؛ مَـلُّوا مِـنْ جَـوْرِ يَـزِ الـشَّ

فَـقَالـُوا: لاَ مخَْـرَجَ لـَنَا إِلاَّ بـِاسْـتِقْدَامِ سِـبْطِ رَسُـولِ الـلَّهِ $ لـِيَحْكُمَنَا فَنَرتَْاحَ. 

تِ الأمُُـورُ، وَبَـانَ أَنَّ الـقَضِيَّةَ فِـيهَا قَـتْلٌ وَهَـلاَكٌ،  ا جَـاءَهُـمْ، وَاشْـتَدَّ لـَكِنْ لمَّـَ

قَ؛ لَمْ يَـكْتَفُوا  ـيَاسيَِّ لـَنْ يَـتَحَقَّ وعَـهُمُ السِّ وَلـَيْسَ مِـنْ وَرَائـِهَا دُنـْيَا، أَيْ أَنَّ مَشرُْ

وْنَ شِـيعَةً  هُ وَحَـارَبُـوهُ!  أُولـَئِكَ كَـانـُوا يُـسَمَّ بخِِـذْلاَنـِهِ وَتَسْـليِمِهِ، بَـلِ انـْقَلبَُوا ضِـدَّ

اكِلَةِ.  مَانِ، وَلكَِنَّهُمْ شِيعَةٌ عَلىَ هَذِهِ الشَّ فيِ ذَلكَِ الزَّ

٢٤٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 " : "قَصِيرَةٌ مِنْ طَوِيَ�ٍ يلَْمِيِّ رِوَايةَُ الدَّ

يـنِ فيِ صِـفَاتِ       ثَمّـَةَ رِوَايَـةٌ ثـَالـِثَةٌ بهَِـذَا المَـضْمُونِ، نجَِـدُهَـا فيِ كِـتَابِ "أعَْـلاَمِ الـدِّ

ـةُ)، حَـيْثُ يَـقُولُ: قـال أَبُـو عَـبْدِ الـلَّهِ ٫:  حمَْ يْـلَمِيِّ (عَـليَْهِ الـرَّ المـُؤْمِنِيَن" لـِلدَّ

"وَفَـدَ إِلىَ الحسَُـيْنِ ٫ وَفْـدٌ، قَـالـُوا: يَـا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ، إِنَّ أَصْـحَابَـنَا وَفَـدُوا إِلىَ 

ا أجُِـيزُهُـمْ ،  كْثَرَ ممِّـَ يَـةَ، وَوَفَـدْنـَا نـَحْنُ إِلـَيْكَ ، فَـقَالَ : إذن أجُِـيزكُُـمْ بـِأَ ٢مُـعَاوِ ١

. قـال -أي الـصادق ٫-:  ـَا جِـئْنَا مُـرْتَـادِيـنَ لـِدِيـنِنَا ٣فَـقَالـُوا: جُـعِلنَْا فِـدَاكَ، إِنمَّ

٤"فَـطأَطْـَأَ رَأْسَـهُ وَنـَكَتَ فيِ الأرَْضِ وَأطَـْرَقَ طـَوِيـلاً  ثـُمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ فَـقَالَ: 

هَـابَ لهِـَذَا الحـَاكِـمِ الجـَائـِرِ  يَـةَ، بَيْنَماَ رَفَـضُوا هُـمْ الـذَّ ـاعَـةً ذَهَـبُوا طـَلبًَا لـِلْعَطاَءِ مِـنْ مُـعَاوِ ١  أَيْ أَنَّ لهَـُمْ جمََ

؛ الإِمَامِ الحسَُيْنِ ٫. ْعِيِّ ، وَجَاءُوا إِلىَ الحَاكِمِ الشرَّ ْعِيِّ غَيرِْ الشرَّ

يَةُ أَصْحَابَهُ. ٢ أَيْ سَأعُْطِيكُمْ مِنَ الأمَْوَالِ أَكْثَرَ ممَِّا يُعْطِي مُعَاوِ

ينِ. ، وَلَمْ نَأتِْ للِْماَلِ أَوِ الطَّمَعِ، بَلْ جِئْنَا طلَبًَا للِدِّ نيَْوِيِّ ٣ أَيْ نحَْنُ لسَْنَا مِنْ أَهْلِ التَّشَيُّعِ الدُّ

كُوتِ قَـبْلَ الإجَِـابَـةِ.  ٤ الـنَّكْتُ فيِ الأرَْضِ - كَـتَقْليِبِ الحصىََ مَـثَلاً - هُـوَ كِـنَايَـةٌ عَـنِ الـتَّفَكُّرِ أَوِ الـسُّ

ـتَاجُ إِلىَ الـتَّفَكُّرِ لـِيُجِيبَ،  ماَءِ، وَلاَ يحَْ ـلاَمُ) إِمَـامٌ مَـعْصُومٌ وَقَـوْلـُهُ قَـوْلُ السَّ وَمَـعْلُومٌ أَنَّ الحسَُـيْنَ (عَـليَْهِ السَّ

ةٍ تَـرْسَـخُ فيِ الأذَْهَـانِ، فَـيَقَعَ كَـلاَمُـهُ  ي كَـلِمَةٍ مُـهِمَّ ـيِّئَهُمْ لـِتَلقَِّ لـَكِنَّهُ فَـعَلَ ذَلـِكَ لـِيَلفِْتَ انـْتِبَاهَ الـقَوْمِ وَيهَُ

مَوْقِعًا مُؤَثِّرًا فيِ نفُُوسِهِمْ أَشَدَّ ممَِّا لوَْ أجََابهَُمْ فَوْرًا.

٢٤٥



لتعرِفَ من أنت؟

ـبَّنَا لـِقَرَابَـةٍ بَـيْنَنَا وَبَـيْنَهُ، وَلاَ لمِـَعْرُوفٍ  . مَـنْ أحََـبَّنَا لَمْ يحُِ يـلَةٍ ١قَصِيرةٌَ مِـنْ طـَوِ

ـَا أحََـبَّنَا لـِلَّهِ وَرَسُـولـِهِ، فَـمَنْ أحََـبَّنَا جَـاءَ مَـعَنَا يَـوْمَ الـقِيَامَـةِ  أَسْـدَيْـنَاهُ إِلـَيْهِ، إِنمَّ

  . ٢كَهَاتَيْنِ - وَقَرَنَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ-"

انِيِّ  ـيْخِ الـطُّوسيِِّ قَـرَنَ بَيْنَ إِصْـبَعَيْهِ دُونَ تحَْـدِيـدٍ، وَعِـنْدَ الطَّبرََ    فيِ رِوَايَـةِ الشَّ

"؛  ـبَّابَتَيْنِ ـبَّابَـةِ وَالـوُسْـطىَ، لـَكِنْ فيِ هَـذَا المـَوْقِـفِ قَـرَنَ بَيْنَ "السَّ قَـرَنَ بَيْنَ السَّ

ـا الأخُْـرَى، فَيَمْشيِ مَـعَ أَهْـلِ الـبَيْتِ  يَـتَانِ لاَ تَـطوُلُ إِحْـدَاهمَُ ُماَ مُـتَسَاوِ َ أَنهَّ ليُِبَينِّ

ـبُّهُمْ لـِلَّهِ؛ لاَ  خُـطوَْةً بخُِـطوَْةٍ حَـتَّى وُرُودِ حَـوْضِ الـكَوْثـَرِ. هَـذَا الـفَضْلُ لمِـَنْ يحُِ

يَّـةٍ مَـالـِيَّةٍ  َـعْرُوفٍ أَوْ مَـنْفَعَةٍ دُنـْيَوِ لـِقَرَابَـةٍ كَـأنَْ يَـكُونَ سَـيِّدًا مِـنْ عَشِـيرَتهِِـمْ، وَلاَ لمِ

أَوْ مَـنْصِبٍ، أَوْ حَـتَّى كَـرَامَـةٍ! فَـبَعْضُ الـنَّاسِ ممِّـَنْ ضَـعُفَ إِيمـَانهُُـمْ، يَـذْهَـبُونَ إِلىَ 

نَوَاتُ وَلاَ تُقْضىَ  ـلِ، فَـتَمُرُّ الـسَّ سَـةِ لـِلتَّوَسُّ هَـدَاءِ ٫ فيِ كَـرْبَـلاَءَ المـُقَدَّ سَـيِّدِ الشُّ

 ! يقِ الحسَُيْنِ حَوَائجُِهُمْ، فَيَبْدَءُونَ بِالاِبْتِعَادِ عَنْ طرَِ

. وَأذَكُْـرُ أَنَّ شَـخْصًا أرَْسَـلَ رسَِـالـَةً أحُِـيلَتْ إِليََّ مِـنَ     هَـذِهِ مُـشْكِلَةٌ تَـعُمُّ البَشرََ

ةٍ، فَـرَدَدْنـَا عَـليَْهِ بِمجَْـمُوعَـةٍ مِـنَ  المـَكْتَبِ، يَـشْكُو فِـيهَا وُقُـوعَـهُ فيِ مَـشَاكِـلَ عِـدَّ

ءَ قَـدْ يَـبْدُو قَصِيرًا لـَكِنَّ أَصْـلَهُ عَـظِيمٌ؛ كَـالـتَّمْرَةِ هِـيَ قَصِيرةٌَ، وَلـَكِنَّ  ْ ١ هَـذَا مَـثَلٌ يُضرَْبُ، وَأَصْـلُهُ أَنَّ الشيَّ

إِنْ بَـدَا قَصِيرًا، لـَكِنَّ مَـعْنَاهُ وَأَصْـلَهُ وَاسِـعٌ  ذِي سَـأقَُـولـُهُ، وَ اهِـقَةُ. أَيْ أَنَّ الـكَلاَمَ الّـَ أَصْـلَهَا النَّخْـلَةُ الـشَّ

وَعَمِيقٌ.

٢ أعلام الدين للديلمي ص٤٦٠

٢٤٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

عِـيًا أَنّـَهُ  يـبًا-، أرَْسَـلَ رسَِـالـَةً يُـعْلِنُ فِـيهَا إِلحْـَادَهُ، مُـدَّ الأدَْعِـيَةِ. ثـُمَّ بَـعْدَ سَنَتَيْنِ -تَـقْرِ

 . ءٌ، مُسْتَنْتِجًا -وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ- أَنَّ اللَّهَ ظاَلِمٌ جَرَّبَ تلِكَْ الأدَْعِيَةَ وَلَمْ يحَُلَّ شيَْ

ءٍ مِـنَ الـلَّهِ وَأَهْـلِ الـبَيْتِ قَـوِيَ       هَـؤُلاَءِ ضِـعَافُ الإِيمـَانِ؛ إِنْ حَـصَلُوا عَلىَ شيَْ

ذِيـنَ  ُـمْ يُـتَاجِـرُونَ مَـعَ الـلَّهِ!  هَـؤُلاَءِ الّـَ ـصُلُوا ابْـتَعَدُوا، وكََـأنهََّ إِنْ لَمْ يحَْ إِيمـَانهُُـمْ، وَ

ارِ.  عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً وَطمََعًا.. تلِكَْ عِبَادَةُ التُّجَّ

هَـدَاءِ ٫ أَنَّ الـنَّجَاةَ فيِ الآخِـرَةِ، وَالـوُرُودَ مَـعَهُمْ       نـَفْهَمُ مِـنْ كَـلاَمِ سَـيِّدِ الشُّ

، مُـقَيَّدٌ بـِأنَْ يَـكُونَ تَشَـيُّعُكَ تَشَـيُّعًا إِيمَـانـِيًّا خَـالـِصًا، نـَقِيًّا،  عَلىَ الـنَّبِيِّ $ كَـهَاتَيْنِ

يَّةِ.  نيَْوِ عَقَدِيًّا، رُوحِيًّا، بَعِيدًا كُلَّ البُعْدِ عَنِ الأطَماَْعِ الدُّ

نيَْوِيُّ فِي وَاقِعِنَا اليَْوْمَ  عُ الدُّ طْبِيقَاتُ المُعَاصِرَةُ: التَّشَيُّ التَّ

     مِـنْ هُـنَا، يَـلزَْمُـنَا أَنْ نـَعْكِسَ وَاقِـعَنَا المـُعَاصرَِ فيِ مِـرْآةِ الحسَُـيْنِ ٫، فسَـلُوا 

 ، أَنـْفُسَكُمْ، وَابْـحَثُوا فيِ خَـفَايَـاهَـا: كَـمْ شَـخْصًا مِـنَّا الـْيَوْمَ يُـنَادِي بـِاسْـمِ الحسَُـيْنِ

يَـنْدُبُ لأِجَْـلهِِ، وَلـَكِنَّ  يَـرْفَـعُ رَايَـتَهُ، وَيخَْـطبُُ أَوْ يُـقِيمُ مجَْـلسًِا، أَوْ يَـلطِْمُ وَ وَ

ـَا  ذِيـنَ يَـعْقِدُونَ المَـجَالـِسَ الحسَُـيْنِيَّةَ إِنمَّ ا كُـلُّ الّـَ نـْيَا؟ هَـلْ حَـقًّ غَـايَـتَهُ كُـلَّهَا هِـيَ الـدُّ

نيَْا؟  يحِ العِبَارَةِ للِدُّ يَعْقِدُونهََا للَِّهِ وَفيِ اللَّهِ، أَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَعْقِدُهَا بصرَِِ

، وَيجَْـذِبَ  ـيَاسيِِّ جَ لـِسُوقِـهِ السِّ وِّ      فَتَجِـدُ زَعِيماً سِـيَاسِـيًّا يُـقِيمُ مجَْـلسًِا ليرَُِ

ـحٍ  كْـرَى. وكََـمْ مِـنْ مُـرَشَّ الجـُمْهُورَ خَشْـيَةَ أَنْ يُـنْتَقَدَ لـِعَدَمِ إِقَـامَـتِهِ مجَْـلسًِا فيِ الـذِّ

٢٤٧
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هِ الاِنـْتِخَابـِيَّةِ! هَـلْ فَـعَلَ ذَلـِكَ لـِلَّهِ،  ـالـِسَ حُسَـيْنِيَّةً فيِ مَـقَارِّ لـِلاِنـْتِخَابَـاتِ يَـفْتَتِحُ مجََ

هُ حُسَـيْنيٌِّ؟ وكََـمْ مِـنْ مجَْـلِسٍ يُـعْقَدُ  ـهُمْ بـِأنَّـَ يُـوهمَِ أَمْ ليَِسْـتَجْلِبَ أَصْـوَاتَ الـنَّاسِ وَ

طـَلبًَا لـِلْوَجَـاهَـاتِ، أَوْ فيِ سِـيَاقِ المـُنَافَـسَاتِ بَيْنَ الجَماَعَاتِ أَوِ الـعَائـِلاَتِ! بَيْنَماَ 

 ، ، تَـرَاهُ مُتَخَـلِّقًا بـِأخَْـلاَقِ الحسَُـيْنِ ذِي يَـعْقِدُ مجَْـلسًِا حَـقِيقِيًّا خَـالـِصًا للِحُْسَـيْنِ الّـَ

وزِ أَوِ التَّفَاخُرِ.  سَائرًِا بسِِيرتَهِِ، غَيرَْ طاَلبٍِ للِْبرُُ

ثْ وَلاَ حَـرَجَ!كَـمْ مِـنْ خَـطِيبٍ  وَادِيـدِ؛ فَحَـدِّ ـا عَلىَ صَـعِيدِ الخـُطبََاءِ وَالـرَّ      وَأمََّ

ـةً لاَ يَعْتَليِ المنِْبرََ إِلاَّ إِذَا  نـْيَا، وَقَـدْ وَضَـعَ لـِنَفْسِهِ "قَـائِمـَةَ أَسْـعَارٍ" خَـاصَّ يخَْـطبُُ لـِلدُّ

دُفِعَ لهَُ المبَْلَغُ المطَلُْوبُ.  

يْـتِ  ا اتَّـفَقَ مَـعَ مجَْـلِسٍ مَـشْهُورٍ فيِ الـكُوَ    حَـتَّى إِنَّ هُـنَاكَ خَـطِيبًا مَـشْهُورًا جِـدًّ

مٍ،  ةِ، قُـبَيْلَ شَهْـرِ محَُـرَّ لـِلقِْرَاءَةِ عِـنْدَهُـمْ فيِ العَشرََةِ الأوُلىَ. وَفيِ أَوَاخِـرِ ذِي الحِـجَّ

ـلسًِا  َ لاَحِـقًا أَنَّ مجَْ عَـوَاتِ، ليَِتَبَينَّ ـهُوا الـدَّ ـمْ وَجَّ ُ اتَّـصَلَ بهِـِمْ مُـعْتَذِرًا، فَـتَفَاجَـئُوا لأِنهََّ

هُ مُسْـتَعِدٌّ  رَ لهَـُمْ رسَِـالـَةً مُـبَطَّنَةً بـِأنَّـَ ، ثـُمَّ مَـرَّ يْـتِ دَعَـاهُ بِمـَبْلَغٍ أَكْبرََ آخَـرَ فيِ الـكُوَ

يحَةٌ بِالحسَُيْنِ ٫.  للِْعَوْدَةِ إِذَا زَادُوا فيِ العَطاَءِ! هَذِهِ مُتَاجَرَةٌ صرَِ

وقِ عَلىَ قِـيَمِ الـعَزَاءِ الحسَُـيْنيِِّ الأصَِـيلِ؛  وَادِيـدُ، طـَغَتْ قِـيَمُ الـسُّ      وكََـذَلـِكَ الـرَّ

عًا، بَـلْ بَـاتَ بَـعْضُهُمْ لاَ يَفْترَقُِ عَـنِ  مَـةَ شرَْ يَّـةَ المحَُـرَّ يُـدْخِـلُونَ فِـيهَا الآلاَتِ الـلَّهْوِ

 ، ءٍ، لاَ فَـرْقَ بَيْنَهُماَ سِـوَى أَنَّ هَـذَا يَتَغَنىَّ بـِاسْـمِ الحسَُـيْنِ المغَُنيِّ المـَاجِـنِ فيِ شيَْ

وَذَاكَ يَتَغَنىَّ بِالفِْسْقِ وَالفُجُورِ. 

٢٤٨
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ـمْ طـَبَعُوا إِعْـلاَنـًا تُـرُويجِـيًّا لأِحََـدِ  ُ يْـتِ، أَنهَّ      وَأذَكُْـرُ جَـيِّدًا قَـبْلَ اعْـتِقَاليِ فيِ الـكُوَ

ـرُ كَبِيرٌ مَـعَ صُـورَتـِهِ، وكَُـتِبَتْ كَـلِمَةُ "حَـبِيبِي"  وَادِيـدِ، رُسِـمَ فِـيهِ قَـلْبٌ أَحمَْ الـرَّ

بخَِـطٍّ عَـرِيـضٍ، وَتحَْـتَهَا بخَِـطٍّ صَغِيرٍ "حُسَـيْن"، فَـمَنْ يَـرَاهُ مِـنْ بَـعِيدٍ يَـظنُُّهُ 

ى "حُسَـيْنِيَّةً" لاَ تخَْـلُو مِـنْ  إِعْـلاَنـًا لأِغُْـنِيَةٍ! وكََثِيرٌ مِـنْ هَـذِهِ الإِنـْتَاجَـاتِ الَّـتِي تُـسَمَّ

عِيَّةٍ لاِسْـتِخْدَامِـهَا المُـوسِـيقَى وَآلاَتِ الـلَّهْوِ. نـَاهِـيكَ عَـنِ الـتَّوْظِـيفِ  إِشْـكَالاَتٍ شرَْ

؛  ـيَاسِـيَّةِ بَـدَلاً مِـنَ الحسَُـيْنِ مُـوزِ السِّ ـيَاسيِِّ لـِبَعْضِ الـقَصَائـِدِ لـِلَّطمِْ عَلىَ الـرُّ السِّ

. كُـلُّ ذَلـِكَ تَـوْظِـيفٌ  ـيَاسيِِّ مْـزِ السِّ ـمْ عِـنْدَ ذِكْـرِ الـرَّ فَيَشْـتَدُّ لـَطمُْهُمْ وَتَـزْدَادُ حَـرَارَتهُُ

هْرَةِ.  يَادَةِ المبَِيعَاتِ وَالشُّ نيَْا، وَهَؤُلاَءِ يَتَنَافَسُونَ فيِ زِ للِدُّ

وَادِيـدِ، بَـلْ هُـوَ مَـرَضٌ يَـعُمُّ كُـلَّ شَـأنٍْ       وَلاَ يَقْتَصرُِ الأمَْـرُ عَلىَ الخـُطبََاءِ أَوِ الـرَّ

عِـي خِـدْمَـةَ أَهْـلِ الـبَيْتِ لِـغَايَـاتٍ مَـالِـيَّةٍ؛ وَتَـارَةً يَـكُونُ الهـَدَفُ  . فَتَجِـدُ مَـنْ يَـدَّ دِينيٍِّ

يًّـا كَـالـْوُصُـولِ إِلىَ المـَرْجَـعِيَّةِ بـِأيَِّ ثَمـَنٍ، وَبتَِخَـطِّي المـَوَازِيـنِ  وعًـا دُنـْيَوِ مَشرُْ

ـيعَةِ. فَـكَمْ مِـنْ  يَّـةِ المـَعْرُوفَـةِ بِغَيرِْ نـِصَابٍ كَـامِـلٍ، لـِيُصْبِحَ زَعِيماً للِشِّ الحـَوْزَوِ

يـنَ - يَـتْبَعُهَا  رِ ثُ عَـنِ المَـرَاجِـعِ الـعُدُولِ المُـقَدَّ يَّـفَةٍ الـْيَوْمَ - وَلاَ أتحَََـدَّ مَـرْجَـعِيَّةٍ مُـزَ

نـْيَا لاَ  يَّـةٌ تَـرْفَـعُ شِـعَارَ الحسَُـيْنِ لـِلدُّ ـَا هِـيَ مَـرْجَـعِيَّاتٌ دُنـْيَوِ عَـاعُ مِـنَ الـنَّاسِ، إِنمَّ الـرَّ

للَِّهِ!   

نـْيَوِيِّ المـَبْغُوضِ، وَهُـمْ نـَظاَئـِرُ مَـنْ خَـذَلَ       هَـؤُلاَءِ هُـمْ أَصْـحَابُ التَّشَـيُّعِ الـدُّ

هَـدَاءِ؛ لأِنََّ تَشَـيُّعَهُمْ لـَيْسَ حَـقِيقِيًّا، فـنَعُوذُ بـِالـلَّهِ أَنْ يَتَسَـلَّلَ إِلىَ نـُفُوسِـنَا  سَـيِّدَ الشُّ

٢٤٩
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يَـاءِ أَوِ الـعُجْبِ أَوِ الـتَّأَكُّـلِ بـِاسْـمِ أَهْـلِ الـبَيْتِ، فَـقَدْ وَرَدَ فيِ  ءٌ مِـنَ الـرِّ شيَْ

. وَالافْـتِقَارُ هُـنَا  كَـلَ بـِنَا افْـتَقَرَ" وَايَـاتِ عـن الإمـام الـصادق ٫ "مَـنِ اسْـتَأْ ١الـرِّ

نـْيَا فَحَسْـبُ، بَـلْ فيِ الآخِـرَةِ أَيْـضًا، حَـيْثُ يَـدُورُ حَـائـِرًا فيِ أرَْضِ  لـَيْسَ فيِ الـدُّ

نْ يَـسْقِيهِ عِـنْدَ حَـوْضِ الـكَوْثـَرِ، فَـتَدْفَـعُهُ المـَلاَئـِكَةُ قَـائلِِيَن:  المحَْشرَِ يَـبْحَثُ عَـمَّ

نيَْا، فَماَ الَّذِي تَطلْبُُهُ هُنَا؟".  نيَْا؟ قَدْ نلِْتَ مَا تُرِيدُ فيِ الدُّ "ألََمْ يَكُنْ تَشَيُّعُكَ للِدُّ

بْهَةِ: لمَِاذَا صَادَرَ الحُسَيْنُ عليه السلام قَوَافِلَ الأُمَوِيِّينَ؟  دَحْضُ الشُّ

ـاربُِ هَـذَا  نـْيَا وَيحَُ      هُـنَا قَـدْ يَـتَسَاءَلُ سَـائـِلٌ: إِذَا كَـانَ الحسَُـيْنُ ٫ لاَ يَـطلُْبُ الـدُّ

، فَكَيْفَ نجَِدُ فيِ التَّارِيخِ أَنَّهُ صَادَرَ قَوَافِلَ وَأمَْوَالاً؟  نيَْوِيَّ التَّشَيُّعَ الدُّ

نيَْا؟      هَلِ اهْتَمَّ الحسَُيْنُ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ - بِالدُّ

ـهَةً مِـنَ  خُـونَ (وَمِـنْهُمْ رُوَاةٌ مِـنَ المُـخَالفِِيَن) أَنّـَهُ صَـادَرَ قَـافِـلَةً مُـتَوَجِّ     يَـنْقُلُ المُـؤَرِّ

يَةَ.   هَةً إِلىَ يَزِيدَ ابْنِ مُعَاوِ يَةَ، ثُمَّ صَادَرَ أخُْرَى كَانَتْ مُوَجَّ اليَمَنِ إِلىَ مُعَاوِ

َّـا     وَمِـثَالُ ذَلِـكَ مَـا وَرَدَ فيِ "شرَْحِ نهَْـجِ الـبَلاَغَـةِ" لاِبْـنِ أبَِي الحـَدِيـدِ، أَنَّ الحسَُـيْنَ لمَ

يَـةَ كَـتَبَ فِـيهَا: "مِـنَ الحسَُـيْنِ  اسْـتَوْلىَ عَلىَ الـقَافِـلَةِ الأوُلىَ، أرَْسَـلَ رسَِـالَـةً إِلىَ مُـعَاوِ

ـا بَـعْدُ، فَـإِنَّ عِيرًا مَـرَّتْ بـِنَا مِـنَ الـيَمَنِ  يَـةَ بْـنِ أبَِي سُـفْيَانَ؛ أمََّ بْـنِ عَليٍِّ إِلىَ مُـعَاوِ

١ الخصال ص١١٧

٢٥٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ا وَطِـيبًا إِلـَيْكَ، لـِتُودِعَـهَا خَـزَائـِنَ دِمَـشْقَ، وَتَـعُلَّ بهَِـا  تحَْـمِلُ مَـالاً وَحُـلَلاً وَعَنْبرًَ

  . لاَمُ" إِنيِّ احْتَجْتُ إِليَْهَا فَأخََذْتهَُا وَالسَّ ٢النَّهَلَ بَنيِ أَبيِكَ، وَ ١

َّـا فَـصَلَ الحسَُـيْنُ  يـنَوَرِيُّ فيِ "الأخَْـبَارِ الـطِّوَالِ": "وَلمَ َـوْقِـفُ الـثَّانِي ذكََـرَهُ الـدِّ      وَالمْ

ابْـنُ عَليٍِّ مِـنْ مَـكَّةَ سَـائـِرًا وقـد وَصَـلَ إِلىَ الـتَّنْعِيمِ، لحَِـقَ عِيرًا مُـقْبِلَةً مِـنَ الـيَمَنِ 

يَـةَ فَـأخََـذَهَـا ومـا عـليها، وَقَـالَ  يـدَ بْـنِ مُـعَاوِ ٣عَـليَْهَا وِرْسٌ وَحِـنَّاءٌ يُـنْطلَقَُ بـِهِ إِلىَ يَـزِ

٤لأِصَْـحَابِ الإِبـِلِ: مَـنْ أحََـبَّ مِـنْكُمْ أَنْ يَسِـيرَ مَـعَنَا إِلىَ الـعِرَاقِ أَوْفَـيْنَا كِـرَاهُ 

وَأحَْـسَنَّا صُـحْبَتَهُ، وَمَـنْ أحََـبَّ أَنْ يُـفَارقَِـنَا مِـنْ هَـاهُـنَا أعَْـطيَْنَاهُ مِـنَ الـكِرى بـِقَدْرِ 

 . ٥مَا قَطعََ مِنَ الأرَْضِ، فَفَارَقَهُ قَوْمٌ وَمَضىَ مَعَهُ آخَرُونَ"

هُ - وَالـعِيَاذُ  رُوا الحسَُـيْنَ ٫ عَلىَ أَنّـَ      هَـذِهِ المَـوَاقِـفُ يَسْـتَغِلُّهَا المُـعَادُونَ لـِيُصَوِّ

تِي يَـطرَْحُـهَا المسُْـتَشرْقُِـونَ  ـبْهَةِ الّـَ نـْيَا. وَهِـيَ عَيْنُ الشُّ بـِالـلَّهِ - لـِصٌّ مُهْـتَمٌّ بـِالـدُّ

يْـشٍ (كَـقَافِـلَةِ أبَِي  وَالمـَلاَحِـدَةُ ضِـدَّ رَسُـولِ الـلَّهِ $ فيِ اعْترَِاضِـهِ لـِقَوَافِـلِ قُـرَ

١ أَي المكتفين أصحاب الثراء، فتعطيهم الأموال لتزيدهم ثروة فوق ثروتهم.

٢ شرح النهج ج١٨ ص٤٠٩

٣ نوع من أنواع النبات يُتّخذ منها صبغ يُستخدم للخضاب.

٤ أَي: أجره

٥ الأخبار الطوال للدينوري ص٢٤٥

٢٥١



لتعرِفَ من أنت؟

ـبْهَةِ مُـهِمٌّ  تِي كَـانـَتْ أَسَـاسَ مَـعْركََـةِ بَـدْرٍ). وَالجـَوَابُ عَلىَ هَـذِهِ الشُّ سُـفْيَانَ الّـَ

يَـزِيـدَ هُـوَ "مَـالُ المسُْـلِمِيَن"،  يَـةَ وَ ذِي يَـنْطلَقُِ إِلىَ مُـعَاوِ ا: إِنَّ هَـذَا المـَالَ الّـَ جِـدًّ

ـبُ أَنْ يُـودَعَ فيِ بَـيْتِ مَـالِ المسُْـلِمِيَن، لاَ فيِ بَـيْتِ آلِ أمَُـيَّةَ! فَـقَدْ كَـانـُوا  وَيجَِ

دَقَـاتِ وَالخـَرَاجِ، وَبَـدَلاً مِـنْ تَـوْزِيـعِهَا عَلىَ  يَسْـتَوْلـُونَ عَلىَ الـزَّكَـاةِ وَالـصَّ

ـمْ مِـنَ  ـا عَلىَ أَنـْفُسِهِمْ، عَلىَ أُولَـئِكَ الَّـذِيـنَ امْـتَلأَتَْ بُـطوُنهُُ عُـونهََ الـفُقَرَاءِ، كَـانـُوا يُـوَزِّ

ا،  عِيُّ وَالخـَـليِفَةُ حَــقًّ ْ حْتِ وَالحـَـرَامِ. وَالحسَُــيْنُ ٫ هُــوَ الحـَـاكِــمُ الشرَّ الــسُّ

عَـهُ عَلىَ الـفُقَرَاءِ،  وَالـوكَِـيلُ عَـنِ الـلَّهِ فيِ الأرَْضِ. فَـإِذَا اسْـتَنْقَذَ هَـذَا المـَالَ لـِيُوَزِّ

فَهَذِهِ ليَْسَتْ سرَِقَةً، بَلْ هُوَ "اسْتِنْقَاذٌ" لحِقَِّ المسُْلِمِيَن!  

عِيَّةٍ مِـنَ  ورَةِ؛ لـَوِ احْـتَلَّتْ حُـكُومَـةٌ طـَاغِـيَةٌ أمَْـوَالَ دَوْلـَةٍ شرَْ      وَلـِتَقْرِيـبِ الـصُّ

، وَحَـاوَلـَتْ نـَقْلَهَا، فَـقَامَـتْ مجَْـمُوعَـاتٌ مُسَـلَّحَةٌ تَـابـِعَةٌ لـِلحُْكُومَـةِ  الـبَنْكِ المَـركَْـزِيِّ

هُ  ى هَـذَا سرَِقَةً؟ إِنّـَ عِيَّةِ بـِقَطعِْ الـطَّرِيـقِ وَاسْـترِدَْادِ الأمَْـوَالِ، هَـلْ يُـسَمَّ ْ الشرَّ

يـقِ  يْـشٍ؛ فَـكَانَ قَـطعُْ طـَرِ اسْـتِنْقَاذٌ! وكََـذَلـِكَ كَـانَ فِـعْلُ رَسُـولِ الـلَّهِ $ مَـعَ قُـرَ

يَانهَِـا المـَاليِِّ حَـتَّى لاَ تُـوَاصِـلَ إِجْـرَامَـهَا. وَالـْيَوْمَ فيِ الـعُرْفِ  قَـوَافِـلِهَا قَـطعًْا لشرِِْ

يَّـةِ الـقَمْعِيَّةِ (كَـنِظاَمِ  يـكْتَاتُـورِ وْليِِّ، ألاََ يُـعَدُّ تجَْـمِيدُ أرَْصِـدَةِ الأنَـْظِمَةِ الـدِّ الـدَّ

لةَِ القَمْع؟ِ  يلِ آَ ارِ الأسََدِ) عَمَلاً محَْمُودًا وَحَسَنًا لحِِرْمَانهِِمْ مِنْ تَموِْ بَشَّ

     إِنَّ "الاِسْـتِئْثَارِ بـِالـفَيْءِ" كَـانـَتْ مـن مُـوجِـبات ثـَوْرَةِ الحسَُـيْنِ ٫. فَـقَدْ 

خَـطبََ بـالحـُرِّ وأصـحابـه فيِ مِـنْطقََةِ "الـبَيْضَةِ" - كَماَ فيِ مَـقْتَلِ أبَِي مخِْـنَفٍ-:     

٢٥٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

"عـن عُـقْبَةَ بْـنِ أبَِي الـعيزار: أَنَّ الحسَُـيْنَ خَـطبََ أَصْـحَابَـهُ وَأَصْـحَابَ الحـُرِّ 

َـا الـنَّاسُ، إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ  بـِالـبَيْضَةِ، فَحَـمِدَ الـلَّهَ وَأثَنىَْ عَـليَْهِ، ثـُمَّ قَـالَ: أيهَُّ

$قَـالَ: «مَـنْ رَأَى مِـنْكُمْ سُـلطْاَنـًا جَـائـِرًا، مُسْـتَحِلاًّ لحِـُرمِ الـلَّهِ، نـَاكِـثًا لعَِهْـدِ 

الـلَّهِ، مخَُـالـِفًا لـِسُنَّةِ رَسُـولِ الـلَّهِ $، يَـعْمَلُ فيِ عِـبَادِ الـلَّهِ بـِالإِثـْمِ وَالـعُدْوَانِ، فَـلَمْ 

إِنَّ  ا عَلىَ الـلَّهِ أَنْ يُـدْخِـلَهُ مَـدْخَـلَهُ، ألاََ وَ ْ عَـليَْهِ بـِفِعْلٍ وَلاَ قَـوْلٍ، كَـانَ حَـقًّ يُغَيرِّ

ـنِ، وَأَظهَْـرُوا الـفَسَادَ،  حمَْ ـيْطاَنِ، وَتَـركَُـوا طـَاعَـةَ الـرَّ هَـؤُلاَءِ قَـدْ لـَزِمُـوا طـَاعَـةَ الشَّ

    . ١وَعَطَّلُوا الحدُُودَ، وَاسْتَأثْرَُوا بِالفَيْءِ وأحلّوا حرام االله وَحَرّموا حلاله"

هـداء لـلأمـويين، فـكَمْ شَـخْصًا كَـانَ يَمُـوتُ       فهـذه نـُقطة إدانـة وجّـهها سـيّد الشُّ

وَةُ مُـتَمَركِْـزَةً فيِ يَـدِ بَنيِ أمَُـيَّةَ؟ وَالـْيَوْمَ نـَرَى ذَاتَ  ْ جُـوعًـا فيِ حِيِن كَـانـَتِ الثرَّ

وَاتُ فيِ يَـدِ الحـَاكِـمِ  َ المشَْهَـدِ لـَدَى حُـكَّامِ الـعَرَبِ وَالعَجَـمِ؛ حَـيْثُ تَـتَمَركَْـزُ الثرَّ

عْبُ مَسْحُوقٌ.   وَبطِاَنتَِهِ، بَيْنَماَ الشَّ

نُ: "وذلـك أنَّ  هُ يَـتَضَمَّ      خَـطبََ الحسَُـيْنُ ٫كما فيِ "تحَُـفِ الـعُقُولِ"- أَنّـَ

 ، الأمـرُ بـِالمـَعروف والنَّهـيُ عَـنِ المـُنكر دُعـاء إلى الإسـلام مـع رَدَّ المـَظاَلِمِ

دَقَـاتِ مِـنْ مَـوَاضِـعِهَا  ، وَقِـسْمَةَ الـفَيْءِ وَالـغَنَائـِمِ، وَأخَْـذَ الـصَّ وَمخَُـالـَفَةَ الـظَّالِمِ

١ المقتل لأبي مخنف ص٨٥

٢٥٣



لتعرِفَ من أنت؟

ـبْهَةُ سَـاقِـطةٌَ؛ فَماَ فَـعَلَهُ الحسَُـيْنُ كَـانَ وَاجِـبًا  .  إِذًا، الشُّ ١ووضـعها في حـقّها"

عِيًّا لاِسْتِنْقَاذِ مَالِ المسُْلِمِيَن.  شرَْ

رٍ للِْخِذْلاَنِ  ةِ" كَمُبَرِّ قِيَّ خَطَرُ "التَّ

نـْيَوِيُّ كَـارثِـَةٌ؛ لأِنََّ مِـنْ أَكْبرَِ       إِنَّ طـَرِيـقَ الحسَُـيْنِ لاَ دُنـْيَا مَـعَهُ، وَالتَّشَـيُّعُ الـدُّ

يـكُمْ أَنّـَهُ إِذَا ظهََـرَ صَـاحِـبُ الأمَْـرِ  مَـسَاوِئـِهِ أَنّـَهُ يَـغْدُو "تَشَـيُّعَ الخِـذْلاَنِ". مَـا يُـدْرِ

عِي التَّشَيُّعَ؟ بَلْ قَدْ يحَُارِبُونهَُ!   لَ اللَّهُ فَرَجَهُ) ألاََّ يخَْذُلهَُ جُلُّ مَنْ يَدَّ (عَجَّ

يرِ خِـذْلاَنهِِـمْ، كَماَ حَـدَثَ مَـعَ  عِيَّةٍ لتَِبرِْ    هَـؤُلاَءِ قَـدْ يَتَشَـبَّثُونَ بـِعَنَاوِيـنَ شرَْ

. وَمِنْ أَبْرَزِ هَذِهِ العَنَاوِينِ "التَّقِيَّةُ".  الحسَُيْنِ

كْـلِ المـَيْتَةِ وَشرُْبِ  عِيٌّ سَـليِمٌ فيِ حَـالِ "الاضْـطِرَارِ"، كَـأَ      الـتَّقِيَّةُ حُـكْمٌ شرَْ

ـا أَنْ تَتَّخِـذَهَـا قَـاعِـدَةً وَسُـلُوكًـا للِتَّهَـرُّبِ، فَهَـذَا  الخـَمْرِ لـِلْمُضْطرَِّ حِـفْظاً لـِلنَّفْسِ. أمََّ

 ! ـدِيـدِ عًـا بـِالبرَْدِْ الشَّ مٌ. مَـثَلُ مَـنْ يَـتَسَاهَـلُ فِـيهَا كَـمَثَلِ مَـنْ يَشرَْبُ الخـَمْرَ مُـتَذَرِّ ٢محَُـرَّ

هْـرَاءَ & يهُْجَـمُ عَلىَ دَارهَِـا، وَعُـمَرُ  ى فَـاطِـمَةَ الـزَّ يـقَةَ الكُبرَْ دِّ لـَوْ رَأَيْـتَ الـصِّ

عِـيًا الـعَمَلَ بـِالـتَّقِيَّةِ؟ إِنْ  يَـصِيحُ: "احْـرقُِـوا دَارَهَـا بِمـَنْ فِـيهَا"، هَـلْ تَـسْكُتُ مُـدَّ

فَـعَلْتَ فَـأنَـْتَ فيِ جَـهَنَّمَ! وَالـْيَوْمَ نـَرَى أعَْـلاَمَ الـنَّوَاصِـبِ يَـشُنُّونَ حَـرْبًـا عَلىَ 

١ تحف العقول ج١ ص٢٣٧

فء. ٢ إذ يُقال أنَّ الخمر يُشعر الإنسان بالدِّ

٢٥٤



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

عُ بـِالـتَّقِيَّةِ  يَـتَذَرَّ تِنَا، فَـلاَ عُـذْرَ لمِـَنْ يَـعِيشُ فيِ أمََـانٍ -فيِ لـَنْدَنَ أَوْ أمَْـرِيـكَا- وَ أئَِمّـَ

ذِيـنَ  ادِقُ ٫ مِـنْ أُولـَئِكَ الّـَ رَ الإِمَـامُ الـصَّ فَـاعِ. لـَقَدْ حَـذَّ لـِيَسْكُتَ عَـنِ الـدِّ

ـَا نـَتَّقِي،  ونَ عَلىَ الإِمَـامِ المهَْـدِيِّ بـِالـتَّقِيَّةِ قَـائـِلاً: "لـَقُلتُْمْ لاَ نـَفْعَلُ، إِنمَّ يحَْـتَجُّ

ـهَاتِـكُمْ…وَلـو قـد قـامَ الـقائِـم ٫  وَلَـكَانـَتِ الـتَّقِيَّةُ أحََـبَّ إِلَـيْكُمْ مِـنْ آبَـائِـكُمْ وَأمَُّ

مـا احـتاج إلى مُـسائـلتكم عـن ذلـك ولأقـامَ في كَثير مِـنكم مِـن أهـلِ الـنّفاق حـد 

. فهَذَا صِنْفٌ مِنَ النِّفَاقِ لمِنَْ يَرْفُضُ الموََاجَهَةَ لأِنََّهُ لاَ دُنيَْا مِنْ وَرَائهَِا.  ١االله"

نيَْوِيِّ  عِ الدُّ ةُ لأَِصْحَابِ التَّشَيُّ صْفِيَةُ الحُسَيْنِيَّ التَّ

ا  ذِيـنَ كَـتَبُوا الـرَّسَـائـِلَ مِـنْ الـكُوفَـةِ لمَّـَ نـْيَوِيِّ الّـَ      أُولـَئِكَ أَصْـحَابُ التَّشَـيُّعِ الـدُّ

، تَسَلَّلوا.  يَاسيِِّ انقَْطعََتْ فُرَصُ التَّوَليِّ السِّ

     لمـّا خَـرَجَ الحسُـين مـن مَـكَّة كـان مـعه على أقـلِّ تَـقديـر ألـف شـخص، 

وأضـف عـليهم الـذيـن الـتَحَقوا مَـعَهُ، وبـعضهم وَصَـلوا إلـيه عـن طـَريـق 

الكوفة، هؤلاءِ لما أيقنوا أنَّ الحسُين ٫ خرج للشهادة انسحبوا. 

     اقـرؤوا في مُـنتخب الـطرُيحـي، لمّـا يتحـدث عـن أنَّ الحسُـين ٫ في الـطريـق 

عِـنْدَمَـا بَـلَغَه خَبرَُ مَـقْتَلِ مُسْـلِمِ بْـنِ عَـقِيلٍ وَهَـانـِئِ بْـنِ عُـرْوَةَ، يـقول: «َبَـلَغَهُ الخَْبرَُ 

إِنَّا إِليَْهِ   ا للَِّهِ وَ ُـماَ قُتِلاَ، فَـقَالَ: إِنّـَ عَنْ مُسْـلِمِ بْنِ عَقِــيلٍ وَهَانئِِ بْنِ عُرْوَةَ أَنهَّ

١ سَبَقَ تخريجه.. راجع تهذيب الطوسي ج٦ ص١٧٢

٢٥٥



لتعرِفَ من أنت؟

يَـادٍ،  رَاجِـعُونَ، ثـُمَّ قَـالَ لِـلرَّكْـبِ: «وَلـَكُمْ عِـلْمٌ بـِرَسُـوليِ؟» قَـالـُوا: نـَعَمْ، قَـتَلَهُ ابْـنُ زِ

فَـاسْـترَجَْـعَ وَبَكَى، وَقَـالَ: «جَـعَلَ الـلَّهُ لـَهُ الجْـَنَّةَ ثـَوَابًـا، الـلَّهُمَّ اجْـعَلْ لـَنَا وَلشِِـيعَتِنَا 

ءٍ قَدِيرٌ».   مَنْزِلاً كَرِيماً، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

إِنَّ  هُ قَـدْ نـَزَلَ بـِنَا مِـنَ الأْمَْـرِ مَـا تَـرَوْنَ، وَ هُ قَـامَ خَـطِيبًا بـِالـنَّاسِ وَقَـالَ: «إِنّـَ    ثـُمَّ إِنّـَ

تَْ وَتَـنَكَّرَتْ وَأدَْبَـرَ مَـعْرُوفُـهَا، وَلَمْ يَـبْقَ مِـنْهَا إِلاَّ صُـبَابَـةٌ كَـصُبَابَـةِ  نـْيَا قَـدْ تَغَيرَّ الـدُّ

إِلىَ الـْبَاطِـلِ لاَ يُـتَنَاهَـى عَـنْهُ، ليرَِْغَبِ  نـَاءِ لاََ تَـرَوْنَ إِلىَ الحْـَقِّ لاَ يُـعْمَلُ بـِهِ، وَ ١الإِْ

َـوْتَ إِلاَّ سَـعَادَةً، وَالحْـَيَاةَ مَـعَ الـظَّالمِيِنَ  إِنيِّ لاَ أرََى المْ ا، وَ ُـؤْمِـنُ فيِ لـِقَاءِ الـلَّهِ محُِـقًّ المْ

، ثـمَّ سَـارَ إِلىَ نـِصْفِ الـنَّهَارِ، فَـرَقَـدَ وَاسْـتَيْقَظَ وَقَـالَ: «رَأَيْـتُ هَـاتـِفًا  ٢إِلاَّ بَـرَمًـا

عُ بـِكُمْ إِلىَ الجْـَنَّةِ»، فَـقَالَ لـَهُ ابْـنُهُ: «يَـا أَبَـتَاهُ،  َـنَايَـا تُسرِْ يَـقُولُ: أَنـْتُمْ تَسِـيرُونَ وَالمْ

ذِي مَـرْجِـعُ الـْعِبَادِ إِلـَيْهِ»، فَـقَالَ: «إِذًا لاَ  ، إِي وَالّـَ ؟» قَـالَ: «بُنيََّ أَلـَسْنَا عَلىَ الحْـَقِّ

نبَُاليِ بِالمْوَْتِ»، ثُمَّ إِنَّهُ سارَ حَتَّى إِلىَ مَوْضِعٍ يُقَالُ لهَُ زُبَالةَُ، فَنَزَلَ بهَِا وَخَطبََ 

١ وهو الماء المتبقّي في الإناء، كناية عن القلّة.

، وَالحـَيَاةُ مَـعَ مَـنْ يَـتَحَكَّمُ بـِدِيـنِكَ وَعِـرْضِـكَ مَـذَلّـَةٌ. قـال الإمـام  َـوْتُ عِـزٌّ سٌ لـلمفاهـيم؛ فَـالمْ ٢ انـْقِلاَبٌ مُـقَدَّ

ـةٌ ذَلـِيلَةٌ  الحسُـين ٫: «مـوت في عـز خير مـن حـياة في ذل». [الـبحار ج٤٤ ص١٩٤]. وَنـَحْنُ الـْيَوْمَ أمَُّ

! حَـتَّى فيِ الـعِرَاقِ - الّـَذِي يَـظنُُّ الـبَعْضُ أَنَّ حُـكْمَهُ شِـيعِيٌّ - أَسْماَءُ قَـتَلَةِ أَهْـلِ الـبَيْتِ  ـا بـِيَدِ الغَيرِْ سَـاتهَُ مُـقَدَّ

دٍ \)، بَـلْ وَلهَـُمْ تَمـَاثـِيلُ فيِ  تَمـْلأَُ شَـوَارِعَ بَـغْدَادَ (كَـقَاتـِلِ مُـوسىَ بْـنِ جَـعْفَرٍ، وَقَـاتـِلِ جَـعْفَرِ بْـنِ محَُـمَّ

ـيعِيُّ  ةُ وَأَيْـنَ الحـُكْمُ الشِّ ـدُ أَبَـا بَـكْرٍ وَعُـمَرَ وَعَـائـِشَةَ! فَـأيَْـنَ الـعِزَّ يَّـةُ تُمجَِّ بَوِ ْ مِـنْطقََةِ المَـنْصُورِ، وَالمَـنَاهِـجُ الترَّ

؟ الحقَِيقِيُّ

٢٥٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ـعْتُكُمْ عَلىَ أَنَّ الـْعِرَاقَ ليِ، وَقَـدْ أتََـانِي خَبرٌَ  ـَا جمََ َـا الـنَّاسُ، إِنمَّ الـنَّاسَ فَـقَالَ: «أيهَُّ

،«فَـمَنْ كَـانَ  ي مُسْـلِمٍ يَـدُلُّ عَلىَ أَنَّ شِـيعَتَنَا قَـدْ خَـذَلـُونـَا  ١فَـظِيعٌ عَـنِ ابْـنِ عَـمِّ

إِلاَّ فَليَْنْصرَفِْ  ـيُوفِ وَطـَعْنِ الأْسَِـنَّةِ فَـليَْتِمَّ مَـعَنَا، وَ مِـنْكُمْ يَصْبرُِ عَلىَ حَـرِّ السُّ

عَـنَّا»، فَـجَعَلَ الـْقَوْمُ يَـتَفَرَّقُـونَ يَمـِينًا وَشِماَلاً حَـتَّى لَمْ يَـبْقَ مَـعَهُ مِـنْ أَهْـلِ بَـيْتِهِ 

  . « ٣وَمَوَاليِهِ إِلاَّ نيَِّفٌ وَسَبْعُونَ رَجُلاً، وَهُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَهُ مِنْ مَكَّةَ ٢

هَادَةِ وَالتَّسْلِيمِ المُْطْلَقِ  رَفُ الشَّ

وهُ، فَـقَدْ كَـانـُوا شُـجْعَانـًا، وكََـانَ  ذِيـنَ نصرََُ ـا أَصْـحَابُ الحْسَُـيْنِ ٫ الّـَ      أمََّ

عَـاءً لـَفْظِيًّا.  يًّـا أَوِ ادِّ تَشَـيُّعُهُمْ تَشَـيُّعًا حَـقِيقِيًّا رَاسِـخًا فيِ الـْقَلْبِ، لاَ تَشَـيُّعًا دُنـْيَوِ

فَـاعِ عَـنِ الـْقَائـِدِ، حَـتَّى  ـلُوا أرَْوَعَ صُـوَرِ الـْوَفَـاءِ وَالاِسْـتِبْسَالِ فيِ الـدِّ لـِذَلـِكَ؛ سَجَّ

١ أَي شيعته الدنيويين، وليس شيعته الذين دعا لهم قبل أسطر..

ُ عِـنْدَمَـا أرََى مَـوَاقِـفَ الخِـذْلاَنِ الـْيَوْمَ؛ كَماَ حَـصَلَ عِـنْدَمَـا طـَرَحْـنَا مُـبَادَرَةً فيِ  ٢ قـال سماحته: إِنيِّ لأَتََـألَمَّ

يْـنِ تحَْـتَ حُـكْمِ آلِ خَـليِفَةَ، وَفيِ  ـيعَةُ فيِ البَحْـرَ ارِعِ. فَـالشِّ يْـتِ لخِـُرُوجِ مَـوكِْـبِ تَطبِْيرٍ فيِ الـشَّ الـكُوَ

، فَهَـلْ يُـعْقَلُ أَنْ  يُـدْمُـونَ أَنـْفُسَهُمْ مُـوَاسَـاةً للِحُْسَـيْنِ الـقَطِيفِ تحَْـتَ حُـكْمِ آلِ سُـعُودٍ، يخَْـرُجُـونَ بـِشَجَاعَـةٍ وَ

عَائـِرِ؟ لـَقَدْ  ذِي هُـوَ أخََـفُّ وَطـْأةًَ) مِـنْ إِظـْهَارِ الـشَّ يْـتِ تحَْـتَ حُـكْمِ آلِ صَـبَاحٍ (الّـَ يخََـافَ شِـيعَةُ الـكُوَ

وَارِعِ لـِتَأبِْيِن شَـخْصِيَّاتٍ  ُـمْ يخَْـرُجُـونَ فيِ الـشَّ وعَ خَـوْفًـا! رَغْـمَ أَنهَّ رَفَـضَ بَـعْضُ أرَْبَـابِ المـَجَالـِسِ المشرَُْ

ـا فيِ قَـضِيَّةِ الحسَُـيْنِ فَـيَجْبُنُونَ! إِنَّ طـَرِيـقَ الحسَُـيْنِ فِـيهِ  وْنَ الـقَانـُونَ حَـتَّى الاِعْـتِقَالَ! أمََّ يَتَحَـدَّ سِـيَاسِـيَّةٍ، وَ

بُوا  عَائـِرِ. ليَضرِْ مخَُـاطـَرَةٌ (وَلاَ نـَفْسًا خَـاطـَرْتُـمْ بهَِـا لـلذي خـلقها) [تحـف الـعقول ص٢٤٩]. فـلإِظـْهَارِ الـشَّ

بقَِوَانيِنِهِمْ عُرْضَ الحائطِ.

٣ منتخب الطريحي ص٤٢٦

٢٥٧



لتعرِفَ من أنت؟

ونَ ذَلـِكَ شرََفًا  هُ ذَاهِـبٌ بهِـِمْ إِلىَ المْـَوْتِ، بَـلْ كَـانـُوا يَعْتَبرُِ وَهُـمْ يَـعْلَمُونَ أَنّـَ

ذِيـنَ تَـفَرَّقُـوا عَـنْهُ يَمـِينًا  اسِـعَ بَـيْنَهُمْ وَبَيْنَ أُولـَئِكَ الّـَ وَفَخْـرًا. وَمَـا أَشَـدَّ الـْبَوْنَ الـشَّ

وَشِماَلاً! 

ـتِي نجَِــدُهَــا فيِ كِــتَابِ «الخْـَـرَائـِـجِ  ورَةِ المْشرُْقَِةِ الّـَ      وَانـْـظرُْ إِلىَ هَــذِهِ الــصُّ

ـةُ  حمَْ ـزَةَ الثُّماَليُِّ (عَـليَْهِ الـرَّ ، حَـيْثُ يَـرْوِي أَبُـو حمَْ اوَنـْدِيِّ وَالجْـَرَائـِحِ» لـِلقُْطبِْ الـرَّ

ادِ ٫ أَنّـَهُ قَـالَ: "كُـنْتُ مَـعَ أبَِي الـلَّيْلَةَ الّـَتِي قُـتِلَ  جَّ مَـامِ الـسَّ وَالـرِّضْـوَانُ) عَـنِ الإِْ

ـَا  ـلاً، فَـإِنَّ الـْقَوْمَ إِنمَّ ـذُوهُ جمََ ِ فيِ صَـبِيحَتِهَا، فَـقَالَ لأِصَْـحَابـِهِ: هَـذَا الـلَّيْلُ فَـاتخَّ

يُـرِيـدُوننيَِ، وَلـَوْ قَـتَلُونِي لَمْ يَـلتَْفِتُوا إِلـَيْكُمْ، وَأَنـْتُمْ فيِ حِـلٍّ وَسَـعَةٍ". فَـقَالـُوا: "لاَ 

كُمْ تُـقْتَلُونَ غَـدًا، لاَ يُـفْلِتُ مِـنْكُمْ  وَالـلَّهِ! لاَ يَـكُونُ هَـذَا أَبَـدًا". قَـالَ ٫: إِنّـَ

ذِي شرََّفَنَا بـِالـْقَتْلِ مَـعَكَ ثـم دعـا، ثـم قـالَ لهَـُم:  ١رَجُـلٌ!". قَـالـُوا: "الحْـَمْدُ لـِلَّهِ الّـَ

ارفَـعوا رُؤوسَـكُم وَانـظرُوا. فَـجَعَلوا يَـنظرُونَ إلى مَـواضِـعِهِم ومَـنازلهِِِـم مِـنَ 

الجـَنَّةِ، وهُـوَ يَـقولُ لهَـُم: هـذا مَـنزلِـُكَ يـا فُـلانُ، وهـذا قَصركَُ يـا فُـلانُ، وهـذِهِ 

وا المْـَوْتَ مَـعَ سَـيِّدِ شَـبَابِ أَهْـلِ الجْـَنَّةِ شرََفًا يَـبْتَغُونـَهُ. وَوَا  ١ يَـا لـَهُ مِـنْ كَـلاَمٍ يهَـزُّ الـْوِجْـدَانَ! لـَقَدِ اعْتَبرَُ

نا نـُقتل  ذِيـنَ لاَ يَـتَمَثَّلُونَ مِـنْهَاجَ أَصْـحَابِ الحْسَُـيْنِ ٫ويـقولـون: أنّـَ مَـانِ الّـَ أَسَـفَاهُ عَلىَ شِـيعَةِ هَـذَا الـزَّ

بسَِـبَبِكم، وأنـا  وَالـلَّهِ لـو أُقـتل بسـبب أحـد نـَطقََ ضـدَّ عـدوّة االله عـائـِشة؛ آتـيه يـوه الـقيامـة أشـكره وأقـبّل 

ـيْفِ أهـون مِـنْ  بَةٍ بـِالسَّ يـديـه، لأنـّه وفّـر لي هـذه المـوتـة الشرّيفة، يـقول أمير المـؤمنين ٫:  «لأَلَـْفُ ضرَْ

نـْسَانِ هُـوَ  ذِي يَـرْفَـعُ رَأْسَ الإِْ مـوتـة واحـدة عَلىَ الـفِرَاش». [شرح الـنهج ج١٥ ص١٤٣]. فَـالمْـَوْتُ الّـَ

الاِسْتِشْهَادُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ أَهْلِ البَْيْتِ ٫.

٢٥٨
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ـيوفَ بـِصَدرهِِ، ووَجـهِهِ  جُـلُ يَسـتَقبِلُ الـرِّمـاحَ وَالسُّ دَرَجَـتُكَ يـا فُـلانُ. فَـكانَ الـرَّ

 . ١ليَِصِلَ إلى مَنزلِهِِ مِنَ الجنََّةِ»

ذِي جَـعَلَ رَجُـلاً كَـعَابـِسٍ ٫ يَـنْزِعُ لأَمَْـةَ حَـرْبـِهِ    هَـكَذَا يَـكُونُ اليَْقِيُن الّـَ

، فَيَسْـتَعْجِلُ  هُ يَـرَى مَـقَامَـهُ فيِ الجْـَنَّةِ رَأْيَ العَْيْنِ قَـائـِلاً حُـب الحسُـين أجنني، لأِنَّـَ

الوُْصُولَ إِليَْهِ. 

يقٌ وَشَهِيدٌ  كُلُّ شِيعِيٍّ حَقِيقِيٍّ صِدِّ

يْـدِ  » عَـنْ زَ هَادَةِ مَـفْتُوحٌ لـَنَا أَيْـضًا، فَـقَدْ وَرَدَ فيِ «محََـاسِـنِ البرَْقِْيِّ      إِنَّ بَـابَ الـشَّ

يـقٌ شَهِـيدٌ".  بْـنِ أرَْقَـمَ، عَـنِ الحْسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ ^قَـالَ: «"مَـا مِـنْ شِـيعَتِنَا إِلاَّ صِـدِّ

ـتُهُمْ يَمـُوتُـونَ عَلىَ فِـراشِـهِ؟".  قَـالَ: قـلت: "جُـعِلْتُ فِـدَاكَ، أنَىَّ يَـكُونُ ذَلـِكَ وَعَـامَّ

 ِُِوَرُس ِ وا ِاللهَّ ُَينَ آ ِ
َّ
فَـقَالَ ٫: "أمََـا تَـتْلُو كِـتَابَ الـلَّهِ في الحـديـد: ﴿وَا

؟ قـال: فـقلت: كـأنّي لم أقـرأ  مْ…﴾ ِ
دَ رَبهِّ ْِ ُدَاءَ ُّ�نَ وَالُي دِّ ِّا ُُ َك ِَو

ُ
٢أ

هَـدَاءُ لـَيْسَ إِلاَّ كَماَ  هـذه الآيـة مـن كِـتاب االله عـز وجـل قـط. قـال: لـَوْ كَـانَ الشُّ

 . هَدَاءُ قَليِلاً» ٣تَقُولُ، لكََانَ الشُّ

١ الخرائج والجرائح للراوندي ج٢ ص٨٤٧

٢ الحديد: ٢٠

٣ محاسن البرقي ج١ ص١٦٣
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فُوفِ فَـقَطْ؛ بَـلْ كُـلُّ  هَادَةُ لاَ تَقْتَصرُِ عَلىَ مَـنْ قُـتِلَ فيِ المْـَعْركََـةِ بَيْنَ الـصُّ      فَـالـشَّ

ا لـِلقَْتْلِ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ،  ، مُسْـتَعِدًّ مَـنْ كَـانَ تَشَـيُّعُهُ كَتَشَـيُّعِ أَصْـحَابِ الحْسَُـيْنِ

نـْيَا وَمَـصَالحِِـهَا مِـنْ مَـنْصِبٍ أَوْ جَـاهٍ، فَـهُوَ  مجَُـاهِـرًا بـِالحْـَقِّ لاَ يحَْسِـبُ حِـسَابًـا لـِلدُّ

دٍ \، فَـتَقُولَ لأِهَْـلِ  ـبُ أَنْ تهََـبَ حَـيَاتَـكَ كُـلَّهَا لـِلَّهِ وَلآِلِ محَُـمَّ شَهِـيدٌ. يجَِ

، مُسْـتَمْسِكًا بِمـَنْطِقِ الحْسَُـيْنِ  بُونَ﴾ ََْمْ يِ ِ 7ْفىِ خَو ْُْذَر َّُ ُ ١الـْبَاطِـلِ: ﴿قُلِ االلهَّ

هِـيدِ  إِنْ مِـتَّ عَلىَ فِـرَاشِـكَ فَـأجَْـرُ الشَّ فيِ الـتَّضْحِيَةِ. فَـإِنْ قُـتِلْتَ فَـنُورٌ عَلىَ نـُورٍ، وَ

يقِ محَْفُوظٌ لكََ.  دِّ وَالصِّ

عِ الخَْالصِِ لأَِمِيرِ المُْؤْمِنِينَ عليه السلام  أُنمُْوذَجُ التَّشَيُّ

ُـفِيدُ فيِ «أمََـالـِيهِ»  ـيْخُ المْ ـلُ مَـا رَوَاهُ الشَّ فَةَ الـْعَظِيمَةَ، نـَتَأمََّ      وَلكَِيْ نـَفْهَمَ هَـذِهِ الـصِّ

لْتِ، عَـنِ الـرِّضَـا عَليِِّ بْـنِ  يَّـانِ بْـنِ الـصَّ ـيْخُ الـطُّوسيُِّ فيِ «أمََـالـِيهِ» : «عَـنْ الـرَّ وَالشَّ

دِ  دٍ، عَـنْ أَبـِيهِ محَُـمَّ مُـوسىَ، عَـنْ أَبـِيهِ مُـوسىَ بْـنِ جَـعْفَرٍ، عَـنْ أَبـِيهِ جَـعْفَرِ بْـنِ محَُـمَّ

\، قَـالَ: رَأَى  ، عَـنْ أَبـِيهِ الحْسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ ، عَـنْ أَبـِيهِ عَليِِّ بْـنِ الحْسَُـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ

نُّ فِـيهِ،  رَ الـسِّ أمَِيرُ المْـُؤْمِنِيَن ٫ رَجُـلاً مِـنْ شِـيعَتِهِ بَـعْدَ عَهْـدٍ طـَوِيـلٍ، وَقَـدْ أثَّـَ

٢وكََانَ يَتَجَلَّدُ فيِ مِشْيَتِهِ، فَقَالَ ٫: «كَبرَُ سِنُّكَ يَا رَجُلُ». قَالَ: «فيِ طاَعَتِكَ  

١ الأنعام: ٩٢

٢ أَي يُظهر القوة ويخُفي التعب والضعف.
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كَ لتََتَجَـلَّدُ» قَـالَ: «عَلىَ أعَْـدَائـِكَ يَـا أمَِيرَ  يَـا أمَِيرَ المْـُؤْمِنِيَن». فَـقَالَ ٫: «إِنّـَ

 . . قَالَ: «هِيَ لكََ يَا أمَِيرَ المْؤُْمِنِيَن»» ٢المْؤُْمِنِيَن». فَقَالَ ٫: «أجَِدُ فِيكَ بَقِيَّةً» ١

     يَـا لـَهُ مِـنْ رَجُـلٍ عَـظِيمٍ يَـقُولُ بـِلسَِانِ حَـالـِهِ: كُـلُّ حَـيَاتِي مَـوْهُـوبَـةٌ لـَكَ، أتجَََـلَّدُ 

فَةِ  عَلىَ أعَْـدَائـِكَ فَـلاَ أتَْـركُُـهُمْ رَغْـمَ كِبرَِ سِنيِّ وَضَـعْفِي. فَـمَنْ مِـنَّا عَلىَ هَـذِهِ الـصِّ

ةِ الـطَّاهِـرِيـنَ دُونَ أَنْ تَـشْغَلَهُ  الخْـَالـِصَةِ؟ مَـنْ مِـنَّا وَهَـبَ حَـيَاتَـهُ كُـلَّهَا لـِلأْئَِمّـَ

يَّـةُ لمِسُْـتَقْبَلهِِ وَمَعِيشَـتِهِ؟ إِنَّ هَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ تَشَـيُّعُهُمْ  نـْيَوِ تخَْـطِيطاَتُـهُ وَحِـسَابَـاتُـهُ الـدُّ

ذِيـنَ يَـصِلُونَ إِلىَ مَـقَامِ  هٌ عَـنِ المْـَصَالـِحِ، هُـمُ الّـَ تَشَـيُّعٌ حَـقِيقِيٌّ رَاسِـخٌ مُـتَنَزِّ

ذِيـنَ يُـسَارِعُـونَ لنُِصرَْةِ خَـليِفَةِ الـلَّهِ المْهَْـدِيِّ  هَـدَاءِ، وَهُـمُ الّـَ يقِيَن وَالشُّ دِّ الـصِّ

(أرَْوَاحُنَا لهَُ الفِْدَاءُ) وَيَكُونُونَ مِنْ كِبَارِ قَادَةِ جَيْشِهِ. 

ُـؤْمِنِيَن؟ أَمْ هَـلْ نـَحْنُ  جُـلِ الّـَذِي خَـاطـَبَهُ أمَِيرُ المْ      فَهَـلْ نـَحْنُ عَلىَ صِـفَةِ ذَلـِكَ الـرَّ

نَا إِذَا وَصَـلنَْا إِلىَ  عَلىَ صِـفَةِ عَليٍِّ الأْكَْبرَِ حِيَن قَـالَ: "إِذًا لاَ نـُبَاليِ بـِالمْـَوْتِ"؟ إِنّـَ

 . ، فَإِنَّنَا سَنَكُونُ مَعَ الحْسَُيْنِ كَهَاتَيْنِ نيَْوِيِّ هُ فِيهَا عَنِ التَّشَيُّعِ الدُّ مَرْحَلَةٍ نتََنَزَّ

فَةِ، ألاََ فَابْكُوا سَيِّدَكُمْ.  يعًا عَلىَ هَذِهِ الصِّ جَعَلنََا اللَّهُ جمَِ

١ بقيّة في العُمر.

٢ أمالي المفيد ص١٧٢ ، أمالي الطوسي ج١ ص١٠٧
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الثورة  الحسينية مستمرة 
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ماَءُ نجَِيعًا  سْلاَمَ كَانَ فَظِيعًا *** مِنْ أجَْلهِِ بَكَتِ السَّ خَطبٌْ دَهَى الإِْ

يعًا  آهًا لهَُ مِنْ حَادِثٍ ذَهَبَ الأْسىََ *** فِيهِ غَدَاة مَضىَ الحْسَُيْنُ صرَِ

سىً *** يَكْفِيكَ أَنَّكَ لاَ تقرُّ هُجُوعًا  وَتَظنُُّ أَنَّكَ مِنْهُ لَمْ تهَْجَعْ أَ

وَتَبْكِي بُكَاءَ النَّاسِ فيِ أرَْزَائهِِمْ *** مَنْ تَرْتجَِيهِ العَْالمَوُنَ شَفِيعًا 

سىً بِأرَْحُبَةِ الفِْنَا *** جِسْمِي وَفَارَقْتُ الحْيََاةَ مُطِيعًا  بَلْ لوَْ طحََنتُ أَ

وَصَكَكْتُ رَأْسيِ بِاليَْدَيْنِ تَرَهقًا *** حَتَّى يَكُونَ العَْظمُْ مِنْهُ صَليِعًا 

وَى مَنْزُوعًا  وَلدََمْتُ وَجْهِي حَيْثُ أَنْثُرُ لحَْمَهُ *** حَتَّى يَكُونَ مِنَ الشِّ

يعًا  أَوْ أَنَّ نَارًا فيِ الفُْؤَادِ حَقِيقَةً *** وَجَوَانحِِي فِيهَا احْترَقَْنَ جمَِ

هْرَاءِ بَوَاعِيَةَ الحْسَُيْنِ ضُلُوعًا  يَّةٍ حَطمََتْ مِنَ *** الزَّ لَمْ أَقْضِ حَقَّ رَزِ

يلُ هَزَّ المْهَْدَ فِيهِ رَضِيعًا  اللَّهُ هَذَا ابْنُ النَّبِيِّ لعِِظمَِهِ *** جِبرِْ

يَقْضي بِضَاحِيَةِ الهْجَِيرِ بِكَرْبَلاَءَ *** ظاَمٍ وَمَطوِْيِّ الحْشََاشَةِ جُوعًا 

مْرُ تَكْرَعُ مِنْ حَشَاهُ نجَِيعًا  فَيَكُونُ مَائدَِةً لسَِاغِبَةِ الظُّبَى *** وَالسُّ

٢٦٣
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ةِ فيِ الوَْغَى تَوْزِيعًا  عَتْ مِنْ جِسْمِهِ *** لحَْمَ النُّبُوَّ مَا للِْمَوَاضيِ وزَّ

وَلطَاَلمَاَ أعَْطىَ حُدُودَ شُفُورهِِ *** مَنْ كَانَ عَنْ شَفَرَاتهِِنَّ شَسُوعًا 

يعًا  عَجَبًا لمِنَْ قَدْ كَانَ نُورًا محُْدِقًا *** بِالعَْرْشِ يُمسي في الصّعيد صرَِ

لهَِ رَضِيعًا  دٍ *** حَتَّى اغْتَذَى وَحْيَ الإِْ وَمَنِ ارْتَبَى طِفْلاً بحِِجْرِ محَُمَّ

افِنَات ضُلُوعًا  يَغْدُو غِذَاءَ المْرُْهَفَاتِ وَبَعْدَ ذَا *** مِنْهُ تُرَضُّ الصَّ

يعًا  ماَءِ لفقده *** اليَْوْمَ مَاتَ الأْنَبِْيَاءُ جمَِ فَتَعُجُّ أمَْلاَكُ السَّ

دٍ فيِ آلهِِ *** مَا بَيْنَ نَاكِثَةِ العُْهُودِ أُضِيعَا  اليَْوْمَ حَقُّ محَُمَّ

اليَْوْمَ قَدْ قَتَلُوا النَّبِيَّ وَغَادَرُوا الـْ *** إِسْلاَمَ يَبْكِي ثَاكِلاً مَفْجُوعًا 

اليَْوْمَ مِنْهُ أمَُيَّةُ فيِ كَرْبَلاَءَ *** كَالتَْ لهَُ فيِ صَاعِ بَدْرٍ صَاعًا 

بَابُ وَأَظهَْرَتْ *** بِالطَّفِّ كَامِنَ خَطبِْهِنَّ شَنِيعًا  اليَْوْمَ دَحْرَجَتِ الدِّ

وعًا  اليَْوْمَ مَنْ هِيَ عَنْ أُسَامَةَ خُلِّفَتْ *** قَادَتْ إِلىَ حَرْبِ الحْسَُيْنِ جمُُ

يعًا  اليَْوْمَ مِنْ إِسْقَاطِ فَاطِمٍ محُْسِنًا *** سَقَطَ الحْسَُيْنُ عَنِ الجَْوَادِ صرَِ

٢٦٤
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اليَْوْمَ جَرّدَتْ السقيفة سَيْفَهَا *** فَغَدَا بهِِ رَأْسُ الحْسَُيْنِ قَطِيعًا 

 . فَا يَنْبُوعا اهُ مِنْ صَلْدِ الصَّ رَتْ *** كَفَّ ١عَجَبًا يَموُتُ ظماًَ وكََمْ قَدْ فَجَّ

دِيِّ وَالاِبتِْهَاجِ الأُْمَوِيِّ يوَْمَ عَاشُورَاءَ  بيَْنَ الحُْزْنِ المُْحَمَّ

، سَـيَحْزَنـُونَ غَـدًا،       إِنَّ كُـلَّ المـُؤْمِنِيَن، بَـلْ كُـلَّ الأحَْـرَارِ فيِ هَـذَا الـعَالَمِ

يَـبْكُونَ لـِفَقْدِ هَـذَا الـعَظِيمِ، قُـدْوَةِ الأحَْـرَارِ الّـَذِي مَـا زَالـَتْ ثـَوْرَتُـهُ  يَـنْدُبُـونَ وَ وَ

ا  يَّةُ فيِ كُـلِّ عَـامٍ مِـنْ هَـذِهِ الأيََّـامِ وَالـلَّيَاليِ. إِنَّ المـَغْبُونَ حَـقًّ حَـيَّةً تَـعِيشُهَا البَشرَِ

إِنَّ المخَْـدُوعَ هُـوَ مَـنْ لاَ يَـرْثِي الحسَُـيْنَ ٫ فيِ  ـزَنُ يَـوْمَ غَـدٍ، وَ هُـوَ مَـنْ لاَ يحَْ

ذِي يَـفْرَحُ يَـوْمَ غَـدٍ  مِـثْلِ هَـذَا الـيَوْمِ. وَالمخَْـدُوعُ كُـلُّ المخَْـدُوعِ هُـوَ ذَلـِكَ الّـَ

يَبْتَهِجُ!  وَ

     كَماَ يحَْـدُثُ فيِ كَثِيرٍ مِـنْ بـِلاَدِ الإِسْـلاَمِ؛ حَـيْثُ تُـقَامُ احْـتِفَالاَتٌ بهَـِيجَةٌ فيِ 

يُــغَنُّونَ  بَــعْضِ الــبُلْدَانِ الإِسْــلاَمِــيَّةِ إِحْــيَاءً لـِـسُنَّةِ بَنيِ أمَُــيَّةَ، فَــيَبْتَهِجُونَ وَ

ـا  َ عُوبُ المَـغْبُونـَةُ كَـيْفَ أَنهَّ يَـرْقُـصُونَ بـِدَعْـوَى أَنّـَهُ يَـوْمُ عِـيدٍ. وَلاَ تَـدْرِي هَـذِهِ الـشُّ وَ

يَّـةٍ عَلىَ آلِ  قَـدْ خُـدِعَـتْ؛ خَـدَعَـهَا بَـنُو أمَُـيَّةَ وَالـنَّوَاصِـبُ إِذْ جَـعَلُوا يَـوْمَ أعَْـظمَِ رَزِ

ورٍ.    الرَّسُولِ يَوْمَ عِيدٍ وَفَرَحٍ وَسرُُ

١ الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد لمحسن الأمين ص٢٠٩

٢٦٥
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يحَةٍ       رأيـت مـؤخّـرًا أنَّ بـعض مَـشَايِـخِ الـنَّصْبِ وَالـعَدَاءِ كَـتَبَوا دَعْـوَةٍ صرَِ

ورِ وَالابْـتِهَاجِ يَـوْمَ غَـدٍ، نـِكَايَـةً فيِ شِـيعَةِ أَهْـلِ الـبَيْتِ،  ُ لإِِظـْهَارِ الـفَرَحِ وَالسرُّ

ارِ والـْيَهُودِ وَالـنَّصَارَى  وَحَـرْبًـا للِحُسَـيْنِ وجَـدِّ الحسَُـيْنِ ٫. أَنَّ بَـعْضَ الـكُفَّ

لأَشرََْفُ مِـنْهُمْ. لـَقَدْ شَـاهَـدْتُ إِعْـلاَنـًا لخِـُطبَْةٍ مِـنْ إِحْـدَى الجِـهَاتِ الكَنَسِـيَّةِ فيِ 

هَـدَاءِ  الـِيَّاتهَِـا احْترَِامًـا لـِذِكْـرَى سَـيِّدِ الشُّ َـا تُـعَطِّلُ فَـعَّ الـعِرَاقِ، كَـتَبَتْ فِـيهَا أَنهَّ

عُـونَ الإِسْـلاَمَ، فَماَ احْترَمَُوا الإِسْـلاَمَ  ـا هَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ يَـدَّ ٫، وَهُـمْ نـَصَارَى! أمََّ

ورَ فيِ يَـوْمِ  ُ وَلاَ سَـيِّدَ الإِسْـلاَمِ، رَسُـولَ الـلَّهِ $، إِذْ يُظهِْـرُونَ الـفَرَحَ وَالسرُّ

ذِي قَـالَ فِـيهِ: "حُسَـيْنٌ  ذِي هُـوَ بَـضْعَةٌ مِـنْهُ، وَالّـَ ـبْطِ الـعَظِيمِ، الّـَ مَـقْتَلِ هَـذَا السِّ

   . " ١مِنيِّ وَأَناَ مِنْ حُسَيْنٍ

دَ تَـارِيخَـكُمْ، وكََسرََ ظـُهُورَكُـمْ إِذْ تَـفْرَحُـونَ فيِ       فَـقَبَّحَ الـلَّهُ وُجُـوهَـكُمْ، وَسَـوَّ

َـشَاعِـرِ المسُْـلِمِيَن، وَنـِكَايَـةً فيِ آلِ  يًـا لمِ ـانـَتِهِ تحََـدِّ يَـوْمِ مَـقْتَلِ بَـضْعَةِ رَسُـولِ الـلَّهِ وَرَيحَْ

بُ مِـنْ هَـؤُلاَءِ الـقَوْمِ؛ يَمـُوتُ مَـلكٌِ أَوْ زَعِـيمٌ عِـنْدَهُـمْ  الـرَّسُـولِ. إِنَّنيِ لأَتََـعَجَّ

إِنْ  يُـنَكِّسُونَ الأعَْـلاَمَ، حَـتَّى وَ فَـيُعْلنُِونَ الحِـدَادَ، وَلاَ يُـقِيمُونَ الأعَْـرَاسَ، وَ

يَن: "احْترَِامًـا لـِذِكْـرَى 
إِنْ كَـانـَتْ أَيَّـامَ عِـيدٍ، قَـائلِِ كَـانـَتْ أَيَّـامَ فَـرَحٍ، بَـلْ حَـتَّى وَ

عِـيمِ، أَوْ لـِذِكْـرَى هَـذَا المـَلكِِ، أَوْ الـرَّئـِيسِ، أَوْ الأمَِيرِ". يحَْـزَنـُونَ  هَـذَا الـزَّ

ا الحسَُيْنُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ فَلاَ بَوَاكِيَ لهَُ!    يَنْتَحِبُونَ، أمََّ وَ

١ سنن ابن ماجه ح١٤٤، مسند أحمد ح١٧٥٦١..

٢٦٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

كَ مُسْـلِمٌ، أَفَـلاَ  عِـي أَنّـَ كَ تَـدَّ $. أَنّـَ ، مَـشَاعِـرَ الـنَّبِيِّ      ألاََ فَـاحْترَمِْ، عَلىَ الأَقَـلِّ

تحَْترَمُِ مَـشَاعِـرَ نـَبِيِّكَ فيِ يَـوْمِ عَـاشُـورَاءَ؟! أَنـْتَ تَـرْوِي فيِ صِـحَاحِـكَ وَفيِ كُـتُبِكَ 

وَايَـةُ عَـنْ أُمِّ  َابَ عَلىَ رَأْسِـهِ، وَالـرِّ أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ رُئِيَ بَـاكِـيًا يحَْـثُو الترُّ

المـُؤْمِنِيَن أُمِّ سَـلَمَةَ (رضِْـوَانُ الـلَّهِ تَـعَالىَ عَـليَْهَا)، وَهَـذَا كَـاشِـفٌ عَـنْ أَنَّ يَـوْمَ 

عَاشُورَاءَ يَوْمُ حُزْنٍ لرَِسُولِ اللَّهِ $ 

ـةِ؛ مِـنْهُمُ الـبُخَارِيُّ فيِ تَـارِيخِـهِ  ـعٌ مِـنْ أعَْـلاَمِ الـعَامَّ وَايَـةُ يَـرْوِيهَـا جمَْ      وَهَـذِهِ الـرِّ

انِيُّ فيِ مُعْجَــمِهِ الكَبِيرِ، وَالحـَـاكِــمُ فيِ  مِْذِيُّ فيِ سُــنَنِهِ، وَالطَّبرََ الكَبِيرِ، وَالترِّ

مُسْـتَدْرَكِـهِ: «عَـنْ سَـلْمَى قـالـت: دَخَـلْتُ عَلىَ أُمِّ سَـلَمَةَ (رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهَا) وَهِـيَ 

تَبْكِي، فـقلت: مَـا يُـبْكِيكِ؟ قَـالـَتْ: رَأَيْـتُ رسـول االله $ وَعَلىَ رَأْسِـهِ وَلحِـْيَتِهِ 

. هَـذَا  َابُ، فـقلت: مـا لـك يـا رسـول االله؟ قَـالَ: شَهِـدْتُ قَـتْلَ الحسَُـيْنِ آنـِفًا» ١الترُّ

َابَ  ـيِّدَةُ أُمُّ سَـلَمَةَ تَـرَى رَسُـولَ الـلَّهِ $ وَقَـدْ أخََـذَ الترُّ يَـوْمُ عَـاشُـورَاءَ؛ السَّ

يَـقُولُ: "شَهِـدْتُ قَـتْلَ الحسَُـيْنِ  يفَةِ وَهُـوَ يَبْكِي وَ ِ وَوَضَـعَهُ عَلىَ رَأْسِـهِ وَلحِـْيَتِهِ الشرَّ

َابَ عَلىَ  ذِي يَبْكِي فِـيهِ رَسُـولُ الـلَّهِ وَيحَْـثُو الترُّ وءِ! الـيَوْمُ الّـَ ـةَ الـسُّ آنـِفًا". يَـا أمَُّ

رَأْسِهِ وَلحِيَْتِهِ، تَفْرَحُونَ فِيهِ! 

١ الــتاريــخ الكبير لــلبخاري ج٣ ص٣٢٤، ســنن الترمذي ج٥ ص٣٢٣، المعجــم الكبير للطبراني 

ج٢٣ ص٣٧٣، مستدرك الحاكم ج٤ ص١٩

٢٦٧



لتعرِفَ من أنت؟

ءَ إِلاَّ إِحْـيَاءً لـِسُنَنِ بَنيِ أمَُـيَّةَ! فـأنَـْتُمْ عَلىَ دِيـنِ بَنيِ أمَُـيَّةَ. وَلاَ أعَْـجَبُ       لاَ شيَْ

ـا إِنَّ أَهْلـَ  يفَةِ عَـنْ أئَِمَّتـِنَا \ الَّتـِي يَقـُولُ مَـضْمُونهَُ ِ وَايَـاتِ الشرَّ بَـعْدَ ذَلكِـَ مِـنَ الرـِّ

سْـلاَمِ. يَـقُولُ الإِمَـامُ ٫:  عِيَن لـِلإِْ امِ المـُدَّ ومِ الـنَّصَارَى خَيرٌْ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّ الـرُّ

. لاَ  ١"إنَّ أهـل الـرّوم كَـفَرُوا وَلَمْ يُـعَادُونـَا، وإنَّ أهـل الـشّام كَـفَرُوا وَعَـادَوْنـَا"

ارَ أَشرَْفُ مِـنْكُمْ وَأَفْـضَلُ مِـنْ هَـذِهِ الجِـهَةِ؛ فَـهُمْ يحَْترَمُِونَ  أَقَـلَّ أَنَّ أُولـَئِكَ الـكُفَّ

سُ الحسَُـيْنَ أَبَـا  المـَشَاعِـرَ الإِنـْسَانـِيَّةَ. وَلـَيْسَ هُـنَالـِكَ إِنـْسَانٌ حُـرٌّ فيِ الـعَالَمِ لاَ يُـقَدِّ

الأحَْــرَارِ. أَيُّ حُــرٍّ فيِ الــعَالَمِ لاَ بُــدَّ أَنْ يُــطأَطِْــئَ رَأْسَــهُ للِحُْسَــيْنِ إِجْــلاَلاً 

يَّـةِ يحَْترَمُِ ذِكْـرى الحسَُـيْنِ وَلاَ  يَّـةِ وَتَـقْدِيـسِ الحـُرِّ إِعْـظاَمًـا؛ فَـهُوَ مِـنْ بَـابِ الحـُرِّ وَ

يَـفْرَحُ بـِيَوْمِ مَـقْتَلهِِ. لأِنَّـَهُ إِنْ فَـرِحَ فيِ هَـذَا الـيَوْمِ فَـإِنّـَهُ قَـدِ انسَْـلَخَ مِـنَ الإِنـْسَانـِيَّةِ 

؟! أتََـشْمَتُ بسِِـبْطِ رَسُـولِ الـلَّهِ  وَمَـعَانـِيهَا وَصَـارَ وَحْـشًا. أتََـشْمَتُ بـِالحْسَُـيْنِ

$؟! بآِلِ رَسُولِ اللَّهِ؟! كَيْفَ تُقَابلُِ رَسُولَ اللَّهِ $ فيِ يَوْمِ القِيَامَةِ؟!   

تفَْنِيدُ الأَْكَاذِيبِ حَوْلَ صِيَامِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ 

يِّيَن وَالمـَـغْرِبيِِّيَن وَالــتُّونسِِــيِّيَن وَالجـَـزَائـِـرِيِّينَ       إِنَّنيِ أعَْــلَمُ أَنَّ هَــؤُلاَءِ المصرِِْ

تِي عِـنْدَهُـمْ- لاَ  عْبِيَّةِ الّـَ ـتَفِلُونَ غَـدًا -حَسَـبَ المـَرَاسِـيمِ الـشَّ نْ يحَْ وَغَيرْهَُمْ ممِّـَ

عُوبَ الإِسْـلاَمِـيَّةَ، وكََـيْفَ  يَـعْلَمُونَ الحـَقِيقَةَ؛ هَـؤُلاَءِ مخَْـدُوعُـونَ. نـَحْنُ نـَعْرفُِ الـشُّ

١ الكافي ج٢ ص٤١٠

٢٦٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

تِي  ـبُّ الحسَُـيْنَ ٫، وَلـَكِنَّهَا اعْـتَادَتْ عَلىَ هَـذِهِ الـعَادَاتِ الخـَبِيثَةِ الّـَ تهَْـوَى وَتحُِ

ثـُوهَـا الأخَْـبَارَ المَـوْضُـوعَـةَ عَلىَ لـِسَانِ  ـلَهَا بَـنُو أمَُـيَّةَ، وَوَضَـعَ لهَـَا كَـتَبَتُهَا وَمحَُـدِّ أَصَّ

ى الـلَّهُ فِـيهِ  رَسُـولِ الـلَّهِ $ فيِ فَـضْـلِ يَـوْمِ عَـاشُـورَاءَ؛ مِــنْ أَنّـَهُ الـيَـوْمُ الّـَذِي نـَجَّ

ذِي انتَْصرََ فِـيهِ  هُ الـيَوْمُ الّـَ ى يُـونـُسَ بْـنَ مَـتَّى، وَأَنّـَ مُـوسىَ مِـنْ فِـرْعَـوْنَ، وَنـَجَّ

يَّـةٌ وَضَـعَهَا  عُ صِـيَامُـهُ وَالابْـتِهَاجُ فِـيهِ! هَـذِهِ أحََـادِيـثُ أمَُـوِ الأنَـْبِيَاءُ، فَيُشرَْ

نْ كَـانـُوا مُـوَظَّفِيَن عِـنْدَ آلِ أمَُـيَّةَ. حَـاشَـا لـِلَّهِ أَنْ يَـكُونَ يَـوْمُ  ـاعُـونَ ممِّـَ الـوَضَّ

ورٍ! وَحَـاشَـا لـِرَسُـولِ الـلَّهِ $ أَنْ يَـكُونَ قَـدْ  عَـاشُـورَاءَ يَـوْمَ عِـيدٍ وَفَـرَحٍ وَسرُُ

! يَـقُولُ  أخََـذَ سُـنَّةَ الـتَّعْيِيدِ فيِ هَـذَا الـيَوْمِ مِـنَ الـيَهُودِ كَماَ يَـرْوِيـهِ الـبُخَارِيُّ

الـبُخَارِيُّ إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ دَخَـلَ إِلىَ المَـدِيـنَةِ فَـوَجَـدَ يهَُـودَ المَـدِيـنَةِ يَـصُومُـونَ 

؟" فَـقَالـُوا لـَهُ: "إِنَّ هَـذَا الـيَوْمَ الّـَذِي  َـاذَا؟ وَمَـا الخَبرَُ يَـوْمَ عَـاشُـورَاءَ، فَـقَالَ لهَـُمْ: "لمِ

ى الـلَّهُ فِـيهِ مُـوسىَ". فَـقَالَ: "نـَحْنُ أَوْلىَ بِمـُوسىَ مِـنْكُمْ". فَـأمََـرَ المسُْـلِمِينَ  نـَجَّ

! وَيحَْـكُمْ! أتََـقُولـُونَ إِنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $كَـانَ يَـتَعَلَّمُ مِـنَ  ١لـِصِيَامِ هَـذَا الـيَوْمِ

اليَهُودِ؟!   

ـلُونَ فيِ هَـذِهِ الأحََـادِيـثِ الّـَتِي يُـرْوِيهَـا صِـحَاحُـكُمُ الـقَذِرَةُ؟! الـقَضِيَّةُ       ألاََ تَـتَأمََّ

ـتَاجُ أَنْ  أَصْـلاً لاَ تحَْـتَاجُ إِلىَ المـُنَاقَـشَةِ؛ مِـنَ الـبَدِيهِـيِّ أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ لاَ يحَْ

 .( ماَءِ، يَـأتْـِيهِ الـوَحْـيُ مِـنَ الـلَّهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ يَـتَعَلَّمَ مِـنَ الـيَهُودِ، فَهَـذَا يَـأتْـِيهِ خَبرَُ السَّ

١ راجع البخاري ح٤٦٨٠ و٢٠٠٤،  ومسلم ح١١٣٠

٢٦٩



لتعرِفَ من أنت؟

فَـأيَُّ حَـاجَـةٍ لـَهُ فيِ أَنْ يَـأخُْـذَ مِـنَ الـيَهُودِ ممُـَارَسَـاتهِِـمْ وَشَـعَائـِرَهُـمْ وَعِـبَادَاتهِِـمْ ثـُمَّ 

يعَةِ المسُْـلِمِيَن؟! لهِـَذَا يَـقُولُ بـِهِ  ـعَلَهَا جُـزْءًا مِـنْ عَـقِيدَةِ أَوْ شرَِ يَسْـتَنْسِخَهَا وَيجَْ

ـعَلُونَ خَـاتَـمَ الأنَـْبِيَاءِ -وَهُـوَ سَـيِّدُ مُـوسىَ- ذَيْـلاً لـِليَْهُودِ نـَعُوذُ بـِالـلَّهِ؟!  عَـاقِـلٌ؟! أتجََْ

مَـا لـَكُمْ كَـيْفَ تحَْـكُمُونَ؟! أَيْـنَ عُـقُولـُكُمْ؟ أَيْـنَ وِجْـدَانـُكُمْ؟ وَأَيْـنَ ضَماَئرِكُُـمْ إِذْ 

تَقْبَلُونَ بهَِذِهِ الأحََادِيثِ الموَْضُوعَةِ؟!   

     إِنَّ يَـوْمَ عَـاشُـورَاءَ يَـوْمُ الحـُزْنِ، يَـوْمُ الـرِّثـَاءِ، يَـوْمُ الـنَّحِيبِ، يَـوْمُ الـنُّدْبَـةِ، يَـوْمُ 

سِ! هَـذَا هُـوَ يَـوْمُ عَـاشُـورَاءَ؛ تُـوَاسيِ فِـيهِ رَسُـولَ الـلَّهِ  الـلَّدْمِ، يَـوْمُ الإِدْمَـاءِ المـُقَدَّ

يـزَ الحسَُـيْنَ  يـنَ، وَتُـوَاسيِ فِـيهِ سِـبْطهَُ الـعَزِ $، وَتُـوَاسيِ فِـيهِ أَهْـلَ بَـيْتِهِ الـطَّاهِـرِ

إِبْـدَاءِ مَـشَاعِـرِ  وَأَهْـلَ بَـيْتِهِ وَأَصْـحَابَـهُ، بـِإِبْـدَاءِ مَـشَاعِـرِ الـغَضَبِ عَلىَ قَـتَلتَِهِ، وَ

ِ عَلىَ رَحِـيلهِِ عَـنَّا، وَعَلىَ مَـا جَـرَى عَـليَْهِ مِـنْ  ـفِ وَالتَّحَسرُّ المـُوَالاَةِ لـَهُ، وَالـتَّأسَُّ

،كُـلَّ شَهِـيدٍ  سُ الحسَُـيْنَ مَـصَائـِبَ. هَـذَا هُـوَ يَـوْمُ عَـاشُـورَاءَ. إِنَّ كُـلَّ حُـرٍّ يُـقَدِّ

يَتَمَنىَّ لوَْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَعَ الحسَُيْنِ ٫، مَعَ أَنَّهُ شَهِيدٌ. لمِاَذَا؟   

سَةِ  لاَمُ وَشَرَفُ كَرْبلاََءَ المُْقَدَّ هَدَاءِ مَعَ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ مَقَامُ الشُّ

هَـدَاءِ مَـعَ الحسَُـيْنِ ٫ لاَ يَـصِلُ إِلـَيْهِ مَـقَامُ شَهِـيدٍ آخَـرَ إِطـْلاَقًـا       لأِنََّ مَـقَامَ الشُّ

ادِقِ ٫ فيِ  هِـيدُ. هَـذَا لـَيْسَ قَـوْليِ، بَـلْ هُـوَ قَـوْلُ إِمَـامِـنَا الـصَّ مَهْماَ كَـانَ ذَلـِكَ الشَّ

يْـهِ فيِ الـكِتَابِ المعُْتَبرَِ (كَـامِـلِ  ـيْخُ الأَقْـدَمُ ابْـنُ قُـولـَوَ رِوَايَـةٍ مُعْتَبرَةٍَ يَـرْوِيهَـا الشَّ
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ادِقُ ٫: "مَـا مِـنْ شَهِـيدٍ إِلاَّ وَيحُِـبُّ أَنْ يَـكُونَ  يَـارَاتِ)، يَـقُولُ الإِمَـامُ الـصَّ الـزِّ

  . ١مَعَ الحسَُيْنِ ٫حَتَّى يَدْخُلُونَ الجنََّةَ مَعَهُ"

، مِـنْ مَـشَاهِـدِ رَسُـولِ     هُـوَ شَهِـيدٌ، قَـدْ يَـكُونُ مِـنْ شُهَـدَاءِ بَـدْرٍ، مِـنْ شُهَـدَاءِ حُنَيْنٍ

الـلَّهِ $، قُـتِلَ بَيْنَ يَـدَيْ رَسُـولِ الـلَّهِ، لـَوِ انـْكَشَفَ لـَكُمُ الـغِطاَءُ الـيَوْمَ لـَرَأَيْـتُمْ 

مَـانُ لـِيَوْمِ كَـرْبَـلاَءَ ليَِسْـتَشْهِدُوا مَـعَ سِـبْطِ  ـرَهُـمُ الـزَّ شُهَـدَاءَ بَـدْرٍ يَـتَمَنَّوْنَ لـَوْ أخََّ

رَسُـولِ الـلَّهِ $ الحسَُـيْنِ ٫. لـَوِ انـْكَشَفَ لـَكُمُ الـغِطاَءُ لـَرَأَيْـتُمُوهُـمْ هَـكَذَا 

ُـمْ يَـرَوْنَ فيِ ذَلـِكَ  ا- إِلاَّ أَنهَّ إِنْ كَـانـَتْ مَـنْزلِـَتُهُمْ عَـالـِيَةً جِـدًّ ُـمْ -وَ ونَ! لأِنهََّ ُ يَتَحَسرَّ

هَـدَاءَ مَـعَ الحسَُـيْنِ فيِ يَـوْمِ الـطَّفِّ هُـمْ  الـعَالَمِ بـِتِلكَْ الجِـنَانِ، جِـنَانِ الخـُلْدِ، أَنَّ الشُّ

ونَ.    ُ فيِ أعَْلىَ المرََاتبِِ، فَيَتَحَسرَّ

ثْ عَـنْ أرَْضِ كَـرْبَـلاَءَ؛ فَهِـيَ أَشرَْفُ الأرََاضيِ       هَـذَا عَـنْ يَـوْمِ كَـرْبَـلاَءَ، وَلنَْتَحَـدَّ

) اخْـتَارَهَـا  وَايَـاتُ المعُْتَبرَةَُ. وَلأِنََّ الـلَّهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ وَأَقْـدَسُـهَا، هَـكَذَا نـَطقََتِ الـرِّ

يفَ للِحُْسَـيْنِ بْـنِ عَليٍِّ ^، فَـقَدْ دُفِـنَ فِـيهَا كَماَ نـُقِلَ  ِ لـِتَحْتَضِنَ الجثُْماَنَ الشرَّ

فيِ رِوَايَـاتِ أَهْـلِ الـبَيْتِ \. نـَطقََتْ رِوَايَـاتهُُـمْ بـِأنََّ فيِ كَـرْبَـلاَءَ مَـدْفُـونٌ مِـئَتَا 

 ، ونَ أَلـْفَ نـَبِيٍّ ، وَلـَكِنْ لاَ نـَعْرفُِ أَسْماَءَهُـمْ. هُـنَالـِكَ مِـئَةٌ وَأرَْبَـعَةٌ وَعِشرُْ ٢نـَبِيٍّ

١ كامل الزيارات ص٢٢٠

٢ عـن أمير المـؤمنين ٫ : «…قـبض فـيها -أي كـربـلاء- مـائـتا نـبي ومـائـتا وصي ومـائـتا سـبط 

شهداء…». راجع البحار ج١٠١ ص١١٦ نقلاً عن تهذيب الأحكام ج٦ ص٧٢
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المَـذْكُـورُونَ بـِأسَْماَئهِِمْ مِـنْ هَـؤُلاَءِ قِـلَّةٌ، وَالـبَقِيَّةُ لاَ نـَعْرفُِ أَسْماَءَهُـمْ. مِـنْ هَـؤُلاَءِ 

، هُـنَالـِكَ مِـئَتَا نـَبِيٍّ مَـدْفُـونـُونَ فيِ كَـرْبَـلاَءَ  ينَ أَلـْفَ نـَبِيٍّ المـِئَةِ وَالأرَْبَـعَةِ وَالعِشرِْ

ُـمْ مجَُـاوِرُونَ للِحُْسَـيْنِ ٫. سَـألَـُوا الـلَّهَ (عَـزَّ  سَـةِ. شرََفُهُمْ هُـوَ هَـذَا: أَنهَّ المـُقَدَّ

) فيِ تـِلكَْ الأزَْمَـانِ الـغَابـِرَةِ أَنْ يَقْضيَِ لهَـُمْ بـِأنَْ يُـدْفَـنُوا فيِ هَـذِهِ الـبُقْعَةِ الّـَتِي  وَجَـلَّ

هَدَاءِ ٫.  مَانِ سَتَحْتَضِنُ جُثْماَنَ سَيِّدِ الشُّ هِيَ فيِ آخِرِ الزَّ

     مَعْنىَ هَـذَا أَنَّ أَنـْبِيَاءَ الـلَّهِ الـعِظاَمَ كَـانـُوا يَـتَسَابَـقُونَ لـِيَكُونـُوا مَـعَ الحسَُـيْنِ 

؟!  . أتََـعْرفُِـونَ أَنـْتُمْ قَـدْرَ الحسَُـيْنِ وَمَـنْ يَـكُونُ الحسَُـيْنُ ٫، وَفيِ جِـوَارِ الحسَُـيْنِ

لاَ نَعْرفُِ قَدْرَهُ، وَلاَ نَعْرفُِ أَيُّ عَظِيمٍ هُوَ. 

ى بـِدَمِـهِ فيِ أرَْوَعِ مَلحَْـمَةٍ، وَأعَْـظمَِ مَلحَْـمَةٍ عَـرَفَـتْهَا       هَـذَا الـعَظِيمُ الّـَذِي ضَـحَّ

ى بـِدَمِـهِ مِـنْ أجَْـلِ الإِسْـلاَمِ،  يَّةُ، وَأَقْـدَسِ مَلحَْـمَةٍ! هَـذَا الـعَظِيمُ الّـَذِي ضَـحَّ البَشرَِ

يَّـةِ، مِـنْ أجَْـلِ الإِنـْسَانـِيَّةِ، لكَِيْ  مِـنْ أجَْـلِ الـتَّوْحِـيدِ، مِـنْ أجَْـلِ الـلَّهِ، مِـنْ أجَْـلِ الحـُرِّ

دٌ $.    رَهُمْ محَُمَّ لاَ يَكُونَ النَّاسُ عَبِيدًا بَعْدَمَا حَرَّ

بَوِيِّ  حْرِيرِ النَّ المُْؤَامَرَةُ عَلىَ مَشْرُوعِ التَّ

يـرًا لبَِنيِ الإِنـْسَانِ؛ تحَْـرِيـرَهُـمْ  وعَ رَسُـولِ الـلَّهِ فيِ الأرَْضِ كَـانَ تحَْـرِ      إِنَّ مَشرُْ

مِـنْ عِـبَادَةِ الأوَْثـَانِ، مِـنْ عِـبَادَةِ الـطَّوَاغِـيتِ، وَمِـنَ الأفَْـكَارِ المنُْحَـرفَِـةِ، وَمِـنَ 

رَنـَا رَسُـولُ  نـْيَا وَنسِْـيَانِ دَارِ الآخِـرَةِ، إِلىَ مَـا هُـنَالـِكَ مِـنْ أمُُـورٍ. حَـرَّ التَّشَـبُّثِ بـِالـدُّ

٢٧٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يَّةَ حِيَن أرَْسىَ دَعَـائـِمَ الإِسْـلاَمِ الـعَظِيمِ. وَلـَكِنْ مَـا  رَ هَـذِهِ البَشرَِ الـلَّهِ $، حَـرَّ

سْـلاَمِ. هَـؤُلاَءِ  عِيَن لـِلإِْ الّـَذِي حَـصَلَ؟ كَـانَ هُـنَالـِكَ طـَابُـورٌ خَـامِـسٌ فيِ وَسَـطِ المُـدَّ

اخِـلِ، أرََادُوا إِفْـشَالَ خُـطَّتِهِ، وَتحَْـطِيمَ  سْـلاَمِ وَلـِرَسُـولـِهِ $ مِـنَ الـدَّ كَـادُوا لـِلإِْ

وعِـهِ. أرََادُوا إِفْـشَالـَهُ بَـعْدَمَـا عَجَـزُوا عَـنْ مُـوَاجَهَـتِهِ مِـنَ  إِحْـبَاطَ مَشرُْ دِيـنِهِ، وَ

اخِـلِ". فَـاتَّـفَقُوا فِيماَ بَـيْنَهُمْ، وكََـتَبُوا  الخـَارِجِ، فَـقَالـُوا: "لـِنُوَاجِـهْهُ مِـنَ الـدَّ

تِي دَفَـنُوهَـا فيِ جَـوْفِ الـكَعْبَةِ، حَـيْثُ تَمـَالـَؤُوا  صَـحِيفَتَهُمُ المـَشْؤُومَـةَ الـثَّانـِيَةَ الّـَ

يَـنَّ هَـذَا الأمَْـرَ عَـنْ أَهْـلِ  دًا أو مـات، لـَنَزْوِ هُ: "إِنْ قـتل الـلَّهُ محَُـمَّ بَـيْنَهُمْ عَلىَ أَنّـَ

احُ، وَأَبُـو  . هَـكَذَا اتَّـفَقَ أَبُـو بَـكْرٍ، وَعُـمَرُ، وَعُثْماَنُ، وَأَبُـو عُـبَيْدَةَ الجـَرَّ ١بَـيْتِهِ"

ـنِ بْـنُ عَـوْفٍ، وَطـَلحَْةُ، وَمجَْـمُوعَـةٌ مِـنَ المـُنَافِقِيَن الأوَْغَـادِ!  حمَْ سُـفْيَانَ، وَعَـبْدُ الـرَّ

مِّ  ذُوا مَـا تَمـَالـَؤُوا عَـليَْهِ. فَماَ إِنْ قُـتِلَ رَسُـولُ الـلَّهِ $-بـِالـسُّ ذُوا المُـؤَامَـرَةَ، نـَفَّ وَنـَفَّ

مُّ مِـنْ زَوْجَـتَيْهِ الخـَائنَِتَيْنِ عَـائـِشَةَ وَحَـفْصَةَ-  ـي غِـيلَةً، ودُسَّ إِلـَيْهِ الـسُّ بـِأبَِي هُـوَ وَأمُِّ

إِذَا بـِالمْـُنَافِقِينَ  حَـتَّى تَـسَارَعُـوا إِلىَ بَـيْعَتِهِمُ الخـَاسرَِةِ فيِ سَـقِيفَةِ بَنيِ سَـاعِـدَةَ. وَ

ةِ الحُكْمِ مُلُوكَ اليَوْمِ.    بِالأمَْسِ، يُصْبِحُونَ فيِ ليَْلَةٍ وَضُحَاهَا عَلىَ سُدَّ

ـةُ، وَاجَـهَهُمُ الحـَسَنُ المـُجْتَبَى       وَاجَـهَهُمْ أمَِيرُ المـُؤْمِنِيَن ٫ فَخَـذَلـَتْهُ الأمَُّ

ـةُ، وَوَاجَـهَهُمُ الحسَُـيْنُ ٫ وَأَيْـضًا خَـذَلـَتْهُ  ـبْطُ الأكَْبرَُ ٫ فَخَـذَلـَتْهُ الأمَُّ السِّ

عِيِّيَن، إِذِ ابْـتَعَدَتْ عَـنْ  ْ ـةُ تخَْـذُلُ الأوَْصِـيَاءَ الشرَّ ـةُ. وَمَـا زَالـَتْ هَـذِهِ الأمَُّ الأمَُّ

١ راجع كتاب سليم ج١ ص١٥٤
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- وَاعْـتَنَقَتْ ولاَِيَـةَ أَضْـدَادِهِـمْ؛ ولاَِيَـةَ الـبَاطِـلِ وَالجـَوْرِ  ولاَِيَـتِهِمْ -ولاَِيَـةِ الحـَقِّ

- أَفْـلتَْنَا مِـنْهَا.  تِي وَقَـعَتْ، نـَحْنُ -بحَِـمْدِ الـلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالـظُّلْمِ. هَـذِهِ المـَأسَْـاةُ الّـَ

نـَحْنُ أَفْـلتَْنَا مِـنْ هَـذِهِ الخـَدِيـعَةِ الّـَتِي اسْـتَمَرَّتْ أَلـفًا وَأرَْبَـعَمِئَةِ عَـامٍ بِبرَكََةِ الـْتِفَافِـنَا 

عِيَّةِ. اسْـتَمْسَكْنَا بـِحَبْلِ آلِ الـرَّسُـولِ، أَيْنَماَ ذَهَـبُوا ذَهَـبْنَا،  ْ حـول قـيادتـنا الشرَّ

 ، إِلاَّ فَـنَا بهِـِمْ وَشرََّفَنَا بـِولاَِيَـتِهِمْ"، فَـصَلحَُ لـَنَا دِيـنُنَا. وَ فَـقُلنَْا: "الحـَمْدُ لـِلَّهِ الّـَذِي عَـرَّ

ائـِعَ لهَـُمْ صَـحِيحَةً؛ لاَ  فَغَيرْنُاَ هَـا أَنـْتَ تَـرَاهُـمْ، لاَ دِيـنَ لهَـُمْ صَـحِيحًا، وَلاَ شرََ

ونهََـا عَلىَ  ُـمْ يُـؤَدُّ صَـلاَةَ وَلاَ زَكَـاةَ وَلاَ حَـجَّ وَلاَ صِـيَامَ، كُـلُّ أعَْماَلهِِمْ بَـاطِـلَةٌ! لأِنهََّ

لاَلةَِ وَالكُفْرِ وَالنِّفَاقِ.  الطُّرُقِ البِدْعِيَّةِ، عَلىَ مَا أَفْتَاهُمْ بهِِ أعَْلاَمُ الضَّ

وعَ رَسُولِ اللَّهِ $؟        مَنِ الَّذِي حَفِظَ دِينَنَا؟ مَنِ الَّذِي أَنجَْحَ مَشرُْ

ذِي بـِدَمِـهِ حَـفِظَ هَـذَا  ، الّـَ ـَا هُـوَ الحسَُـيْنُ ةُ مِـنْ عِترْتَهِِ الـطَّيِّبَةِ. إِنمَّ ـَا هُـمُ الأئَِمّـَ    إِنمَّ

وعَ التَّحْـرِيـرِ هَـذَا. وَمَـا زَالـَتْ ثـَوْرَةُ الحسَُـيْنِ ٫  الإِسْـلاَمَ، حَـفِظَ مَشرُْ

ةً، وهـي تـقاوم بـِتَدَاعِـيَاتهَِـا وَمُـضَاعَـفَاتهَِـا وَآثـَارهَِـا، مَـا زَالـَتْ تُـقَاوِمُ نهَْـجَ  مُسْـتَمِرَّ

الطُّغْيَانِ وَالاِسْتِعْبَادِ، وَهَا أَنْتَ تَرَى انتِْصَارَاتِ الحسَُيْنِ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ.  

ةِ وَانتِْصَارُهَا الخَْالدُِ  وْرَةِ الحُْسَيْنِيَّ اسْتِمْرَارِيَّةُ الثَّ

ُـمْ بنَِحْـرِ الحسَُـيْنِ ٫ يَـقْضُونَ عَلىَ الحسَُـيْنِ ٫!       ظـَنَّ يَـزِيـدُ وَجَـيْشُهُ أَنهَّ

، لاَ وَالـلَّهِ! انتَْصرََ الحسَُـيْنُ انـْتِصَارًا عَظِيماً، وَهُـوَ يَنْتَصرُِ إِلىَ الـيَوْمِ، زَمَـانـًا  كَـلاَّ
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يَّةُ لـِتُبَايِـعَ الحسَُـيْنَ وَتهَْـتِفَ بـِاسْـمِهِ  بَـعْدَ زَمَـانٍ، وَجِـيلاً بَـعْدَ جِـيلٍ، تَـنْتَقِلُ البَشرَِ

، وَهَـا هُـوَ الحسَُـيْنُ حَـيٌّ فيِ كُـلِّ  ". يـزيـد أرََادَ قَـتْلَ الحسَُـيْنِ قَـائـِلَةً: "يَـا حُسَـيْنُ

 ." ـتِفُونَ "يَـا حُسَـيْنُ يَّةِ، عَلىَ كُـلِّ أَقْـطاَرِ الأرَْضِ، كُـلُّ البَشرَِ يهَْ مَـكَانٍ فيِ البَشرَِ

صَـلَوَاتُ الـلَّهِ عَـليَْكَ يَـا أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ! أَيُّ نصرٍَْ هَـذَا؟! أَيْـنَ تجَِـدُ مِـثْلَ هَـذَا النَّصرِْ 

بَعْدَ أَلفٍ وَأرَْبَعِمِئَةِ سَنَةٍ؟! مَا زَالتَْ ذِكْرَاهُ مَاثلَِةً حَيَّةً.   

يـدَ، وَمَـا زَالـُوا مَـوْجُـودِيـنَ، هَـؤُلاَءِ الـبَقَايَـا، هَـؤُلاَءِ       وَهَـؤُلاَءِ الّـَذِيـنَ عَلىَ نهَْـجِ يَـزِ

ونَ؟! خَـطؤَُهُـمْ هُـوَ نـَفْسُ  ـمْ بـِقَتْلنَِا نـَحْنُ الحسَُـيْنِيِّيَن يَنْتَصرُِ ُ الحـُثَالـَةُ، أَيَـظنُُّونَ أَنهَّ

خَـطأَِ يَـزِيـدَ، سُـوءُ تَـقْدِيـرِهِـمْ هُـوَ نـَفْسُ تَـقْدِيـرِ يَـزِيـدَ. نـَحْنُ -كَماَ تَـعْلَمُونَ- 

مُسْتَهْدَفُونَ فيِ هَذِهِ الأيََّامِ وَاللَّيَاليِ.  

ـيعَةِ مَـعَ دِمَـاءِ أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ  ، تَمـْتَزِجُ دِمَـاءُ الشِّ    فيِ كُـلِّ سَـنَةٍ فيِ يَـوْمِ الـعَاشرِِ

ُـمْ بهَِـذَا  يُّـونَ أَنهَّ يَـظنُُّ هَـؤُلاَءِ الـيَزِيـدِيُّـونَ الأمَُـوِ الحسَُـيْنِ ٫ فيِ كُـلِّ سَـنَةٍ. وَ

كُمْ بـِذَلـِكَ تَـنْفَعُونـَا.  ! اذْبَـحُونـَا، فَـإِنّـَ نَا ننَْتَصرُِ أَكْثَرَ ونَ عَـليَْنَا! اقْـتُلُونـَا فَـإِنّـَ يَنْتَصرُِ

ُـمْ بـِإِزْهَـاقِ أرَْوَاحِـنَا، وَبـِتَقْطِيعِ أَوْصَـالـِنَا، نتََخَـلىَّ عَـنْ رسَِـالـَتِنَا  رُونَ أَنهَّ أَيَـتَصَوَّ

؟!    العَظِيمَةِ؟ رسَِالةَِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ الحسَُيْنِ

إِنْ أرََدْتُـمْ قَـتْلنََا       لنَُبْقِيَنَّ المـَأتَْـمَ عَلىَ أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحسَُـيْنِ فيِ كُـلِّ يَـوْمٍ وَلـَيْلَةٍ. وَ

ةً  وَالتَّفْجِيرَ فيِ سَـاحَـاتـِنَا وَمَـسَاجِـدِنـَا وَحُسَـيْنِيَّاتـِنَا، فَـأهَْـلاً وَسَهْـلاً! نـَزْدَادُ قُـوَّ

ـَا ننَْتَصرُِ عَـليَْكُمْ  يَنْتَشرُِ التَّشَـيُّعُ فيِ الـعَالَمِ أَكْثَرَ بـِذَلـِكَ. نـَحْنُ إِنمَّ بـِذَلـِكَ، وَ
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بهُِـتَافِـنَا: "يَـا  ، وَ ، وَننَْتَصرُِ عَـليَْكُمْ بِمـَجَالـِسِ الحسَُـيْنِ وَبـِشَعَائـِرِ الحسَُـيْنِ بـِالحْسَُـيْنِ

ونَ إِلىَ الأبََـدِ! مَهْماَ قَـتَلتُْمْ،  ". وأَنـْتُمُ المهَْـزُومُـونَ إِلىَ الأبََـدِ، أَنـْتُمُ الخـَاسرُِ حُسَـيْنُ

بْـتُمْ، أَنـْتُمْ وَأَنـْظِمَتُكُمُ الـقَمْعِيَّةُ كُـلُّهَا لاَ تُـسَاوِي  مَهْماَ اضْطهََـدْتُـمْ، مَهْماَ عَـذَّ

عِـنْدَنـَا شَـيْئًا. فـنَحْنُ لاَ نهََـابُ المـَوْتَ، ونتََمَنىَّ المـَوْتَ فيِ هَـذِهِ المـَجَالـِسِ وهَـذِهِ 

ُـمْ  ذِيـنَ يَـذْهَـبُونَ كَـأنهََّ ارَ الحسَُـيْنِ بـِالمْـَلاَيِيِن، هَـؤُلاَءِ الّـَ المـَوَاكِـبِ! سَـلُوا زُوَّ

سَـةِ، سَـلُوا كِـبَارَهُـمْ وَصِـغَارَهُـمْ، سَـلُوا رجَِـالهَـُمْ  حَـجِيجٌ إِلىَ كَـرْبَـلاَءَ المـُقَدَّ

، نـُقْتَلُ مَـعَ  وَنـِسَاءَهُـمْ: مَـاذَا تَـتَمَنَّوْنَ؟ يَـقُولـُونَ: "لـَيْتَنَا هَـاهُـنَا نَمـُوتُ مَـعَ الحسَُـيْنِ

هَدَاءِ ٫".   يقِنَا لسَِيِّدِ الشُّ سِ وَنحَْنُ فيِ طرَِ الحسَُيْنِ ٫ فيِ هَذَا المكََانِ المقَُدَّ

     قَـالَ قَـائـِلُ الـنَّصَارَى(أَنـْطوان بَـارَا) فيِ كِـتَابـِهِ نـَقْلاً عَـنْ أحََـدِ قَـسَاوِسَـتِهِمْ أَوْ 

رُهْـبَانهِِـمْ: "لـَوْ كَـانَ الحسَُـيْنُ مِـنَّا لنشرنا لـهُ فيِ كُـلِّ أرَْضٍ رَايَـةً، ولأََقَـمْنَا لـَهُ فيِ كُـلِّ 

. تَمـَنَّوْا لـَوْ كَـانَ  " ا، وَلـَدَعَـوْنـَا الـنَّاسَ إلى المسـيحية بـِاسْـمِ الحسَُـيْنِ ١أرَْضٍ مِنْبرًَ

هَـدَاءِ ٫. نـَحْنُ عِـنْدَنـَا هَـذَا الـكَنْزُ، وَمخَُـالـِفُونـَا  عِـنْدَهُـمْ هَـذَا الـكَنْزُ؛ سَـيِّدُ الشُّ

ذِيـنَ يَنْتَسِـبُونَ إِلىَ  يَـفْتَقِدُونَ هَـذَا الـكَنْزَ. كَـمْ نتََمَنىَّ مِـنْ غَيرْنَِا، سِـيَّماَ أُولـَئِكَ الّـَ

الإِسْلاَمِ مِنَ الطَّوَائفِِ والمذاهِب الأخُْرَى أَنْ يَعْرفُِوا قِيمَةَ هَذَا الكَنْزِ!   

١ راجع كتاب الحسين في الفكر المسيحي لأنطوان بارا
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لاَمُ  دَعْوَةٌ للِْمُخَالفِِينَ للِْعَوْدَةِ إلىَِ رِحَابِ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ

َـجَالـِسِ  ـةِ كَـانـُوا يَـأتُْـونَ لمِ يْـتِ أَنَّ بَـعْضَ أَبْـنَاءِ الـعَامَّ      لـَقَدْ كُـنَّا نـُشَاهِـدُ فيِ الـكُوَ

يُـشَاركُِـونَ فيِ المـَرَاسِـمِ. بـل كَـانَ  ونـَنَا فيِ هَـذِهِ الأيََّـامِ وَ يُـعَزُّ الحسَُـيْنِ ٫ وَ

؟    يَلطِْمُ عَلىَ الحسَُيْنِ ٫.فماَ الَّذِي أَبْعَدَكُمُ الآنَ عَنِ الحسَُيْنِ بَعْضُهُمْ يَأتِْي وَ

     أَنـْتُمْ أَهْـلَ الـعِرَاقِ تَـتَذَكَّـرُونَ كَـيْفَ كَـانـَتْ تَـأتِْي مَـوَاكِـبُهُمْ إِلىَ الـكَاظِـمِيَّةِ 

يْـنَبْ  يَـقُولـُونَ: "أرَدِْ أَسْـألَـْكُمْ يَشِـيعَةْ... صِـدْگْ زَ سَـةِ وَهُـمْ يَـلطِْمُونَ وَ المـُقَدَّ

هَـا وَأَبُـوهَـا... حَـتَّى  ـيعَةُ قَـائلِِيَن: "إِيْ وَحَـقِّ جَـدِّ سَـلَّبُوهَـا؟" فَيرَدُُّ عَـليَْهِمُ الشِّ

اتهُُمْ، وَهَكَذَا كَانَتْ لطَمِْيَّاتهُُمْ.  الأخَْيَامِ احْرگُِوهَا". هَذِهِ كَانَتْ رَدَّ

ةِ.   هَدَاءِ ٫من أَهْلُ العَامَّ      كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ مجََالسَِ عَزَاءٍ لسَِيِّدِ الشُّ

عَـائـِكُمْ مَـوْردُِ     الحسَُـيْنُ يُفْترَضَُ أَنْ يَـكُونَ جَـامِـعًا لـَنَا، هُـوَ عَلىَ الأَقَـلِّ بـِادِّ

. نـَعَمْ، قَـدْ يَـكُونُ  ـاعٍ، نـَحْنُ وَأَنـْتُمْ يُفْترَضَُ أَنْ لاَ نـَخْتَلفَِ عَلىَ الحسَُـيْنِ إِجمَْ

هُ أَكْثَرَ مِـنْكُمْ، فيِ  ؛ نـَحْنُ نـَعْرفُِ حَـقَّ اخْـتِلاَفُـنَا عَلىَ مَـعْرفَِـةِ حَـقِّ الحسَُـيْنِ

هِ  يفَةِ: "مَـنْ زَارَ قبر أبي عـبداالله ٫ يـوم عـاشـوراء عَـارفًِـا بـِحَقِّ ِ وَايَـاتِ الشرَّ الـرِّ

هِ"؟ يَعْنيِ  َـاذَا الإِمَـامُ ٫ يَـقُولُ: "عَـارفًِـا بـِحَقِّ . لمِ ١كـان كَـمَن زار االله في عـرشـه"

هُ إِمَـامٌ مَـعْصُومٌ؛ غَيرْنُاَ لاَ  هُ عَـليَْنَا أَنْ نـَعْتَقِدَ بـِأنَّـَ . حَـقُّ عَـارفًِـا بِمـَا هُـوَ حَـقُّ الحسَُـيْنِ

١ تهذيب الأحكام ج٦ ص٥١
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يَـعْتَقِدُ بهـذا، مَـعَ ظـُهُورِ كَـوْنـِهِ إِمَـامًـا مَـعْصُومًـا عِـنْدَهُـمْ، لـَكِنَّهُمْ لاَ يَـعْرفُِـونَ قَـدْرَ 

لاَلـَةِ مِـنْ كَـهَنَتِهِمْ يُـبْعِدُونهَُـمْ عَـنْ  وءِ وَدُعَـاةَ الـضَّ . لأِنََّ مَـشَايِـخَ الـسُّ الحسَُـيْنِ

، وَعَلىَ  . وَفيِ هَـذِهِ الأيََّـامِ يـبدأ التَحْـرِيـضٌ عَلىَ ذِكْـرَى الحسَُـيْنِ طـَرِيـقِ الحسَُـيْنِ

ـيعَةِ فيِ  هَـابِ إِلىَ الشِّ يُـفْتُونَ بحُِـرْمَـةِ الـذَّ ، وَ ، وَعَلىَ شِـيعَةِ الحسَُـيْنِ شَـعَائـِرِ الحسَُـيْنِ

تِي فِـيهَا تَمـَازُجٌ اجْتِماَعِيٌّ بَيْنَ  يَـتِهِمْ. خُـصُوصًـا فيِ الـبِلاَدِ الّـَ مجََـالـِسِهِمْ وَتَـعْزِ

لَةِ.  ، عَادَةً مَا تَكُونُ العلاقات وَثيِقَةَ الصِّ الطَّائفَِتَيْنِ

؛       كما في الخـَليِجِ والـعِرَاقِ، فيِ كُـلِّ مَـكَانٍ فِـيهِ تَـوَاجُـدٌ كَـثِيفٌ بَيْنَ الـطَّائفَِتَيْنِ

هُ إِذَا  ا أَنّـَ يَّةٌ واجْتِماَعِيَّةٌ. فَـمِنَ الـطَّبِيعِيِّ جِـدًّ هُـنَالـِكَ عَـلاَقَـاتٌ ورَوَابـِطُ أُسرَِ

يـنَ لـَهُ،  ـيعَةِ، يَـأتِْي مَـنْ هُـمْ مِـنَ الـطَّائـِفَةِ الأخُْـرَى مُـعَزِّ مَـاتَ مَـيِّتٌ لأِحََـدٍ مِـنَ الشِّ

ـيعَةِ فيِ أَقْـرِبَـائـِهِمْ، لمِـَاذَا  يَـةِ الشِّ إِذَا كَـانَ عِـنْدَكُـمْ يَـا أَهْـلَ الخِـلاَفِ اسْـتِعْدَادٌ لـِتَعْزِ

هُ مِـنْ  ذِي أَنـْتُمْ تَـقُولـُونَ إِنّـَ هَـدَاءِ ٫ الّـَ وهُـمْ بـِإِمَـامِـهِمْ، سَـيِّدِ الشُّ إِذًا لَمْ تُـعَزُّ

َـاذَا لاَ  ـيعَةَ فِـيهِ؟! لمِ وا الشِّ رُمُـوزنِـَا، وَهُـوَ ابْـنُ بـِنْتِ نـَبِيِّنَا؟! أَلـَيْسَ هُـوَ أَوْلىَ أَنْ تُـعَزُّ

ونَ هَذِهِ المجََالسَِ؟! وهي مَفْتُوحَةٌ.    تحَْضرُُ

تِي تُـرِيـدُ أَنْ تَـقْطعََ عَـليَْكُمْ طـَرِيـقَ  لاَلـَةِ الّـَ      لمِـَاذَا تَـسْمَعُونَ لأِصَْـوَاتِ الـضَّ

ةَ وَمَـظلُْومِـيَّةَ  ، حَـتَّى لاَ تَـسْمَعُوا قِـصَّ هَـابِ إِلىَ حَـيْثُ يُـذْكَـرُ الحسَُـيْنُ الـذَّ

سَـةُ؟  ؟! لمِـَاذَا تَـنْسَاقُـونَ لهِـَؤُلاَءِ؟! لمِـَاذَا لاَ تَـذْهَـبُونَ إلى كَـرْبَـلاَءُ المـُقَدَّ الحسَُـيْنِ

وْنَ أَهْـلَ كَـرْبَـلاَءَ  يـقَتِكُمْ، زُورُوا الحسَُـيْنَ وَسَـترََ زُورُوا الحسَُـيْنَ وَلـَوْ عَلىَ طـَرِ
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يـنِيَّةَ فيِ كَـرْبَـلاَءَ تَسْـتَقْبِلُكُمْ عَلىَ العَيْنِ  ـسَاتِ الـدِّ ـيعَةَ فيِ كَـرْبَـلاَءَ وَالمْـُؤَسَّ وَالشِّ

أْسِ.  وَالرَّ

    وَلـَكِنْ تَـعَالـَوْا شَـاهِـدُوا مَـاذَا يجَْـرِي فيِ كَـرْبَـلاَءَ، وَاسْـتَشْعِرُوا هَـذِهِ الحـَرَارَةَ 

كْـرَى. لمِـَاذَا تَـسْمَحُونَ لهِـَؤُلاَءِ  تِي تَـدْفَـعُ المـَلاَيِيَن لإِحِْـيَاءِ هَـذِهِ الـذِّ الحسَُـيْنِيَّةَ الّـَ

هَـدَاءِ ٫، وَالـتَّفَاعُـلَ مَـعَ  يـقَ إِلىَ سَـيِّدِ الشُّ الأمَُـوِيِّيَن بـِأنَْ يَـقْطعَُوا عَـليَْكُمُ الـطَّرِ

هَـدَاءِ حَـتَّى لاَ  ُـمْ يُـرِيـدُونَ إِبْـعَادكَُـمْ عَـنْ سَـيِّدِ الشُّ هَـدَاءِ ٫؟ أَنهَّ سَـيِّدِ الشُّ

ةِ سَـيِّدِ  هَـدَاءِ، وَقِـصَّ رُوا بـِهِ. يُـرِيـدُونَ الـتَّعْتِيمَ عَلىَ مَـظلُْومِـيَّةِ سَـيِّدِ الشُّ تَـتَأثَّـَ

ُـمْ يخَْـشَوْنَ عَلىَ  هَـدَاءِ. إِنهَّ هَـدَاءِ، وَرسَِـالـَةِ سَـيِّدِ الشُّ هَـدَاءِ، وَدَعَـوَاتِ سَـيِّدِ الشُّ الشُّ

 ، ، وَمجََـالـِسُ الحسَُـيْنِ مَـذْهَـبِهِمْ، يَـعْلَمُونَ أَنَّ أَكْبرََ عَـدُوٍّ لمِـَذْهَـبِهِمْ هُـوَ الحسَُـيْنُ

، لاَ  تِي حَـفِظتَِ الإِسْـلاَمَ الحـَقَّ . لأِنََّ هَـذِهِ المـَجَالـِسَ هِـيَ الّـَ وَشَـعَائـِرُ الحسَُـيْنِ

يَّـفَ وَتَقْضيِ  يَّـفَ، وَهَـذِهِ المَـجَالـِسُ هِـيَ الّـَتِي تحَُـاربُِ الإِسْـلاَمَ المُـزَ الإِسْـلاَمَ المُـزَ

عَليَْهِ، وَقَدْ قَضَتْ عَليَْهِ! 

ـيعَةَ، كُـنَّا بَـعْدَ اسْـتِشْهَادِ أبَِي عَـبْدِ الـلَّهِ الحسَُـيْنِ ٫ عَـدَدُنـَا فَـقَطْ      نـَحْنُ الشِّ

ثـَلاَثـَةٌ عَلىَ وَجْـهِ الأرَْضِ، قـال الإِمَـامُ الـصّادق: "ارتـدَّ الـناس بـعد الحسُـين ٫ 

إلاّ ثـلاثـة: أبـو خـالـد الـكابلي، ويحـيى بـن أم الـطوّيـل، وجبير بـن مُـطعم، ثـم أنَّ 
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. مِـنْ هَـؤُلاَءِ الـثَّلاَثـَةِ، نـَحْنُ الآنَ مَـلاَيِيُن! كَـيْفَ صَـارَ  ١الـنّاس لحـقوا وكثروا"

دَتْ؛ فَتَشَـيَّعَ أُنـَاسٌ  ، رسَِـالـَةُ الحسَُـيْنِ تَمـَدَّ ، مَـظلُْومِـيَّةُ الحسَُـيْنِ هَـذَا؟ ذِكْـرُ الحسَُـيْنِ

. أَنـْتُمُ الـيَوْمَ فيِ مُـعْظمَِكُمْ أَبْـنَاءُ  وَأُنـَاسٌ عَبرَْ الـقُرُونِ، قَـبَائـِلُ وَقَـبَائـِلُ، أُسرٌَ وَأُسرٌَ

ـَا كَـانَ قَـدِيـمَ التَّشَـيُّعِ، وَبَـعْضُكُمْ حَـدِيـثَ التَّشَـيُّعِ.  مُتَشَـيِّعِيَن؛ بَـعْضُكُمْ رُبمَّ

ادِسَ هُوَ الَّذِي تَشَيَّعَ.  كَ الخاَمِسَ أَوِ السَّ يُمكِْنُ أَنْ تَنْظرَُ وَتُفَتِّشَ لترََِى أَنَّ جَدَّ

ءِ، لاَ يُـرِيـدُونَ مِـنْ أَبْـنَائـِهِمْ أَنْ يَـذْهَـبُوا إِلىَ  ْ ُـمْ يخَْـشَوْنَ مِـنْ هَـذَا الشيَّ      إِنهَّ

رُونَ. هَـذِهِ مجََـالـِسُ تحَْضرُُهَا  ُـمْ يَـعْلَمُونَ أَنَّ أَبْـنَاءَهُـمْ يَـتَأثَّـَ مجََـالـِسِ الحسَُـيْنِ لأِنهََّ

هْـرَاءُ الـبَتُولُ، يحَْضرُُهَا أمَِيرُ  المـَلاَئـِكَةُ، يحَْضرُُهَا رَسُـولُ الـلَّهِ، تحَْضرُُهَا الـزَّ

المـُؤْمِنِيَن \. الإِنـْسَانُ الـقَابـِلُ للِْهِـدَايَـةِ، حِينَماَ يحَْضرُُ فيِ هَـذِهِ المـَجَالـِسِ، أَوْ 

هُ يَـتَفَاعَـلُ رُوحِـيًّا، يَـأتْـِيهِ هَـاتـِفٌ  سَـةِ، فَـإِنّـَ وْضَـةِ الحسَُـيْنِيَّةِ المـُقَدَّ إِذَا حَضرََ فيِ الـرَّ

. الحسَُـيْنُ هُـوَ بَـابُ الهـُدَى،  رُوحِـيٌّ عَـجِيبٌ يَـدْعُـوهُ إِلىَ أَنْ يَـعْتَنِقَ ولاَِيَـةَ الحسَُـيْنِ

ذِي  ابَـةٌ تجَْـعَلكَُ تَـلجُِ إِلىَ عَـالَمِ الهـُدَى وَتخَْـرُجُ مِـنْ عَـالَمِ الـظَّلاَمِ. هَـذَا الّـَ بَـوَّ

يخَْـشَوْنـَهُ، وَلـِذَلـِكَ يُـفْتُونَ لأِبَْـنَائـِهِمْ: أَنْ لاَ تَـذْهَـبُوا إِلىَ هَـذِهِ المـَجَالـِسِ. 

تِي تُـضْحِكُ  يَـكْذِبُـونَ عَـليَْهِمْ بـِأنَـْوَاعِ الأكََـاذِيـبِ وَالاِفْترَِاءَاتِ الـبَاطِـلَةِ الّـَ وَ

الثَّكْلىَ.  

١ الاختصاص للمفيد ص٢١٧
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ُـمْ شَـبَابٌ  يْـتِ مِـنْ أَبْـنَاءِ المـُخَالفِِيَن -مَـعَ أَنهَّ      كَـمْ مـن شـخص أتََـانِي فيِ الـكُوَ

بُ كَـيْفَ تَنْطليَِ عَـليَْهِمْ هَـذِهِ الأكََـاذِيـبُ! يَـقُولـُونَ حِينَ  فٌ- كُـنْتُ أتََـعَجَّ مُـثَقَّ

نـَدْعُـوهُـمْ إِلىَ المَـجَالِـسِ الحسَُـيْنِيَّةِ: "نـَحْنُ لاَ نَـذْهَـبُ لهِـَذِهِ المَـجَالِـسِ، لأن فيِ لَـيْلَةِ 

جُـلُ  الـعَاشرِِ لـديـكم لـَيْلَةِ الـطَّفْيَةِ، وَفيِ هَـذِهِ الـلَّيْلَةِ -نـَعُوذُ بـِالـلَّهِ- يَـنْكِحُ الـرَّ

ابَ  عُـونَ عَـادَةً شرََ الـنِّسَاءَ"! وفي المَـجالـس والمَـواكـب في الـكُويـت كَـانـُوا يُـوَزِّ

ابَ،  َ بُوا هَـذَا الشرَّ بـالـلون الأحمـر، فـكانَ كـهنة الـبكريّـة يُـفْتُونَ لهَـُمْ: "لاَ تَشرَْ

هُـونَ سُـمْعَةَ  مِ"! يَـكْذِبُـونَ عَـليَْهِمْ أَنـْوَاعَ الأكََـاذِيـبِ، يُـشَوِّ هُ مخَْـلُوطٌ بـِالـدَّ فَـإِنّـَ

يَــكْذِبُ هُــوَ الــعَاجِــزُ  ـذِي يَفْترَِي وَ سَــةِ! إِنَّ الّـَ المـَـجَالـِـسِ الحسَُــيْنِيَّةِ المـُـقَدَّ

هُ يَـعْلَمُ مِـنْ نـَفْسِهِ أَنَّ  والمهَْـزُوزُ. لـَيْسَ لـَهُ حَـاجَـةٌ إلى الـكَذب والافتراء إِلاَّ أَنّـَ

دِيَّـةُ  عْـوَةُ المحَُـمَّ تِي هِـيَ الـدَّ عْـوَةَ الحسَُـيْنِيَّةَ، الّـَ مَـذْهَـبَهُ خَـاسرٌِ لاَ يُـقَاوِمُ الـدَّ

والإِسْـلاَمِ. لاَ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يُـقَاوِمَـهَا، فَـيُقَاوِمُـهَا بـِالأكََـاذِيـبِ وَالاِفْترَِاءَاتِ 

وَالبُهْتَانِ.  

مَـانُ هُـوَ زَمَـانُ الـنُّورِ، مَـا عَـادَ بـِالإِْمْـكَانِ أَنْ يَتَماَدَى هَـؤُلاَءِ فيِ       هَـذَا الـزَّ

ءٍ انـْكَشَفَ الآنَ، الـفَضَائـِيَّاتُ تَـنْقُلُ بـِشَكْلٍ مُـبَاشرٍِ  . كُـلُّ شيَْ أَكَـاذِيـبِهِمْ أَكْثَرَ

مجََـالـِسَ الحسَُـيْنِ ٫، وَهُـمْ يَـرَوْنهََـا لحَـْظةًَ بلِحَْـظةٍَ. الـفَضَائـِيَّاتُ تَـنْقُلُ بـِشَكْلٍ 

سَـةَ وَمَـا يجَْـرِي فِـيهَا مِـنْ مَـرَاسِـمَ لـَيْلاً وَنهََـارًا، لاَ يَـرَوْنَ  مُـبَاشرٍِ كَـرْبَـلاَءَ المـُقَدَّ
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وءِ- فَـيَبْطلُُ سِحْـرُ هَـؤُلاَءِ.  ذِي يَـزْعُـمُهُ مَـشَايخُِـهُمْ وَدُعَـاتهُُـمْ -دُعَـاةُ الـسُّ هَـذَا الّـَ

   ! الحسَُيْنُ أَبْطلََ سِحْرَهُمْ، فلاَ تَسْتَطِيعُونَ الاِنتِْصَارَ عَلىَ الحسَُيْنِ

، لشرُِكََائـِنَا  يـدُ لهَـُمُ الهـُدَى وَالخَيرَْ َـنْ نـُشْفِقُ عَـليَْهِمْ وَنـُرِ ـهُهَا لمِ      هَـذِهِ رسَِـالـَةٌ نـُوَجِّ

فيِ أَوْطَـانِـنَا، لشرُِكََائِـنَا فيِ الإِنـْسَانِـيَّةِ، مِـنْ أَيِّ دِيـنٍ كَـانـُوا، مِـنْ أَيِّ مَـذْهَـبٍ كَـانـُوا، 

! لاَ تهُْـمِلُوا أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ  مِـنْ أَيِّ طـَائـِفَةٍ كَـانـُوا: يَـا قَـوْمِ نـَدْعُـوكُـمْ إِلىَ الحسَُـيْنِ

، تَـعَالـَوْا مَـعَنَا وَاكْـتَشِفُوا هَـذَا الـكَنْزَ، تَـعَالـَوْا اسْـتَقْبِلُوا الحسَُـيْنَ بـِصَدْرٍ  الحسَُـيْنَ

ى مِـنْ أجَْـلِكُمْ، مِـنْ أجَْـلِ أَنْ يَـصِلَ هَـذَا الهـُدَى  رَحْـبٍ، اعْـلَمُوا أَنَّ الحسَُـيْنَ ضَـحَّ

وَالـنُّورُ لأِجَْـلِكُمْ. نـَحْنُ سَـبَقْنَاكُـمْ، تَشرََّفْنَا بـِولاَِيَـةِ الحسَُـيْنِ ٫ وَبِمـَعْرفَِـةِ خَـطِّ 

الحسَُـيْنِ قَـبْلَكُمْ، لـَكِنَّ الـبَابَ لاَ يَـزَالُ مَـفْتُوحًـا لـَكُمْ، وَلـَعَلَّكُمْ تَـأتُْـونَ وَتَتَشرََّفُونَ 

يَّـةِ الخـَبِيثَةِ، لـِتِلكَْ  يْحَاتِ الأمَُـوِ وَتُـصْبِحُونَ أعَْـظمََ مِـنَّا! وَلاَ تَسْـتَمِعُوا لـِتِلكَْ الـصَّ

هَـدَاءِ.  تِي تُـرِيـدُ أَنْ تُـبْعِدَكُـمْ عَـنْ سَـيِّدِ الشُّ يْحَاتِ الـنَّاصِـبِيَّةِ الخـَبِيثَةِ، الّـَ الـصَّ

إِيَّـاكُـمْ ثـُمَّ إِيَّـاكُـمْ أَنْ تَـقْبَلُوا عَلىَ أَنـْفُسِكُمْ أَنْ تَـفْرَحُـوا فيِ يَـوْمِ غَـدٍ وتُـقيمون  وَ

تلِكَْ الاِحْتِفَالاَتِ الاِبْتِهَاجِيَّةَ! إِنَّكُمْ بذَِلكَِ تُدْمُونَ قَلْبَ رَسُولِ اللَّهِ $. 

ةُ المُْسْتَبْصِرِينَ فِي دَحْضِ البِْدَعِ الأُْمَوِيَّةِ  مَسْؤُوليَِّ

، فيِ       أَنـَا هُـنَا أخَُـاطِـبُ إِخْـوَانِي المتَُشَـيِّعِيَن عَلىَ الخـُصُوصِ، المهُْـتَدِيـنَ فيِ مِصرَْ

إِبْـدَاءَ  يـقْيَا، فيِ المَـغْربِِ، فيِ أَيِّ بَـلَدٍ اعْـتَادَ أَهْـلُهُ عَـنْ جَهْـلٍ الاِحْـتِفَالَ وَ شَماَلِ إِفْـرِ

٢٨٢
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وا  ذِيـنَ اسْـتَبْصرَُ ورِ وَالـتَّعْيِيدَ فيِ يَـوْمِ عَـاشُـورَاءَ. أَقُـولُ لهِـَؤُلاَءِ المـُؤْمِنِيَن الّـَ ُ السرُّ

: مَـسْؤُولـِيَّتُكُمْ وَوَظِـيفَتُكُمْ يَـوْمَ غَـدٍ -بِمِـقْدَارِ مَـا تَسْـتَطِيعُونَ- أَنْ تَـدْخُـلُوا  بـِالحْـَقِّ

تِي  هُمْ عَـنْ هَـذِهِ الـبِدْعَـةِ الّـَ فيِ تـِلكَْ الأمَْـكِنَةِ وَتَـنْصَحُونهَُـمْ لـِلَّهِ، وَتحَُـاولِـُونَ كَـفَّ

تُدْمِي قَلْبَ رَسُولِ اللَّهِ.  

وهُـمْ، أخَْـرِجُـوا لهَـُمْ حَـدِيـثَ أُمِّ سَـلَمَةَ الّـَذِي أخَْـرَجَـهُ الـبُخَارِيُّ  ُ    عَـلِّمُوهُـمْ، بَصرِّ

وَغَيرْهُُ، الّـَذِي يُـثْبِتُ أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ $ فيِ هَـذَا الـيَوْمِ، يَـوْمِ عَـاشُـورَاءَ، يَـكُونُ 

 ، . حَــتَّى يَــعْرفُِــوا الحـَـقَّ َابَ عَلىَ رَأْسِــهِ مِــنَ الأسىََ وَالألََمِ ــثُو الترُّ بَــاكِــيًا، يحَْ

وَيخَْرُجُوا مِنَ الخدَِيعَةِ الَّتِي هُمْ وَاقِعُونَ فِيهَا.   

-حسني مـبارك-، وَصَـلنََا مِـنَ  نَةَ الّـَتِي سَـبَقَتْ سُـقُوطَ طـَاغُـوتِ مِصرَْ        في الـسَّ

ـسَةٍ تَـرْعَـاهَـا  ـيعَةِ فيِ طـَنْجَةَ فيِ المـَغْربِِ صُـورَةٌ عَـنْ إِعْـلاَنٍ لمِـُؤَسَّ الإخِْـوَةِ الشِّ

١سُـوزَانُ مُـبَاركَُ . هَـذَا الإِعْـلاَنُ كَـانَ فِـيهِ دَعْـوَةٌ لـِلفَْرَحِ فيِ يَـوْمِ عَـاشُـورَاءَ بـِاسْـمِ 

ـسَةِ وَتَـوْزِيـعِ الهـَدَايَـا عَلىَ الأطَـْفَالِ. وكََـانَ هَـذَا المهَْـرَجَـانُ الّـَذِي يُـقَامُ  تـِلكَْ المُـؤَسَّ

، وَتَـقُومُ عَـليَْهَا زَوْجَـةُ  ـسَةِ الّـَتِي هِـيَ فيِ مِصرَْ فيِ المـَغْربِِ بـِرِعَـايَـةٍ مِـنْ تـِلكَْ المـُؤَسَّ

يَّةِ.  يِّ آنذََاكَ، وَبدَِعْمٍ حُكُومِيٍّ مِنَ الحُكُومَةِ المصرِِْ الرَّئيِسِ المصرِِْ

١ زوجة حُسني مبارك، والتي اسمها في الأصل (سوزان ثابت).
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ذِي دَفَـعَ مِـنْ مَـالـِهِ لإِحِْـيَاءِ      انـْظرُُوا مَـاذَا حَـلَّ بـِذَلـِكَ الـنِّظاَمِ! هَـذَا الـنِّظاَمُ الّـَ

يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالفَْرَحِ، مَاذَا جَرَى لهَُ؟ سَقَطَ هَذَا النِّظاَمُ. 

ـرُ عِـنْدَ  ـالـِسُ الحسَُـيْنِ خَـطٌّ أَحمَْ ـرُ عِـنْدَ الـلَّهِ. مجََ      الإِمَـامُ الحسَُـيْنُ ٫ خَـطٌّ أَحمَْ

ـرُ عِـنْدَ الـلَّهِ. وَالـلَّهِ مَـا  ). شَـعَائـِرُ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫ خَـطٌّ أَحمَْ الـلَّهِ (عَـزَّ وَجَـلَّ

ـرَ إِلاَّ وَسَـقَطَ. يَـزِيـدُ (عَـليَْهِ الـلَّعْنَةُ) قَـتَلَ الحسَُـيْنَ  مَـسَّ أحََـدٌ هَـذَا الخـَطَّ الأحمََْ

وَهُـوَ لاَ يَـزَالُ شَـابًّـا، لـَكِنَّهُ مَـا هَـنِئَ بـِحُكْمِهِ؛ حَـكَمَ ثـَلاَثُ سَـنَوَاتٍ فَـقَطْ. الّـَذِيـنَ 

، وَلاَ أحـدٌ مِـنْهُمْ تهََـنَّأَ بـِدُنـْيَاهُ، كُـلُّهُمْ سَـقَطوُا، وَعَـذَابُ الآخِـرَةِ  قَـتَلُوا الحسَُـيْنَ

  ! أَكْبرَُ

نـْيَا قَـبْلَ الآخِـرَةِ، وَلـَكِنَّهَا       مَـا مِـنْ أحََـدٍ يُـعَادِي الحسَُـيْنَ ٫ إِلاَّ وَيخَْسرَُ الـدُّ

يَـارَاتِ بـِسَنَدِهِ عَـنْ أبَِي بَصِيرٍ، عَـنْ أبَِي جَـعْفَرٍ ٫   مَـسْألَـَةُ وَقْـتٍ.  فيِ كَـامِـلِ الـزِّ

ا وَيَوْمَ  َ ْ7 ُّیََاةِ ا
ْ
وا فىِ الح ُَينَ آ ِ

َّ
ا وَا ََُرُس ُُ 7 ََ َّِقَــالَ: "تَــلاَ هَــذِهِ الآيَــةَ ﴿إ

َادُ﴾ قَـالَ: الحسَُـيْنُ بْـنُ عَليٍِّ مِـنْهُمْ، وَلَمْ يُنْصرَْ بَـعْدُ، ثـُمَّ قـال: واالله  ْ�
َ ْ
١يَُمُ الأ

 . ٢لقَد قتل قتلة الحسُين ٫ ولم يُطلب بدمه بعد"

١ غافر: ٥٢

٢ كامِل الزّيارات ص١٣٤
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) بنَِصرْهِِ، وَلـَكِنْ لَمْ يُنْصرَْ بَـعْدُ؛ مَـا زَالَ أمَْـرُ  لَ الـلَّهُ (عَـزَّ وَجَـلَّ     الحسَُـيْنُ تَـكَفَّ

كَماَلِ انـْتِصَارهِِ، مَـا زَالَ بَـاقِـيًا، مَـا زَالـَتْ لـَهُ بَـقِيَّةٌ. مَـتَى يَنْتَصرُِ الاِنـْتِصَارَ 

الأعَْـظمََ؟ حِيَن يَظهَْـرُ الـطَّالـِبُ بـِدَمِ المَـقْتُولِ بـِكَرْبَـلاَءَ. حِيَن ذَلـِكَ تجَِـدُ تَـتْوِيـجَ 

 . انتِْصَارَاتِ الحسَُيْنِ

ِـلُوا وهَلـَكُوا، لكـن لاَ  يعُهُمْ قُت هَـدَاءِ ٫ جمَِـ     كُـلَّ مَـنْ شَـاركََ فيِ قَـتْلِ سَـيِّدِ الشُّ

) طـَلَبَ بـِدَمِ الحسَُـيْنِ بَـعْدُ. يَنْتَصرُِ الحسَُـيْنُ بـِظهُُورِ  رْ أَنَّ الـلَّهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ تَـتَصَوَّ

دٍ \ لأِنََّ انـْتِصَارَ الحسَُـيْنِ الحـَقِيقِيَّ الـكَامِـلَ هُـوَ انـْتِصَارُ  مَهْـدِيِّ آلِ محَُـمَّ

يـنِ كُـلِّهِ؛ كُـلُّ  يـنَ عَلىَ الـدِّ الإِسْـلاَمِ. يَنْتَصرُِ الحسَُـيْن حِيَن يُظهِْـرُ الـلَّهُ هَـذَا الـدِّ

يَّـفَةِ مِـنَ الإِسْـلاَمِ تَـتَلاَشىَ وَتَـذْهَـبُ، كُـلُّ الأدَْيَـانِ الـبَاطِـلَةِ تَـنْقَرضُِ  الـنُّسَخِ المـُزَ

وَتَـذْهَـبُ. وَهَـذَا لاَ يَـكُونُ إِلاَّ مَـعَ إِمَـامِـنَا وَوَليِِّ عَصرْنِاَ ٫، فَحِيَن ذَلـِكَ 

هَدَاءِ ٫.    تَتَكَامَلُ النُّصرَْةُ الإِلهَِيَّةُ لسَِيِّدِ الشُّ

سَكمُْ  ُ 77
َ
خْـوَةِ المهُْـتَدِيـنَ الجـُدُدِ أَنْ: قُـومُـوا بـِدَوْركُِـمْ ﴿ُا أ      هَـذِهِ رسَِـالـَةٌ لـِلإِْ

، اذْهَـــبُوا إِلىَ عَـــشَائـِــركُِـــمْ، إِلىَ  َرَةُ﴾ ِ
ْ
اسُ وَالح َّدُھَا اَُرًا وَ ُْكمِْھ

َ
١وَأ

وهُـمْ يَـوْمَ غَـدٍ بِمـَا جَـرَى عَلىَ  ُ أَهَـالـِيكُمْ، إِلىَ جِيرَانـِكُمْ، إِلىَ أَصْـدِقَـائـِكُمْ، وَبَصرِّ

ذِي فيِ حَـيَاتـِهِ كَـانَ رَسُـولُ الـلَّهِ  ـبْطُ الـعَظِيمُ، الّـَ سِـبْطِ رَسُـولِ الـلَّهِ. هَـذَا السِّ

١ التحريم: ٧
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يَـتَعَامَـلُ مَـعَهُ بـِشَكْلٍ مخُْـتَلفٍِ عَماَّ يُـعَامِـلُ غَيرْهَُ؛ لاَ يَـرَاهُ رَسُـولُ الـلَّهِ إِلاَّ بـِدَمْـعَةٍ، 

عُـهُ إِلاَّ بـِدَمْـعَةٍ. لأِنََّ رَسُـولَ الـلَّهِ شَـاهَـدَ بـِعَيْنِهِ مَـاذَا سَـيَجْرِي فيِ فِـلْذَةِ  وَلاَ يُـوَدِّ

كَبِدِهِ هَذَا.   

تُهُ  لاَمُ وَمَظْلُومِيَّ مَصَارِعُ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ

ـةُ وَالـرِّضْـوَانُ) فيِ كَـامِـلِ  حمَْ يْـهِ (عَـليَْهِ الـرَّ ـيْخُ الأَقْـدَمُ ابْـنُ قُـولـَوَ      يـروي الشَّ

يَـارَاتِ: «عَـنْ أبَِي جَـعْفَرٍ ٫ قَـالَ: كَـانَ رَسُـولُ الـلَّهِ $ إِذَا دَخَـلَ الحسَُـيْنُ  الـزِّ

٫جَـذَبَـهُ إِلـَيْهِ، ثـُمَّ يَـقُولُ لأِمَِيرِ المـُؤْمِنِيَن ٫: "أمَْـسِكْهُ". ثـُمَّ يَـقَعُ عَـليَْهِ 

يَبْكِي. يَـقُولُ: "يَـا أَبَـهْ لِمَ تَبْكِي؟" فـيقول: "يَـا بُنيََّ أُقَـبِّلُ مَـوْضِـعَ  يُـقَبِّلُهُ وَ وَ

ــيُوفِ مِـنْـكَ وَأَبْـكِي". قَــالَ: "يَـا أَبَــهْ وَأُقْـتَـلُ؟" قَــالَ: "إِي وَالــلَّهِ وَأَبُـوكَ  السُّ

". قَـالَ: "فَـمَنْ  ؟" قَـالَ: "نـَعَمْ يَـا بُنيََّ " قَـالَ: "يَـا أَبَـهْ فَـمَصَارِعُـنَا شَـتَّى ٢وَأخَُـوكَ ١

يـتي ومـا تـصنع بهـم شرار أمّـتي مـن بـعدي». راجـع الـبحار  ١ روي أنَّ رسـول االله $ قـال: «أبكي لـذرّ

ـةُ بـِهِ؛ أَنْ عَـدَتْ عَلىَ سُـلاَلـَتِهِ  ج٢٨ ص٤٣ نـقلاً عـن أمـالي الـطوسي. هَـذَا الجـَزَاءُ الّـَذِي جَـزَتْ هَـذِهِ الأمَُّ

هَـدَاءِ،  ذِي يَـدْعُـو إِلىَ الـفَرَحِ يَـوْمَ عَـاشُـورَاءَ يَـقْتُلُ سَـيِّدَ الشُّ وَقَـتَلتَْهُمْ تَـقْتِيلاً! وَمَـا زالـوا يـقتلونهـم! الّـَ

ارِ  دُونَ لـِزُوَّ ذِيـنَ يَترَصََّ يَـادٍ فَـهُمْ يُـشَاركُِـونَ الـيَوْمَ. الّـَ ُـمْ لَمْ يُـشَاركُِـوا فيِ جَـيْشِ ابْـنِ زِ ـفُوا عَلىَ أَنهَّ تَـأسََّ

، فَـهُمْ يَـذْبَـحُونَ هَـؤُلاَءِ.  ـمْ ذَبْـحُ الحسَُـيْنِ ـفُوا عَلىَ أَنّـَهُ قَـدْ فَـاتهَُ ، هَـؤُلاَءِ تَـأسََّ ُـقِيمِي عَـزَاءِ الحسَُـيْنِ الحسَُـيْنِ وَلمِ

فالحسَُيْنُ مَا زَالَ يُقْتَلُ!

عِيَن فيِ الأرَْضِ؟ ٢ أَي: مَصَارِعُنَا فيِ بُلْدَانٍ عَدِيدَةٍ مُوَزَّ

٢٨٦



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

يَـزُورُ أَبَـاكَ وَأخََـاكَ وَأَنـْتَ إِلاَّ  ـتِكَ؟" قَـالَ: "لاَ يَـزُورُنِي وَ يَـزُورُنـَا مِـنْ أمَُّ

ذِيـنَ تَـزُورُونَ  يـقُونَ، أَنـْتُمُ الّـَ دِّ ـا الـصِّ َ . هَـنِيئًا لـَكُمْ أيهَُّ ـتِي" » يـقُونَ مِـنْ أمَُّ دِّ ١الـصِّ

سَةَ، شَجَرَةَ أَهْلِ البَيْتِ \.    جَرَةَ المقَُدَّ هَذِهِ الشَّ

     هُـنَا قَـدْ تَـتَسَاءَلُ تَـقُولُ: سَـلَّمْنَا بـِأنََّ مخَُـالـِفِينَا لاَ يَـزُورُونَ عَـليًِّا، وَلاَ يَـزُورُونَ 

، وَلـَـكِنَّهُمْ عَلىَ الأَقَــلِّ يَــزُورُونَ رَسُــولَ الــلَّهِ $،  الحـَـسَنَ، وَلاَ الحسَُــيْنَ

يـقُونَ مِـنْ  دِّ يَـزُورُ أَبَـاكَ وَأخََـاكَ وَأَنـْتَ إِلاَّ الـصِّ وَايَـةُ تَـقُولُ: "لاَ يَـزُورُنِي وَ وَالـرِّ

 ! يـقِيَّةِ! نـَقُولُ: كَـلاَّ دِّ ـتِي"، فَمَعْنىَ ذَلـِكَ أَنَّ أُولـَئِكَ أَيْـضًا مَـشْمُولـُونَ بِمـَقَامِ الـصِّ أمَُّ

ـابـِيَّةِ الخـَبِيثَةِ،  ـةً فَـتَاوَى الـفِرْقَـةِ الـوَهَّ ـلْتَ فيِ فَـتَاوَاهُـمُ، رَاجِـعْ خَـاصَّ أَنـْتَ لـَوْ تَـأمََّ

يَـارَةِ رَسُـولِ الـلَّهِ  حَـالِ لـِزِ ـوزُ شَـدُّ الـرِّ اسْـتِفْتَاءً لاِبْـنِ بَـازٍ، لاِبْـنِ عُثَيْمِيَن،بـأن هَـلْ يجَُ

$؟ تجـدهـم يحـرّمـون ذلـك. إِذًا مَـاذَا نـَصْنَعُ؟ يَـقُولُ: "تَـنْوِي أَنْ تَـزُورَ 

ذِي  مَسْجِـدَ رَسُـولِ الـلَّهِ. لاَ أزَُورُ رَسُـولَ الـلَّهِ مُـبَاشرََةً"! وكََـأنََّ هَـذَا المسَْجِـدَ الّـَ

هُوَ أرَْضٌ وَحِيطاَنٌ، شرََفُهُ أعَْظمَُ ممَِّنْ ثَوَى فِيهِ!  

ءِ  ْ يَـارَةِ هَـذَا الشيَّ دٍ $! فَـكَيْفَ تَـكُونُ الـنِّيَّةُ لـِزِ نْ؟ مِـنْ محَُـمَّ ـَا شرََفُهُ ممِّـَ    إِنمَّ

ـَا كُـلُّ شرََفِهِ مِـنْ خَـاتَـمِ الأنَـْبِيَاءِ $، وَلاَ يجَُـوزُ أَنْ أزَُورَ الأشرََْفَ  ذِي إِنمَّ الّـَ

تِنَا الـطَّاهِـرِيـنَ  وَايَـاتُ عَـنْ أئَِمّـَ ماَءِ؟! الـرِّ ذِي تَـزُورُهُ مَـلاَئـِكَةُ السَّ وَالأعَْـظمََ، الّـَ

١ كامل الزيارات ص١٤٧

٢٨٧



لتعرِفَ من أنت؟

ـارًا تهَْـبِطُ لـِتَزُورَ قَبرَْ رَسُـولِ الـلَّهِ  \ أَنَّ أَفْـوَاجَ المَـلاَئـِكَةِ لاَ تَـنْقَطِعُ لـَيْلاً وَنهََ

$ ثُمَّ تَصْعَدُ ثَانيَِةً.  

   هَـذِهِ وَظِـيفَةٌ مِـنْ وَظـَائـِفِ المَـلاَئـِكَةِ؛ أَنْ تَـنْزِلَ لـِلأْرَْضِ وَتُـبْدِيَ الاِحْترَِامَ للِقَْبرِْ 

إِلاَّ نـَبِيُّنَا الآنَ محُْـدِقٌ بـِالـْعَرْشِ، مَـعَ  ذِي حَـوَى جُثْماَنَ سَـيِّدِ الأنَـْبِيَاءِ $. وَ الّـَ

ابـِعَةِ يَـنْزلِـُونَ  ماَءِ الـسَّ ذَلـِكَ الـلَّهُ تَـعَبَّدَ مَـلاَئـِكَتَهُ بـِأنَْ يَـقْصِدُوا سَـيِّدَ أَنـْبِيَائـِهِ مِـنَ السَّ

تِي كَـانَ فِـيهَا خَـاتَـمُ الأنَـْبِيَاءِ $.  إِلىَ هَـذِهِ الأرَْضِ لكَِيْ يَـزُورُوا الـبُقْعَةَ الّـَ

إِذَا ذَهَـبَ أحََـدٌ وَوَقَـفَ  يَـارَةَ رَسُـولِ الـلَّهِ $؟! وَ مُـونَ عَلىَ البَشرَ زِ وَأَنـْتُمْ تحَُـرِّ

سِ عِـنْدَ رَسُـولِ الـلَّهِ $ تُـؤْذُونـَهُ، وَتُـبْعِدُونـَهُ، وَتَـرْمُـونـَهُ  يحِ المـُقَدَّ ِ عِـنْدَ الضرَّ

كِْ.  بِالشرِّ

ـالِـفُونـَا ممِّـَنْ يَـلتَْزِمُـونَ هَـذِهِ الـفَتَاوَى الـبِدْعِـيَّةَ الجـَاهِـليَِّةَ، لاَ يَـزُورُونَ       فَـهَؤُلاَءِ مخَُ

يقِيَن.  دِّ رَسُولَ اللَّهِ، وَلذَِلكَِ ليَْسُوا مِنَ الصِّ

هِ". هَـذَا الّـَذِي  وَايَـاتِ الّـَتِي تَـقُولُ: "مَـنْ زَارَهُ عَـارفًِـا بـِحَقِّ      ثـُمَّ لاَ تَـغْفُلْ عَـنِ الـرِّ

يـقًا. الّـَذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ  هِ، هـذا لـَيْسَ صِـدِّ يَـزُورُ رَسُـولَ الـلَّهِ $ غَيرَْ عَـارفٍِ بـِحَقِّ

رَسُـولَ الـلَّهِ $ كَـانَ يَنْسىَ آيَـاتِ الـقُرْآنِ اعْتِماَدًا عَلىَ رِوَايَـةِ عَـائـِشَةَ فيِ 

هِ. الّـَذِي يَـعْرفُِ حَـقَّ  ، فَحِيَن يَـزُورُهُ لـَيْسَ زَائـِرًا عَـارفًِـا بـِحَقِّ ١صَـحِيحِ الـبُخَارِيِّ

١ راجع البخاري ح٢٦٥٥

٢٨٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

 . سىَ﴾ 7َ¨ َئُكَ فَلا ِْ
ُ 7َ﴿ ِهُ مَـعْصُومٌ، لاَ يَنْسىَ مَـا يُـوحَـى إِلـَيْه ١الـنَّبِيِّ يَـعْرفُِ أَنّـَ

يُـذَكِّـرُهُ غَيرْهُُ بـِالـْقُرْآنِ،  قُ رِوَايَـاتِ عَـائـِشَةَ أَنَّ الـنَّبِيَّ كَـانَ يَنْسىَ وَ ذِي يُـصَدِّ فَـالّـَ

ـيًّا  هُ كَـانَ أمُِّ هُ عَـبَسَ فيِ وَجْـهِ الأعَْـمَى، وَأَنّـَ هُ كَـانَ يَـسْهُو فيِ صَـلاَتـِهِ، وَأَنّـَ وَأَنّـَ

، وَأَنّـَهُ  هُ كَـانَ يُـبَاشرُِ نـِسَاءَهُ وَهُـنَّ عَلىَ حَـالِ الحـَيْضِ ٢جَـاهِـلاً (نـَعُوذُ بـِالـلَّهِ)، وَأَنّـَ

، الّـَذِي يَـعْتَقِدُ بـِرَسُـولِ  هُ يَـسْمِلُ أعَْيُنَ الـنَّاسِ ، وَأَنّـَ ٤كَـانَ يَشْـتِمُ الـنَّاسَ بـِلاَ سَـبَبٍ ٣

فَاتِ حِيَن يَـزُورُ الـنَّبِيَّ $ فَـإِنَّ الـنَّبِيَّ يُـعْرضُِ بـِوَجْـهِهِ عَـنْهُ؛ لأِنَّـَهُ  ـذِهِ الـصِّ الـلَّهِ بهَِ

هٌ مِـنْ هَـذِهِ  هِ. نـَحْنُ فَـقَطْ عَـقِيدَتُـنَا فيِ رَسُـولِ الـلَّهِ مُـنَزَّ لاَ يَـزُورُهُ عَـارفًِـا بـِحَقِّ

يقُونَ.    دِّ هِ، فَنَحْنُ الصِّ يَّاتِ، نحَْنُ نزَُورُ نبَِيَّنَا $ عَارفِِيَن بحَِقِّ الكُفْرِ

هَـدَاءِ ٫، يُـقَبِّلُهُ       هـكذا كـان رَسُـولُ الـلَّهِ $ كَـانَ يَـتَعَامَـلُ مَـعَ سَـيِّدِ الشُّ

ـيُوفِ عَلىَ جَسَـدِهِ الـطَّاهِـرِ قَـبْلَ أَنْ تَـأتِْيَ تـِلكَْ  يَبْكِي، يُـقَبِّلُ مَـوَاضِـعَ السُّ وَ

يُوفُ.  السُّ

١ الأعلى: ٧

٢ البخاري ح٣٠٠، ٣٠٢

٣ راجـع صـحيح مسـلم بـاب مـن لـعنه الـنبي $ أو سـبّه أو دعـا عـليه ولـيس هـو أهـلاً لـذلـك كـان لـه 

زكاة وأجرا ورحمة،

٤ صحيح النسائي ح٤٠٤٩، ابن ماجه ح٢٥٧٩..

٢٨٩



لتعرِفَ من أنت؟

     اقْـرَأْ فيِ كُـتُبِ المـَقَاتـِلِ: جَـاءَ إِلـَيْهِ شِـمْرُ بْـنُ ذِي الجـَوْشَـنِ، وَسِـنَانُ بْـنُ أَنـَسٍ، 

وَالحسَُـيْنُ ٫ بـِآخِـرِ رَمَـقٍ، يَـلُوكُ بـِلسَِانـِهِ مِـنَ الـعَطشَِ، فَـرَفَـسَهُ شِـمْرٌ بـِرِجْـلهِِ 

وَقَـالَ: "يَـا ابْـنَ أبَِي تُـرَابٍ، أَلسَْـتَ تَـزْعُـمُ أَنَّ أَبَـاكَ عَلىَ حَـوْضِ الـنَّبِيِّ يَـسْقِي مَـنْ 

أحََـبَّهُ؟ فَـاصْبرِْ حَـتَّى تَـأخُْـذَ المـَاءَ مِـنْ يَـدِهِ". ثـُمَّ قَـالَ لـِسِنَانِ بْـنِ أَنـَسٍ: "احْـتَزَّ 

دٌ خَـصْمِي".  هُ محَُـمَّ رَأْسَـهُ مِـنْ قَـفَاهُ". فَـقَالَ: "وَالـلَّهِ لاَ أَفْـعَلُ ذَلـِكَ فَـيَكُونَ جَـدُّ

، وَقَـبَضَ عَلىَ لحِـْيَتِهِ وَهَـمَّ بـِقَتْلهِِ.  فَـغَضِبَ شِـمْرٌ مِـنْهُ، وَجَـلَسَ عَلىَ صَـدْرِ الحسَُـيْنِ

: "أتََقْتُلُنيِ! أولا تَـعْلَمُ مَـنْ أَنـَا؟" قَـالَ: "أعَْـرفُِـكَ حَـقَّ المـَعْرفَِـةِ؛  فَـقَالَ لـَهُ الحسَُـيْنُ

دٌ المـُصْطفََى،  كَ محَُـمَّ هْـرَاءُ، وَأَبُـوكَ عَليٌِّ المـُرْتَضىَ، وَجَـدُّ ـكَ فَـاطِـمَةُ الـزَّ أمُُّ

بَهُ بسَِـيْفِهِ اثـْنَتَا عَشرَْةَ  وَخَـصْمُكَ الـلَّهُ العَليُِّ الأعَْلىَ! وَأَقْـتُلكَُ وَلاَ أُبَـاليِ!" وَضرََ

هُ وُجِـدَ فيِ قَـمِيصِهِ مِـئَةٌ وَبـِضْعَ عَشرَْةَ مَـا بَيْنَ  بَةً! ثـُمَّ حَـزَّ رَأْسَـهُ. وَرُوِيَ أَنّـَ ضرَْ

: وُجِـدَ فِـيهِ  دِ بْـنِ عَليِِّ بْـنِ الحسَُـيْنِ بَةٍ. وَقَـالَ جَـعْفَرُ بْـنُ محَُـمَّ رَمْـيَةٍ وَطـَعْنَةٍ وَضرَْ

  . بَةً ١ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ طعَْنَةً وَأرَْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ضرَْ

تِي كَـانَ رَسُـولُ  هَـدَاءِ في هَـذِهِ المـَوَاضِـعُ الّـَ لَهَا سَـيِّدُ الشُّ بَاتُ تحََـمَّ َ      هَـذِهِ الضرَّ

يَبْكِي!  اللَّهِ $ يُقَبِّلُهَا وَ

١ راجــع الــبحار ج٤٥ ص٥٨، المــلهوف ص١٧٩، مثير الأحــزان ص٧٦، تــاريــخ الطبري ج٥ 

ص٤٥٣..

٢٩٠
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قتَلني أبو بكَرٍ وعُمَر! 

ـسَ أَسَـاسَ  هَـدَاءِ، وَمَـنْ أَسَّ      عَـجَبًا مِـنْ قَـوْمٍ يَـتَوَلّـَوْنَ إِلىَ الـيَوْمِ مَـنْ قَـتَلَ سَـيِّدَ الشُّ

، وَمَـعَ  قِيفَةُ هـي الـتي قَـتَلَتِ الحسَُـيْنَ هَـدَاءِ! أنَّ الـسَّ الـظُّلْمِ وَالجـَوْرِ عَلىَ سَـيِّدِ الشُّ

بُ فيِ صَـدْرهِِ،  هْمُ المُـشَعَّ َّـا تَـقْرَأُ المَـقَاتـِلَ، لمـا وَقَـعَ ذَلـِكَ الـسَّ الأسََـفِ هَـذَا لاَ يَبِيُن لمَ

ِـيزَابِ، فَـأخََـذَهُ وَلـَطَّخَ بـِهِ رَأْسَـهُ وَلحِـْيَتَهُ، ثـُمَّ رَفَـعَ  مُ كَـالمْ فَلماّ أخَْـرَجَـهُ انـْبَعَثَ الـدَّ

ي رسـول االله وأنـا  ماَءِ وَقَـالَ: "هَـكَذَا أَكُـونُ حَـتَّى أَلـْقَى االله وجَـدِّ يَـدَهُ إِلىَ السَّ

  . ١مخضوب بدمي وأَقُولُ يَا رسول االله؛ قَتَلَنيِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"

   أَصْـحَابُ المَـقَاتـِلِ لمـا يَـقْرَؤُونَ المَـقْتَلَ يَـقُولـُونَ: "قَتَلَنيِ فُـلاَنٌ وَفُـلاَنٌ"! مَـوَاقِـفُ 

ـسَا أَسَـاسَ الجـَوْرِ  هَـدَاءِ فيِ مُـقَاوَمَـةِ هَـذَيْـنِ الـطَّاغُـوتَيْنِ الـلَّذَيْـنِ أَسَّ سَـيِّدِ الشُّ

ـطحِْ، لاَ بُـدَّ أَنْ تَظهَْـرَ! وَنـَحْنُ مَـا اجْتَهَـدْنـَا إلاََّ  وَالـظُّلْمِ، لاَ بُـدَّ أَنْ تَـطفُْوَ عَلىَ السَّ

لنُِظهِْرَهَا لكَُمْ. 

ـلَ دَمَـهُ أَبَـا بَـكْرٍ وَعُـمَرَ، وكََـذَلـِكَ الأئَِمّـَةُ الأطَـْهَارُ \       اعْـلَمُوا أَنَّ الحسَُـيْنَ حمََّ

يَـادٍ  يـدَ وَابْـنَ زِ مَ يَـزِ لُوا هَـذَا الـدَّ ـمِّ ـلُوا دَمَ الحسَُـيْنِ لأِبَِي بَـكْرٍ وَعُـمَرَ قَـبْلَ أَنْ يحَُ حمََّ

وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْرًا.   

١ البحار ج٤٥ ص٥٢ ، اللهوف ص١٠٦

٢٩١
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ذِي ذُبـِحَ كَماَ يُـذْبَـحُ الـكَبْشُ! اقْـرَؤُوا فيِ       سَـلاَمُ الـلَّهِ عَلىَ إِمَـامِـنَا وَسَـيِّدِنـَا الّـَ

وَايَـةُ عَـنِ الـفَضْلِ بْـنِ شَـاذَانَ قَـالَ: سَـمِعْتُ الـرِّضَـا ٫  دُوقِ؛ الـرِّ خِـصَالِ الـصَّ

بْـرَاهِـيمَ بـِذَبْـحِ إِسْماَعِيلَ  يَـنْقُلُ رِوَايَـةً حَـوْلَ قَـضِيَّةِ امْـتِحَانِ الـلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ لإِِ [وَ

 ( ٫ وَثـُمَّ بَـعْدَمَـا نـَجَحَ إِبْـرَاهِـيمُ ٫ فيِ الاِخْـتِبَارِ خَـاطـَبَهُ الـلَّهُ (عَـزَّ وَجَـلَّ

دٍ سَـتَقْتُلُ الحسَُـيْنَ  ـةِ محَُـمَّ َـا مِـنْ أمَُّ فَـقَالَ لـَهُ]: "يَـا إِبْـرَاهِـيمُ فَـإِنَّ طـَائـِفَةً تَـزْعُـمُ أَنهَّ

يَسْـتَوْجِـبُونَ بـِذَلـِكَ  ابْـنَهُ مِـنْ بَـعْدِهِ ظلُْماً وَعُـدْوَانـًا، كَماَ يُـذْبَـحُ الـكَبْشُ، وَ

 . ١سَخَطِي"

ذِي قَـالَ  ، مِـصْبَاحُ الهـُدَى، سَـفِينَةُ الـنَّجَاةِ، الّـَ ـانـَةُ الـنَّبِيِّ هَـدَاءِ، رَيحَْ      سَـيِّدُ الشُّ

" هَـذَا يُـذْبَـحُ كَماَ يُـذْبَـحُ  فِـيهِ رَسُـولُ الـلَّهِ $: "حُسَـيْنٌ مِنيِّ وَأَنـَا مِـنْ حُسَـيْنٍ

الكَبْشُ؟!   

إِلىَ أَنْ يَـرثَِ الـلَّهُ الأرَْضَ  ةٌ إِلىَ الـيَوْمِ، وَ      إنَّ ثـَوْرَةُ الإِمَـامِ الحسَُـيْنِ ٫ مُسْـتَمِرَّ

وَمَـنْ عَـليَْهَا. وَظِـيفَتُكُمْ -حَـتَّى قَـبْلَ قِـيَامِ إِمَـامِـنَا ٫- أَنْ تَـثُورُوا للِحُْسَـيْنِ مـن 

بهََـا الحسَُـيْنُ  تِي عَـادَتِ الحسَُـيْنَ وَحَـارَ سَـةِ الّـَ مُـوزِ المـُقَدَّ خـلال إسـقاط كُـلُّ الـرُّ

دٍ إِلاَّ أحَْـرَقْـتُمُوهُ.  ـمَّ ، لاَ تَـدَعُـوا وِتْـرًا لآِلِ محَُ سَـتِ الـظُّلْمَ وَالجَـوْرَ عَلىَ الحسَُـيْنِ وَأَسَّ

ادِقِ ٫. فـأيَْـنَ أَنـْتُمْ  ، هَـذَا كَـلاَمُ سَـيِّدِنـَا وَمَـوْلاَنـَا الـصَّ الـوِتْـرُ هُـنَا بِمعَْنىَ الـظَّالِمِ

١ الخصال للصدوق ص٧٣

٢٩٢
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يْـهِ-:  سَـةِ؟ الإِمَـامُ ٫ يَـقُولُ -كَماَ رَوَاهُ ابْـنُ قُـولـَوَ عَـنْ هَـذِهِ الـوَظِـيفَةِ المـُقَدَّ

دٍ إِلاَّ أحَْـرَقُـوهُ،  "قَـوْمًـا يَـبْعَثُهُمُ الـلَّهُ قَـبْلَ قِـيَامِ الـقَائـِمِ، لاَ يَـدَعُـونَ وِتْـرًا لآِلِ محَُـمَّ

  . ١وكَانَ وَعْدُ االله مَفْعُولاً"

) أَنْ تَـكُونـُوا مِـنْ هَـؤُلاَءِ. لاَ تَـنْتَظِرُونَ إِمَـامَـكُمُ انـْتِظاَرًا     اسْـألَُـوا الـلَّهَ (عَـزَّ وَجَـلَّ

يـدُ مِـنْكَ خَـطوَْةً إِلىَ الأمََـامِ،  ةُ يُـرِ سَـلبِْيًّا، انـْتَظِرُوا انـْتِظاَرًا إِيجَـابـِيًّا؛ الإِمَـامُ الحـُجَّ

أَسْقِطْ أعَْدَاءَ أَهْلِ البَيْتِ يَظهَْرْ إِمَامُكَ. 

١ كامل الزيارات ص١٣٤

٢٩٣
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الفهرس 
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........................................................................٩تقَديم  

.......................١٥الحُسَين مِحوَرُ الاستِقطاب ودَمعةُ الإخْضَاع !  

ةِ ومِحوَرُ الاستِقطَابِ   ١٦الحُسَينُ عليه السلام حِصنُ الأُمَّ ..............................

١٨أسَبَابُ بقََاءِ المَذَاهِبِ واندِثاَرِهَا   ..........................................................

١٩دَمعَةُ الإِخضَاعِ!   ...............................................................................

هيُ عَنِ الخَوضِ فِي ذَاتِ اللهِ   ............................................................٢١النَّ

لِيمَةِ   ٢٢الفَلاَسِفَةُ والمَنَاطِقَةُ والانحِرَافُ عَنِ العَقِيدَةِ السَّ ..............................

عِ   جسِيمِ والتَّشبِيهِ عِندَ المُخَالفِِينَ وأدَعِيَاءِ التَّشَيُّ .........................٢٥مَزَالقُِ التَّ

٢٧وُقوعُ بعَض الشّيعة في فخِ التَّجسيمِ والتَشبِيه!   ...................................

.........................٢٧عَقِيدَةُ وَحدَةِ الوُجُودِ: الانحِرَافُ الأَكبَرُ فِي صُفُوفِ العُرفَاءِ  

ةِ   فَاسِيرِ العُرفَانيَِّ ةِ والتَّ صُوصِ القُرآنيَِّ ٢٩المُفَارَقَاتُ بيَنَ النُّ ..............................

قوَى وتبَرِيرُ وَحدَةِ الوُجُودِ   ٣١بُطلاَنُ تقَسِيمِ التَّ ...........................................

ةِ أهَلِ البَيتِ عليهم السلام   ةِ واختِلاَقُهُم عَلىَ أئَمَِّ وفِيَّ ..............٣٢أكََاذِيبُ الصُّ

ةِ   عِ الأَصِيَ�ُ فِي مُوَاجَهَةِ الانحِرَافَاتِ العِرفَانيَِّ .........................٣٤مَصَادِرُ التَّشَيُّ

خَلاَءِ   كِ بمَِنهَجِ الآلِ والحَذَرِ مِنَ الدُّ مَسُّ عوَةُ إلىَِ التَّ ...............................٣٦الدَّ

٣٧تفسير الميزان ومصائبه!   ..................................................................

صُوصِ: مَزْلَقُ الإِرشَادِيَّةِ المَزعُومَةِ   ٤٠خُطُورَةُ التَّلاَعُبِ باِلنُّ .............................

٤٢خُرَافَةُ وَحدَةِ الوُجُودِ والاشتِرَاكِ فِي صِفَةِ المُوجِدِ   ..................................

٢٩٥
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٤٣مَعنى كَون اللهِ مَوجُودًا عِندَ أهلِ البَيتْ   ...............................................

ينِ   ٤٥مُحَاكَمَةُ المَنَاهِجِ المُنحَرِفَةِ باِلمُقَارَنةَِ مَعَ الدِّ ....................................

ندَْقَةِ   ٥٠خِدَاعُ "الأَسْرَارِ والغَوَامِضِ": دَعْوَةٌ للِزَّ ............................................

وْحِيدِ الكَاسِرِ لشُِبَهَاتهِِم   ٥١الحُسَينُ عليه السلام، حِصْنُ التَّ ...........................

لاَمُ ضِدَّ الاِنحِرَافَاتِ   ٥٥الاِعتِصَامُ بمَِنهَجِ الحُسَينِ عَلَيهِ السَّ ............................

ةُ   معَةِ عَلىَ الحُسَينِ وقِيمَتُهَا الغَيبِيَّ ٥٥عَظَمَةُ الدَّ ........................................

...................................٥٧خـذلان الأقرباء.. ألم سيّد الشهداء  

ةِ   بُوَّ ٥٨مُعْجِزَةُ الجَْمَلِ وَحَقِيقَةُ الاِنقِْيَادِ للِنُّ ................................................

.........................................٦١مَفْهُومُ الاِقْتِرَافِ وَالتَّسْلِيمِ عِندَْ الإِْمَامِ البَْاقِرِ ٫  

عْنَةُ مِنَ الأَْقْرَبيِنَ   ٦٢مَرَارَةُ الخِْذْلاَنِ: حِينَمَا تأَتْيِ الطَّ ......................................

ةِ وَاخْتِبَارُ الفَْتْحِ العَْظِيمِ   دُ بنُْ الحَْنَفِيَّ ٦٣مُحَمَّ ..............................................

صِيحَةِ للِْمَعْصُومِ   ةُ النَّ ِ بنُْ جَعْفَرٍ وَإشِْكَاليَِّ ٦٦عَبْدُ اللهَّ ....................................

ِ بنِْ جَعْفَرٍ وَبعَْضِ المُْعَاصِرِينَ   ٧٠نقَْدُ مَوْقِفِ عَبْدِ اللهَّ ...................................

لاَحِ: المُْلاَزَمَةُ وَالتَّسْلِيمُ للِْمَعْصُومِ   ٧٢مِلاَكُ الصَّ ........................................

: عَلِيُّ بنُْ جَعْفَرٍ وَتسَْلِيمُه لإمامَه!   ٧٦نمَُوذَجُ الاِنقِْيَادِ الحَْقِّ ...........................

خَاذُلِ! مَوْقِفُ عُمَرَ الأَْطْرَفِ مِنْ نهَْضَةِ الحُْسَيْنِ عليه السلام   ةُ التَّ ..........٧٧خِسَّ

دُ   فَاضُلِ: الاِنقِْيَادُ لاَ النَّسَبُ المُْجَرَّ ٨١مِيزَانُ التَّ ..............................................

٨٣تطََاوُلُ عُمَرَ الأَْطْرَفِ عَلىَ الإِْمَامِ زَينِْ العَْابدِِينَ   .........................................

٢٩٦
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..........................٨٧الحسين عليه السلام  .. التطهير القهقرائي  

٨٨دَمُ الحُْسَيْنِ عليه السلام المَائزُِ بيَْنَ الحَْقِّ وَالبَْاطِلِ   .................................

٩٠سِيَاسَةُ كِتْمَانِ الحَْقَائقِِ وَغَلْقُ باَبِ البَْحْثِ   ..............................................

٩١انقسامُ المُخالفين فِي يزَيد   ................................................................

غَاةِ   ٩٢المَْعَاييِرُ المُْزْدَوَجَةُ فِي مُحَاكَمَةِ الطُّ ...............................................

وَافِضِ)   عِ (عُقْدَةُ الرَّ ٩٣الخَْوْفُ مِنَ التَّشَيُّ ..................................................

دُ بنُْ عَقِيلٍ الحَْضْرَمِيُّ وَكِتَابُهُ فِي إدَِانةَِ مُعَاوِيةََ   ٩٥صَحْوَةٌ مُحَمَّ ......................

قَادُم!   رَةِ جَرِيمَةٌ لاَ تسَْقُطُ باِلتَّ ١٠٢اسْتِبَاحَةُ المَْدِينَةِ المُْنَوَّ ..............................

وْليَِةِ الأُْولىَ   ١٠٤العَْوْدَةُ إلىَِ الجُْذُورِ بإِدَانةَ سِيَاسَاتِ التَّ ......................................

ةَ   ....................................................................١٠٨أسَْبَابُ تفَْضِيلِ بنَِي أُمَيَّ

١٠٨مَا سِرُّ حُبِّ عُمَرَ لمُِعَاوِيةََ وَعِنَايتَِهِ بهِِ؟   .................................................

١١٠رِسَالَةُ الإِْمَامِ الحُْسَيْنِ إلىَِ مُعَاوِيةََ: وَثيِقَةُ الإِْدَانةَِ الكُْبْرَى   ............................

١١٢المقاومة الحسينية .. لمـصادرة الأولـوية   ..........................

ةِ   قِيفَةِ وَمُصَادَرَةُ المَْفَاهِيمِ الإِْسْلاَمِيَّ ١١٣مُؤَامَرَةُ السَّ .....................................

عر والأدَب   .................................................١١٤المقاومةُ الحسينيّة عبرَ الشِّ

هداء   .................................................................١١٥بعض أشعارِ سيدِ الشُّ

لطةِ الانقلابيّة   قِيفَة وحُجج السُّ ............................................١١٦أحداثُ السَّ

لام وكشفُ المُغالَطات   ١٢٠احتجاجُ أمير المؤمنينَ عليهِ السَّ .........................

٢٩٧



لتعرِفَ من أنت؟

.................................١٢٢مواجهةُ أمير المؤمنينَ المُباشِرة لرموزِ الانقَلاب!  

.......................................١٢٤الالتفاف على مفهوم "العترة" وتزييف دلالاته  

١٢٧أثرُ مصادرةُ العِترة في الفقهِ وأصوله   ...................................................

١٣١أحاديثُ العَترة وتحديدُ رَسول اللهِ لمَعناها   ..........................................

١٣٤مواقفُ الأئمةِ وبطولةُ الحُسَينِ عليه السلام في المُواجَهة   .....................

.............١٣٧أشعارُ الإمامِ الحُسين عليهِ السّلام في إثباتِ أحقيّته ومظلوميّته  

١٤١الحسين استدعاء الموت القاطع للتثبيط!   ...........................

١٤٢تأصيلُ الخنوع في الخطِ المُنَاوِئ لأهلِ البَيت   ......................................

١٤٣القعودُ الإيجَابيِ (التّقية الشّرعية) مقابلُ القعودِ السّلبي   .........................

نة"   ..........................١٤٤السجالُ الفِكري بينَ "مِنهاج الكرامة" و"مِنهاجِ السُّ

ةَ   ............................١٤٨تنََاقُضَاتُ ثوَْرَاتِ العَْصْرِ الحَْدِيثِ مَعَ مَدْرَسَةِ ابنِْ تيَْمِيَّ

لاَم   هَدَاءِ عَلَيْهِ السَّ دِ الشُّ ..................................١٥٠الغَْايةَُ العُْظْمَى لنَِهْضَةِ سَيِّ

لاَم   ١٥٢فَلْسَفَةُ المَْوَاقِفِ: قُعُودُ الحَْسَنِ وَقِيَامُ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّ ................

نيَْوِيُّ   طِينَ وَمَوْقِفُ ابنِْ عَبَّاسٍ الدُّ ١٥٥حُجَجُ المُْثَبِّ ........................................

طِينَ عَلىَ وَاقِعِنَا المُعَاصِرِ   ١٦٠إسِْقَاطُ مَنْطِقِ المُثَبِّ ........................................

صُوصِ   ثْبِيطُ بمَِنْطِقِ العَاطِفَةِ وَتحَْرِيفِ النُّ ١٦٣عَبْدُ اللهِ بنُْ عُمَرَ: التَّ ..................

خْوِيفِ وَفِرَارُ الجُبَنَاءِ   ثْبِيطُ بمَِنْطِقِ التَّ ١٦٨عَبْدُ اللهِ بنُْ مُطِيعٍ: التَّ .....................

١٧٤الحسين عليه السّلام طَريـق المُخاطرة والاستعداء   ..............

٢٩٨



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

ةِ   هْضَةِ الحُْسَيْنِيَّ ١٧٥العُْقُولُ القَْاصِرَةُ عَنْ اسْتِيعَابِ النَّ ...................................

يفِْ   فْسِ وَمُوَاجَهَةُ مَرْجَعِيَّاتِ الزَّ ..........................................١٧٨مُحَاسَبَةُ النَّ

خَبِ   ةُ فِي النُّ ارِيخِيَّ ١٧٩خُطْبَةُ الإِْمَامِ الحُْسَيْنِ ٫ التَّ .........................................

ينِ   رَةُ باِلدِّ نيَْوِيَّةُ المُْتَسَتِّ وَاياَ الدُّ .........................................................١٨٤النَّ

..............................١٩١الانشقاقُ الحُسَيني والطاعة الحسينية !  

ةُ   اعَةُ العَبَّاسِيَّ ١٩٢الانشِْقَاقُ الحُسَيْنِيُّ وَالطَّ ..................................................

غَاةِ   بِ وَتبَْرِيرُ حُكْمِ الطُّ غَلُّ ١٩٣شَرْعَنَةُ التَّ ....................................................

غْطِ الجَمَاهِيرِيِّ   يعِيِّ وَالضَّ ...............................................١٩٦تأَثْيِرُ المَدِّ الشِّ

قْيِيمِ الأُمَوِيِّ لثَِوْرَةِ الحُسَيْنِ ٫   ................................................١٩٨تهََافُتُ التَّ

...................................................٢٠٠تبَْرِيرُ الجَرِيمَةِ باِلأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةِ  

دُّ الحُسَيْنِيُّ   ةِ" وَالرَّ ٢٠٢شُبْهَةُ "تفَْرِيقِ الأُمَّ ..................................................

اعَةِ المُطْلَقَةِ   .. نمَُوذَجُ الطَّ ............................................٢٠٦العَبَّاسُ بنُْ عَلِيٍّ

٢٠٩الحسين عليه السلام غاية لا تبرر الوسي�   ..........................

ر الوسي�: منهجُ أهلِ البيتِ عليه السلام   ٢١٠الغاية لا تبرُّ .............................

٢١٤الموقفُ العَلَويُّ في الشورى ورَفْضُ المساومةِ   ......................................

قى مِعيارُ المواقفِ العَلَويّة   ٢٢٠التُّ ...........................................................

٢٢٤تشخيصُ الاختلالاتِ في الواقعِ الشيعيِّ المُعاصر   .................................

دّة   ٢٣١الجُذورُ الواهيةُ لدَِعوى مُشاركةِ عليٍّ في حُروبِ الرِّ ............................

٢٩٩



لتعرِفَ من أنت؟

ينِ واتّباعِ غيرِ نهجِ الحُسين ٫   ٢٣٦التحذيرُ مِن الفسادِ في الدِّ ........................

٢٣٩التنزّه عن التشيّع الدنيوي لنكون والحُسين كهاتين   ..............

عِ: هَلْ هُوَ عَقِيدَةٌ أمَْ مَطْمَعٌ دُنيَْوِيٌّ؟   ٢٤٠فْهُومُ التَّشَيُّ ..................................

نيَْا؟   ِ أمَْ ل¹ُِّ َّºِةِ: ل ............................................................٢٤٣مِعْيَارُ المَحَبَّ

  " : "قَصِيرَةٌ مِنْ طَوِيَ�ٍ يلَْمِيِّ ٢٤٥رِوَايةَُ الدَّ ..................................................

نيَْوِيُّ فِي وَاقِعِنَا اليَْوْمَ   عُ الدُّ طْبِيقَاتُ المُعَاصِرَةُ: التَّشَيُّ ٢٤٧التَّ ..........................

بْهَةِ: لمَِاذَا صَادَرَ الحُسَيْنُ عليه السلام قَوَافِلَ الأُمَوِيِّينَ؟   ٢٥٠دَحْضُ الشُّ ..........

رٍ للِْخِذْلاَنِ   ةِ" كَمُبَرِّ قِيَّ ٢٥٤خَطَرُ "التَّ ...........................................................

نيَْوِيِّ   عِ الدُّ ةُ لأَِصْحَابِ التَّشَيُّ صْفِيَةُ الحُسَيْنِيَّ ٢٥٥التَّ .......................................

هَادَةِ وَالتَّسْلِيمِ المُْطْلَقِ   ..........................................................٢٥٧رَفُ الشَّ

يقٌ وَشَهِيدٌ   .......................................................٢٥٩كُلُّ شِيعِيٍّ حَقِيقِيٍّ صِدِّ

عِ الخَْالصِِ لأَِمِيرِ المُْؤْمِنِينَ عليه السلام   ٢٦٠أُنمُْوذَجُ التَّشَيُّ ...........................

٢٦٢الثورة  الحسينية مستمرة   ............................................

مَوِيِّ يوَْمَ عَاشُورَاءَ   دِيِّ وَالاِبتِْهَاجِ الأُْ .............................٢٦٥بيَْنَ الحُْزْنِ المُْحَمَّ

٢٦٨تفَْنِيدُ الأَْكَاذِيبِ حَوْلَ صِيَامِ يوَْمِ عَاشُورَاءَ   .............................................

سَةِ   لاَمُ وَشَرَفُ كَرْبلاََءَ المُْقَدَّ هَدَاءِ مَعَ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ ..............٢٧٠مَقَامُ الشُّ

بَوِيِّ   حْرِيرِ النَّ ٢٧٢المُْؤَامَرَةُ عَلىَ مَشْرُوعِ التَّ ................................................

ةِ وَانتِْصَارُهَا الخَْالدُِ   وْرَةِ الحُْسَيْنِيَّ ٢٧٤اسْتِمْرَارِيَّةُ الثَّ .......................................

٣٠٠



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!

لاَمُ   ٢٧٧دَعْوَةٌ للِْمُخَالفِِينَ للِْعَوْدَةِ إلىَِ رِحَابِ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ ........................

مَوِيَّةِ   ةُ المُْسْتَبْصِرِينَ فِي دَحْضِ البِْدَعِ الأُْ ٢٨٢مَسْؤُوليَِّ ..................................

تُهُ   لاَمُ وَمَظْلُومِيَّ ٢٨٦مَصَارِعُ الحُْسَيْنِ عَلَيْهِ السَّ ...........................................

٢٩١قتَلني أبو بكَرٍ وعُمَر!  .......................................................................

٣٠١



لتعرِفَ من أنت؟

٣٠٢



قراءة حسينية منهجية غير مطروقة!
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